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الجمهورية الجزائرية الدبمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي و البحث والعلمي 
جامعة أبي بكر بلقايد-تلمسان- 
كلية العلوم الإنسانية و العلوم الإجتماعية 
قسم التاريخ 


أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ل م د في التاريخ 
تخصص: التاريخ الحضاري للمغرب الأوسط 
والموسومة ب: 
7 . 5 5 ع 
العلاقات الحضارية بين المغرب الأوسط 
والجمهوريات الإيطالية 


و 


من القرن 6ه-12م حتى القرن 10ه-16م 


اإعداد الطالبة تحت إشراف 


البدون حامدي أ.د. بن داود نصرالدين 


اللقب و الاسم الرتبة الجامعة الصفة 
د. بسنومي الغوتي أستاذ محاضر""" تلمسان رئيسا 
لق ين زاود قصيو الدية أستاة التعليم العا الفساة مشتوفا ومقوزا 
د. بالأعرج عبد الرحمان أستاذ محاضر"" تلمسان عضوا 
د.ة. بلمداني نوال أستاذة محاضرة "أ" معسكر عضوا 
د. بوخاري عمر أستاذ محاضر""" تيارت عضوا 
د. بوحسون عبد القادر أستاذ محاضر""" سعيدة عضوا 


الموسم الجامعي:1440-1439ه/2019-2018م 
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شكر و عرفان 


إن الشكر لله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا وأبدا ثم إلى أستاذي الفاضل 
الدكتورة " بن داود نصر الدين" لتفضله بالإشراف على هذا العمل ولما 
قدمه لي من آراء علمية قيمة وملاحظات مهمة وجهني من خلالها لإنجاز 
هذا العمل على الصورة المطلوبة. 
ويدفعني الاعتراف بالجميل أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من قدم لي 


مساعدة و لو بنصيحة فجزاهم الله عني كل خير. 


بتاع 


أهدي عملي هذا إلى 000 


إلى الوالدين الكريمين أطال الله في عمرهما 


رفيق دربي الذي أشكره على صبره و دعمه لي زوجي 


"عبد القادر" 


فلذات كبدي الذين ساعدوني بكل براءة 


"سلسبيلا - هديل - أنس" 


و إلى كافة إخوتي و أخواتي و أسرهم الصغيرة كل واحد 


باسمه 


منذ بحيء الإسلام إلى الشمال الإفريقي» بدأت المنطقة تسهم باستمرار في تنمية الحضارة 
الإسلامية» وإِن احتلفت هذه المساهمة من عصر إلى عصر حسب ظهور مراكز الإشعاع الحضاري 
فيها والتي انتشرت بطول البلاد . وقد كان للمغرب الأوسط باعتباره جزءا هاما من هذه المنطقة 
إضافة إلى موقعه المتميّر ما ساعده على القيام بحذه المهمة» فهو بوقوعه على البحر المتوسط أو بحر 
الشام» استطاع أن يعطي الفرصة لأهله ليؤثروا على حضارة هذا البحر ويتأثروا بماء بالرغم من أن 
تفاعله مع ماله البحري خلال الفترة الوسيطية كان متذبذبا بسبب واقع معقد اختلطت فيه الأسباب 


التاريخية والسياسية والمذهبية. 


بدأ البحر المتوسط مع تحاية القرن الرابع الحجري / العاشر ميلادي وحلول القرن الخامس 
هجري/الحادي عشر ميلادي يشهد تزايدا ملحوظا في النفوذ المسيحي على حساب الحضور 
الإسلامي عموماء وبدأ التدني في النشاط البحري الإسلامي يتضح يوما بعد يوم بل وأصبح النصارى 
يهددون حتى السواحل الإفريقية. لقد رسم هذا التهديد مقدمات الحروب الصليبية التي بدأت في 
الجهة الأندلسية ثم انطلقت إلى الحوض الغربي للبحر المتوسط وامتدت إلى المسلمين في الشرق. إلا 
أنه يحب الإشارة إلى أن السيطرة الإسلامية زالت على شرق البحر المتوسط في أواحر القرن العاشر 
ولكنها استمرت مدة أطول في القسم الغربي منه. 
تشير الكثير من الدراسات» كما ييل بعض الباحثين إلى إعطاء القرن الرابع المجري/العاشر 
ميلادي أهمية خاصة في تاريخ الضفة الشمالية للمتوسط الممثلة - للعالم المسبيحي- على أساس أن 
هذا القرن بمثل نقطة تحول كبرى في تاريخ غرب أوروباء والصحوة الكبرى التي تعرضت لما هذه 
الأخيرة والتي بلغت ذروتما في القرن السادس المحجري/ الثاني عشر ميلادي واستمرت بعد ذلك حتى 
نبغت منها النهضة الأوروبية في القرن التاسع الحجري/الخامس عشر ميلادي» وقد مست هذه 
الصحوة التطور والنمو الذي شهدته البحرية المسيحية مقابل غياب البحرية الاسلامية» وفي هذا انمجال 
أحذت جنوة وبيزة والبندقية زمام المبادرة» حيث كانت هذه الجمهوريات الإيطالية قد وضعت 


أسطوها رهن إشارة الصليبيين منذ الحملات الأولى في مقابل السيطرة على موانع شرق المتوسط 


وتأسيس أحياء تحارية في المدن التي استولوا عليها وتميأت لما بذلك الظروف لتوسيع هيمنتها التجارية 
باحتكار المواصلات البحرية بين مختلف أراضي الإسلام» والإشراف في الوقت نفسه حتى على نقل 
الحجاج. 


أذ زمام سياسة المبادأة في البحر في قسميه الشرقي والغربي ينتقل من يد المسلمين إلى يد 
الشعوب المسيحية» وبدأ مسلمو الأندلس وشمال إفريقيا يخضعون للنفوذ الإقتصادي المسيحي. وغدا 
غرب أوروبا سيد الموقف في حوض البحر المتوسط» بينمنا انتقلت دول المسلمين والبيزنطيين إلى دور 
ثانوي» وهكذا وضعت الأسس الإقتصادية التي ستقوم عليها الحضارة في القرنين السادس والسابع 
المجريين/الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين والتي مهدت للسيطرة التي اكتسبتها أوروبا الغربية 
الجنوبية منذ ذلك الحين في الشؤون البحرية والإقتصادية. 


وصفوة القول أن القرن الخامس هجري/الحادي عشر ميلادي كان عصر انتقال وتحول في 
موازين القوى» فمع أن سلطان المسلمين على الضفة الجنوبية من الحوض الغربي للمتوسط الم يكن 
انتهى بعد إلآ انه دحل في طور جديد بسلسلة من العلاقات التي جمعته مع الضفة الشمالية لهذا 


الحوض خاصة مع الجمهوريات الإيطالية.ومن هنا جاءت فكرة موضوع دراستنا. 


التعريف بالموضوع : 

منذ بداية القرن السادس الحجري/الثاني عشر ميلادي أصبح التبادل التجاري كثيفا بموانئ 
المغرب الاسلامي عامة والمغرب الأوسط خاصة:» هذا الأخير الذي ظل عبر تاريخه الطويل محط أنظار 
التجار الأوروبيين الذين وحدوا في بضائعه سوقا نافقة في أوروباء مما أدى إلى ظهور حركية جديدة في 
الحوض الغربي للبحر المتوسط وقد نشط الإيطاليون خاصة في هذه الموانئ» ورغم أن العلاقات 
السياسية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية كانت متوترة في بداية الأمر يطغى عليها طابع 
القرصنة والغارات العسكرية و مازاد من توترها الحروب الصليبية» إلا ان المصالح التجارية صارت 
مكانئها شيئا فشيئا. وأصبحت العلاقات بين الضفتين تزداد نشاطا إلى غاية القرن العاشر 


المجري/السادس عشر ميلادي. فرغم الطابع العدائي بين الضفتين» ل بمنع ذلك من وجود صيغ 


للتعامل السلمي بين الطرفين بل تطور وتوسع إلى التعامل التجاري وتبادل المعاهدات ولمواثيق 
والسفارات والسماح بإقامة الفنادق ومراكز الإيواء» ومنح فرص التعايش السلمي التي 'جمحت بنشوء 
علاقات إجتماعية بين الطرفين وهو ما ترحم في علاقات حضارية والتي سعينا إلى دراستها من خلال 
موضوعنا هذا الموسوم ب "العلاقات الحضارية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية من 
القرن 6ه-12م حتى القرن 10م-16م". 
الدراسات السابقة: 

إن دراسة العلاقات الحضارية للجمهوريات الإيطالية مع المشرق الإسلامي نالت حصة الأسدء 
حيث كان هناك العديد من المؤرخين الذين تطرقوا إلى هذا الموضوع وعالحوه في عدة مناحي وبحالات 
فنحد هن هذه الدراسات على سبيل القال له الحضر: 

© دراسة مير علي الخادم "الشرق الإسلامي والغرب المسيحي عبر العلاقات بين المدن 
الإيطالية وشرقي البحر المتوسط . وهي في الأصل أطروحة دكتوراه دولة» عالم من خلالحا صاحبها 
العلاقات بين الجمهوريات الإيطالية ومصر وسوريا أو كما سماها سلطنة المماليك» مركزا على 
العلاقات التجارية وذلك خلال القرن الخامس عشر ميلادي وبداية القرن السادس عشر ميلادي. 

© دراسة مصطفى محمد الحناوي "العلاقات بين جمهورية أمالفي والمسلمين في مصر 
والشام". والتي عالج من خحلالها صاحبها سياسة الحكام المسلمين اتحاه المسيحيين والتي كانت قائمة 
على التسامح وتشجيع الغرب المسيحي على القدوم إلى بلادهم والإقامة فيها آمنين على أرواحهم 
وممتلكاتحم الأمر الذي حقق لمم فوائد إقتصادية عظيمة. 

© دراسة مصطفى حسن محمد الكناى: "العلاقات بين جنوة والفاطميين في الشرق 
الأدنى" وأصل هذه الدراسة رسالة ماجستير عالح من خلالحا صاحبها العلاقات السياسية 
والإقتصادية بين الطرفين في ظل الحروب الصليبية. 

© دراسة فايد حماد محمد عاشور: "العلاقة بين البندقية والشرق الأدنى الإسلامي في 
العصر الأيوبي" وقد حلصت هذه الدراسة إلى نتائج كان أهمها نشوء علاقات التي استطاع من 
حلالها البنادقة والأيوبيين أن يلتقيا ويتفاهما في معظم الأحيان» بينما الحرب دائرة في رقعة الشرق 
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الأدن بين المسلمين والصليبيين» والعداء على أشده بين الطرفين» وذلك لتغلب مصالحهما المشتركة 
الذي يتطلب منهما الحفاظ على هكذا علاقات. 

وما هذه الأمثلة إلى غيض من فيض ما كتب عن العلاقات بمختلف صيغها بين الجمهوريات 
الإيطالية والمشرق الإسلامي. أما فيما يخص المغرب الإسلامي فإن مثل هكذا دراسات فقليلة جدا 
تعد على الأصابع إذا لم نرد أن نبالغ بقولنا بأتما شبه معدومة خاصة إذا تعلق الأمر على وجه 
التحديد بالمغرب الأوسط ومن أولئك الباحثين المغاربة الذين تطرقوا إلى موضوع العلاقات بين 
الجمهوريات الإيطالية والمغرب الإسلامي نذكر: 

© دراسة رشيد باقة الموسومة ب "نشاط جنوة الصليبي والتجاري في سواحل بلاد المغرب 
من القرن الثاني عشر إلى القرن الخامس عشر ميلادي" وهي موضوع الأطروحة التي نوقشت 
بقسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 
بقسنطينة سنة 2008-2007. تتكون من مقدمة وخمسة فصول وقد تناول الفصل الأول الظروف 
العامة السائدة بحوض البحر المتوسط مع بداية القرن 5ه/ 11م باعتبارها كانت ممهدة لبوادر التفوق 
الأوربي على هذا الحوضء أما الفصل الثاني فانبرى للبحث في العوامل التي أفرزت نمضة جنوة 
السياسية والاقتصادية والعسكرية» وبحث الفصل الثالث في الحملات والغارات التي قام بما الجنويون 
على سواحل بلاد المغرب خلال الفترة المدروسة وردود فعل سكاتماء ينما رصد الفصل الرابع 
المبادلات التجارية بين جنوة وبلاد المغرب» أما الفصل الأخير فوقف عند أهم التنظيمات التجارية 
والمالية من خلال الحديث عن أهم الشركات التجارية وفترات الرحلات التجارية وأنواع الضرائب 
المفروضة على الجنويين المتعاملين مع بلاد المغرب. 

© دراسة مصطفى نشاط: "جنوة وبلاد المغرب من سنة 609ه/1212م إلى سنة 
5-09 مساهمة في دراسة العلاقات الإيطالية المغربية أواخر العصر الوسيط". رغم 
أن هذه الدراسة تبدو أتما قد حصت جمهورية واحدة من الجمهوريات الإيطالية إلا أن سياق البحث 
فرض التطرق إلى باقي اللجمهوريات ولو عرضا وإعطاء معلومات مهمة عن علاقاتما بمنطقة المغرب 


ككل. 


© الدراستين الخاصتين بإدريس بن مصطفى: 
الدراسة الأولى: "العلاقات السياسية والإقتصادية لدول المغرب الإسلامي مع دول جنوب 
غرب أوروبا في الفترة 10-7ه/16-13م". وهي أطروحة دكتوراه» إلا أن موضوع العلاقات مع 
الجمهوريات الإيطالية فيها لم يتعدى بضع صفحات وكان مركزا أكثر على الدولة الحفصية. 
الدراسة الثانية:"العلاقات السياسية والإقتصادية للمغرب الأوسط مع إيطاليا وشبه الجزيرة 
الإبيرية في عهد الدولة الزيانية"؛ وهذه الدراسة هي رسالة ماجستير تطرق فيها الباحث بشكل 
سطحي وعام جدا عن العلاقات التجارية والسياسية بين طرفي الدراسة. 
أما عن الدراسات الأجنبية التي حصصت بحوثها لدراسة العلاقات بين الجمهوريات الإيطالية 
وبلاد المغرب ككل ف العصور الوسطى فهي كثيرة» رغم أن الحزء الأكبر منها كان مخصص لحمهورية 
جنوة وعلاقاتما مع بلاد المغرب» ومن بين هذه الدراسات نكتفي بذكر بعض الأمثلة لأننا سنتطرق 
إليها في موضعها: 
©- مقالات للباحثة الإيطالية لورا باليطو ©غ8211©4 12112 مثل: 
“لاع ©5غع85011 ص1 ,1222-1226 «اأقطع542 21 202» «122- 
.52552111982 5255211,3100161122 11 ©5210 25501221012 
و تخص الدراسة جنوة وبلاد المغرب من 1222 إلى 1226 وقد شملت هذه الدراسة 
مدينة بجاية من المغرب الأوسط. 
كتاة 11011111231 ع 201660 1آع2 لاقتمطهل]ا, مغضععع1اك [ع2 20382ع0 - 
. 1983 ,11052©©) ,11121 
عتلك 1آع01 222246112 01 قضدوء5ه'1' 112211211 1ع2 عغزع1سه٠8‏ - 
2 ا 1 50111 اع وعة: 12أمرعع41 ه 122112 12 ,مغمعععءم) 
11112260 مع تج 1دع111»01 


©- مقالات الباحث لوبيز :180163 10262 ومنها: 


و0 ع2121©212 20111011 12 عنصمل 601011110116 1تاءا©12 ع.[- 
2156011011 ع ندع ]1 121 روء مد[ 

,0111112161121© عا إوتصطءعع) ع0 2م1211 1آع1112211 1م2121 5تاآم ع[- 
. 2156011011 ع تناع ]1 111 

© من مقالات ودراسات الباحث ديفورك 10131401110 

عموعتدظ*1 ععة 016001غمط [اأعغطع د54 كل ع»ء1ع171مطام» - 
أ 0115© 10022665 ,111115111121226 ©112111 اع عتقصطم معط 
ع1 أء ع12مغوقط* ؤ5غ معطم كنل و5ع416 ,25هءم15اد 2ه وعدطغ1طممم 


ماعغطع 812 بدك نه 1غ د15لاكككء 


1110771 211 111601161121165 0115م 145 1225 عططع00160101 716 12- 


لها 
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© دراسة جورج جاهل 660286 [عطاءل 


أء كتاكصمه علعع5:1 عع4 مع81097 تج تاعغطع 8512 ه16 اغء ع1211 1 
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27 -1711آ ال وعع صقطءء 
© دراسة دومنيك فاليريان 121613 ©1721] 12011111110116 


ع20معه5 12 صقل طعغطع 812 ع1 غه 12116[ عغغضهء 5مه61ه1ع2 وعنط , 
5501 1آع20115 ناك 16105لصمء وع1 عاععزو “517 تل تع ممم 
-إضافة إلى دراسته التى عنونتما ب "بجاية ميناء مغاربى 1510-1067" وقد تطرق من 


خلالها إلى علاقة بجاية بالجمهوريات الإيطالية 


أهمية الموضوع وأسباب وأهداف اختياره 


لا بحال إلى التنبيه والتنويه بأهمية الموضوع .فيكفيه من الأهمية أنه من المواضيع البكر التي لا تزال 
من الدراسات النادرة والتي تستحق الكثير من الإهتمام والبحث الجدي والمتواصل والخنوض في 
ضمارها رغم صعويتها. 

فالدراسة الحضارية كما هو معلوم تبقى مقارنة مع الدراسات التاريخية الأخرى كالسياسية 
والعسكرية قليلة» حيث أتما لم تنل حضها ونصيبها بعد من البحث والدراسة» ولأحل هذا تكمن 
الأهمية الكبرى للموضوع في كونه يستهدف تسليط الضوء على الجانب الحضاري في تاريخ المغرب 
الأوسط والذي يخص على وجه التحديد تاريخ علاقات هذه المنطقة مع أقاليم أخرى بعيدة عن 
جوارها الجغراثي والإحتماعي والعقائدي» كالتي كانت تجمعها مع باقي الأقاليم المغربية» وبالتاللي إعطاء 
صورة أحرى لمدى المساهمة الحضارية للمغرب الأوسط مع هذه البقعة المختلفة. وعلى هذا الأساس 

فإن عزمنا على البحث في هذا الموضوع ودراسته جاء لأسباب موضوعية يمكن حصرها في ما 


كون الموضوع لا يزال خصبا وبكرا كما أشرنا من قبل» فإن الأمر يستدعي ويحفز للولوج إليه. 

©» تطرق الأوروبيون وخاصة الإيطاليين منهم إلى دراسة موضوع العلاقات الحضارية بين 
الجمهوريات الإيطالية وبلاد المغرب يستدعي منا معرفة تفكير الآخرء وطريقة طرحهم للموضوع 
ومحاولة مقارنتها ونقدها بدراسة وطرح منبثق عن ما جادت به المادة العلمية المتوفرة بشيء من 
الموضوعية» بأسلوب يقوم على تحليل ونقد ما ورد من روايات تاريخية في هذه الدراسات الغربية 
وعرضها في سياق التطورات العامة للعصر الذي تنتمي إليه للتأكد من أتما لم يشبها الخيال والمبالغة 
وم تتأثر بروح التعصب السائد لدى بعض الكتاب الغربيين. 

© قلة الدراسات عن موضوع العلاقات والطرق التي من خحلالها تم هذا التواصل الحضاري في 
شت الميادين بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية يبقى من أقوى الدوافع الموضوعية لإنحاز هذه 


الدراسة. 


رغم أن الأسباب والدوافع الذاتية والموضوعية تصبان في وعاء واحد بالنسبة لناء كون أن أي 

رغبة شخصية في البحث والتنقيب عن أي موضوع تكون مبنية على أرضية موضوعية» إلا أن هذا 
الأمر لا يمنعنا من ذكر بعض الأهداف المرحوة من هذه الدراسة والتي تعبر بصورة جلية عن دوافعنا 
الشخصية والتي نلخصها فيما يلي: 

© معرفة كيف نشأت هذه العلاقات بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية في فترة من 
العصور الوسطى التي عرفت صراعا قويا بين الإسلام والمسيحية. 

© آمل أن تحقق هذه الدراسة وتبين حقيقة مهمة وهي أن الإسلام ومنذ العصور الوسطى كان 
دين تسامح واحترام العهود والموائيق والحفاظ على الحقوق وضمان حرية العقيدة لغير المسلمين. 
وكيف أن مسلموا المغرب الأوسط أثبتوا من خلال هذه العلاقات في مجالاتما المختلفة أتمم متميّزون 

© إثراء المكتبة بدراسة خاصة بالتاريخ الحضاري للمغرب الأوسط الذي تفتقر إليه رفوفها وأضنها 
ستكون فاتحة شهية لكل من يريد التشبع من مثل هذه المواضيع المتعلقة خاصة بتاريخ بلادنا في 
العصور الوسطى. 


الاشكالية 


لقد عرف عن الحوض الغربي للمتوسط طيلة العصور الوسطى بأنه فضاء للتقاسم الحضاري بين 
ضفتيه الشمالية والجنوبية» وأن الإسلام لم يحدث أي قطيعة في العلاقات بينه وبين العالم المسبيحي» 
وكانت العلاقات بين المغرب الأوسط ممثلا عن الضفة الجنوبية والجمهوريات الإيطالية ممثلة عن الضفة 
الشمالية أقوى دليل على ذلك. فكيف نشأت هذه العلاقات وما هي المجالات التي مستها رغم 
الإختلاف العقائدي؟ إشكالية تحمل بين طياتما العديد من الأسئلة التي يمكن أن تكون الأحوبة 


عنها الطريق الموصل إلى لب الموضوع وهي: 


ما دور حر الشام أو ال متوسط الغربي 2 قيام هذه العللاقات؟ 


- ماهي المقومات الحضارية التي تمتع بما المغرب الأوسط؟ 

- هل تمتعت الجمهوريات الإيطالية بمقومات حضارية ساعدتما على ربط علاقاتما مع المغرب 
الأوسط؟ 

- ما هي الحالات التي تم من خلاها التواصل الحضاري بين المغرب الأوسط وابدمهوريات 
الإيطالية؟ 

- كيف اتسمت العلاقات السياسية بين طرفي الدراسة» بالعداء أو بالمسالمة والدبلوماسية؟ 

- كيف تمت العلاقات التجارية بين الطرفين وما هي الآليات والوسائل التي اعتمد عليها كل 
من المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية لتنظيمها وضبطها؟ 

- هل كان للوجود الإيطالي أثره في مجتمع المغرب الأوسط؟ وفيما تمثلت العلاقات الإجتماعية 


التي جمعت بين الطرفين؟ 
هيكل الموضوع 


للإحابة عن هذه الإشكالية وما تفرع عنها من الأسئلة تم وضع خطة عمل ضبطت بالشكل 
العا 


استدعت الدراسة وضع فصل تمهيدي وخمسة فصول حسب ما توفر لدينا من معلومات. 
حيث كان الفصل التمهيدي بعنوان "الحوض الغربي للمتوسط فضاء للتقاسم الحضاري" قد 
عالجنا من خلاله الأوضاع العامة لمنطقتي الدراسة في ضفتي المتوسط حيث خصصنا المبحث الأول 
للضفة الجنوبية منه ممثلة في المغرب الأوسط ودراسة أهمية موقعه» والمسار التاريخي للمدن الساحلية 
في المنطقة طيلة فترة الدراسة الممتد من القرن السادس الحجري حتى القرن العاشر المجري/الثانى عشر 
ميلادي حتى السادس عشر ميلادي» وتطرقنا إلى أهم العوامل التي ساعدت على عودة نشاط هذه 
المدن في المغرب الأوسط. أما المبحث الثاني فخصصناه للضفة الشمالية ممثلة في الجمهوريات الإيطالية 


وعالحنا من خلاله كيف انتقلت السيادة البحرية على المتوسط إلى الضفة الشمالية» وعن المؤشرات 


التي ساهمت في ظهور الجمهوريات الإيطالية ومكانة هذه الأحيرة وأوضاعها العامة قبيل القرن 


السادس الهجري/الثانى عشر ميلادي. 


أما المبحث الثالث فتطرقنا إلى معالجة قضية العلاقات بين العالم المسيحي والعالم الإسلامي 
وإشكالية القطيعة أو الإستمرارية في العلاقات بعد مجيء الإسلام إلى غاية بداية فترة الدراسة محاولين 
البحث والإحابة عن التساؤل المطروح حول ما إذا كان الإسلام سببا في القطبعة التي حدثت في 
العلاقات بمختلف صيغها أو كان سببا لإستمرارها. وجاء المبحث الثالث في صيغ أحوبة عن 
تساؤلات المبحث الثاني وإعطاء شواهد عن ذلك كون أن العلاقات بين الضفتين كانت وبقيت 
علاقات تعاون وتكامل وهذا ما تحسد في أنموذجى الدراسة الممثلين في المغرب الأوسط والجمهوريات 


الإيطالية. 


أما الفصل الأول فعنوناه ب"المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من القرن 6مر- 
2ه 16م" تضمن ثلاث مباحث كل مبحث عالج ثلاث مطالب. فخصصنا المبحث 
الأول لدراسة المقومات الطبيعية التي توفرت في المغرب الأوسط والتي كان أهما استراتيجية الموقع؛ 
حيث عالجنا من خلاله حدود المغرب الأوسط وتحديدها تماشيا مع الكرونولوجية التاريخية للدراسة 
لإبراز من خلال هذه الحدود أهم المدن الساحلية والمراسي والموانئ التي كان لما دور بارز ف ربط 
المنطقة بالضفة الشمالية للمتوسط. أما المبحث الثافي فد درسنا من خلاله المقومات الإقتصادية ممثلة 
في الموارد الطبيعية وما حاد به القطاع الزراعي والصناعي في المغرب الأوسط من مواد وسلع نشطت 
من حلاله التجارة الداحلية والخارحية للمنطقة. أما المبحث الثالث فتحدثنا من خلاله عن المقومات 
التجارية التي تعلّقت بالتجارة البرية والبحرية ومؤسساتها المختلفة التي توفرت أو ميزت فترة الدراسة في 
المغرب الأوسط. 

وحاء الفصل الثاني بعنوان "المقومات الحضارية للجمهوريات الإيطالية من القرن6م- 
2ه 16م" جاء هذا الفصل لنبرز من خلاله كيف نشأت الجمهوريات الإيطالية وقمنا 


بتحديد أهمها والمتمثلة في حنوة والبندقية وبيزة» والتطرق إلى المقومات الحضارية لحذه الجمهوريات 


كاستيراتيجية موقعها وأهميته» وما تمتعت به من شبكة الطرقات البرية والبحرية التي سهلت وعرّزت 
نشاطها الزراعي والصناعي هذا الأخير الذي نظم بفضل النقابات الحرفية والإتحادات والكل ساهم 
في تحيئة الأرضية المناسبة للنشاط التجاري الذي عرفته الجمهوريات الإيطالية وتميزت به رغم موقف 
الكنيسة منه كل هذا عالجناه في هذا الفصل دون أن يفوتنا التطرق إلى خصائص التاحر الإيطالي 


مختلف المؤسسات التجارية فى -١‏ يات الإيطالية. 
و رية وي ّ : 


أما الفصل الثالث المعنون ب "العلاقات السياسية بين المغرب الأوسط والجمهوريات 
الإيطالية من القرن 6ه-12م/10ه-16م" فخصصن المبحث الأول لدراسة العلاقات اللاسلمية 
التي جمعت بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية ممثلة في القرصنة» والتطرق إلى هذه الأخيرة من 
حيث المشروعية واللامشروعية» وكذا من حيث لممارسة والإمتناع دون أن يفوتنا معالحة قضية 
الأسرق وافتدائهم كمؤشر واضح ودليل قاطع على العلاقات اللاسلمية بين المنطقتين. أما المبحث 
الثاني فخصصناه لدراسة العلاقات السلمية بين طرفي الدراسة والتي طرجمت بتلك العلاقات 
الدبلوماسية بكل مؤسساتها من القناصلة والسفراء إلى مختلف معاهدات السلم والحدنة التي وقعت بين 
المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية طيلة فترة الدراسة. في حين انصب عملنا في المبحث الثالث 


حول ما جاء في تلك المعاهدات من بنود متعلقة بالعلاقات السياسية لكل جمهورية على حدى. 


الفصل الرابع بعنوان "العلاقات التجارية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية" 
والتي قمنا بدراستها من خلال المعاهدات التجارية الموقعة بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 
ولأن العلاقات اختلفت مع كل جمهورية» فقد تطرقنا لدراسة هذه العلاقات مع كل جمهورية على 
حدى وهذا في المبحث الأول. أما المبحث الثانى فقد خحصصنه لدراسة آليات التعامل في المبادلات 
التجارية» كتلك الإمتيازات التي منحت للتجار الإيطاليين من خلال جهود الحكام في المغرب 
الأوسط» وتوفير مجموعة من الوسائل المنظمة للعمل التجاري» وذكر جميع أشكال التعامل التجاري 


الى تمت من سخلالها العلاقات التجارية بين منطقتي الدراسة» وف المبحث الثالث كان لابد من 


التطرق إلى تلك المبادلات التجارية التي تمت بفضل عملتي التصدير والإستيراد والتي بدورها نظمت 
بفضل تلك المكوس والضرائب الجمركية. 


"العلاقات الإجتماعية و الثقافية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية", هو 
عنوان الفصل الخامس والأخير والذي درسنا من خلاله الوسط الإحتماعي الذي وفرته السلطات 
الحاكمة في المغرب الأوسط للإيطاليين» لممارسة حياتحم الإجتماعية بكل حرية وأريحية بفضل ما توفر 
لمم من خدمات ومرافق» هذا الوسط المتمثل في مؤسسة الفندق الذي طللما اعتبرته الدراسات التي 
تطرقت إليه على أنه مؤسسة سياسية وتحارية. وهذا في المبحث الأول مبرزين كل المفاهيم 
والمصطلحات المرتبطة بحذه المؤسسة طيلة فترة الدراسة من جهة, ومكان تواجد هذه الفنادق في 
المغرب الأوسط ودورها الإجتماعي. أم المبحث الثاني فخصصناه لدراسة فرص التعايش السلمي التي 
منحت للإيطاليين في المغرب الأوسط محاولين معالحة إشكالية الوجود أو الحضور المغربي في 
الجمهوريات الإيطالية أو عدمه.و ما وفرته سياسة التسامح الدبني للإيطاليين من حرية ممارستهم 
لشعائرهم الدينية» وكذا حرية ممارستهم لطقوسهم وأعيادهم والتي كانت بمثابة مؤشرات عن التعايش 
السلمي في المجتمع المغربي المسلم. أما المبحث الثالث فخصصناه للبحث عن بعض بجالات التأثير 
والتأثر الذي حدث جراء هذه العلاقات مجتمعة» كالتأثر ببعض العادات والسلوكات» وباللغة العربية 
النتي كانت لغة التعامل خاصة فيما كان يتم بين المنطقتين من معاهدات واتفاقيات والتي كانت تحرر 
باللغة العربية» أو التأثر با حالات الفكرية والمعرفية التي عرفت بما أو اشتهرت بما منطقة المغرب 


الأوسط فترة الدراسة. 


ختمنا الموضوع بمجموعة من الإستنتاحات والنتائج في الخاتمة وكذا ببعض الإقتراحات التي 
يمكن أن تكون مجموعة من الأفكار عن مواضيع يمكن طرقها ودراستها لتعزيز هذه الدراسة وإكمال 
ما نقص منها وإضافة ما يحب إضافته إليها. وذيلنا الدراسة بمجموعة من الملاحق التي لما علاقة 
مباشرة بحا وبمجموعة من الفهارس الفنية وكذا قائمة البيبليوغرافيا المعتمد عليها ثم فهرس للمواضيع 
التي تطرقنا إليها. 


إن طبيعة موضوع الدراسة فرض علينا استحضار واستغلال عدة مناهج خاصة تلك المستعملة 
في مختلف فروع البحث العلمي» واستخدامها في البحث التاريخي كمناهج مساعدة. ولذلك كان 
اعتمادنا إلى جانب المنهج السردي والإستقرائي الذي تطلبه موضوعنا من أجل استخراج ما 
جادت به مضامن المصادر والمراجع من أحداث تاريخية وترتيبها ترتيبا كرونولوجيا يتوافق والإطار 
الزماني للدراسة» كان لابد علينا من انتهاج المنهج الوصفي الذي تتطلبه الأحداث من أحل وصف 
الوقائع بطريقة موضوعية.و لأحل التوصل إلى استنتاحات تفيد عملية تصحيح ومقارنة المعلومات 
ومحاولة الوصول إلى معلومات جديدة تخدم الموضوع كان لا بد علينا من استعمال المنهج التفسيري 
التحليلي» خاصة وأننا اعتمدنا على مجموعة لا بأس بما من الدراسات الأحنبية. ومن منطلق تحويل 
المعلومات والأحداث التاريخية إلى جداول ومنحنيات بيانية وتحليلها وشرحها بلغة الأرقام والنسب 
كان لزاما علينا اتباع المنهج الإحصائي لهذا الغرضء؛ و كذا المنهج المقارن الذي نعتبره من 


المناهج الأساسية والذي لا غنى عنه في مثل هذه الدراسات. 
دراسة نقدية لأهم مصادر ومراجع البحث 
إن طبيعة موضوع الدراسة استدعى منا الإعتماد على مجموعة متنوعة من المصادر والمراحع 
العربية والمترجمة والوثائق والدراسات الأحنبية التي عالجت الموضوع بطريقة مباشرة والتي اعتمدت 
بدورها على مصادر ومراجع مختلفة وفي ما يلي أهمها حسب درجة استفادة الدراسة منها: 
1-الوثائق 
تعد الوثائق من أهم المصادر التاريخية» وقد تعددت مصطلحاتما التي عرفت بما طيلة العصور 


الوسطىء» حيث عرفت بكتب العهود ولمواثيق والمناشير وأوراق الدواوين أو أوراق الإعتماد 


السجلات. المراسالات» التوقيعات وغيرهاء وهى من أكثر ما اعتمدت علية هذه الدراسة بتوعيها: 


1-أ/ الوثائق العربية التى نشرها الباحثون الأجانب وأهمها: 
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52 تعتبر مجموعة الوثائق التي تم نشرها من طرف ميشال أماري. 


من أهم الوثائق التي احتوت على العديد من العقود التجارية التي تم توقيعها بين بيزة ومختلف 
دول البحر المتوسط الإسلامية» كدولة المماليك بمصر والشام ودولة الموحدين ببلاد المغرب» ومعظم 
تلك الوثائق كانت عبارة عن رسائل دبلوماسية وعقود تحارية ورسائل شكاوىءو قد قام ميشال أماري 
بنقلها من أرشيف بيزة بالنص اللاتيني والنص العربي وقد كان اعنماد الدراسة كبيرا جدا على هذه 
الوثائق لما قدمته من معلومات هامة أفادتنا كثيرا في رسم معالم العلاقات السياسية والتجارية 
والإحتماعية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية.حيث استقينا منها معلومات عن النظم 
التجارية المتداولة بين الطرفين مثل توفير الأمن لكافة التجار والرعايا بصفة عامة برا وبحرا من كلا 
الطرفين»و معاقبة التجار المذنبين ومصير السفن التي تعرضت للقرصنة» ومسألة فداء الأسرى والحد 
من نشاط القرصنة» ومسألة الفنادق لإقامة الرعايا الإيطاليين وكذا بناء الكنائس وحرية ممارسة 
الشعائر الدينية والكثير من المعلومات التي أنارت درب البحث في محال العلاقات الحضارية بين 
منطقتي الدراسة. 


1-ب/ الوثائق الأجنبية: 


لقد كان اعتمادنا على أهم الوثائق الأحنبية التي ما زالت تفرض نفسها على كل باحث في 


العلاقات المغربية الأوروبية ونقصد بما دراسة - دي ماس لاتري - الموسومة ب: 
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قام - دي ماس لاتري - بجمع مجموعة كبيرة من الوثائق الإيطالية اللاتينية الي تعلقت 
بموضوع العلاقات السياسية والتجارية بين المسيحيين عامة والإيطاليين خاصة.» وبين المغاربة في 
العصور الوسطبى وجمعهم في كتاب من جزءين» تضمن الحزء الأول مقدمة تاريخية أما الحزء الثاني 
فقد حصصه صاحبه لمعاهدات السلم والتجارة التي تم توقيعها بين الإيطاليين والمغاربة وقد فصل في 
الموضوع أكثر عندما تطرق إلى معاهدات كل جمهورية على حدى وقد استفادت الدراسة من هذه 
الأخيرة خاصة مع جمهورية البندقية وجمهورية جنوة وجمهورية بيزة ومعاهداتما التي وقعنها من بلاد 
المغرب والتي حوت من خلال بندودها الكثير من المعلومات الخاصة بموضوع الدراسة وخاصة في 
فصوا الثلاثة الأخيرة المتعلقة بالعلاقات السياسية والتجارية والإحتماعية. وحتى المقدمة التاريخية في 


الجزء الأول من هذا الكتاب جاءت غنية بالمادة الإخبارية التي أفادت موضوع البحث. 
2- المصادر الجغرافية 
كثرت المصادر الخغرافية التى تحدثت عن سواحل المغرب الأوسط وعن نشاطها التجاري المتميز 
مع الضفة الشمالية للمتوسط لا سيما الجمهوريات الإيطالية» رغم تفاوتما في المعلومات أحيانا 
وتشابحها في الكثير من الأحيان ولعل أهم هذه المصادر: 
2-أ/ البكري أبو عبيد الله المسالك والممالكء؛ الجزء الخاص ببلاد المغرب 

لمؤلفه أبي عبيد البكري وهو أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب بن عمرو 

البكري الأندلسي المتوى عام 487ه/1094م, يكتسي كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري 


أهمية خاصة لأن مؤلفه تمكن من استعمال مصادر لم يستعملها الجغرافيون الذين سبقوه» تتنوع مواد 


كتاب المسالك والممالك. حيث تشمل المسالك وصف البلدان والشعوب والمدن. يورد البكري ف 


الجزء الثاني من هذا الكتاب معلومات عن بلاد المغرب الإسلامي ووصف المدن بشكل من التطويل 


أو التقصير وهو الأمر الذي أفادني في ضبط المعلومات الجغرافية 


2-ب/ الإدريسى أبو عبد الله محمّد بن محمّدء نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق 


لمؤلفه الشريف أبي عبد الله الإدريسي المتوى عام 558ه/1163م, يشرح المؤلف في مقدمة 
كتابه منهجه في وصف جهات الدنيا التي كانت معروفة في عصره. فيذكر أنه يصف أحوال البلاد 
والأرض في خلقها وبنائها وأماكنها وبحارها وجبالحا ومسافاتما وعملها وأجناس نباتما والاستعمالات 
التي تستعمل بماء والصناعات التي تتقن بما والتجارات التي تحلب» والعجائب التي تذكر عنهاء مع 
ذكر أحوال أهلها وهيئتهم ومللهم ومذاهبهم وزيّهم وملابسهم ولغاتهم. يتحدث ف الجزء الأول عن 
بلاد المغرب من الحدود مع مصر إلى بحر الظلمات والحزء الثاني الذي يدرج فيه الحديث عن المدن 
الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط من بلاد المغرب وصولا إلى مدينة وهران. ثم يذكر ما 
يتعلق بمدن العدوة الأندلسية بداية بحدودها وأقاليمها ومختلف مدتمحا وحصوتحا وقراها ومما أفادنى به 


هذا المصدر هو تلك المعلومات التاريخية الغزيرة التى احتاحها الفصل الأول من الدراسة. 
2-ج/ الروض المعطار في خبر الأقطار لابن عبد المنعم الحميري 


وهو عبد الله محمد بن عبد المنعم الصنهاجي الحميري السبتي. المتوق عام 750ه/ 1349م 
أوضح الحميري في مقدمة كتابه الخطة التي التزم بما في تأليفه» وقد أراد أن يؤلف معجما جغرافيا مرتبا 
على حروف الحجاء ليسهل على الباحث كشف اسم الموضع الذي يريده. ويذكر المؤلف المدن 
والقرى وما إليها في قارات الدنيا المعروفة في عصره ويصفها على الترتيب الأبجدي المشرقي وبناءا على 
ما جاء في مقدمته فإن الكتاب يشتمل على فنين هما ذكر الأقطار والجهات والوقائع التاريخية التي 
تتصل بماء وقد حرص المؤلف على الاختصار» ولذلك فقد حذف ذكر المسافات والمسالك» وتكمن 


أهمية الكتاب في احتفاظه بمعلومات من كتب ضائعة أو من مشاهداته وارتساماته التى يدونما. لقد 


أفادني هذا المصدر بدقة المعلومات ووفرتحا عن المدن خاصة الساحلية في المغرب الأوسط والتحديد 


الجغراقي لمنطقة الدراسة. 


يكن اعتماد الدراسة على النصوص الحغرافية من أجل معرفة المواقع وتحديدها جغرافيا بل 
أيضا لغناها بمادة علمية وفيرة عن مختلف النشاطات الإقتصادية للواجحهة البحرية للمغرب الأوسط 


ومن تلك المعلومات ما تعلق منها حول مختلف التعاملات السائدة ومظاهر الحركة فيها. 
3 -كتب النوازال والفقه والحسبة: 


نظرا لما حوته نصوصها من مادة إحبارية دسمة عن ما كان يحدث على أرض المغرب الأوسطء 
سواء فيما تعلق بالتجارة ورواحها أو تراحعها وحتى قضايا عن كراء السفن أو غرقها وما يترتب عن 
الأمر من منازعات إضافة إلى مختلف أنواع البيوع التي كانت تقع بين التجار الإيطاليين والمغاربة 


كالقراض أو السلف وغيرها من القضايا التي حدمت موضوع الدراسة؛ وأهمها : 
3 المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس: 


لمؤلفه أبو العباس أحمد بن يحبى الونشريسي المتوى سنة 914ه/1508م, يعتبر هذا الكتاب 
موسوعة كاملة ملت كامل الغرب الإسلامي (المغرب والأندلس) وهي مجموعة ضخمة من القضايا 
جاءت حقلا خصبا لدراسة مجتمع الغرب الإسلامي من مختلف الحواني وما همنا في هذه الدراسة ما 
تعلق بالوحود الذمي -النصاري - المتمثل في الإيطاليين في المغرب الأوسط ودورهم الإقتصادي و 


الإجتماعي من خلال تلك النوازل المتعلقة كحم . 
53-ب/ ثلاث رسائل في آداب الحسبة و المحتسب: 


كان اعتماد الدراسة على أوطا و هي بعنوان رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة لمؤلفها ابن 
عبدون وهو محمد بن أحمد التجيبى الإشبيلى الذي كان حيا في القرن الخامس المجريء و قد وحدنا 


في هذه الرسالة معلومات هامة عن الأنظمة الإدارية» و كذا عن المكاييل و الموازين. 


4-كتب التاريخ العام 

تتضمن المصنفات التاريخية مادة إخبارية مهمة والتي هملت مختلف الحقب التاريخية الخاصة 
بالدراسة أي من القرن السادس المجري حتى القرن العاشر الحمجري/الثانى عشر ميلادي حتى السادس 
غشر ميلادي»: حية: عالحت. الأحداث المتعلقة بالبحر المتوسط حسب تسلسلها الزمني» وتتبع 
السياسة التي اتمجتها السلطات الحاكمة المتداولة على المغرب الأوسط طيلة فترة الدراسة مع الرعايا 
الإيطاليين» وأبرز الأحداث التي كانت تقع خاصة على مستوى المدن الساحلية التي شهدت حركية 


نشيطة لهذه العناصر مقارنة مع المناطق الدانخلية. 


1-4/ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 
للعلامة ابن خلدون وهو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الإشبيلي المتوفى عام 
38ه/م. ينقسم حسب لمواضيع التي تناولها فيه إلى أربعة أقسام» القسم الأول يتمثل في 
المقدمة التي كتبها بقلعة بني سلامة وتناول فيها الظاهرة الاحتماعية بجميع جوانبها وأبعادها اما 
القسم الثاني فتحدث من خلاله عن أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ الخليقة و من عاصرهم من 
الأمم و الشعوب. أما القسم الثالث منه فقد حصصه للحديث عن تاريخ لبربر و أجيالهم وماكان 
لهم من دول خاصة تلك المعاصرة له كبني حفص وبني مرين وبني عبد الواد وهو القسم الذي أفادنا 
بمعلومات تاريخية مصدرية أفادت دراستنا كثيرا في ضبط عدة أحداث تارخية. 
4 -2/ كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قتل الاحتلام من ملوك الإسلام : 
لمؤلفه محمد بن عبد الله بن سعيد السليماني الغرناطي المعروف بلسان الدين ابن الخطيب المتوفي 


عام 6 مم ألف ابن الخطيب كتابه هذا بمناسبة بيعة سلطان مريني لم يبلغ الحلم عن أن 


تحاوز موضوعه فأرخ للدول الإسلامية بالمشرق والمغرب ورتبه على أقسام. ما يهمني ف دراستي هو 
دراسة الواردة في القسم الثالث الذي يتطرق فيه إلى تاريخ بلاد المغرب من يرقه شرقا إلى المحيط 
الأطلسي غربا حتى بداية عصر الموحدين وقد كان مادة إخبارية مهمة عن تاريخ وسياسة الموحدين 


اتحاه الضفة الشمالية للبحر المتوسط. 


3-4/ المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 
لؤلفه أبي العباس أحمد بن محمد المعروف بابن عذاري» والذي كان بقيد الحياة عام 
7 13م يعتبر هذا المؤلف من أهم مصادر الغرب الإسلامي نظرا لما يتضمنه من معلومات 
ذات قيمة تاريخية كبيرة أغلبها مقتبس من صفحات عبثت بما أيام الدهر» ولم تصل إلينا مثل كتاب 
الرقيق القيرواني والوراق وابن حيان وغيرهم, ولحذا السبب جاء الكتاب حافلا بمعلومات تاريخية قيمة 
ينفرد بما عن غيره من المصادر وهو تاريخ عام للغرب الإسلامي من الفتح إلى غاية عصر بي مرين 


بالمغرب الأقصى ويتألف الكتاب من خمسة أجزاء» ما يهمنى في الدراسة 


كما عززنا الدراسة بمجموعة من المراجع المتخصصة كدراسة جنوة وبلاد المغرب لمصطفى 
نشاط وبعض الدراسات الأكاديمية التي تصب في الموضوع» على سبيل المثال لا الحصر دراسة 
التوجه البحري للمغرب الأوسط علي عشي. ودراسة دومنيك فاليريان 
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إن المادة العلمية المعتمد عليها للتأريخ للعلاقات الحضارية خاصة خلال القرون الأربعة الأخيرة 
من العصور الوسطى» موحودة من خلال المصادر المختلفة التي تطرقت إليها سابقاء لكنها ليست 
بالمادة الجاهزة كالتي تتوفر في التأريخ في الحالات الأخرى كالسياسية مثلا أين تضبط الوقائع بتواريخها 
وشخصياتما وأماكنهاء بل تحتاج هذه المادة إلى عمليات تنقيب واسعة في بطون المصادر التاريخية على 


احتلافها من كتب التاريخ العام والمصادر الفقهية والجغرافية» وكتب النوازل والأحكام, وخاصة المراجع 


والدراسات الأجنبية وقد خلق هذا الأمر شيء من الصعوبة أثناء إنحازنا لهذا العمل» والذي وإن وفقنا 


فيه فهو بفضل الله ذو الحلالة والإكرام وإن قصرنا فهو من سهونا. 
صعوبات العمل 


لا بخلو أي بحث علمي " جاد " في مختلف بحالات العلوم من صعوبات تثبّط صاحبها أحيانا 
وتحفزه أحيانا أخرى» على التحدي وتحاوز كل ما يعرقل مساره وهدفه العلمي المسطر. ولعل أهم 
الصعوبات التى واجهتنا ما سنلخصه في هذه النقاط: 


« الصمت الرهيب للمصادر العربية عامة والمغربية خاصة عن ذكر كل ما يشير إلى قيام مثل 
تلك العلاقات التي كانت موضوع بحثناء فهي عادة ما كانت ترد منها إشارات غامضة عن ابمجتمعات 
المسيحية أو بالأحرى الأشخاص المسيحيين بذكرهم في مصطلحات جامعة» كبلاد الإفرنج أو دار 
الكفر أو دار الحرب» أو النصارى أو حتى أشمل من ذلك بأهل الذمة» دون تحديد مواطنهم إلا في 
مواضع نادرة إن ١‏ نقل منعدمة. 

« قلة المعلومات المصدرية المغربية جعلتنا نعتمد على الدراسات الأحنبية المعتمدة بدورها على ما 
توفر لديهم من وثائق» الأمر الذي يجعلنا دائما في موقف التمحيص و«التدقيق في المعلومات حتى لا 
نقع في مطبات أو متاهات الذاتية واللاموضوعية لبعض المؤرحين. 

« اتساع الخال أو الإطار الزماتي للموضوع الذي قارب الأربعة قرون» كان له من الصعوبة 

« اعتماد الدراسة على نسبة كبيرة من المراجع الأجنبية حلق نوع من الصعوبة لأن الأمر احتاج 
إلى تخصيص وقت طويل لعملية الترجمة» التي كانت تستعصي علينا في بعض الأحيان لكثرة استعمال 
مصطلحات صعبة للغات قليمة مثل اللغة اللاتنية» حيث أن عملية الترجمة في هذه الحالة استدعت 
منا استشارة المختصين ف الترجمة الذين حضروا أحيانا وغابوا كثيرا. 

« تعذر التنقل إلى إيطاليا لإحضار ما يمكن أن يخدم الموضوع من وثائق وأرشيفات» بسبب 


أمور إدارية خارحة عن نطاقنا رغم محاولاتنا المتكررة. 
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مقدمة 


« إلا أنه ورغم كل شيء فقد سعينا من خلال دراستنا هذه جاهدين و مدعومين بنصائح و 
توجيهات المشرف الحثيثة إلى أن نصل ولو لرسم صورة عامة عن تلك العلاقات التي جمعت بين 
الجمهوريات الإيطالية والمغرب الأوسط ف العصور الوسطى. ولأنني وعدت نفسي وأنا أحضر رسالة 
الليسانس في التاريخ بجامعة وهران بأن يكون هذا العمل مفيدا ولن يكون فريداء وبتوفيق من الله 
وعونه وفيت بوعدي» من خلال أطروحة الدكتوراه التي أتمنا أن تكون هي الأخرى عملا جديدا 
مدودا غير محدود وبالإستمرارية هو موعود. 


عن الطالبة الباحثة الهدون حامدي 


كتب يوم 2018-10-23 على الساعة الواحدة والنصف صباحا بتلاغ 


الفصل التمهيدي : الحوض الغربي للمتوسط 
فضاء للتقاسم الحضاري 
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الفصل التمهيدي ٠م‏ مالحوض الغربي للمتوسط فضاء للتقاسم الحضاري 


مدخل: 

من يتأمل الحضارات الإنسانية ويحاول دراستها واستقراءها بطريقة موضوعية» فإنه سيلاحظ أن 
معظمها نشأت على شواطئ البحر المتوسط الذي شكل طوال تاريخه البشري حيزا جغرافيا واحدا 
تفاعلت شعوبه وتمانحت بفعل حركة الامواج التي حملت السفن بين موانئه» ومعها حملت ثقافات 
وأفكارا وبشراء كما حملت المواد والمتتحات المختلفة وبذلك تكونت حضارة مشتركة جمعت بين 
ضفتيه الشمالية والجنوبية. فهو أعظم بحر طبيعي مركز التاريخ الروحي وملتقى الحضارات الأعظم في 
تاريخ البشرية. كما نمت على ضفافه الأديان الثلاث الكبرى وعن طريقه تواصلت ثلاث قارات وفوق 
مياهه وحول جزره تصارعت الإمبراطوريات. وبذلك كله تعددت أدواره وتحلياته ليكون مهدا واحدا 
وجسرا وعائقا ونعمة ونقمة ومسرحا لحروب ضروس". 

إن بروز البحر المتوسط كمنطقة بالغة الأهمية جعله محط أنظار وأطماع القوى الكبرى في العالم. 
ومن المسلّم به أن هذا البحر لم يكن عبر حقب التّاريخ المتتالية نقطة فصل بقدر ما كان أداة تواصل 
ولقاءء ويشهد على ذلك ما عرفته ضفتاه من أطوار متعاقبة من التوتر والسّلم» تمخض عنه في الأخير 
رسم المعالم الأساسية والانعطافات الكبرى لمسارها التاريخي”؛ فللبحر المتوسط أو كما عرف يبحر 


ليو ل ع عن 0 اناو 3 


ألم يقل عنه عبد الرحمن ابن حلدون ما يلي: "... والساكنون بسيف هذا البحر وسواحله 
من عدوتيه يعانون من أحواله ما لا تعانيه أمة من أمم البحار فقد كانت الروم والافرنجة والقوط 


بالعدوة الشمالية من هذا البحر الرومي وكانت أكثر حروبهم ومتاجرهم في السفن فكانوا مهرة 


أ- جون جوليوس نورويشء الأبيض المتوسط - تاريخ بحر ليس كمثله بحر-» ترجمة» طلعت الشايبء المركز القومي للترجمة» دار الكتب المصرية» 
الطبعة الأولىء 2015 ص 5 . 
أ غلى طقي» الريك البسحرفي لطي الأريط وأو ي طرف السهازة. وللزا وض قد( اندز 0168 لطرويفة قبل دروفة وكترراة علوم بي 
التاريخ الوسيط؛ إشراف مسعود مزهودي؛ - جامعة باتنة -, الجزائر» 2017-2016, ص 25. 
“- ابراهيم سعيودء القرصنة المتوسطية» خلال الفترة الحديثة» -القرصنة الإيطالية أنموذجا-» بحلة الواحات للبحوث والدراسات» الركز الجامعي 
ؤس 1-11 اوت ج45 دماح 4ق 
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في ركوبه والحرب في أساطيله ....فكانت هذه عادة أهل هذا البحر الساكنين حفافيه معروفة 
في القديم والحديث..."1. 

يبدوا جليا من خلال نص ابن خلدون أن البحر المتوسط ظل دوما حاضرا في مجمل التطور 
الحضاري الذي عرفته المجتمعات الإنسانية. والأمر الأكيد هو أن ضفتي المتوسط ومنذ القدم كانتا 
تتطلعان إلى بعضهما البعض مدفوعتين بتجانسهما الطبيعي والمناحي» حيث أن تحانس المناطق المطلة 
على هذا الحوض واندماحها مع اقتصاد البحر الأبيض المتوسط أكثر من ألف سنة قبل الميلاد كانت 
كن دسم بالقوى اللنضية عن ادي الضفون بظرورة الافقال إل الطيفة القايلة” وهذا ظل حعوض 
البحر المتوسط وسيلة ربط بين جهاته الأربع منذ العصور القديمة. ولكننا نقصر الحديث في هذه 
الدراسة على الحوض الغربي منه بضفتيه الشمالية مثلة في - الجمهوريات الإيطالية - والجنوبية ممثلة 


2 -عبد الرحمن بن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس» خليل شحادة؛ مراجعة» سهيل ركار» دار الفكر للطباعة 

والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 22010-1432 دط» ص 313 

0 محمود أحمد أبو صوة» دراسات في تاريخ البحر الأبيض المتوسط قِ العصر الوسيط» منشورات» ذضحكاظ دطء 22000 ص ص 19-8. 
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المبحث الأول: الحوض الغربي للمتوسط والضفة الجنوبية -المغرب الأوسط- 


1-أ/المغرب الأوسط - أهمية الموقع : 

انطلق فاتحوا الغرب الإسلامي منذ أواخر القرن الأول للهجرة نحو غزو البحر المتوسط 
مدفوعين بالرغبة الصادقة في نشر الإسلام والجهاد البحري في سبيل نصرته. وقد علمتهم التجارب 
التي حاضوها على طول هذه اللجة بإحفاقاتما ونحاحاتما. كيف يطوّعوا هذا البحر ليصبح بحيرة 
إسلامية مع مستهل القرن الثالث الحجري/التاسع ميلادي وطيلة القرن الذي يليه قبل أن تتراحع 
سيادتهم وتضعف شوكتهم في قهر الأساطيل الرومية خلال القرن الخامس الحجري/الحادي عشر 
ميلادي» إلا من بعض القوى البحرية التي مثلت استثناء في تطور الأسطول البحري بالغرب 
الإسلامي. وف غمرة هذه السيرورة اكتسب أهل مغرب دار الإسلام دراية جمة بطبيعة البحر الرومي 
وإماما ببعض سواحل بحر الظلمات وطوروا خلالها معارفهم بالملاحة فيهما'» وقد كان لموقع الغرب 
الإسلامي عامة و-المغرب الأوسط- خاصة وما حباه الله به من نعم طبيعية أثر فعال في توجه 
سكانه إلى البحر والاهتمام به وممارسة نشاطهم؛ حيث تمكنوا خلال مختلف الحقب التاريخية بفضل 
تواجدهم حول سواحل البحر المتوسط ومدنه من اكتشاف الدور الكبير الذي لعبه كونه طريق 
الانّصال بين الأمم والحضارات» ليس هذا فحسب بل للتجارة وتبادل المنافع والتصدي لمختلف 
الأعطار”, 

فالموقع الجغراقي للمغرب الأوسط ذو أهمية بالغة» حيث كان له الدور التاريخي في نشأة 
العلاقات الإقتصادية» وهو فضلا عن ذلك كان عاملا في ازدهار الحركة التجارية بصورة مكثفة ودائمة 
بين ضفتي المتوسطء خاصة بعد إدراك المسلمين أهمية هذا البحر الذي يعتبر من أهم المقومات 


الضرورية لبقاء دولتهم وتأمين حدودها الجديدة وأنه لن يتأتى لهم ذلك إلا من خلال مد نفوذهم نحو 


0 عبد السلام المعماطي» دراسة في تاريخ الملاحة البحرية وعلوم البحر بالغرب الإسلامي» دار الكب العلمية» بيروت» لبنان الطبعة الاولى» 
ا 


35 علي عشي» ا مربحع السابق» ص 70 
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الحوض الغربي منه وماله من مراكز إستراتجية هامة". وعن هذا الموضوع تحدّث ابن خلدون وقال: 
"كان المسلمون لعهدة الدولة الإسلامية قد غلبوا على هذا البحر من جميع جوانبه وعظمت 
صولتهم وسلطانهم فيه فلم تكن للأمم النصرانية قبل بأساطيله... وامنطوا ظهره للفتح سائر 
أيامهم فكانت لهم المقامات المعلومة من الفتح والغنائم. ..". 

لقد ساهمت الواجحهة البحرية للمغرب الأوسط في تغيير أنماط سكانه الإجتماعية والإقتصادية 
حتى وإن كانت قد مست المناطق الساحلية فقط” والتي بعد أن احتفت لعدة قرون بعد السيطرة 
الإسلامية على المنطقة عادت بعد ذلك في ظروف غامضة لتلعب دورا ثانويا في الحياة السياسية 
والإقتصادية لتصل إلى مرحلة الحاضرة المركزية في مرحلة تاريخية لاحقة”. حيث أن استقراءنا للمصادر 
التاريخية والجغرافية يتبين لنا من خلاله أن البحر أصبح مضدرا أساسيا لقسم واسع من السكان بعد 
استقرار الكثير منهم بالمدن الساحلية و بعد أن ازدهرت التجارة البحرية جراء انتشار الفوضى بالطرق 
البرية وحتى في الأرياف التي كانت تعتبر احرك الأساسي لحضارة المغرب الأوسط © هذا الأخير الذي 
يعد جزء من البحال الجغراقي للمغرب الإسلامي في إطاره الطبيعي وتركيبته القبلية وسياقه التاريخي. ولا 
يفوتنا أن نشير في هذا المقام أن - المغرب الأوسط - كلفظ إصطلاحي ظهر في الكتابات الجغرافية 
ابتداء من القرن الخامس الهمجري/الحادي عشر ميلادي تعبيرا عن الإنتماء القبلي المسيطر على اعتبار 


أن القبيلة قوة اجتماعية ذات سلطة سياسية”. وسيأق التفصيل في هذا في الفصل الأول. 


0. 


3 توقيف مزاري» النشاط البحري بالغرب الإسلامي في عهد الموحدين والمرابطين» سور النشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 2011, الجزء الأول»؛ ص7 . 
0 عبد الرحمن بن حلدون» مقدمة ابن حلدون» ص 314 
3 

ِِ علي عشي » المربجع السابق» ص 3 

“- علاوة عمارة وزينب موساويء مدينة الحزائر في العصر الوسيط» بحلة انسانياتءبحلة أكادمية مختصة في الأنثروبولوجيا والعلوم الإحتماعية» وهران» 
الجزائرن» عدد مزدوج 44 - 45 أفريل- سبمبر» 09 (ص من 42-5), ص 26 

0 القادري بوتشيشء الحاليات المسيحية بالمغرب أيام الموحدين» محلة الإحتهاد» محلة متخصصة تعنى بالدين واجتمع والتجديد العربي الإسلامي» دار 
الإجتهاد» بيروت» العدد الثامن والعشرونء» السنة السابعة» صيف» 1416ه, 1995, ص 80. 

6 فؤاد طواهرة» الحجرة الأندلسية إلى المغرب الأوسط» - السياق التاريخى وا حال الجغرافي-يمجلة حوليات التراث» العد 615 2»2015 جامعة 
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لقد كان تفاعل المغرب الأوسط مع محاله البحري خلال الفترة الوسيطة متذبذبا من فترة لأخرى 
رغم مساره المطرد واستمرت انعكاساته حتى الفترة الحديثة» وهذا بسبب واقع معقد اختلط بالأسباب 
التاريخية والسياسية والمذهبية» ولم يظهر النشاط البحري في هذا الإقليم في صورته الحقيقية إبان تبعية 
بلاد المغرب للخلافة الأموية ثم العباسية ثم عصر الولاة» ولكنه اتسع بعد أن تطلّع المغاربة إلى 
الانفصال وتشكيل دولة مستقلة» فمارسوا نشطاهم البحري الذي بلغ ذروته في القرنين الرابع 
وكام التجريين | الناشر وظانى .عقر الملاديين'...تحفعف: بذلك للدن الساخلية فق القرب 


الأوسط لأشواط طويلة ومختلفة في بروزها و تكوتما وتطورها ففيما تمثل المسار التاريخي لهذه المدن. 


ان علي عشي » ا مربحع السابق» ص ص 56 57 
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1 - ب/المسار التاريخي للمدن الساحلية في المغرب الأوسط: 


إن البحرية الإسلامية في الضفة الجنوبية عموما والمغرب الأوسط خصوصا استلهمت ف 
حانب كبير من تنظيماتها ومسالكها من التنظيمات الفينيقية والرومانية أي من الحضارات السابقة 
من خلال الإبقاء على المدن أو تطويرها أو احياء المخربة منهاء كما تم استغلال المسالك والطرق 
البحرية المعروفة في البحر المتوسط من قبل الرومان على غرار الطرق الرابطة بين الأندلس وبلاد المغرب 
الأوسط والطرق الرابطة بينها وبين إيطاليا. لقد كان مصير مختلف المدن الساحلية منذ الفتح 
الإسلامي هو التراجع والانمحطاط إلى غاية بداية القرن الرابع الهجري/العاشر ميلادي » رغم أن هذه 
المدن سبق وأن فقدت مكانتها سنوات عديدة قبل وصول طلائع اليو الاسراذنية © الأن امدق 
الساحلية للمغرب الأوسط كانت عموما مع الفتح الإسلامي مدنا صغيرة بسبب ضعف البيزنطيين 
المسيطرين عليها وعدم اهتمامهم بحا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن خطوط الفتح الإسلامي في 
المراحل الأولى اتبعت الطرق الداخلية والصحراوية بينما اهملت الساحلية منهاء بسبب التهديد 
البيزنطي البحري المستمر لأي استقرار عربي في الساحل خاصة وأن الفاتحين لم يؤسسوا بعد لقواعد 
بحرية لأسطولهية» فقد كان لغياب ثقافة بحرية للقبائل العربية الوافدة وابمحموعات القبلية دور كبير في 
تحميش مدن ساحل ال مغرب الأوسط على وجه الخصوص والتي استمرت في تراجعها العمراني وفقداتما 
لدورها العسكري والاقتصادي لفائدة مدن الداخل المرتبطة خصوصا بالإنتاج الفلاحي وبتجارة 
الذهب والرقيق”. 
'- علاوة عمارة» التطور العمراني والتجاري لمدينة بحاية في العصر الإسلامي الوسيط» مقال من بحلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإنسائية» رمضان 
9- سبتمير» 2008, العدد 226 ص 227. 


#علازة عمارة» نفسةض 7227 


3 
- علي عشي » مرجع السابق» ص 55 
ّ علاوة عمارة وزينب موساي» ا مرحع السابق» ص ص 29-8. 
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كما يذكر الباحث - علاوة عمارة - أن تراجع المدن الساحلية والموانئ في المغرب الأوسط 
بعد الفتح الإسلامي لصا المدن الداحلية؛ يرجع لعدة عوامل من بينها عامل رئيسي وحاسم - كما 
يراه - والذي يتمثل في استمرار العرب الفاتحين في تطبيق التقسيم الاداري البيزنطي المرتكز على 
مجموعة من المدن الداحلية واستمر الوضع على حاله إلى غاية القرن الرابع اللحجري/العاشر ميلادي أ 
في حين يرى -أرشيبالد- أن الاضطرابات التي شهدتما بلاد المغرب في عصر الولاة - ثورات البربر 
والخوارج - سمحت بعودة سيطرة البيزنطيين على مدن من غرب البحر المتوسطء مما أذّى إلى سوء 
الأحوال الاقتصادية” وبالتالي الاعتماد على الموارد في الداخل بعيدا عن الساحلء إِلّا أن - علاوة 
عمارة - يرحع للموضوع نفسه ويرى أن التبرير الحقيقي لغياب المدن الساحلية مباشرة بعد الفتح 
الإسلامي هو أن الكتابة التاريخية العربية أحدثت قطيعة مع الماضي القدتم وهو ما نلمسه في 
النصوص الأدبية التي وصلتنا سواء كانت إخبارية أم وصفيةة» ومن حلال هذا القول نستشّف حقيقة 
أثبتتها عدة دراسات وهي أن صمت المصادر وعزوفها عن تتبع مصير المدن الساحلية في القرون 
الحجرية الأولى لا يعني بالضرورة احتفاؤها نحائيا أو نحاية دورها الحضاري والمتمثل أساسا في التواصل 
مع الضفة الشمالية للبحر المتوسط. 
إن المتتبع للمحطات التاريخية التي مرت بما المدن الساحلية في المغرب الأوسط من الفتح 
الإسلامي إلى غاية القرن الخامس المجري/الحادي عشر ميلادي يبدو له جليا أن مسألة بقاء المدن 
القديمة في المغرب الأوسط لا تحتاج إلى دليل نظرا لاستمرارها في عديد من المناطق» بل إن حضور 
المدن القديمة الساحلية ممتد إلى اليوم» رغم أننا نسلم بتراحع دور بعضها لحساب البعض لكن دون 
قطيعة نحائية كما ذكر المؤرحون الغرب”. 


3 علاوة عمارة» التطور العمراتي والتجاري لمدينة بيحاية في العصر الوسيط» ص 227 . 

- ارشيبالد.ر. لويس» القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط.(11)00-500م)) ترجمة أحمد محمد عيسىء مراجعة وتقديم» محمد شفيق 
غريال» مكتبة النهضة المصرية» دط» دت» ص 193 . 

5 علاوة عمارة» التطور العماراني والتجاري لمدينة بجاية» ص 228 . 


0 علي عشي» ا مرجع السابق» ص/5. 
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0 


لعن لم تظهر المدن الساحلية منذ البداية على الساحة التجارية البحرية إلآ أتما برزت على 
مستوى الأحداث التاريخية منذ القرون الأولى للفتح الإسلامي» إذ يعتبر كثير من الدارسين أن دولة 
بي رستم مثلا دولة داحلية ذات طابع بره لكم الدراسات القت مك نا ذهب إليه زلا" | 
كشفت البحوث التاريخية واللخغرافية سيطرة هؤلاء على ساحل بمتد من تلمسان غربا الى طرابلس 
وبرقة شرقا باستثناء الساحل الذي تراقبه الدولة الأغلبية الذي يمتد من بجاية غربا الى بنزرت وحليج 
قابس شرقا وبحذا يكون بنو رستم يملكون مدنا ساحلية أكثر ثما هي عند الأغالبة أو الادارسة ”. كما 
اتضح دور المدن الساحلية في المغرب الأوسط في الصراع المذهبي السياسي باعتبار أهمية موقعها 
الاستراتيجي والحيوسياسي نحو البحر وشهد الساحل نشاطا جديدا تحت تأثير الأغالبة ثم الفاطميين 
والأندلسيين بظهور مدن ساحلية هامةة» وبعد زوال الدولة الفاطمية وقيام دولة بني حناد تحول الصراع 
في بلاد المغرب الأوسط إل صراع انتاج الثروة والتحكم في منابعهاء وأفرغ من محتواه المذهبي وتحول إلى 
صراع سياسي اقتصادي. ما جعل المدن الساحلية والموانئ عرضة لهذا الصراع الذي كان في معظم 
فتراته مدمرا فساهم في تخريب المدن والمراسي واختفاء البعض منها أو إعادة بنائها وترميمهاث 
وتجحهيزها للدور الجديد المنوط إليها فانتقلت الموانع والمدن الساحلية من الأدوار العسكرية الدفاعية 
خلال القرون المجرية الأولل» في المغرب الأوسط إلى الأدوار الإقتصادية بدءا من القرن الخامس 
المجري/الحادي عشر ميلادي فتعددت الطرق التجارية والمسالك البحرية في المغرب الأوسط وتشعبت 
بين حواضرها ومراسيهاء كما تعاملت مع مختلف الأقطار والأقاليم سواء الإسلامية منها أو المسيحية 
المقابلة لما في الضفة الشمالية للبحر المتوسط» وهذا الازدهار والحركية النشيطة يعود إلى عدة عوامل 


فما هي أبرزها؟ 


5 - ارشيبالد لويسء المرجع السابق» ص 250. 
2- علي عشيء المرحع السابق» ص ص 63 64. 
3- دومنيك فاليريان» يجاية ميناء مغاربي (1067 -1510)» ترجمة علاوة عمارة» منشورات املس الأعلى للغة العربية» الحزء الأول؛ الجزائر» دطء 
دت» ص 13. 
“- علي عشي؛ المرجع نفسهء ص 291. 
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1- ج/عوامل عودة ونشاط المدن الساحلية في المغرب الأوسط: 


إن استرجاع الواجهة الساحلية للمغرب الأوسط لنشاطها البحري لم يأق دفعة واحدة وإنما 
مرّ بعدة مراحل يمكن أن نرجع بداياتما الأول إلى بجاح السياسة الأموية في الأندلس في حلق فضاء 
تحاري في الحوض الغربي للبحر المتوسط بداية من تماية القرن الثاني للهجرة/الثامن ميلادي عن طريق 
تأسيس مجموعة من المدن والمراسي من طرف البحارة الأندلسيين * إنمم جيل جديد من الملاحين 
الأندلسيين الذين خلفوا العنصر البربري اهادي وتمكنوا من انعاش النشاط البحري وما يتعلق به في 
سواحل المغرب الأوسط لاسيما الغربية منها. وباعتبار المدن الساحلية في المغرب الاوسط من أهم 
المناطق الثغرية”» فإن هذا الأمر جعلها تحضى باهتمام كبير من قبل السلطات المركزية المتعاقبة على 
المغرب الأوسطء أو من القبائل البربرية المسيطرة على هذه المدن وبالتالليى اكتسب البعد الجغراقي 
للموانئ والمراسي أهمية كبيرة بالنسبة للتحصينات ووسائل الدفاع وقريما من مناطق التموين والتخزين 
وكذلك لتصريف السلع القادمة إليها. وهناك العديد من العوامل المباشرة وغير مباشرة والتي ساهمت 
وبشكل واضح في تنشيط المدن الساحلية والاعتماد عليها في الكثير من الأحيان لأتما أضحت في 
العصور المتأخرة من الفترة الوسيطية عصب الحياة» وكذا الرئة التي يتنفس منها المحال الاقتصادي 
للمغرب الأوسط الذي اعتمد منذ نمحاية القرن الخامس المجري/الحادي عشر ميلادي على دور 
الوساطة بين التجارة الصحراوية وتحارة الضفة الشمالية خاصة مع الجمهوريات الإيطالية» كما 


أصبحت مركز ثقل الحياة المغربية بسبب الأزمات الاحتماعية التى أصابت المناطق الداخلية» ولعل 


'- علاوة عمارة وزينب موساوي» مدينة الجزائر في العصر الوسيط» ص ص 30-29. 
7- يشرح دومنيك فالريان ما ورد عند الحغرافيين العرب ونخاصة بن خلدون حول معظم المدن الساحلية والتي سماها بالغرء ينظر دومنيك فالريين» - 
المرحع السابق» ج1» ص 73. 
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أبرز هذه الأزمات هي الغزوة الحلالية '» وما حدث من جرّائها حيث أحلّت الخراب والدمار محل 
الخصب والنماء» حيث خحرب البدو المعيرون ونحبوا الأراضي الزراعية» ويرى أرشيبالد أن الأنظمة 
الدقيقة التي وضعها القرطاحيون والرومان في الري والزراعة بتلك البلاد لم يدركها الفساد والانحلال إلا 
في أواخر القرن الحادي عشر ميلادي/الخامس هجري وليس قبل ذلك ويضيف أن عمل البدو لم 
يقف عند تخريب مراكز التجارة والصناعة بل تحاوز ذلك إل قطع طريقين هامين من طرق القوافل 
الوايلة غير الششاء ون اللذرن. والسوكاة” : لذلك يرى -جورج مارسي- أن تطور المراسي والمدن 
من حيث الظهور والتجارة البحرية الساحلية في المغرب الأوسط جاء نتيجة غير مباشرة للغزو الحلالي 


أو ما ميت بالكارثة العربية : لهذا يعتبر الكثيرين من الباحثين أن لحملة بنى هلال آثار على الجانب 


أ- الغزوة الحلالية: هجرة بني هلال من أشهر المحرات العربية إلى مال أفريقيا في القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي وتعرف " بالهجرة 
الهلالية " في التراث الشعبي العربي» فيما يصفها ابن حلدون بانتقال العرب إلى أفريقيا. وتعرف كذلك " بالحجرة القيسية " نسبة إلى ان أغلب القبائل 
المهاجرة تندرج تحت الفرع القيسي من العرب العدنانية» وقد كان بنو هلال وبنو سليم ومن جاء معهم من القبائل يقيمون في المنطقة الممتدة 
بين الطائف و مكة, وبين المدينة و بحد» وشاركوا في الفتوحات العربية الإسلامية» الا انكمم احتفظوا بثقلهم وطابعهم البدوي في الحزيرة العربية حتى تاريخ 
هجرتهم (440ه. واستقرت هذه القبائل في همال أفريقيا, وشاركت هذه القبائل في الحروب والفتوحات والصراعات السياسية والعسكرية التي قامت في 
المنطقة وفي حوض المتوسطء وكان لما الأثر الحاسم في تعريب همال أفريقيا. تعددت مواطن هذه القبائل عبر التاريخ فكانت لما مواطنها في شبه الجزيرة 
العربية في اللجاهلية ثم مواطن أخرى بعد ظهور الإسلام. وهكذا أثرت الأحداث والتحولات التي عرفتها جزيرة العرب والعالم الإسلامي في تغير مواطنهاء 
كما أثرت تلك التحولات على الخريطة البشرية في مناطق متعددة من البلدان التي وصلها الفتح الإسلامي. وتجمع المصادر أتما كانت تقطن الحزيرة 
العربية ثم هجرتها إلى الشام و العراق و مصرء ومنها انتقلت تلك القبائل العربية إلى المغرب. ولمعرفة أكثر التفاصيل عن هذه القبائل يرجى الإطلاع على 
المصادر والمراجع التالية : . ابن الأثيرعز الدين» اللباب في تمذيب الانساب» مكتبة المثنى» بغداد. دط» دت» ج 3» ص 396. ابن خلدونء العبر ج» 
6ص 17. المقريزي تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي «البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب مع دراسة في تاريخ العروبة في واد النيل» 
تحقيق» عبد اليد عابدين» دار النشرء القاهرة» 1961. ص 28. ابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفريد» دار الكتاب العربي» بيروت» دطء دت» ص 
4. ابن حزم الأندلسي» جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار المعارفء القاهرة» 1962, دط. ج. 1. ص 384. خير 
الدين الزركلي» الأعلام» قاموس تراجم لأكثر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» دارا لفكرء القاهرة»ج9, ص 92. الراضي دغفوس» 
مراحل تاريخ الحلالية في المشرق - مسار قبائل بني هلال وبني سليم من الحجاز ونحد إلى إفريقية والمغرب -., المؤرخ العربي» بغداد, الأمانة العامة لإتحاد 
المؤرتحين العرب العراق عدد 11» ص 209. أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري؛ عبد الحليم عويس» بنو هلال أصحاب التغريبة في التاريخ والأدب» 
الرياض» دار العلوم» 1981: ص 17. المقريزي تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي ,البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب مع دراسة في 
تاريخ العروبة في واد النيل» تحقيق» عبد المحيد عابدين؛ دار النشرء القاهرة» 1961 ص 28. 


#- ارعبالدين لووين» لوحم السابق» ض 385, 
3 حورج مارسيء بلاد المغرب وعلاقاتما بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطىء ترجمة عن الفرنسية» محمود عبد الصمد هيكلء راحعه واستخرج 
نصوصه) مصطفى أبو ضيف أجن توزيع متشأة المعارف بالإسكندرية» دط دت» ص 8. 
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السياسي والاقتصادي من خلال تغيير السلطة المركزية الحمادية» لنمطها الذي كان يعتمد على 


الداععل في المعاملات والتحول نحو العمل الخارجي الساحلي”. 


المبحث الثاني: الحوض الغربي المتوسط والضفة الشمالية - الجمهوريات الإيطالية - 

تحطمت الوحدة الرومانية لعالم البحر المتوسط في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين بدحول 
المسلمين كقوة مؤثرة وذات ثقل سياسي واقتصادي وعسكري في هذا البحر. غير أن هذه الوحدة 
الرومانية ما لبثت أن عادت إليه في القرن الحادي عشر الميلادي. فقبل عصر الحروب الصليبية ( فيما 
بين القرنيين الحادي عشر والثالث عشر لميلاديين ) قام كل من البنادقة والبيزيين والجنوبيين - 
الجمهوريات البحرية الإيطالية” - ليس فقط بإزالة خطر الغارات الاسلامية والنفوذ الاسلامي عند 
الساحل الجنوبي والأوسط لإيطاليا بل أيضا بحملات هجومية على السواحل الإفريقية المطلة على 
البحر المتوسط وحصلوا قصرا من كثير من حكام المسلمين وقت ذاك على امتيازات ومعاهدات 
اقتصادية لهمء وبعد ذلك بوقت قصير قام حكام مال افريقيا واسبانيا المسلمين بتشجيع التجار 
المسيحيين الأوروبيين عامة. والإيطاليين خاصة» على إحضار بضائعهم إلى أسواق بلادهم الإسلامية؛ 
والغوور امن تنولؤل غلك البلفان” : 
1-أ/انتقال السيادة البحرية إلى الضفة الشمالية: 

بدأ البحر الأبيض المتوسط مع تحاية القرن العاشر ميلادي/الرابع المحجري وحلول القرن 
الخامس هجري/الحادي عشر ميلادي يشهد تزايدا ملحوظا في النفوذ المسيحي على حساب الحضور 


الإسلامي عموماء وبدأ التدني في النشاط البحري الإسلامي يتضح يوما بعد يوم وخاصة بعد فقدان 


_- الحادي روجي إدريسء الدولة الصنهاحية- تاريخ افريقية في عهد بي زيري من القرن 10 إلى القرن 12-», نقله لإلى العربية» حمادي الساحلس» 
دار الغرب الاسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1992 الحزء الأول» ص 159 . 
2- الجمهوريات الأيطالية سيأ التفصيل فيها في الفصل الثاني. 
2 صابر دياب» دراسات في عالم المتوسط في العصور الوسطىء آداب القاهرة بالخرطوم؛ دط» دت» ص ص 5/7:936. 
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جزر البحر المتوسط مثل صقلية ' ومالطاث» بل وأصبح النصارى يهددون حتى السواحل الإفريقية. لقد 
رسم هذا التهديد مقدمات الحروب الصليبية التي بدأت في الجهة الأندلسية ثم انطلقت إلى الحوض 
الغرى. للببدن للتوسيط وامعدنف .إلى السلميق فى الشرق”. ديت أغرى طسك السلفيق فى خرن 
المتوسط مختلف اللجماعات والمدائن الأوروبية الغربية» بالأخذ في سبيل الغزو البحري وإحراز قصب 
السبق فيه. إلا أنه يجب الإشارة إلى أن السيطرة الإسلامية زالت على شرق البحر المتوسط في أواخر 
القرن العاشر ولكنها استمرت مدة أطول في القسم الغربي 0 وتشير الكثير هن الدراسات» كما 
بميل بعض الباحثين إلى إعطاء القرن الرابع الحجري/العاشر ميلادي أهمية خاصة ف تاريخ الضفة 
الشمالية للمتوسط الممفلة - للعالم المسيحيت على أساس أن هذه السنة تال نقطة تحول كبرق ف 
تاريخ غرب أوروباء والصحوة الكبرى التي تعرضت لها هذه الأخيرة والتي بلغت ذروتما في القرن 
السادس الحجري/الثاني عشر ميلادي واستمرت بعد ذلك حتى نبغت منها النهضة الأوروبية في القرن 
التاسع المجري/الخامس عشر ميلادي”) وقد مست هذه الصحوة التطور والنمو الذي شهدته البحرية 
المسيحية مقابل غياب البحرية الاسلامية -لاسيما الغربية منها- في القرن الخامس هجري/الحادي 


عر مالادي بعك يحقوط كل دور اللتوستطية الكرى ماهاذ الببار" »اق يد السحنين» يوق هنذا 


'- صقلية : يفصل جزيرة صقلية عن إيطاليا مضيق مسينة لذلك تعتبر امتداد جغرافي لشبه الجزيرة الإيطالية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقالية جغرافية 
هي إقليم مازر» وإقليم نوطسء وإقليم دمنشء وكان هذا التقسيم ذا اهمية بالغة أثناء احتلال المسلمين للجزيرة التي كانت تقع من الناحية الأخرى على 
مسافة يسهل عبورها بحرا من الشمال الإفريقي. ينظر إلى» عزيز أحمد» تاريخ صقلية الإسلامية» نقله إلى العربية وقدم له مع إضافة حواش وتعليقات 
مناسبة» أمين توفيق الطيبي؛ الدار العربية للكتاب» 1980) دطء ص 8. 
“- مالطا : يقع أرخبيل مالطا في وسط البحر الأبيض المتوسطء ويشرف على الحوض الشرقي لهذا البحر ويشكل مركزا استراتيجيا متميزا. تتميز جزيرة 
مالطا يسطح حبلي قليل الإرتفاع وهي تتكون من أراضي كلسية؛ المناخ لطيف مع أمطار شتوية يسمح بنمو زراعات متنوعة. ينظر» أطلس بلدان العالم 
لاروس» عويدات للنشر والطباعة» بيروت» لبنان» 1435ه, 2010م, الطبعة الأولى» ص 266. 
3ت هيم سعيوة» للرجدم اسايق عن 146 , 
"- ارشيبالة لويس» للريهم السابق: عن 29. 
ِ سعيد عبد الفتاح عاشورء تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب ف العصور الوسطىء دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» 1424هم-2003م, 
الطبعة الثانية» ص 9 . 
“- البليار : هي الحزائر الشرقية أو جزائر شرقي الأندلس» وهو الإسم الذي عرفت به تلك الحزر عند الفتتح العربي إذ أخذت هذه التسمية من موقعها 
الكائن شرقي الأندلس أما اسمها الحديث - جزائر البليار -- فهو تسمية حديثة لا توجد إلا في قواميس القرن الماضي. تتكون هذه الحزر من أربع هي 
ميورقة ومنورقة ويابسة وفرمنتير»ا وميورقة أكبرها وهي عاصمة الحزر كلها. ينظر إلى» عبد الرزاق حسينء الأدب العربي في جزر البليار» مؤسسة جائزة 
عبد العزيز سعود البايطين للإبداع الشعري؛ الكويت؛: 2004, الطبعة الأوللء ص 13. 
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امحال أحذت جنوة وبيزة والبندقية زمام المبادرة» حيث كانت هذه الجمهوريات الإيطالية قد وضعت 
أسطوا رهن إشارة الصليبيين منذ الحملات الأولى في مقابل السيطرة على موانع شرق المتوسط 
وتأسيس أحياء بحارية في المدن التي استولوا عليها وتميأت لما بذلك الظروف لتوسيع هيمنتها التجارية 
باحتكار المواصلات البحرية بين مختلف أراضي الاسلام» والإشراف في الوقت نفسه حتى على نقل 
الحجاج". وأخذ زمام سياسة المبادأة في البحر في قسميه الشرقي والغربي ينتقل من يد المسلمين إلى يد 
الشتحوت اليس اليونظطية والكقييية” ويذا 'فسنلنوا الأنذلس .وشال إفريفيا متضعوة النقوة الاقصادئ 
المسيحي. وغدا غرب أوروبا سيد الموقف في حوض البحر المتوسطه» بينمنا انتقلت دول المسلمين 
والبيزنطيين إلى دور ثانوي؛ وهكذا وضعت الأسس الإقتصادية التي ستقوم عليها الحضارة في القرنين 
السادس والسابع المجريين/الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين والتي مهدت للسيطرة التي اكتسبتها 
أورويا القرية اللسيية يدك للك لقوق الشووة البندرية والاقيافية" : 

وصفوة القول أن القرن الخامس هجري/الحادي عشر ميلادي كان عصر انتقال وتحول في 
موازين القوى؛ فمع أن سلطان المسلمين على الضفة الحنوبية من الحوض الغربي للمتوسط الم يكن 
انتهى بعد إلا انه دخل في طور جديد بسلسلة من العلاقات التي جمعته مع الضفة الشمالية لهذا 
الحوض -خاصة مع الجمهوريات الإيطالية. 


1-ب/مؤشرات ظهور الجمهوريات الإيطالية: 


تعرض شمال إيطاليا منذ القرن الخامس المجري/الحادي عشر ميلادي لتطورات سياسية 
وإقتصادية أدت إلى نشأة ما يعرف بالقومونات أو المدن ذات الكيان الاقتصادي والسياسى المستقل» 


ففى بداية هذا القرن ظهرت البندقية في صورة جمهورية مستقلة لحا -دوقها- الذي ينتخبه نبلاؤها وها 


أ- محمد الأمين بزازء حول نقل البحرية المسيحية لحجاج الغرب الاسلامي - تأملان في رحلة ابن جبير - سلسلة ندوات ومناظرات رقم48» الغرب 
الإسلامي والغرب المسيحي» خلال القرون الوسطى» تنسيق محمد حمام» منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط» 1995» الطبعة الأولى» ص 
ص 86-85. 

2 أرشيبالد » المرجع السابق» ص 323 

3- نفسهء ص 393. 
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نفوذها السياسي وكياتما الاقتصادي الخاص وفي خلال هذا القرن أيضا ظهرت جنوة وبيزة كقوى 
مستقلة أحذدت تسهم في الحروب الصليبية منذ تماية القرن الخامس هجري/الحادي عشر ميلادي 


إسهاما فعليا ول ابيع عق الدع سوه اروقلال للدين اح برقررها اتاهدت إلى وول لبا هيا 


لقد ارتبط ظهور المدن الإيطالية وازدهارها حاريا واقتصاديا بعدة عوامل منها وقوع بعضها 
بحانب الأديرة الغنية والبعض الآخر حول قصور الأسياد الذين كانوا يشكلون تكتلا اقتصاديا ضخما 
في تلك الحقبة من التاريخ الإيطالي» وعلاوة على ذلك فقد بنيت تلك المدن على مصبات الأتمار 
والأخرى بالقرب من البحر» خاصة مدن الشمال والتي ازدهرت تحارتما البحرية بحيث ١‏ يشهد تاريخ 
إيطاليا في العصور الوسطى ازدهارا مماثلا لتلك الحقبة” كما كانت لدواحل أوروبا التى تميزت في تلك 
الفترة بصعوبة وخطورة وعدم أمن مسالكهاء تأثيراتحا حيث انقطعت الطرق التجارية وتوقفت التجارة 
الداحلية فاتضح أن مستقبل أوروبا أصبح مرتبطا بالماء أو بالمسطحات المائية ومنها المتوسط بحوضيه 

4 1 : : 30 5 

الغربي والشرقى كل هده الأمور جتمعة دفعت المسبيحيين ف شبه الجزيرة الإيطالية حبرين ا خخيرين ( 
الجمهوريات الإيطالية دور الوساطة في تحارة الحوض الغربي المتوسطى» حيث كانت على غرار المغرب 
الأوسط هى الوسيط التجاري بين أوروبا في الضفة الشمالية للمتوسطء والمسلمين في الضفة 

0ه ١ : ١‏ : 
الجنوبية . فما حدث على طول شواطئ العالم اللاتيني المسيحي وخصوصا في إيطاليا منذ ظهور 
عدد من المدن المستقلة أو شبه المستقلة لدليل على ذلك» حيث تعود أول المعلومات الدالة على 
سعيد عاشور» تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء» دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 21976 دط» صص 20 . 
3 لمبارديا : اللمبارديون كانوا آخر الشعوب الحرمانية التي اقتحمت الإمبراطورية الرومانية واستقرت داخل أراضيها. وقد أقاموا في القرن الأول عند 
وادي تمر الأودر والجزء الأدى من حر الألب», إلى أن استولوا على تسكانيا والأجزاء الوسطى من إيطاليا فضلا عن السهول الشمالية التي لصق يما اسم 
اللميارديين حتى اليوم.» ينظر» سعيد عبد الفتاح عاشور» تاريخ أوروبا في العصور الوسطى» صص 9 110. 
3 نيفين ظافر حسيب الكرديء الأوضاع الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في الغرب الأوروبي من القرن التاسع حتى القرن الحادي عشرء 
ماجستير التاريخ الإسلامي» اشراف رياض مصطفى» أحمد شاهين» جامعة غزة» فلسطين» 2011-2 ص 119 
7 إدريس بن مصطفىء العلاقات السياسية والاقتصادية لدول المغرب الإسلامي مع دول جنوب غرب أورويا في الفترة ( ق10-7ه/ 16-13م)» 
أطروحة دكتوراه» إشراف» مبخوت بودواية) جامعة تلمسان» 5---2014-2013م, ص 14. 
ا محمد حناوي» جوانب من العلاقات الإقتصادية والبشرية في الحوض الغربي للمتوسط قبيل القرن العاشر للميلاد» سلسلة ندوات ومناضرات رقم 


48 الغرب الإسلامي والغرب المسيحي» ص 17 
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اسهامات هذه المدن في تحارة البحر المتوسط البعيدة المدى إلى القرن السابع الميلادي بالنسبة للبندقية 
وأمالفي '» وإلى القرن الحادي عشر ميلادي بالنسبة إلى جنوة وبيزة» والنتيجة المؤكدة لهذا التطور تظهر 
بوضوح في أن التوابل التي كانت تصل همال إفريقيا الإسلامي في القرنين السادس والسابع 
الحجريين/الثاني والثالث عشر الميلاديين من البلاد الإسلامية في شرق البحر المتوسطء إنما كانت تأت 
في معظمها عبر مراكز بحارية إيطالية» ففي هذه المدن كانت الطاقات البحرية والدبلوماسية مكرسة 
لتحقيق الأرباح التجارية إلى درجة لم يكن لما مثيل ف أي دولة إقليمية في العصور الوسطى» وقد تبين 
أن هذا الجمع في الطاقات قوي لدرحة أن البحر المتوسط أصبح بسرعة أشبه ما يكون ببحيرة 


الطالية” ١‏ يعدن أن كاه خدار عن شير إبرالافية ا وق عط 


2-ج/الجمهوريات الإيطالية قبيل القرن السادس الهجري/الثاني عشر ميلادي -أهمية الموقع 
تمتعت إيطاليا بصفة عامة بموقع جغراقي متميز أهلها للدور المهم الذي لعبته ف أوروبا 
العصور الوسطىء فهي تطل على البحر المتوسط الذي قامت على ضفافه أقدم الحضارات وأعرقها”. 
لقد يسر مركز إيطاليا بين الشرق والغرب لما الاستفادة أكثر من سائر الدول الأحرى بالتجارة 

مع أوروبا وبيزنطة والشام وسائر بلاد المسلمين. فقد كان لما على البحر الأدرياتيكي مدائن البندقية 


ورفنا” وأنكونا” وباري” .... وعلى الساحل الغربي مدن أمالفي ونابلي' وبيزة هذا بالإضافة إلى مدينة 


'- أمالفي: تقع في شبه جزيرة تنحصر بين خليجي تابولي وسالرنو تكسوها قمم جبلية متصلة لدرحة أنه لا وحود لطريق يمكن السير فيه وعلى طرف 
خليج سالرنو تقع المدينة بحيث الإقتراب منها من ناحية البر مستحيلا تحول دونه الحواجز الحبلية» ولا يمكن الوصول إليها إلا من جهة البحرء أي من 
خلال الدولة البيزنطية والعالم الإسلامي أكثر من اتصالما بقلب القارة الأوروبية. ينظرء مصطفى محمد الحناوي» العلاقات بين جمهورية أمالفي والمسلمين 
في مصر والشام» مكتبة الرشد دط. دت.» ص 45. 

5 جوزيف شاحثء كليفوردبوروث» تراث الإسلام؛ ترجمة» محمد زهير السمهوري» حسين مؤنسءإحسان صدقي العمد» تعليق وتحقيق» شاكر 
مصطفى» مراجعة» فؤاد زكرياء عالم المعرفة العدد 233» سلسلة ماي 1989.» الجزء الأول» ص 269. 

- زينب أبو الأنوار» أسواق وتحار أوروبا في العصور الوسطىء دار الآفاق العربية» القاهرة» الطبعة الأولى» 2013, ص 140 

“- رفانا: أو رافين» وهي من منطفة إميليا رومانيا التي عاصمتها تسمى ببولونيا وتظم كل من بولونيا وفيرارا وفوري» موديناء بليزنس» رافين» ريجيوئل 
إميليا. ينظرء أطلس العالم؛ المرجع السابق» ص 226. 

”- أنوكونا :من الولايات الإيطالية: في منطقة ماركي» التي تظم كل من بيزاارو وأوريينو أنكوناء ماشيراتاء أسكولي بيشينو. ينظرء أطلس العالمء نفسهء 
ضّ 238 

© بار : هي عاصمة النطقة المسماة بوليا الى نظم بريندزي؛ فودجا ليعشي وتارنق وكذا باري. ينظرء أطلس العام نفس ص 226. 
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فلورنسا” التي كانت مركزا مصرفيا لهذه التجارة» وكانت أتمار إيطاليا تنقل بعض هذه التجارة إلى 
داحل القارة الأوروبية لذلك ازدهرت المدن الإيطالية خاصة جنوة وبيزة والبندقية» فعلى سبيل المثال 
كان أسطول جنوة التجاري يتألف من حوالي مائتي سفينة وكانت تتاحر بكامل حريتها مع بلاد 
المسلمين في إفريقيا واسبانيا كما تاحرت البندقية مع مصر وبيزة مع تونس”. 

كما كان العامل الجغرائي كذلك بالنسبة لإيطاليا أكبر الأثر في اتحاه الإيطاليين إلى احتراف 
التجارة» ذلك لأنه لم يكن بما ظهير واسع من الأراضي يصلح للزراعة ما جعلهم يتخذون 
التجارة وسيلة لكسب عيشهم وهو الأمر الذي يبرز قيمة العامل الحغرافي وتحكمه في تحديد مصائر 
عويب . 

كانت المدن الإيطالية في القرن الخامس هجري/الحادي عشر ميلادي في حالة تمكنها من 
القيام باستيراد وتصدير السلع والبضائع بين الشرق والغرب ومن أهمها وقت ذاك البندقية التي بجحت 
في السيطرة على البحر الأدرياتيكي وفي احتكار تحارة بيزنطة كذلك قامت علاقات تحارية واسعة بين 
كل من جنوة وبيزة من ناحية وبين الموانئ الإسلامية في الشمال الإفريقي من ناحية أخرى”.و هو ما 


“- نابولي: هي عاصمة أو مركز المنطقة المسماة كامبانيا التي تظم المقاطعات التالية: أفيلينو» بينيفنتوء كازيرتاء نابولي» ساليرنو. ينظرء أطلس العالمء 
نفسه. ص 226. 

“- فلورانسا : تقع مدينة فلورنسا في الحهة الشمالية الغربية من الجمهورية الإيطاليّة» وتقع في إقليم توسكانا بالتحديد على ضفاف نهر أرونو»» وتمتاز 
بأمًا من أهجٌ مدنه من الناحية التاريخيّة والترائيّة» والفنيّة» والإدرايّة»» وكانت في السابق عاصمة للجمهورية الإيطاليّة لكن استمر ذلك لفترة قصيرة» وتعدٌ 
هذه المدينة موطن عصر النهضة» كما أتما اشتهرت في جميع أنحاء العالم على أنما مهد ومركز الفنون والندسة المعمارية حيث تضم المتاحف والمباني 
والمعالم التاريخية المختلفة» كما أَتا تعدّ من أجمل وأرقى وأهمٌ مدن العالم. وهي عاصمة المنطقة المسماة توسكاناء ينظرء المرجع السابق» ص 226. 

*- محمود سعيد عمران» حضارة أوروبا في العصور الوسطىء دار المعرفة الجامعية» دت» دطء 1998» ص 167. 

7 زينب أبو الأنور» أسواق وتحارة أوروبا في العصور الوسطى» صص 144-143. 

تك حوزيف سيم يوسف» تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحتضارتاء مؤسسة شباب لبشامعة» الإسكتدريق 61984 د طغ صن 247. 
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المبحث الثالث: العلاقات بين الضفتين بين القطيعة والاستمرارية قبل القرن السادس 
هجري /الثاني عشر ميلادي 

تتميز العلاقات بين ضفتي المتوسط الشمالية والجنوبية بميزة هامة وسسمت المسار التاريخي لما 
علاقة الشعوب الأصلية في الضفتين وكذا علاقة الاسلام بالمسيحية. 

فالضفتان تتقاسمان الكثير من المعطيات الحغرافية المتداحلة والمتشاركة باعتبارهما امتدادا واحدا 
لتقارهما. كما تتكامل فيها الموارد والطاقات منذ أزمنة موغلة في القدم فاحتلالهما للواحهة البحرية في 
الحوض الغربي للمتوسط فرض عليهما القيام بدور ريادي وفريد في مسار الحضارات الإنسانية منذ 
فجر التاريخ؛ كما ترحم هذا الأخير في المحافظة على كينونة العلاقة التي تجمع بينهما بغض النظر عن 
نوعها وأمدها وبدايتها ونحايتها أو نشوبما من حديد وهذا ما قصدناه بالقطيعة والاستمرارية. فكيف 
وسمت العلاقات بين الضفة الشمالية والضفة الحنوبية للحوض الغربي للمتوسط قبل القرن السادس 
المجري/الثاني عشر ميلادي؟. 
3-أ/هل أحدث الإسلام القطيعة في العلاقات : 

إن الحوض الغربي للمتوسط الذي تميز بتجانس ضفافه هيأ سكانه للتعاون فنتتجت عنه 
علاقة تميزت وإلى حد كبير بالتكافؤء لذلك وفي ظل هذه العلاقة لم يكن في مقدور الاسلام بمجيئه 
وانتشاره إنماء وحدة المتوسط المزعومة. فلقد ظلت بيزنطة تقاسم المسلمين أحزاء كثيرة من هذا 
الحوض وحتى فترة متأخرة من العصر الوسيط. لا ينكر أحد أن هذا الفتح قد أدّى في بعض الأوقات 
وف بعض المناطق إلى جعل الاتصالات أصعب وأندر ولكن التأكيد أنه لعب دورا في شل التجارة 
البحرية هو تعميم خاطئ تدحضه الوقائع» فالمسلمون لم يحققوا سيطرة مطلقة على البحار» وينطبق 


ذلك حتى على شرقي المتوسط الذي دعى بشيء كبير من المبالغة "بحيرة عربية"» فالتنافس الطويل مع 
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بيزنطة لم يصل إلى حد التسبب في قطع العلاقات الاقتصادية بين الإمبراطوريتين حتى في أيام 
ري 

لقد اعتقد -هنري بيرين”- بأنّ التوسع الاسلامي أحضع البحر المتوسط وسبّب في إغلاقه 
وني إقصاء أوروبا ثما جعلها تنغلق على نفسها وتتجه بحضارتما نحو الشمالة) فلقد خصص -هنري 
بيرين-- في الثلاثينات هذه الفكرة كتابا شهيرا عرض فيه فرضية ثار جدل عنيف حوطاء ورغم أتما 
رفضت أحيرا فإتما بقيت مثيرة للجدل حيث يرى هذا المؤرخ أن القرن السابع ميلادي الذي شهد 


ظهور الاسلام المفاحئع في البحر المتوسط هو النقطة التي تميز النهاية الحقيقية للحقبة القديمة في 


7 


التاريخ» ويضيف أن المسلمين هم الذين نسفوا سلامة المواصلات في هذا البحر وأوحدوا انقساما 
تحائيا بين الشرق والغرب» فانطوى هذا الأخير على نفسه بعد أن فصل عن الاتصال المنتظم مع 
الإمبراطورية البيزنطية واستبدل اقتصاد الميروفنجيين” البحري باقتصاد الكارولنجيين” المحصور في 
أسناشه اق البر بوالقا 8" إذ كاننك النصور الوسطلى.. الغربيةة تظر إل ظهور الاماام «القياه. قرا 
شيطانيا في صدر الكنيسة المسيحية» وانشقاقا مشؤوما حيث كان ظهور المسلمين في حوض البحر 


المتوسط بالنسبة لهم هو تقطيع أوصال الإمبراطورية البيزنطية ومحو سريع للطابع الاتينئي خاصة في شمال 


إفريقيا”. ولكن واقع العلاقات الذي جمع بين الضفتين ينفي كل هذه الإدعاءات. 


ا_- جوزيف شاحت,ء كليفورد بوزورث, المرجع السابق» ص 91. 

“- هنري بيرين :هو مؤرخ بلجيكي من الباحثين المتخصصين الأوائل» الذين درسوا بعمق الحضارات والعلاقات في محال المتوسطي منذ مطلع القرن 
العشرين. لقد نسج آراء أو نظرية حول أوربا المسيحية والإسلام تتضمنها كتابه المشهور محمد وشرلمان» والذي أنماه منصف الثلاثينات من القرن 
الماضي ومن الملاحظ أن هذا الكتاب شغل بقوة البحث التاريخي الأوروبي» ومازال يثير ا لعديد من الأسئلة والقضايا. ينظرء محمد حناوي» البحر 
المتوسط بين الإسلام والمسيحية؛ مطابع الرباط نت»ء الطبعة الأولى» 2017» القسم الثاي»ص»57. 
3- محمد حناوي» البحر المتوسط بين الإسلام والمسيحية» ص 58. 

“- الميروفنجيين : حوالي عام م481,508م استولى كلوفيس ملك الإفرنج على بلاد غالية مملكة الإفرنج وعند وفاته سئنة 511م تشكلت الممالك 
الميروفنجية الثلاث: استرازيا ونوستريا وبورغونيا التي تحاربت فيما بينها إلى غاية 687م أين استحوذ عمدة القصر بيبان دوهرستال على هذه الممالك 
الثلاث. ينظر إلى أطلس بلدان العالم المرجع السابق»» ص 258. 

ئٌ الكارولنجيين : في سنة 751م, تم تتويج بيبان لوبراف ملكا على الإفرنج حيث أسس سلالة الكرولنجيين الحاكمة فيما بعد حيث في سنة 
0م تم تتويج شارلمان إمبراطورا عليهم. ينظر إلى» أطللس بلدان العالم» نفسهء ص 258. 

3 جوزيف شاحت» كليفود بوزورالمرجع السابق» ص 90. 

"- نفس ض 88. 
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إلآ أنه ثمة تفسير آحر لما وقع بعد الفتح الإسلامي وهو الأمر الذي أزعج رواد المدرسة الغربية؛ 
حيث أن المسلمين تمكنوا من تغيير المعادلة السائدة في ظل العصور الكلاسيكية» إذ أصبحت الضفة 
مويل ع اكد لحرا كبر هو :ناته اللتؤميظة اله اليه وى »ال فك:" ولمن بالتطيوة كنا عرق 


والتي لم تحدث أبدا. 


2 محمود أبو صوة) ا مرحع السابق» ص ص 8-7 
00 
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3-ب/الاستمرارية في العلاقات: 

خلال الصراع الطويل الذي دار في البحر المتوسط بين الاسلام والمسيحية» نحد أن العلاقات 
الاقتصادية والثقافية استمرت في الانتشار رغم هذا الصراع» واستمرت في بعض الأحيان بصورة 
مطردة دون انقطاع مدة طويلة مثل المبادلات بين الجمهوريات البحرية الإيطالية ومصر الفاطمية وكذا 
مع بلاد المغرب ومعظمها عن طريق البحر فمثلا يعتقد "شوب" أن سفن البندقية هي التي كانت 
تتولى تصدير الأقمشة البديعة ذات اللّون الأزرق والأسود في آخر القرن العاشر ميلادي/الرابع هجري 
من طرابلس إلى البلاد المسيحية» ومما يوكد هذا الاحتمال هو أن النساجين الافريقيين كانوا يجلبون 
مساديهم من البندقية'» .ما يبرهن على أن الخيوط بين شواطيع ما عرف عند الغربين. "بحرن نحن" 
5 1/126 - لم تنقطع أبدا انقطاعا كلياء رغم أتما قطعا قد تعقدت وأصيبت بالوهن من 
جراء الجهاد والقرصنة من كلا الطرفين» وعلى عكس تلك الثنائية الحادة التي وردت في فرضية - 
بيرين-» فإن الاتصالات بين العالم المسبيحي كان مهلهلا ومحصورا بين الإسلام والمسيحية» وعلى ما 
بيده كانت متكررة 0 ولا أحد ينكر أن المواجهات العسكرية بين الضفتين كانت قاسية 
ومتعددة وأن الجانب البارز في العلاقات في ذلك العصر هو الذي كانت تشهده ساحة القتال في 
معركة إثبات الذات» مع ذلك لا نستطيع تجاهل فترات السلم وهي الأطول التي كانت تتقاطع مع 
فترات الأزمات والمواجهات المسلحة» وتخلق محالات رحبة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين لحل 
المشاكل العالقة بينهم ومد جسور الوفاق والتعاون”. فمن المعروف أن المبادلات الخارجية كانت كثيفة 
بين بلدان الغرب الاسلامي في الحزء الجنوبي من هذا الحوض وبين دول الضفة الشمالية وأكما كانت 
مؤطرة أحيانا باتفاقيات سلم 00 تضدعها عديد الأعمال. الغربية ق معين: مجاهلتها الأعهال 
العربية» وأبَا كان سبب عزوف مصادرنا العربية عن ذكر هذه المعاهدات فإن الأمر الأكيد هو أن 
'- الهادي روجي ادريسء الدولة الصنهاجية: تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن 10ه إلى القرن 12م؛ ج22 ص 296. 
3 حوزيف شاحت. كليفورد بوزورثء المرجع السابق» ص 90 
7- محمد الأمين بزاز: حول نقل البحرية المسيحية لحجاج الغرب الاسلامي - تأملات في رحلات ابن جبير - ص 81. 
“- محمد فتحهء النوازل الفقهية وامجتمع؛ أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي من القرن 6 إلى 9ه / 12 م إلى 15م؛منشورات كلية الآداب والعلوم 


الإنسانية» الدار البيضائء 1999, دطء ص 297. 
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ضفتي المتوسط وطوال مرحلة العصر الوسيط كانتا على اتصال دائم والذي فسر في عديد من 
الأعمال تفاسير مغايرة فجميعنا يعلم بأنه وبحكم خلفية مؤرحي العصر الوسيط الدينية التي تستهحن 
هكذا معاهدات بين المسلمين وغير المسلمين» قد أدى إلى غض مؤرعوا/فقهاء المسلمين الطرف 
فقها و ما ترحم في قلة المصادر العربية التي طرقت ابواب مثل هكذا مواضيع. 


ب محمود أبو صوة) ا مرجع السابق» ص ص » 109 . 
00 
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3-ج/العلاقات بين الضفتين من التعاون إلى التكامل: 

تعتبر الحضارة الاسلامية من العوامل التي شكلت تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء فما كان 
للمسلمين من تأثير في تغيير الأوضاع بحوض البحر المتوسط كان بالغ الأهمية فيما أصبحت عليه 
أوروبا الغربية بعد القرن الرابع هجري/العاشر ميلادي من النواحي السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية". فوعي المسلمين بالتجانس وضرورة التكامل بين الضفتين مكنهم على سبيل المثال من 
نشر العديد من المحاصيل الزراعية على سواحل ضفة المتوسط الشمالية فإذا ما اقتصر نشاط الضفتين 
الزراعي ف العصر الوسيط على زراعة الحبوب ورعاية الزيتون فإن المسلمين بالإضافة إلى اهتمامهم 
ككاتين الغلتين فقد أدحلوا العديد من الغلات الجديدة إلى شرقي المتوسط وإلى صقلية ومالطا 
والأندلس ودول مناطق أوروبا الغربية الأخرى. إن إقدام المسلمين على نقل هذه التقنيات الزراعية 
وغيرها يؤّكد على حرصهم على ضرورة استمرار واندماج المناطق المطلة على الحوض مع اقتصاد البحر 
المتوسط”» وكذا على نقل تلك العلاقة بين الضفتين من مرحلة تعاونية إلى مرحلة تكاملية”» وقد 
أكدت رخلة ابن خبير” وأشارك في أماكن عنتلفة أن تلك الشاحتاتك ي ساحة للعركة 1 توثر سلبيا 
على الاحتكاك الشخصي بين المسلمين والمسيحيين وما الحج من الغرب الاسلامي والذي كان 
يصب ف اتحاه المشرق عن طريق البحرية المسيحية في الوقت الذي كان الصراع على أشده في المشرق 
ين المستحية والانلام :إل بدليل على ذلك" ويلكر أحد الباحدين أن النشابه العحيب بين اللياة ب 


مدينة كروما وبين الحياة 2 المدن الإسلامية 2 حوض البحر المتوسط تلك المدن التي احتفظت بطابع 


3 السيد الباز العريني» تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» دطء دتء ص 206. 
0 سعيدان عمرء اسبانيا القطلانية بتلمسان في الثلثين الأول والثاني» من القرن الرابع عشر ميلادي» منشورات سعيدان سوسة. تونسء الطبعة الأولى» 
02» ص 68. 
3 محمود أبو صوة» المرجع السابق» ص 8. 
4 رحلة ابن جبير : كانت هذه الرحلة في أيام احتلال الصليبيين لبلاد الشام وكان اذ ذاك السطان صلاح الدين في مصر يتأهب لطرده» وصاحب 
الرحلة هو أبو الحسن محمد ابن جبير الكناني الأندلسيء» الذي كان يدون أخبار رحلته على صورة مذكرات يومية وعلى العموم فإن هذه الرحلة تقص ما 
شاهده ابن حبير في طريقه إلى حجه وعودته منة. ينظر إلى بن حبير أبو الحسن محمد بن أحمد» رحلة ابن جبير» دار النهضة للدشرء الخزائر» 01 
دطء من مقدمة الكتاب. 
5 محمد الأمين بزاز» المرجع السابق» ص 83. 
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العصور الوسطى أمر مثير للدهشة وينهض دليلا قويا من دلائل الوحدة في عالم هذا البحر" وتواصل 
العلاقات فيه إلا أننا يجب أن نشير إلى أن المحدد الإقتصادي كان له دور بارز في صياغة هذه 
العلاقات وتفعيلها على نحوها التعاوني التكاملي أو التنافسي من منطلق الصراع والتفوق وفرض التبعية 
والتحكم وهذا ما عبر عنه -بروديل- حين قال:"إن المتحكم في البحر دوما هو المتحكم في 
الثروة وأن البحر لا يقبل إلا سيدا واحدا” والواقع أن وحدة عالم البحر المتوسط في العصور 
الوسطى ما كان ممكنا لها أن تحدث لولا تزايد حركة النقل البحري التجاري في هذا البحر المتسع” في 
مطلع القرن الخامس الحجري/الحادي عشر ميلادي حيث تغيرت موازين القوى نتيجة ضعف في 
البحرية الأسللامية نقابل تو القوى اللناوثة للمسلميق ق الضقة الشالية خاصة بعد ظهور شروب 
الصليبية على بلدان العالم الإسلامي شرقا وغربا والتي لعبت دورا بارزا ومهما جدا في انتعاش 
التجارةة» حيث كانت واجهة أحفت وراءها مبادلات جحارية نشيطة بين أنحاء العالم المسيحي وظهر 
في ضوئها قطبان مهمان واحد في جنوب البحر المتوسط والثاني في الشمالء وكان على المسيحيين 
إيجاد موقع لهم بين قطب ذي صيغة إسلامية» وقطب ذي طبيعة -سلاقو- اسكندنافية” وهذا 
بالفعل ما قامت به المدن التجارية أو الجمهوريات الإيطالية أمثال بيزة والبندقية وجنوة والتي كانت 
تشترط عند استخدام سفنها في الحملات الصليبية أن يكون لما امتيازات تحارية أو أحياء كاملة في 
الأراضي التي تم فتحها”. 

منذ بداية القرن الخامس الحمجري/الحادي عشر ميلادي أصبح التبادل التجاري كثيفا بموانئ 
المغرب الاسلامي» هذا الأخير الذي ظل عبر تاريخه الطويل محط أنظار التجار الأوروبيين الذين 
وحدوا في بضائعه سوقا نافقة في أوروباء سواء تعلق الأمر بالمنتتجات المحلية خاصة الموارد الفلاحية 
'- صابر دياب؛ دراسات في عالم البحر المتوسط في العصور الوسطى.؛ ص 57 
مويل وجائده الع مويله قله إل العرريفة عنس بن :اه فلن 1990وو يفن 123 
"عب صابر دياب» المرجع السابق» ص 76/. 
“- زينب ابو الأنوارءالمرحع السابق» ص 84. 
7- جاك لوجحثوف» هل ولدت أوروبا قي العصر الوسيط» تعريب وتقديم»» محمد حناوي» يوسف نكاديء مطبعة مفكر زئقة السنغال» 2015» الطبعة 


الأولى» ص 0 . 


0 محمود سعيد عمران» حضارة أوروبا في العصور الوسطى» ص 55 
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من حبوب وزيتون ومواشي أو بالمواد ذات الأصل السوداني من عاج وتبر وملح وعبيد وكل هذا 
مقابل مجموعة من البضائع الأوروبية من منسوحات وأواني وأسلحة وشب وعطور ' ما أدى إلى 
ظهور حركية جديدة في الحوض الغربي للبحر المتوسط وقد نشط الإيطاليون خاصة في هذه الموانئ» 
ويلاحظ أن العلاقات السياسية بين الإمارات المغربية وجمهوريات أوروبا الجنوبية كانت متوترة في بداية 
الأمر يطغى عليها طابع القرصنة والغارات العسكرية وزاد من توترها الحروب الصليبية» لكن المصالح 
التجارية صارت مكانمها شيئا فشيئا”. 

فرغم الطابع العدائي بين الضفتين» دل يمنع ذلك من وحود صيغ للتعامل السلمي بين الطرفين 
بل تطور وتوسع إلى التعامل التجاري وتبادل المعاهدات والمواثيق والسفارات والسماح بإقامة الفنادق 
ومراكز الإيواء وهو ما ترحم في علاقات حضارية وهذا ما سنعالجه في الفصول اللاحقة في أنموذحين 
تمثلين لهذه العلاقات في الضفتين وهما المغرب الأوسط في الضفة الحنوبية والجمهوريات الإيطالية في 
الضفة الشمالية فما هي المقومات الحضارية التي تزحر بما كل منهماء وفيما بحلت وتحسدت هذه 


العلاقات الحضارية بينهما. 


'- الطاهر قدوريء الأوروبيين ببلاد المغرب في العصر الوسيط وفرص التعايشء بحلة عصور الحديدة: بحلة تصدر عن مخبر البحث التاريخي- تاريخ اللمزائر 
-. جامعة وهران, المجلد» 7/, العددء 26, شتاء ربيع أفريل» 1438ه/2017-2016), ص 53. 

5 بشارى لطيفة» التجارة الخارحية لتلمسان في عهد الإمارة الزيانية» من القرن السابع إلى القرن العاشر ميلاديين» 16-13م, رسالة ماجستير» 
إشراف موسى لقبال» جامعة الحزائر» 1407-1406ه/1987-1986م: ص ص 148-147. 
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نتائج الفصل التمهيدي 


- لقد كان للبحر المتوسط أو ما عرف ببحر الروم حضور في بمجمل التطورات الحضارية التي 
عرفتها امجتمعات الإنسانية. 

- لقد كانت العلاقات بين الضفتين الشمالية والجنوبية من بحر الروم قائمة منذ القدم. 

- لقد كان الموقع الجغرافي المميز للمغرب الأوسط من أهم العوامل المساعدة على ربطه بدول 
اكوا 

- لم يكن الفتح الإسلامي السبب المباشر في ضعف المدن الساحلية بل يرجع السبب الرئيسي 
لذلك إلى ضعف البيزنطيين المسيطرين عليها فبل الفتح وعدم اهتمامهم بما. 

- ظهور المدن الساحلية بقوة بعد التقهقر والتراحع» كان بسبب الإهتمام بالمناطق الداحلية لفترة 
معينة ولأسباب معينة أيضا. 

- لقد كان للمدن الساحلية دور سياسي وعسكري قبل أن يكون لما دور تجحاري. 

- إن استرجاع المناطق الساحلية في المغرب الأوسط لنشاطها ودورها البحري لم يأتي دفعة واحدة 
وإِنما مرّ بمراحل. 

- كان للأندلس دور مهم ف خلق الفضاء التجاري البحري في المغرب الأوسط بعد مساهمتها في 
تحديث وإنشاء بعض المدن الساحلية. 

- الغزوة الحلالية كانت من أبرز العوامل التي أدت إلى عودة نشاط المدن الساحلية في المغرب 
الأوسط. 

- ظهور الجمهوريات الإيطالية جاء بعد سيطرة شبه تامة للمسلمين على حوضي المتوسط بشرقيه 


وغربيه. 


46 


الفصل التمهيدي 00٠٠٠‏ مالحوض الغربي للمتوسط فضاء للتقاسم الحضاري 


- لقد بدأ الحضور المسيحي يظهر بصورة أنشط وأكبر في البحر المتوسط منذ القرن الخامس 
المجري /الحادي عشر ميلادي. 

- لقد استمرت السيادة الإسلامية ف الجهة الغربية للمتوسط لفترة بعدما زالت شبه كليا في الجهة 

- يعتبر القرن الرابع الحجري/العاشر ميلادي قرن التحول ف تاريخ أوروبا والذي بلغ ذروته في 
القرن السادس الهجري/الثاني عشر ميلادي واستمر إلى غاية عصر النهضة الأوروبية في القرن التاسع 
المجري/الخامس عشر ميلادي. 

- ابتداء من القرن الخامس المجري/الحادي عشر ميلادي بدأ عصر الإنتقال والتحول ف موازين 
القوى. 

- لقد كان ظهور القومونات أو المدن الإيطالية كنتيجة حتمية لتطورات سياسية حاسمة حدثت 
في إيطاليا. 

- إن النشاط التجاري البحري للجمهوريات الإيطالية حاء بسبب خطورة وصعوبة وعدم أمن 
المسالك الداحلية في أوروبا. 

- لقد لعبت الجمهوريات الإيطالية على غرار المغرب الأوسط دور الوسيط التجاري بين أوروبا 
الشمالية في الضفة الشمالية للمتوسط والمسلمين في الضفة الحنوبية. 

- السيطرة التامة للجمهوريات الإيطالية على التجارة البحرية في المتوسط حعلته يبدو وكأنه بحيرة 
إيطالية. 

- الموقع الجغرافي المميّر كان أيضا عاملا مساعدا على استفادة الجمهوريات الإيطالية من التجارة 
مع دول مختلفة في شرق المتوسط وغربه وشماله وحنوبه. 

- لقد تقاسمت الضفة الشمالية والجنوبية للمتوسط العديد من المعطيات الحغرافية المتشاركة 


والمتداحلة. 
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- لم يحدث الإسلام القطيعة في العلاقات» إنما كانت له اليد الطولى في تغيير موازين القوى لصالح 
المسلمين لفترة معينة» بعد أن كانت السيطرة للمسيحيين خاصة حول ما عرف ببحر الروم» ولم يكن 
الإسلام سببا في إتماء وحدة المتوسط المزعومة. 

- لقد غير الإسلام المعادلة السائدة في ظل العصور الكلاسيكية إذ أصبحت الضفة الجنوبية هي 
المركز وأجزاء كبيرة من الضفة الشمالية هي الطرف. 

- لقد كانت العلاقات القائمة بين المسلمين والمسيحيين لا سيما التجارية منها أكبر دليل على 
الإستمرارية في العلاقات رغم عزوف المصادر العربية عن ذكرها لسبب أو لآخر. 


- ما وسمت به العلاقات بين الضفتين هو التعاون والتكامل لوعيهم وتأكدهم من ضرورة الأمر. 
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الفصل الأول: المقومات الحضارية للمغرب الأوسط 
من القرن 6ع/ 12م حتى القرن 0ه/16م 


المبحث الأول: المقومات الطبيعية 
1-أ/ المغرب الأوسط - الحدود و الكرونولوجية التاريخية - 
1-ب/ المدن الساحلية و أهميتها من خلال المصادر الجغرافية 
1-ج/ المراسي و الموانئ و أهمها من خلال المصادر الجغرافية 
1-د/ المسالك و الطرقات البحرية 

المبحث الثاني: المقومات الإقتصادية 


2-أ/ الموارد الطبيعية 

2-ب/ المجال الزراعي 

2حج/ المجال الصناعي 
المبحث الثالث:المقومات التجارية 


3-أ/ التجارة البرية 

3-ب/ التجارة البحرية 

3-ج)/ المؤسسات التجارية 
خاتمة الفصل الأول و نتائجه 


الفصل الأول المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6م-12م حتى ق10ه-16م 


مدخل 

شهد المغرب الأوسط في العصور الوسطى -لاسيما المتأخرة منها- مظاهر حضارية طبعته 
وميّزته بفضل توفره على المقومات والأسس التي تقوم عليها الحضارات المختلفة» والتي لعل أهمها وجحود 
المقومات الطبيعية والاقتصادية التي تسمح ببناء امحتمعات العمرانية. خاصة وأن العمران شرط أساسي 
لنهوض الحضارة حسب ابن خلدون حيث يقول: "...وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة 
الصنائع للتأنق فيها حينئذ واستجادة ما يطلب منها بحيث تتوفر دواعي الترف والفروة..."1, 
ولعل التغير والتطور الذي شهده المغرب لأوسط مسن بالتحديد المجال العمراي الذي تأثر بفعل 
التغيرات التي حدثت في مغرب القرن الخامس المجري/الحادي عشر ميلادي والتي تميزت خصوصا 
بانتقال مركز ثقل الحياة المغربية إلى السواحل» بسبب الأزمات الاجتماعية التي أصابت المناطق 
الداحلية والتي كان من نتائجها إعادة بناء مدن قديمة عرفت تطورات مهمة خلال المرحلة الأخيرة من 
الفعير لوس ” من جهة» ومن جهة أخرى استحداث مدن أخرى باعتبار أن المدينة هي القطب 
الدائر الحركة الإنتاج والتوزيع والتبادل الثقائي والاقتصادي وملتقى التيارات الفكرية والسياسية 
والاجتماعية” رغم أن التمدن الحقيقي لبلاد المغرب ظهر مع مجيء الفينيقيين بتشكيل فضاء متوسطي 
ينعل 'توسعيم التجاري وإشاتيي خمرعة من للستوطنات والراق التحازية خلن الشوحل ‏ إل أن 
دورها الحضاري اضمحل أو حجب إن صح التعبير بعد إلحاق بلاد المغرب أو بالأحرى بلاد البربر 
بالفلك السياسي والثقافي لدار الإسلام» حيث تراجع دور المدن الساحلية ولموانئ لصالح مدن 
الداخل لعد عوامل منها الابتعاد عن خطر "البحر الرومي" لغياب تقاليد بحرية لدى القبائل العربية 
المستوطنة في بلاد المغرب» وهناك عامل رئيسي وحاسم يتمثل في استمرار العرب في تطبيق التقسيم 
الإداري البيزنطي المرتكز أساسا على مجموعة من المدن الداخلية المشكلة لخط دفاعي انطلاقا من ميلة 
- عبد الرحمن ابن خلدون» المقدمة» ص 502. 
“- علاوة عمارة» التطور العمراني والتجاري لمدينة يجاية في العصر الإسلامي الوسيط» ص 228. 
*- نوال بالمداي» مدينة المغرب الأوسط "نشأتما وأهميتها", بحلة المواقف للبحوث والدراسات في امجتمع والتاريخ؛ بحلة تصدر عن جامعة مصطفى 


اسطنبولي» جامعة معسكر» العدد التاسع» ديسمبر 4 ص 337 


4 
- علاوة عمارة زينب موساويء مدينة الجزائر في العصر الوسيط»» ص 26. 
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ووصولا إلى واحات بسكرة وقسنطينة. وكان مصير مختلف المدن الساحلية هو التراجع والانمخطاط أ 
إلى غاية القرن الرابع المجري/العاشر ميلادي الذي شهد فيه المغرب الأوسط تحولات نتجت عن 
قدوم بني هلال كما أشرنا من قبل في الفصل التمهيدي» حيث كرّس الوجود الحلالي تثبت حياة 
الترحال والبداوة محل الاستقرار والمدنية في المغرب الأوسط. وأصبحت السواحل تستقطب المدن 


لاسيما العواصم فتغيرت الجغرافية العمرانية”. 


ويعبر ابن حلدون عن ذلك التغيير البنيوي للمجتمع الداخحلي بقوله أن الحلاليين:"... عاجوا 
على ما هنالك من الأمصار... فخربوا وأزعجوا ساكنيها وعطفوا على المنازل والقرى والضياع 
والمدن فتركوها قاعا صفصفا أفقر من بلاد الجن وأوحش من جوف العير وغوّروا المياه 
واحتطبوا الشجر وأظهروا في الأرض الفساد وهجروا ملوك إفريقية والمغرب من صنهاجة وولاة 
أعمالها في الأمصار..."”. ويؤكد ذلك صاحب الإستبصار إذ يقول:"...إن الطريق من القيروان 
إلى قلعة أبي الطويل...مدنا كثيرة خربتها العرب عند دخولهم بلاد إفريقية"”. فما سببته الغزوة 
الحلالية من تخريب للمدن والحواضر الداخلية أدى إلى تطور المراسي والمدن الساحلية في المغرب 
الأوسط. 

ولا يعني ذلك أن مسلمي شمال إفريقيا قبل بحيء الملاليين قضوا على المدن الساحلية بل 
حافظوا عليها ودعّموها وطوروها ولكن تحاشوا أن تكون عواصم لمم ولم يخططوا لبناء غيرها إلا بعد 
ما خبروا البحرء فجعلوا منها استراتيجيا دروعا بفضل الرباطات التي أقيمت بماء وحضاريا مراكز 


اشعاع”» خاصة وأن المغرب الأوسط قد حباه الله بشريط ساحلي يتد حوالي 1200 كم في ما بين 


- علاوة عمارة» التطور العمراني والتجاري لمدينة بجاية في العصر الاسلامي الوسيط» ص 227. 

7- صالح بعيزيق» بحاية في العهد الحفصي - دراسة إقتصادية وإجتماعية-» منشورات كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس» 2006, دطء 
ص 49. 

7- عبد الرحمان ابن خلدونء تاريخ ابن حلدون المسمئ ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» ضبط المتن 
ووضع الحواشي والفهارسء خليل شحادة» مراجعة» سهيل ركار» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 21431 1432ه.2010, ج؛ 6 ص 27. 
“- بجحهول؛ الإستبصار في عجائب الأمصارء نشر وتعليق» سعد زغلول عبد الحميد؛ دار النشر المغربية» الدار البيضاءء 1985 دطء ص 161. 

5 صالح بعيزيق» المرجع السابق» 41. 
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مملكتي تونس ومراكش ويكاد هذا الساحل يسير على خط مستقيم ليس به كثير من الخلجان أو 
1 


00 
و هذا ما سنفصل فيه وثي كل المقومات الحضارية للمغرب الأوسط. 
المبحث الأول: المقومات الطبيعية 
1-أ/المغرب الأوسط - الحدود والكرونولوجية التاربخية - 


ابتداءا من القرن الخامس المجري/الحادي عشر ميلادي ميّز الجغرافيون العرب بلاد المغرب 
ولاحظوا أتما تتكون من ثلاث أجزاءء لكل واحدة طابعها الخاص الذي تتميز به وهذه الأجزاء هي: 
المغرب الأوسط والمغرب الأدن والمغرب الأقصى”. رغم التشابه الكبير في التضاريس الطبيعية لبلاد 
المغرب» فهو امتداد طبيعي يوحي بوحدة الحغرافيا الطبيعية للمنطقة ككل 0 إل أن أهم ما يلاحظ 
على إقليم - المغرب الأوسط - هو أنه يمثل ما يطلق عليه الجغرافيون حلقة الوصل بين أجزاء المغرب 
الإسلامي وبما وراءها من البلاد» فهو يربط إفريقية وما وراءها بالمغرب الأقصى وما وراءه. ما جعل 
هذه البلاد جسرا ومعبرا “. 
إن مصطلح- المغرب الأوسط - لم يكون له وجود في الكتابة الجغرافية قبل القرن الخامس 
المجري/الحادي عشر ميلادي» فأغلب ما كتب عن ممالك المغرب الإسلامي وأقاليمه كان يستند في 
معظمه على معيار سياسي صرف تعبيرا عن ال حالة السياسية التي كانت سائدة فيه سواء في فترة 
إنقسامه إلى إمارات ودويلات مع الأغالبة ف إفريقية والرستميين في تيهرت والأدارسة في المغرب 


الأقصى والمدراريين في سجلماسة. أو في الفترة العبيدية حيث استولى الفاطميون على إقليم الإمارات 


ل أحمد توفيق المدني؛ هذه هي الجزائر» مكتبة النهضة المصرية» دطء دت» ص 11. 

2- سعد زغلول عبد الحميد؛ تاريخ لغرب العريء مطبعة أطلس» القاهرة» 1978 ذط؛ ص ص 470 96. 

سهان عبد القادر يخلف» مصطلح المغرب الأوسط في المصادر الإسلامية الوسيطية؛ مجلة عصور الجديدة» مجلة تصدر عن مخبر البحث التاريخي - 
تاريخ الجزائر -» جامعة وهران» املد 7- العدد - 26 - شتاء ربيع (1438-ه/201-2016), ص 149 

“- خالد بالعربي» الدولة الزيانية ف عهد يغمراسن ( 681-633ه الموافق 1282-1235م ) - دراسة تارخية وحضارية» دار المعبة» الطبعة 
الأول» 2012, ص 35. 


52 


الفصل الأول المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6م-12م حتى ق10ه-16م 


المذكورة ؟. ويعتبر البكري (487ه/1094م) الحغرافي الأندلسي الشهير أول من استخدم مصطلح 
المغرب الأوسط في المصادر الإسلامية ثم صار هذا المصطلح متداولا في المصادر التي جاءت بعده مع 
الملاحظة على أن بعضها بقي يستعمل مصطلح إفريفية والمغرب تعبيرا على هذا حال الجغراقي» كلما 
أصبح المغرب وحدة سياسية (عهد المرابطين والموحدين )» وللإشارة فإن مصطلح المغرب الأوسط 


أطلق لاحقا على ما أصبح يعرف باسم الجزائر كما ورد باسم الغرب الأوسط في مصاذر الع 7 


استعمال - البكري - مصطلح المغرب الأوسط» بعد توضيحه لحدود فضاء المغرب الواسع 
الممتد من برقة شرقا إلى طنجة غربا بعد أن قسمه إلى ثلاثة أقاليم هي إفريقية وقاعدتما القيروان» 
والمغرب الأوسط وقاعدته تلمسان ثم المغرب الأقصىء لكن السؤال الذي يطرح نفسه ويبرز بوضوح 
هو على أي أساس رسم البكري هذا لجال الجغراق؟ وإذا .سلمنا أو افترضنا أنه كان على أساس 
"حيوسياسي" فبحكم أنه زامن أو عايش الدويلات التي عرفها المغرب في تلك الفترة (القرن الخامس 
الحجري/الحادي عشر ميلادي) ولمتمثلة في الصنهاحية في إفريقية والحمادية في المغرب الاوسط 
والمرابظية فق المغرب الأقضى» فلماذا ذكر الدويالات تلك السابقة اللكرع» وهل كانت نفعلا تلمسات 
قاعدة الدولة الحمادية؟. تساؤلات توحي بأن البكري كان اصطلاحه قائم على معيار قبلي ودليل 
ذلك ما جاء في قوله عن تلمسان: "هى دار مملكة زناتة وموسطة قبائل البربر"ة, وإذا كان حقا 
هذا هو المعيار الذي اعتمده البكري في رمه لحدود الأقاليم المغربية الثلاثة عامة والمغرب الاوسط 
خاصة؛ فعلى أي أساس وضع الجغرافيون الذين جاءوا بعد البكري الحدود الجغرافية -- للمغرب 
الأوسط - طيلة فترة هذه الدراسة أي من القرن السادس المجري/الثانى عشر ميلادي حتى القرن 


العاشر هجري/السادس عشر ميلادي؟. 


'- مزدور سمية» المجاعات والأوئة في المغرب الأوسط» رسالة ماحستير» إشرافء محمد الأمين بلغيث» 1429- 1430 / 2008 - 2009م, 
جامعة الجزائر» ص 25. 

حاج عبد القادر يخلف؛ مصطلح المغرب الأوسط في المصادر الإسلامية الوسطة» ص 150. 

2 البكري أبو عبيد الله المسالك والممالك» الجزء الخاص ببلاد المغرب» دراسةو تحقيق» زينب الحكاري» تقديم أحمد العزاوي» مطبعة» الرباط نت» 
2 ؛ دطء ص 172. 
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إن أصعب شيء يواجه الدارس للتاريخ الإسلامي بشكل عام, والمغرب الإسلامي بشكل 
خاصء هو مشكل الحدود» فلم تكن معظم الدول التي قامت على أرضه لتثبت على حدود قارة 
ورمية» بل تتخذ شكل شريط يختلف اتساعه بحيث لا نستطيع الحزم بتعيينه لإحدى الدولتين اللتين 
يفصل بينهما. ولعل السبب في هذا راجع إلى تشابه الوسط الطبيعي» والتقارب في البيئات اللحغرافية 
والطقس فكل دولة منها تكاد تشكل مغربا مستقلا يضم معظم هذه الصفات أ وما زاد الأمور 
صعوبة في ضبط حدود المغرب الأوسط الاختلاف الواضح بين الجغرافيين» والذين عاشوا في القرون 


الأربعة الخاصة بالإطار الزمني لموضوع الدراسة. 


- فالإدريسي - (560ه/1164م )» يذكر أن المغرب الأوسط يقع في الحزء الأول من 
الإقليم الثالث وقاعدته بحاية حيث يقول: "... ومدينة بجاية في وقتنا هذا مدينة الغرب الأوسط 


وعين بلاد بني حماد... "5 في حين يصنف مدينة بونة ومرسى الخرز ضمن الحزء الثاني من الإقليم 
القالك أي دناه النعرب» الكمق أو اقزيقية ". هذا عن اللدية الفرقية الكرب الأوسطه أماخن 
جهته الغربية فلم يدرج الإدريسي مدينة تلمسان ضمنه بل قال عنها: "مدبنة تلمسان قفل بلاد 
المغرب وهي على رصيف الداخل والخارج منها”» إن الإدريسي بطرحه هذا اعتمد المعيار 
السياسي في توضيحه لحدود الأقاليم والمسالك؛ فالمغرب الأوسط عنده هو المجال الخاضع للحكم 
الحمادي (3935- 547ه/1004م - 1152م الممتد من بونة شرقا إلى سويسرات وهي سيق 


سوق :مدق نشب مزالي غزيا' وين نانول اللفرسظ خالة إل .ورعلان: يدنويا”. أب اطق 


3 ادريس بخ مصطفى» العللاقات السياسية الاقتصادية للمغرب الأوسط مع إيطاليا وشبه الجزيرة الإيبيرية قِ عهد الدولة الزيانية» رسالة ماجستير» 
إشراف مبخوث بودواية) جامعة تلمسان» 2006, 22007 صءع18. 

الإدريسي أبو عبد الله محمد بن محمدء نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة الأولى» 1431هء 2010م 
المجلد 1 ص 0. 

ِ الإدريسي» المصدر السابق» مج 1ع ص 9 

- نفسه) مج1 ص 0 


5 : 5 
- مزدور سممية ا لجاعات والأوبئة ف ال مغرب الأوسط ص 26 
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الفصل الأول. المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6هم-12م حتى ق10ه-16م 


الغربية بما فيها تلمسان فقد كانت في هذه الفترة خاضعة للحكم المرابطي (476 - 
39 - 1144م '. 


أما - الزهري - الذي كان حيا إسنة 541ه/1154م) فيقسم بلاد المغرب الأوسط 
إلى ثلاثة أصقاع إفريقية والمغرب الأقصى والسوس الأقصىء ويعتبر هذا الجغراثي الأندلسي أن شرق 
المغرب الأوسط كله تابعا لصقع إفريقية الممتد حسب كلامه من جبال برقة إلى حبال الونشريس .0 
والتي تسكنها قبائل من برغواطة وزناتة وصنهاحة؛ أما صقع الأقصى فيقول أن بدايته من مدينة تنس 
إلى غاية مليلية حيث يقول: "في أول هذا الصقع مدينة تدس ومدينة وهران ودائرة هنين ومدينة 
مليلية..."©) وما يؤحذ عنه هو أنه لم يذكر مصطلح المغرب الأوسط في هذا التقسيم ورها يرحع 
ذلك إلى بداية السيطرة الموحدية على الجهة الغربية ككل» وضمها لسلطة مركزية واحدة. 
أما صاحب كتاب الاستبصار الذي كان هو أيضا حيا في القرن السادس المجري/الثاني عشر ميلادي 
فيعطينا وصفا دقيقا لمدن المغرب الأوسط كما جعل من جبال تازا الحد الطبيعي الغربي الذي يفصل 
المغرب الأقصى وف ذلك يقول: "..حد المغرب الأوسط من وادي مجمع وهو في نصف الطريق 
بين مدينة مليانة ومدينة تلمسان بلاد تازا من بلاد المغرب:.."7. 


أما جغرافيوا القرن السابع الحجري/الثالث عشر ميلادي أمثال - ياقوت الحموي - (ت 
1285/06 م). وابن سعيد المغربي (685ه/1286م)» فإن المعايير التي اعتمدوا عليها في 


التحديد الجغرافي للأقاليم المغربية لا ترتكز لا على قاعدة سياسية ولا على معايير قبلية» وإِنما اكتفوا 


بالأخذ مما جاء عن سابقيهم من الحغرافيين أمثال الإدريسي خاصة» حيث نبحد ابن سعيد يجعل من 


أ- محمد الأمين بلغيث؛ نظرات في تاريخ الغرب الإسلامي؛ دار الخلدونية للنشر والتوزيع؛ الخزائرء 1428ه: 2007؛ دطء ص 61. 

5 الزهري أبو عبد الله محمد بن أبي بكر كتاب الحغرافية» اعتنى بتحقيقه» محمد حاج صادقء مكتبة الثقافة الدينية» الإسكندرية» دطء» دت 
“ص 107. 

تن الزهري, المصدر السابق» ص 113. 

مجهول. كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار» ص»176. 
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الفصل الأول المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6م-12م حتى ق10ه-16م 


يحاية التي كانت في الواقع تحت سلطة الحفصيين قاعدة للمغرب الأوسطا. أما - أبو الفداء - 
(ت732ه/1331م) المؤرخ الجغرائي المشرقي فقد قسم بلاد المغرب إلى ثلاث قطع حسب قوله: 
"وبلاد المغرب ثلاث قطع الغربية منها تعرف بالمغرب الأقصى وهو من ساحل البحر المحيط 
إلى تلمسان غربا... والقطعة الثانية تعرف بالمغرب الأوسط وهو من شرقي وهران عن تلمسان 
مسيرة يوم عن شرقيها إلى آخر حدود مملكة بجاية من الشرق..."7)» وهو بذلك يدمج تلمسان 


ضمن المغرب الأقصى وهو ما نقله عن الإدريسي. 


ومن حغرافيّي القرن الثامن الذين اتضح تقسيمهم الحغرافي أنه مبني على معايير سياسية 
المؤرخ- العمري ابن فضل الله - وت 749/ه/1348م), حيث ضم تلمسان والجهة الغربية 
للمغرب الأوسط إلى ما ماه بمملكة بر العدوة ©» وتقسيمه هذا ين عن الوضع السياسي الذي كان 
يعيشه مغرب القرن الثامن الحمجري حيث كانت السلطة بيد المرينيين في عهد السلطان أبي الحسن 
لمريني على تلمسان والحهة الغربية من المغرب الأوسط. أما المؤرخ والمغراقي - الحميري ابن عبد 
المنعم - من أهل القرن الثامن المجري/الرابع عشر ميلادي فتقسيمه للحدود على الأقطار الثلاث 
كان متارجححا ما بين البعد السياسي والنقل عن مصادر القرن السادس فهو من جهة يعتبر تلمسان 
قاعدة المغرب الأوسط وهو ما بشهد عليه الوضع السياسي في المغرب الأوسطء ومن جهة أخرى 
يعتبر بحاية قاعدة المغرب الأوسط وحده مع المغرب الأقصى بلاد تازا “. وهو بذلك ينقل ما سبقه 


فق المخرافيين.: 


5 ابن سعيد المغربي ابو الحسن علي» كتاب الجغرافيا» حمققه ووضع مقدمته وعلق عليه اسعاعيل العربي» المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» 20 الطبعة الأولى» ص 142 . 

0 أبو الفداء» عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر» تقوم البلدان» تحقيق» رينود» ماك كوكين ديسلان» دار صادر بيروت» طيعة باريس218506 
0000 

0 العمري ابن فضل الله مسالك الأبصار في مالك الأمصارء تحقيق» كامل سلمان الحبوري؛ مهدي النجمءدار الكنب العلمية» بيروت» لبنان» 
0 الطبعة الأولى» ص 103 

6 الحميري محمد عبد المنعم» الروض المعطار في حبر الأقطار» معجم جغرافي» حققه؛ إحسان عباس» مكتبة لبنان» 1975, الطبعة الأولى 21975 
صع:80. 
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الفصل الأول. المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6هم-12م حتى ق10ه-16م 


أما- الحسن الوزان - المعروف بليون الإفريقي (توفي بعد 957ه/1550م) وهو من 
حغرافينَ القرن العاشر فلم يرد ف تقسيمه مصطلح المغرب الأوسط وإنما ذكر مملكة تلمسان * ممثلة 
الجهة الغربية للمغرب الأوسط ثم مملكة تونس” التي تضم الحزء الشرقي منه ولا شك في أن تقسيمه 
كان وفق الأوضاع السياسية السائدة آنذاك بسيطرة الحفصيين على القسم الشرقي للمغرب الأوسط 
والزيانيين على قسمه الغربي. 


وعلى غرار المصادر الحغرافية فقد ورد مصطلح المغرب الأوسط لدى قلة قليلة من المصادر 
التاريخية إن لم نقل استثناءات بحكم أن هذه المصادر التي تناولت المغرب الإسلامي لم تتطرق إلى 
الناحية الجغرافية للمنطقة إلا في إشارات محتشمة فمثلا بحد المؤرخ- عبد الواحد المراكشي - (ت 
7ه ل يوظف - مصطلح المغرب الأوسط في تاريخه رغم أنه تطرق إلى حانب جغرائي 
حيث قسم بلاد المغرب إلى قسمين, إفريقية والمغرب *. أما - ابن خلدون - الذي يعتبر واحدا من 
تلك الاستثناءات فهو يذكر مصطلح - المغرب الأوسط - وحدوده والتي تعتبر الأكثر وضوحا في 
المصادر التاريخية معتمدا على الأساس القبلي في توزيعه فيذكر أن المغرب الأوسط يحدد بديار زناتة 
وقبائلها وبطوتما قاعدته - تلمسان- بالإضافة إلى ديار زواوة وهوارة وكتامة الممتدة على إقليم بحاية 


و 5 ينة 


من خلال تتبعنا - لحدود المغرب الأوسط - التى رسمها جغرافيوا الفترة الممتدة من القرن 
السادس الهجري/الثانيى عشر ميلادي حتى القرن العاشر هجري/السادس عشر ميلادي بدا لنا جليا 
ثلاث معايير تم على أثرها هذا التقسيم: المعيار السياسي - المعيار القبلى - وما سنسميه في هذه 


الدراسة بمعيار النقل عما سبق بما زاد وقل - فإذا كان مفهوم الكيان الجغراقي لإقليم المغرب الأوسط 


3 الحسن بن محمد الوزان الفاسي» وصف إفريقياء ترجمه عن الفرنسية» محمد حجي, محمد الأحضرء دار الغرب الإسلامي» تونس» 1983.» الطبعة 
الثانية» ج22.ص 7 

- الحسن الوزان: وصف إفريقياء ج.2: ص 49. 

0 المراكشي عبد الواحد» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» شرحه واعتنى بهء صلاح الدين المواري؛ المكتبة العصرية» صيداء بيروت» 21426 
6©, الطبعة الأولى» ص 250. 

4- ابن خحلدون, العبر» ج6؛ ص » ص 29:27. 


57 


الفصل الأول المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6م-12م حتى ق10ه-16م 


مرتبط بالأرض والسكان فإن رسم الحدود لا يد للقوى السياسية في رمها وإنما تحددها العناصر 
والجماعات القبلية بمظهريها المعروفين الإستقرار والترحال» وبالتالي سيكون المحال المغرائي للمغرب 
الأوسط مستقر باستقرار هذه العناصر الإثنية ومتغير حسب ترحالها.أما إذا كان الكيان الجغرائي 
للمغرب الأوسط مرتبط بالسلطة الحاكمة أو ما مناه بالمعيار السياسي فإنه في هذه الحالة سوف 
يكون مغيّب أو غير موحود في النصف الثاني من القرن السادس المجري/الثاني عشر ميلادي 
والنصف الأول من القرن السابع ال حجري/الثالث عشر ميلادي» أي في العهد الموحدي باعتبار أن 
المغرب ككل كان خاضع لسلطة مركزية واحدة» وهذا غير منطقي لأن السلطة السياسية الموحدة لا 
تلغي وحود كيان حغرافي قائم بلاق عجرن آله ننه عن الببزلظة لكيه رركا تعيدسه انا وركديا إن 
ضعفا منه أو ولاء لما وهو باق ومستقر ف كيانه الحغرافي وهذا ما يبدو جليا من خلال ما جاء في 
ترجمة لأحد العلماء من طرف الغبريني حينما قال: "...لم يكن في وقته بمغربنا الأوسط 
لدي رغم أن الغبريني عاش في بجاية الخاضعة للسلطة الحفصية. وبالتاللي من غير المعقول أن 
يُعتمد على الطرح أو المعيار السياسي لتحديد جغرافية المغرب الأوسط. فما هو المعيار الذي ستعمده 


هذه الدراسة في رسم حدود المغرب الأوسط؟. 


إنَ ما نقصده من مصطلح - المغرب الأوسط - ما هو إلآ إسقاط لما هو معروف في يوم 
الناس هذا بالجزائر» وحدودها من عنابة شرقا إلى تلمسان غربا إلى حدود الصحراء جنوبا والي تضم 


3 5 0 . 


وانطلاقا من هذا التحديد الحغراقي» فإن الدراسة التاريخية ستكون مرتبطة بكل تاريخ 


الدويلات التى اتخذت هذه المنطقة محالا سياسيا لقيام سلطتها كالدولة الحمادية في دورها الثاني 


3 مزدور سمية, ابمجاعات والأوبئة في المغرب الأوسطء ص 30. 

3 الغبريني أبو العباس أحمد بن أحمد, عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» حققه وعلّق علبه» عادل نويهضء؛ منشورات 
دار الآفاق الجديدة» بيروت»1979» الطبعة الثانية» ص 60. 

*- الونشريسي أحمد يحى التلمساق» المعيار المعرب والجامع المغرب» تحقيقء محمد الحجي وآخروث» دار الغرب الإسلاميء بيروث:. 1401ه- 
1م ج.: 2. ص 232. 


58 


الفصل الأول. المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6م-12م حتى ق10ه-16م 


المرتبط بالقرن السادس الحجري/الثاني عشر ميلادي» وكذا الدولة المرابطية التي زامنتها في المناطق 
الغربية من هذا التحديد الجغرافي بالإضافة طبعا إلى دولة الموحدين والدويلات التلاثة المعروفة الح 
من يي بار إلى كو ين .اندو 3 


انبثقت عنها. 
1-ب/المدن الساحلية وأهميتها من خلال المصادر الجغرافية 


لقد أدرك سكان المغرب الأوسط قيمة النشاط البحري الذي يعتبر مكمل النشاط البري 
ومورد إقتصادي هام بعد أن تدهورت التجارة في المناطق الداخلية بسبب فقدان الأمن بماء فلا بد 
من التوحه إلى التجارة البحرية مع أوروبا وغيرها وتغيير المسالك التجارية البرية الموصلة إلى بلاد 
السودان والمشرق والمغرب '. وبذلك ربطوا علاقات مع الضفة الشمالية من البحر المتوسط» بعد 
اعتنائهم بالواجهة البحرية والتي عرّفها الباحث - علي عشي- بأتما فضاء واسع مفتوح ومدخل 
البلدان» وأن التوحه نحو البحر مع عدم إغفال البر ينم عن ثقافة متفتحة على الآخر البعيد الذي 
يقدمه الفضاء المتوسطيء» ما يجعل أنماط المعيشة تتأثر وتتغير بما يصلنا من الغرب» وبما بجنيه من 
التعاملات “» وهذا ما سيولد علاقات حضارية بين المغرب الأوسط والضفة الشمالية والتي كانت 
المدن الساحلية إحدى أهم المقومات الطبيعية لهذه العلاقات. فما هي أهم هذه المدن وكيف استطاع 
المغرب الأوسط ابتداءا من العهد الحمادي الثاني أي ما يتزامن مع القرن السادس الهجري/الثاني عشر 


ميلادي من استرجاع مدنه الساحلية؟. 


تعتبر المدن الساحلية الكبرى في المغرب الأوسط من أهم المناطق الفغرية © ما جعلها تحضى 
باهتمام كبير من قبل السلطات المركزية المتعاقبة على المغرب الأوسط أو من القبائل البربرية المسيطرة 


عليها. وقد ذكر الحغرافيون الذين عايشوا فترة الدراسة هذه المدن بالتفصيل» ويوكد صاحب 


- صالح بعيزيق» ا مرجع السابق» ص 58 
3 علي عشي» ا مربحع السابق» ص 7 
2 دومنيك فاليريان» ا مربحع السابق» جل ص 0 
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الفصل الأول المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6م-12م حتى ق10ه-16م 


الإستبصار أهمية مدن المغرب الأوسط الساحلية بقوله :" وللمغرب الأوسط مدن كنيرة» قد ذكرنا 
أكترها فى المدن الساحلية .. ,"! ونشخضيها هذه الدراسة الالحصاتية لتحرين أغنها وأنضطها: 
الجدول الأول: المدن الساحلية عند الجغرافيين في القرن 6ه/12م مقارنة مع البكري 


المدن الساحلية البكري الزهري الإدريسي م. الإستبصار 


بونة 3 3 3 3 


» | >» | »© | >»؟ | > )| > 
» | >» | »© | >» ]| >» | >» | >»؟ | > | > 
» | >» | »* | >» | > | © | > | > | >» | >»؟ | > | > 


> | > | ©» | > 


منحنى الجدول الأول: 
المدن الساحلية |البكري الزهري الإدريسي م. الإستبصار 
المجموع 13 6 11 11 


5 مجهول »الإستبصارءص 1.1/9 
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ع الاستيصار الإإدريسي الزهري 


المدن الساحلية في القرن السادس الهجري /الثاني عشر ميلادي 


الجدول الثاني: المدن الساحلية عند جغرافيي القرن 7ه/13م 


المدن الساحلية | ياقوت الحموي القزويني ابن سعيد المغربي 
بونة 3 
سكيكدة 1 
القل 3 
جيجل 7 
بجاية ب _ 
الجزائر 3 34 
شرشال و 
تفن 9 32 لو 
مستغانم 3 
وهران . 5 
أرشقول 3 ِ 
هنين 9 لو 
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الفصل الأول. المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6ه-12م حتى ق10ه-16م 


منحنى الجدول الثاني: 


المدن الساحلية باقوت الحموي لقزويني بن سعيد المغربي 
المطوة 9 3 9 


إبن سعيد المغربي القزويني ياقوت الحموي 


المدن الساحلية حسب جغرافيوا القرن السابع هجري/الثالث عشر ميلادي 
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الفصل الأول المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6م-12م حتى ق10ه-16م 


الجدول الثالث: المدن الساحلية عند جغرافيوا القرن 8ه/14م 


المدن الساحلية 


وهرات 
أرشقول 


منحنى الجدول الثالث: 


المدن الساحلية 
المجموع 


الحميري 
٠‏ 


» 


الحميري 
12 
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أبو الفداء 
و 


» 


أبو الفداء 


العمري 


العمري 


الفصل الأول المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6م-12م حتى ق10ه-16م 


العمري أبو الفداء ا حميري 
المدن الساحلية حسب جغرافيوا القرن الثامن الهجري/الرابع عشر ميلادي 


الجدول الرابع: المدن الساحلية عند جغرافيوا القرنين 9 و10ه/15 و16م 


المدن الساحلية المقربزي ا الحسن الوزان مارمول كاربخال 

بونة - - 3 
سكيكدة 5 75 
القل 
جيجل - - 3 
بجاية - - 3 
الجزائر و 
شرشال - - 3 
تدس - - - 
مستغانم - - 3 
أرزاو 3 3 
وهران - - - 
أرشقول ِ ِ 
هنين 4 5 
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الفصل الأول. المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6ه-12م حتى ق10ه-16م 


منحنى الجدول الرابع: 
المدن الساحلية المقريزي | الحسن الوزان مارمول كاربخال 
المجموع 9 12 13 


مارمول كارخال الحسن الوزان المقريزي 


المدن الساحلية حسب جغرافيو القرنين التاسع والعاشر هجري/الخامس والسادس عشر ميلادي 
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الفصل الأول المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6م-12م حتى ق10ه-16م 


نسبة ذكر المدن الساحلية في فترة الدراسة (6ه - 12م/10ه - 16م) 


المدن القرن 6-5هم القرن 7م- لقرن 10-9ه 
القرن 8م-14 المجمو 
الساحلية | 12-11م 3م ا 5- 16م ١‏ 
بونة 4 2 3 3 2 مرة 
سكيكدة 1 1 3 2 7 مرات 
القل 3 1 2 3 9 مرات 
جيجل 3 1 2 3 9 مرات 
بجاية 4 3 3 3 3 مرة 
جزائر 4 2 3 2 1 مرة 
شرشال 3 1 2 3 9 مرات 
تيس 4 3 1 3 1 مرة 
مستغانم 2 1 2 3 8 مرات 
أرزاق 3 0 0 2 مرات 
وهران 4 2 2 3 1 مرة 
أرشقول 2 2 2 2 8 مرات 
هنين 4 2 3 2 1مرة 
الدسبة المئوية: 
المدينة الساحلية نسبة ذكرها من ق6ه- 12م/10هم-16م 
بونة 2/20 
سكيكدة 4 1/053 
القل 2002053 
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الفصل الأول المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6هم-12م حتى ق10ه-16م 


جيجل 1/0105 
يجاية 0100)//] 
جزائر 221 
شرشال 1/203 
لني 221 
مستغانم 110113 
أرزاو 12266 
وهران 1/2211 
أرشقول 10113 
هنين 1/2211 


نسبة ذكر المدن الساحلية في المصادر الجغرافية 


التحليل التاريخى للدراسة الإحصائية الخاصة بالمدن الساحلية: 


قبل التحليل تحدر الإشارة إلى أن المدن الساحلية التي تم ذكرها جاءت في المصادر الحغرافية 
التي غطت الإطار الزماني للدراسة من القرن السادس الحجري/الثاني عشر ميلادي حتى القرن العاشر 
الحجري/السادس عشر ميلادي والإطار المكانى والذي رسمناه بالحدود الحالية وإسقاطها على حدود 
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الفصل الأول المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6م-12م حتى ق10ه-16م 


المغرب الأوسط آنذاك. وقد تشكل الشريط الساحلي من الشرق إلى الغرب من المدن التالية: بونة - 
ة - القل - جيجل - بجاية - جزائر بني مزغنة - شرشال - تنس - مستغاهم - أرزاو - 
وهران - أرشقول. وهذا حسب ما ورد عن - البكري - الحغرائي الذي أذ عنه الكثير من المؤرحين 
خاصة الجغرافيين منهم الذين جاءوا من بعده. حيث ماذكره البكري من مدن ساحلية يفسر بوضوح 
بداية انتقال مركز الحياة في المغرب الأوسط من المناطق الداحلية إلى الواجهة الساحلية بعد الحاعات 
الناتحة عن الجفاف وتشكل مستوطنات بني هلال وما خحافته كما أشرنا سابقا كما أن بعض المدن 
الساحلية التي ذكرها - البكري - لم يذكرها حغرافيوا القرون السابقة. لقد ذكر الحغرافيون المدن 
الساحلية مبرزيين ظهور بعضها واحتفاء البعض الآخر منها من جهة, وازدهارها أو خرابما من جهة 
ثانية كما تطرقت هذه المصادر إلى تغير أماء هذه المدن وتطورها وإلى أهم الأحداث التاريخية التي 
جرت فيها. ومن خلال الدراسة الإحصائية الخاصة بنسبة ذكر المدن الساحلية اتضح جليا أن ثمة 
مدن كانت الأكثر أهمية والأكثر نشاط ف المحال الحضاري للمغرب الأوسط وتمئلت في المدن التالية 


من الشرق إلى الغرب: 


مدينة بونة 


يقول عنها البكري: "مدينة أولية وهي مديئنة أقستين العالم بدين النصرانية وهي على 
ساحل البحرء لها مساجد وأسواق وحمام ... ومدينة بونة قرية بحرية... وأكثر تجارها 
أندلسيين" 2 يشير البكري إلى نقطة مهمة وهي وجود التجار الأندلسيين في المدينة» هذه الفئة التي 
ساهمت مساهمة فعالة في كنف الدويلات الناشئة 07 أرض المغرب الأوسط فقد كان تأثيرهم قوي 
وفعال وإيجابي على عادات السكان وطريقة نيا * حيث كان لتزايد نشاط البحارة الأندلسيين ف 


حوض البحر المتوسط 0 إيجابي على تطور ومو حرة ركة العمران 2 المغرب الأوسط وذلك ببناء وإعادة 


3 البكري» المصدر السابق» ص ص 2 143. 
ِ صديقي عبد الحبار» التحولات الإجتماعية والإقتصادية في المغرب الإسلامي خلال مرحلة اضمحلال الدولة الموحدية» محلة دراسات» محلة 


تصدرعن مخبر الدراسات الصحراوية» جامعة طاهري محمد» بشار» امجلد»5, العدد, 1 جوان» 6 ص 3. 
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الفصل الأول المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6م-12م حتى ق10ه-16م 


إحياء مدن قليمة أصبح لها شأن معتبر خصوصا على الصعيد الإقتصادي» حيث أن العلاقات 
والصلات خصوصا الإقتصادية منها مابين الأندلسيين وسكان السواحل المغربية قد أحذت تزداد منذ 
النصف الأول من القرن الثالث الحجري/التاسع الميلادي» وبلغت الذروة في القرن السادس 
المجري/الثانى عشر ميلادي» بعد أن أصبحت العدوتين كيانا موحدا تحت سلطة الموحدين. وبالعودة 
إلى كتب الجغرافيا بحد العديد من التفاصيل حول نشأة المدن وكيف كان للأندلسيين الفضل الأكير 
ف سي : 


أما الإدريسي فيقول عن مدينة بونة ": مدينة وسط ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة ... 
وهي على نهر البحر وكانت لها أسواق حسنة وتجارة مقصودة وأرباح موجودة وكان فيها كثير 
من الخشب موجود جيّد الصفة, ولها يساتين قليلة وشجر بها من أنواع الفواكه ما يعم 
أهلها... وبها معادن حديد جيّد..."©2 وهو ما يبرز بوضوح غنى هذه المدينة وتوفرها على مقومات 
النشاط الإقتصادي الأمر الذي جعل تحارتها مقصودة وأرباحها موحودة, الأمر الذي يوّكده صاحب 
الإستبصار أيضا بقوله: "مدينة قديمة من بناء الأول وفيها آثار كثيرة وهي على ربوة مشرفة على 
فحوصها وقراهاء وهي من أنزه البلاد وأكثرها لبنا ولحما وعسلا وحوتاء والبحر يضرب في 
سورها 0 أما ابن سعيد المغربي فيقول عنها: "أول سلطنة افريقية... ولها نهر متوسط يصب 
في البحرء في شرقها مرسى الخرز المخصوص بالمرجان "”. وعن الحميري ورد أن بونة تسمى 
بلد العناب لكثرة العنآب فيها ومنه حشب سقوفهم ووقودهم ومنه جميع ما يتصرفون فيه ”. أما 


الحسن الوزان فيفصل في ذكره لمدينة بونة حيث يقول: "بونة أو عنابة مدينة عتيقة بناها الرومان 


عبد القادر بوباية» خديجة بورملة» النشاط البحري الأندلسي في حوض البحر المتوسط ودوره في نشأة وتطور المدن الساحلية للمغرب الأوسط ( 
دراسة تماذج بعض المدن من خلال الكتابات اللغرافية )» مجلة عصور الجديدة» مجلة تصدر عن مخبر البحث التاريخي - تاريخ الخزائر -» جامعة وهران» 
العدد 23 عدد خاص صيف أوت» 1437ه/2016م, ص 133. 

3 الإدريسيء المصدر السابق» مج 1» ص 291. 

“- بجحهول؛ الإستبصار» ص 127. 

5 ابن سعيد المغربي» المصدر السابق» ص 142. 

كت الحميري محمد عبد المنعم؛ المصدر السابق» ص 115. 
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الفصل الأول. المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6هم-12م حتى ق10ه-16م 


على ساحل البحر المتوسط على نحو مائة وعشرين ميلا غرباء وكانت تسمى قديما أربونة. .. 
وقد بنيت بعدها مدينة أخرى تبعد عن الأولى بنحو ميلين واستعملت فى بنائها أحجار المدينة 
القديمة.... والرجال فيها ظرفاء بعضهم تجار وبعضهم صناع... وتأتي كل سنة سفن عديدة من 
تونس وجربة ومن سائر السواحل وكذلك من جنوة لشراء القمح وا لزبد. فتستقبل بحفاوة 
كبرق "كر وق هذا الس تاغين عل وو هذه الليية الساتدلية تنطاي من لوال مدنا 
التجارية مع جنوة إحدى الجمهوريات الإيطالية وهو ما سيأقٍ التفصيل فيه في الفصول الاحقة. 
ويضيف عبد الواحد المراكشى أن اسحمها مشتق من اللفظة الإفرنحية - جيّدة - وذكر أتما كانت 
د لاه 2 5 2 
موحودة رغم أها م تل حضوة كبيرة نظرا لتبعيتها لبجاية : 


مدينة بجاية 


كانت بجاية ميناءا فنيقيا قبل حوالي خمسة عشر قرنا من تأسيسها ثم مستوطنة رومانية) 
فمركز حكومة وندالية وأثناء هذا وذاك ظلت مرسى لسكان المنطقة الأصليين ومرعى لمواشيهم» كما 
توكذه الصادر الفارفية فى العصر الوسيط *..وق العيك”النادي اندهرت العاديد من لكين الساجلة 
منها بيحاية بفضل موقعها الإستراتيجي في الفضاء المغاربي» بذلك استفادت من الإنفتاح البحري ومن 
اثتقال مرحلة الحكم ف للغرب الأوسط نحو البحر 2 وقد وردت عند جميع الجغرافيين حيث يقول 
الإدريسي عنها: "بجاية على البحر لكنها على جرف حجر ولها من جهة الشمال جبل يسمى 
مسيون... ومدينة بجاية في وقتنا هذا مدينة الغرب الأوسط وعين يلاد بني حماد والسفن إليها 
مقلعة والأمتعة إليها برا وبحرا مجلوبة والبضائع بها نافقة وأهلها مياسير تجار وبها من 
الصناعات والصناع ما ليس بكفثير من البلاد... ولها بواد ومزارع والحنطة والشعير بها 


,_- الحسن الوزان» المصدر السابق» ج» 2» صص 61:62. 

2 المراكشي أبو محمد عبد الواحد بن علي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» شرحه واعتنى به. صلاح الدين الحواري» المكتبة العصرية» صيداء 
بيروت» 1426» 2006», الطبعة الأولى»؛ ص» 252 

3 - بومهلة تواق» يجاية حاضرة البحر ونادرة الدهر» المراجعة» أحسن بومالي» دار المعرفة للنشرء الجزائر» 2010, ص 7. 

* - دومنيك فاليريان» المرحع السابقءج: 1 صص 660 61. 
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الفصل الأول المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6م-12م حتى ق10ه-16م 


موجودان كنيران والتين وسائر الفواكه منها مايكفي لكثير من البلاد وبها دار صناعة الأساطيل 
والمراكب والسفن وا لحرابي لأن الخشب في جبالها وأوديتها... وبها من الصناعات كل غريبة 
ولطيفة... أما بجاية في ذاتها فإنها عمرت بخراب القلعة...". ويشير الإدريسي من خلال هذا 
النص إلى بحاية التي بدأت تتحول منذ عام 461ه /1069م من قرية ساحلية إلى عاصمة للدولة 
اللتمادية ومركن ثقل المغرب الأوسظ يعد سيظ رقا على ع عه من ساحله القرقن “يعرية أصبعم 
التحكم الفعلي في موانيع الشرق أولوية النشاط البحري لبجاية ولإشعاعها التجاري”. أما صاحب 
الإستبصار فيقول: "هي مدينة عظيمة على ضفة البحر, والبحر يضرب في سورهاء وهي محدثة 
من بناء ملوك صنهاجة, أصحاب قلعة أبي الطويل2, وتعرف يقلعة حماد اليوم... وليس لها 
طريق سهلة إلا من جهة الغرب فلم يكن للعرب إليها سبيل””. مشبرا إلى حصانة موقعها وبعدها 
عن الأعراب ومشاكلهم. ف خين بحد ياقوت الحموي يتطرق إلى مؤسس يحاية حيث يذكر أن أول 
من اختطها - الناصر بن علناس بن حماد بن زيري بن مناد بن بلكين - في حدود سنة 457 ه/ 
4 م ويشير إلى أنما كانت قليما ميناء فقط ثم بنيت المدينة» وبأتما تسمى الناصرية باسم بانيها 
وهي مقصودة من جميع البلاد ”2 في حين يتطرق الحميري إلى سبب بنائها فيقول ": أن العرب لما 
دخلوا إفريقية وأفسدوا القيروان وأكثر مدن إفريقية وهزم المنصور عند منطقة سبيبة» لهذا طلب موضعا 
بيني فيها مدينة لا يلحقه فيها العرب؛ فدل على موضع بجاية" ©. أما الحسن الوزان فيقول: "بجاية 
مدينة عتيقة بناها الرومان - على مايراه بعضهم - في منحدر جبل شاهق على ساحل البحر 
المتوسط... فيها جوامع كافية ومدارس يكثر فيها الطلبة وأساتذة الفقه والعلوم بالإضافة إلى 


زوايا المتصوفة وحمامات وفنادق, ومارستانات... وكان أهل بجاية على قدر عظيم من الغنى, 


“- الإدريسيء المصدر السابق: مجه 1 ص 259: 260 261. 

*- للراكفي» للصدر السايق؛ عن 253, 

*- دومنيك فاليريان» المرحع السابقءج» 1» ص 170 171. 

“- مجهول؛ الإستبصارء ص 128 129. 

”7- ياقوت الحموي شهاب الدين أبو عبد الله معجم البلدان» دار صادر بيروت: 1397ه, 1988م دطء ج. 1 ص 339. 
ٍِ الحميري؛ المصدر السابق» ص 81. 
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يسلّحون العديد من السفن الخرنية المخطلفة..."". نص يبور جحاية اللخاضرة العلمية من بنهة 
والمدينة الساحلية النشطة في البحر المتوسط من جهة أخرى. 
مدينة جزائر بني مزغنة 

أشار صاحب مفاخر البربر إلى بناء مدينة الجزائر من طرف ملوك صنهاجة حيث يقول: 
"فمن مشاهير ملوك صنهاجة زيري بن مناد, ملك هو وبنوه مئتي سنة متصلة» وهم الذين بنوا 
بجاية والجزائر ومليانة والقلعة المنسوبة إليهم..."7, ونفس الشيئ بحده عند - ابن خلدون - 
عندما كتب يقول: "ثم اختط ابنه بلكين بأمره وعلى عهده مدينة الجزائر المنسوبة لبني مزغنة 
ساحل البجن 55 أفااى لاد الفغرافية قورد خرن الكئ اق "مديبة الجرائر مدينة جليلة 
قديمة البنيان بها آثار للأول وأزاج محكمة تدل على أنها كانت دار مملكة لسالف الأمم"”. 
وهو ما يدل على أزلية وقدم هذه المدينة والتي صارت خلال القرن السادس الحجري/الثاني عشر 
يادي تفل نتنظة الاتصال يون البالك البخرية ان أغالل البجان وبين اللشالك البمدية الباكاية ”, 
وتحدر الإشارة إلى أن مدينة جزائر بني مزغنة أذت تسترجع مكانتها وتفرض دورها العمراني في عهد 
الدولة الصنهاجية وبدأت تزدهر أكثر حاصة في العهد الحمادي وهو ما يؤكده الإدريسي حين قال: 
"مدينة الجزائر على ضفة البحر وشرب أهلها من عيون على البحر عذبة ومن آبارء وهي عامرة 
آهلة, وتجارتها مربحة وأسوارها قائمة وصناعتها نافقة" © والحموي بقوله: "... كانت من 


١ 0000 5 7 1 05‏ ل 
خواص بلاد بني حماد بن زيري بن مناد الصنهاجي... » وكغيره من الحغرافيين يذكر الحميري أن 


3< الحسن الوزان» المصدر السابق» ج» 2؛ ص 500. 

7- الأيلاني صالح عبد الحليم: مفاحر البريرء دراسة وتحقيق» عبد القادر بوباية» مؤسسة البلاغ للنشر والدراسات والبحوثء الجزائر» طبعة خاصة 
73م ص 173. 

”- ابن خلون؛ العبرء ج؛ 6 ص 204. 

“- البكري. المصدر السابق» ص 159. 

- الهادي روجي إدريسء المرجع السابق» ج؛ 22 ص 294. 

3 الإدريسيء المصدر السابق» مج» 2» ص 252. 

- ياقوت الحمويء المصدر السابق» ج» 2» ص 132. 


72 


الفصل الأول المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6م-12م حتى ق10ه-16م 


مدينة الجزائر :" على ضفة البحر وشرب أهلها من عيون على البحر عذبة..... يقصدها 
أصحاب السفن من إفريقية والأندلس وغيرها" ؛ أما الحسن الوزان فيتكلم عن الجزائر خلال القرن 
العاشرا لحجري/السادس عشر ميلادي فيقول: "... كانت خاضعة لتلمسان مدة طويلة, لكنها 


استسلمت لملك بجاية لما أوجسوا منه خيفة ....وبعد ذلك سلّحوا سفنا وتحولوا إلى 


. 2 
وقد كانت مدينة جزائر بني مزغنة إحدى أهم المدن الساحلية التي نشطت طيلة فترة 
الدراسة. 


مدينة تدس 

"تدس هذه هي التي تسمى تدس الحديثة؛ وعلى البحر حصن يذكر أهل تدس أنه كان 

القديم المعمور قبل هذه الحديثة التي أسسها البحريون من أهل الأندلس وذلك سنة اثنتين 
وستين ومائتين» وهي مدينة بينها وبين البحر ميلان. مسورة حصينة, بها مسجد جامع وأسواق 
شيرق" . هكذا ذكرها البكري والذي أوضح بأن هناك مدينتان تنس القديمة وتنس الحديثة.و مدينة 
تنس رغم قدمها تاريخيا وسياسيا ورغم تراحعها مقارنة بالفترة الرستمية والحمادية إلا أنما استمرت في 
عملها البحري التجاري”» وهو الأمر الذي اتضح في نص صاحب نزهة المشتاق حينما قال: 
"...وسائر الحبوب موجودة وتخرج منها إلى كل الآفاق في المراكب..."”, كما يؤكد الدور 
التجاري لمدينة تنس صاحب الإستبصار حيث يقول: "هي كثيرة الزرع, رخيصة الأسعار منها 
بحمل الطعام إلى الأندلس وإلى بلاد إفريقية لكثرة الزرع عندهم..."”. أما ابن سعيد المغربي 
فيقول: "مدينة تدس تابعة للجزء الثاني من بلاد المغرب وهي مشهورة بكثرة القمح الذي يحمل 


'- الحميري» المصدر السابق» ص 163. 

ىف الحسن الوزان» المصدر السابق» ج»؛ 2. ص 38. 
3 - البكري؛ المصدر السابق» ص 153. 

“ - علي عشيء المرحع السابق» ص 204. 

” الإدريسيء اللصدر السابق» مجه 21 252. 

“ - بجهول؛ الإستبصارء ص 133. 
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الفصل الأول. المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6م-12م حتى ق10ه-16م 


منها في المراكب إلى سواحل الأندلس وغبرها ولها تهر يأتيها من جنوبها ويصب في شرقيها 
وبينها وبين البحر ميلان..."". في حين يذكر العمري "أن مدينة تدس بقرب مليانة بينها وبين 
البحر ميلان... وهي قديمة أزلية ولها أقاليم وأعمال ومزارع ويخرج عنها إلى كل الآفاق في 
المراكب...”7» ويوافقه في ذلك الحسن الوزان بوصفها "مدينة أزلية بناها الأفارقة في منحدر جبل 
على مسافة قريبة من البحر المتوسط., يحيط بها سورء وسكانها أقوام فظاظ غلاظء. كانت 


. 5 م3 
خاضعة لتلمسات..." -. 


فقد اعتبرت مدينة تنس من المدن التى كان لما نشاط كبير في العلاقات التجارية مع الضفة 


الشمالية منذ تاريخ مبكرء» حيث كان لها السبق في هذا النشاط منذ عهد الرستميين. 


مديئنة وهران 

وقد بناها جماعة من الأندلسيين» وهي مدينة حصينة ذات مياه سائحة وأرحاء ماء 
وبساتين:» ولهما مسجد جامع”؛ "...و هي على مقربة من ضفة البحر الملح وعليها سور تراب 
متقن وبها أسواق مقدرة وصنائع كثيرة وتجارة نافقة وشرب أهلها من واد يجري إليها من البر 
وعليه بساتين وجنات وبها فواكه... والعسل بها موجود وكذلك السمن والزبد... ومراكب 
الأندلس إليها مختلفة "”, هكذا عرفها الإدريسي ولم يختلف عنه صاحب الإستبصار حيث يقول 
في تعريفه لمدينة وهران: ".. مديئة على ضفة البحر حيث بناها جماعة من الأندلسيين البحريين, 
وهي كنيرة البساتين والثمار ولها ماء سائح وأنهار كثيرة وأرحاء وعيون, وهي من أعز البلاد ولها 
نظر كبير فيه قرية كبيرة فيها آثار قديمة "”. من خلال هذه النصوص الواردة في المصادر الحغرافية 


. - ابن سعيد المغربي» المصدر السابق» ص 142. 

* - العميري؛ المصدرالسابق» ص 138. 

م الحسن الوزان» المصدر السابق» ج» 2. ص 35 
“- البكري؛ المصدر السابق» ص 164. 

0 - الإدريسيء المصدر السابق» مج» 1» ص 252. 
“ - بجهول؛ الإستبصارء ص 133, 134. 
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الفصل الأول المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6م-12م حتى ق10ه-16م 


يتضح أن بحارة مدينة وهران كانت نشطة سواء مع المناطق الشرقية للمغرب الأوسط أو الغربية منها 
خاصة مع الأندلس إلا أن هذا الأمر ينفيه صاحب معجم البلدان أثناء تعريفة للمدينة حيث يقول: 
"وهران بينها وبين تلمسان سرى ليلة؛ وهي مدينة صغيرة على ضفة البحر وأكبر أهلها تجار لا 
يعدو نفعهم أنفسهم... ". ثم يأ الحسن الوزان ليعطينا تفصيلا آخر للمدينة فيقول: "وهران 
مدينة كبيرة فيها ستة آلاف كانون, بناها الأفارقة الأقدمون على شاطئ البحر المتوسط. بعيدة 
بنحو مائة وأربعون ميلا عن مدينة تلمسان, وبها من البنايات والمؤسسات ما تتميز به كل مدينة 
متحضرة من مساجد ومدارس وملاجى وحمامات وفنادق. محاطة بأسوار عالية جمبلة.... 
وكان معظم سكانها من الصناع والحاكة.... ومهما يكن من أمر فإن أهلها ظرفاء كرماء يحبون 
الغرباء... كانت وهران مهبط التجار القطلونيين والجنويين, لأنهم كانوا يقيمون بها"”. 

ويضيف الحسن الوزان ويقول أن الوهرانيون كانوا دائما أعداء لملك تلمسان وهو يقصد 
السلطة الحاكمة» ولم يقبلوا قط أي وال من ولاته» وهو ما يوحي إلى تدهور الأوضاع السياسية 
وسيادة الفوضى في تلك الحقبة الزمنية. ثم يتم كلامه بأنحم لم يكونوا يستقبلوا إلا أمينا للمال وقابضا 
يستلم مداخيل الميناء. وهذا ما يؤكد نشاط التجارة البحرية في تلك الفترة من جهة ونشاط القرصنة 
من جهة أخرى حينما قال أن التجار فيما مضى كانوا يجهزون على الدوام سفنا شراعية وأخرى 
بسلحة كارسوة نا القرصد ”: 

وقد عرف نشاط المدينة الساحلي مع الضفة الشمالية نشاطا ملحوظا خاصة في القرن 


التاسع المجري/الخنامس عشر الميلادي. 


. - ياقوت ا لحموي» المصدر السابق» ص ج» 5 ص 0.05 
3 الحسن الوزان» المصدر السابق» ج» 1:2 ص 30 
3دنفسة ج22 2 ص 30. 
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الفصل الأول المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6م-12م حتى ق10ه-16م 


مدية هين 

هنبن مدينة ساحلية وبوابة تلمسان على البحر اسمها يكتب بعدة رسوم أهناي - هت - 
هن - هنين هذا الأخير هو الإسم والرسم القائم لحن السافة: . يعرفها الجغرافيون بأتما ناحية من 
سواحل تلمسان من أرض المغرب ” ولا يفصلون فيها كثيرا إلا أن الوزان قال عنها: "هنين مديئة 
صغيرة قديمة بناها الأفارقة وهي أنيقة صينة للغاية لها ميناء صغبر محروس ببرجين... وتأتي 
إلى هذا الميناء سنويا سفنا شراعية من البندقية تحقق أرباحا جسيمة مع تجار تلمسان إذ لا 
يفصل بين هذه المدينة وهنين سوى أربعة عشر ميلا... وكان سكان هنين في القديم نبلاء 
وشرفاء يعملون كلهم تقريبا في القطن والمدسوجات, ودورهم في غاية الجمال والزخرفة .... 
لكن عندما بلغ السكان خبر احتلال وهران تركوا جميعا المدينة فأصبحت خاوية على عروشها 
إلا ما كان من ملك تلمسان الذي يرسل إليها أمير قصر يقيم بالقلعة مع المشاة لا لغرض إلا 
ليخبر الملك بوصول السفن التجارية"”. يؤكد هذا النص على دور المدينة الساحلية هنين ونشاطها 
التجاري والذي كان مع جنوة والبندقية خاصة» وذلك لما حوته من مقومات ساعدت على انتعاش 


نشاطها الإقتصادي. 


١‏ - محمد بن زغاديء قراءة في تاريخ مدينة هنين» بحلة» كان التاريخية» بحلة دورية متخصصة في الدراسات التاريخية وتصدر في شكل إلكتروني» العدد» 
8 يونيو» 2015, السنة الثامنة» ص 83. 

: - ياقوت الحمويء المصدر السابق» ج؛ 5» ص 419. 

3 - الحسن الوزان»المصدر السابق» ج» 2. ص 15. 
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الفصل الأول المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6م-12م حتى ق10ه-16م 


1-ج/المراسي والموانئ وأهمها من خلال المصادر الجغرافية 

يسرت الموانئ الاتصال بالعالم الخارحي وربطت المغرب الأوسط بالأسواق الخارحية حيث 
قامت هذه الموانئغ بشحن البضائع البشيروة إن الأدلس.وادوونا وقيرها دن البلؤة القاريية "آنا 
عن التسمية فيعتبر المرسى والمرفأ والميناء خلال الفترة الوسيطة شيئا واحدا وهو المكان الخاص برسو 
المراكب وكذلك الذي تلتجأ إليه لتحتمي من الرياح وتتزود بالماء والطعام» كما كانت الموانئع مكانا 


لعقد الاتفاقيات والمعاهدات وممارسة التجارة في العصور الوسطى. 


تنوعت مراسي وموانئ المغرب الأوسط بين ما يكون صا حا للرسو في فصل الصيف أو في 
فصل الشتاء ”» كما احتوت على عدة منشآت مهمة في مجال النشاط البحري حيث احتوت على 
المراسي كأساس لأي ميناء. وكان استخخدام الشواطئ المتوسطية لبلاد المغرب بشكل مستمر قبل القرن 
السادس الحجري/الثاني عشر ميلادي قد ساعد تطوير مراسي تلك السواحل باتخاذ الخلجات والخبال 
والجزر والأودية و الأتحار ستارا من الرياح» أو اتخاذ مرسيين واحد للسفن الكبار والآخر للسفن 
58 3 

ولأهمية الموانئع في النشاط التجاري كانت الدول التي قامت ببلاد - المغرب الأوسط - 
تحمي أرصفة ومراسي المدن من التعديات» فكان هناك تحريم من أن يباع منها شيء أو يبني فيها بنيان 
فإن ذلك الموضع عين البلد وموضع اخراج الفوائد يخرجه التجارء ومأوى الغرباء وموضع اصلاح 
السفن فلا يكون فيها ملك أحد إلا للحاكم وحده *. 


0 حسن علي حسن» الحضارة الاسلامية في ال مغرب والأندلس» "'عصر المرابطين والموحدين" مكتبة الخابجي » مصرء الطبعة الأولى» 0 ص 


.8 

7- علي عشي: المرحع السابق» ص 174. 

صابر عبد المنعم محمد علي البلتاحي» النشاط التجاري البحري للمغرب الأدن» ( من القرن 7-5ه / 11- 13م )» مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة» الطبعة الأولى» 2016. ص ص 145-144. 

"- ابن عبدوق رسالة في اللسية تحقيق ليف بروفسال سن رسائل أندلسية ق كلنية والمسب» مطبعة للعهد الفرنبي» 1855 عن 27-26 
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الفصل الأول المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6م-12م حتى ق10ه-16م 


لقد تمكنت هذه الموانع من تأدية دورها في ظل حماية الأساطيل بداية من الأسطول 
الحمادي والمرابطي ثم الموحدي والدويلات التي جاءت بعده» ذلك الأسطول الذي لم يكن نشاطه 


قاصرا على عمليات الجهاد وإِنما أضاف إلى ذلك حماية الثغور من هجمات القراصنة. 


و من خلال تتبعنا للموانئ والمراسي الذي ذكرتما المصادر الحغرافية يتبين حليا أتما احتوت 
على مرافئ حيوية ذات أهمية كبيرة في ذلك البحال وأهمها بالطبع دور الصناعة والمراسي التي كانت 
تستخدم في استقبال السفن القادمة وتفريغ حمولتها أو شحنها للبضائع المطلوبة» كما تميزت تلك 
الموان بوحود المنارات ومباني لإرشاد السفن القادمة إليها وهذا ما سيتبين معنا أثناء دراسة أهم 
وأنشط الموانئ في المغرب الأوسط والتي برز دورها الحضاري خلال فترة الدراسة من خلال المصادر 


الحغرافية . 


ولمعرفة أهم الموانع التي نشطت منذ القرن السادس المجري/الثاني عشر ميلادي إلى غاية 
القرن العاشر هجري/السادس عشر ميلادي كان لابد علينا من إجراء هذه الدراسة الإحصائية 
الخاصة بعدد الموانئ التي ذكرتما المصادر الجغرافية بداية من - البكري - الذي يعتبر الأصل الذي 
أحذ عنه الجغرافيين الذين جاءوا من بعده - كما سبق الذكر - والذي ذكر أربعة وأربعين مرسى '» م 
- الإدريسي - الذي يمثل جغرافيوا القرن السادس الحجري/الثاني عشر ميلادي والذي ذكر حوالي 
الخمسة والثلاثين مرسى» أما ابن سعيد المغريبي (القرن السابع/الثالث عشر ميلادي) فقد ذكر حوالي 
الإثني عشرء في حين ذكر - العمري - ممثلا عن جغرائي القرن الثامن الحجري/الرابع عشر ميلادي؛ 
فقد ذكر أيضا الإثبنى عشر مرسى أيضاء في حين ذكر - الحسن الوزان -- حوالي العشرين مرسىء أما 
- الحميري فقد ذكر حوالي 23 ميناءا. طبعا هذه الأعداد خاصة بلمراسي التي تم تكرار ذكرها في 


المصادر الحغرافية المذكورة مقارنة بالمراسى التى ذكرها البكري. 


كِ ذكر البكري مراسي المغرب الأوسط واتصالاتما وما يقابلها في الضفة الشمالية من البحر المتوسط. ينظر البكري» المصدر السابق»من ص 181» 
حتىء ص 187. 
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الفصل الأول المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6هم-12م حى ق10ه-16م 


جدول يمثل عدد المراسى فى المصادر الجغرافية 


المصادر 
الجغرافية 


عدد 


المراسي 


5611 


البكري 


ق5م- 
1م 
44 


1610م 


الإدريسي 
ق6م- 
2م 


355 


9م 


ابن سعيد 
ق7ه- 
13م 


12 


48م 


/9 


العمري 
ق8م- 
14م 


12 


7م 


6ه/12م 


الوزان 
ق9م- 
15م 


20 


5ه/11م 


منحنى يمثل عدد المراسي في المصادر الجغرافية من القرن الخامس هجري إلى العاشر هجري/الحادي 
عشر ميلادي إلى السادس عشر ميلادي 


د 


لحميري 
ق10ه- 


6 


23 


الفصل الأول المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من ق6م-12م حتى ق10ه-16م 


تحليل المنحنى والجدول البياني: 
نلاحظ عدد الموانئ التي ذكرت» تناقصت عن القرن الخامس والسادس الهجريين لترتفع من 

جديد خلال القرن الثامن والتاسع والعاشر المجري وهذا يفسر بالآتٍ: 

- نقص الموانئ يفسر بتهدمها ربما بسبب النزاعات والصدمات العسكرية أو ربما لحجرة سكاتحا 
منها أو لتراجع دورها. 

- ارتفاع عدد الموانئع من جديد يفسر عودة نشاط بعضها وحيويته. 

- أمَا أهم الموانع فقد كان الانقياد إلى معرفتها وتحديدها انطلاقا من نسبة ذكرها في هذه 
المصادر» فقد ذكر البعض منها بنسبة مئة بالمائة أي تم ذكرها من طرف كل المصادر الحغرافية المعتمد 
عليها في هذه الدراسة مثل مرسى الخرز -- مرسى بجاية -- مرسى الكبير -- مرسى هنين -- مرسى 
جزائر بني مزغنة - مرسى تنس - مرسى وهران -- أما الموانئ الأخرى» فقد ذكرت أقل من الموانئ 
السابقة الذكر إلا أتما كانت تفوق بكثير في نسبة ذكرها مقابل مراسي أخرى ذكرت مرات قليلة لا 
تمثل حتى نسبة الواحد من المائة كمرسى الخروبة' مثلاء مرسى ابن الألبيري”» مرسى جنابية”» مرسى 
للاع المدقون .مده وغيرهاء أما الموانئ التي فاقنها تسبة فتمثلت في مرسى القل”) مرسى ارشقول2, 


7 1 . 5 : : . 
مرسى مستغاتم » مرسى ارزاو ( وغيرها وعن اهم هده الموانئ تذكر المصادر الجغرافية: 


2 مرسى الخروية: لم يفصل فيه البكري بل اكتفى بذكره. البكري» المصدر السابق» ص 185 
١ 2‏ 96 :3 

- مرسى ابن الألبيري: هو مرسى يلي مرسى الخروبة. البكري» نفسه 
“- مرسى الحنابية: يلي هذا المرسى مرسى الذبان له جزيرة وهناك مدينة للأول غير مسكونة لها نمر يريق في البحرء ويقابل من بر الأندلس مرسى دانية 
وبينهما ست مجار. ينظر» البكري» المصدر السابق» ص 153 
أ مرسى الماء المدفوث: وهو أدن المراسي من مرسى أسلن» والسكنى منه على مقربة وله عيون ماء تسيل قي البحر وبينهما ثلاثة عشر ميلا ويقابله 
من بر الأندلس مرسى الراهب. ينظر» البكري» المصدر نفسه» ص 2. 

- مرسى القل: مدينة متحضرة مليئة بالصناع وأهلهل كرماء ظرفاء تحارتهم رابحة لنهم يجنون من باهم الكثير من الشمع وعتلكون كمية عظيمة من 
الجلود يبادلون بما البضائع التي يحملها أهل جنوة إلى مينائهم. ينظرء الحسن الوزان» المصدر السابق» ج؛ 2» ص 54. 

"- مرسى أرشقول: في مدينة أرشقول وهو على مر تافنه يقيل من قيليها ويستدير بشرقيها تدخحل فيه السفن اللطاف من البحر إلى المدينة وبينهما 
ميلان وهي مسورة. ينظر» البكري» المصدر السابق» ص 21/3 

أ مرسى مستغام: هو عبارة عن ميناء صغير كثيرا ما تقصده السفن الأوروبية لكن أصحابما لايحققون أرباحا مهمة لشدة فقر السكان. ينظرء 
الحسن الوزان» المصدر السابق» ج202 2 ص 32 
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1- مرسى الخرز: 
فيه المرحان كما يقول البكري ويقول أيضا "أنَّ مَديئة الخَرّز قَدْ أحآطّ بها البحر إلا 
مسلكا لطيفا ربما قطعه البحر في الشتاء وقد صنع بهما مرف للسفن؛ وفي هذه المدينة تنشأ 
السفن والمراكب الحربية التي يغزى بها إلى بلاد الروم ” أما الإدريسي فيضيف عن هذا الكلام 
أن "مرسى الخرز عليه صور حصين وله قصبة وحوله عرب كثر وعمارة أهلها لها على صيد 
المرجان ويقصده التجار من سائر البلاد فيخرجون منه الكثير إلى جميع الجهات "©, ويتفق 
صاحب الاستيصار مع الإدريسي في ذلك “. وعموما يتبين من هذه النصوص أن ميناء الخرز كانت 
به دار لصناعة السفن والمراكب خلال الفترة الحمادية وكذا الموحدية» ساهمت في تزويد أسطول هذه 
الدول بالمراكب المطلوبة لغزو صقلية والتصدي لحجمات النورمان» كما تستنتج من قوله هذا وفرة 
نبات المرجان وتخصص بحارته في استخراجه دون البقية نظرا لما يتطلبه من مهارة وتقنيات» ثم يحول 
ويصدر إلى كل بقاع العالم» بما ساهم في ازدهار تحارة هذا الميناء خصوصا والمغرب الأوسط عموما”. 
وكان هذا المرسى خاضعا في أغلب فترات الدراسة إلى الدولة الحفصية. 


2/- مرسى بجاية: 


يتميز ميناء بحاية بحصانته الطبيعية وقدرته على استقبال عدد كبير من السفن على اختللاف 
أحجامهاء بالإضافة إلى وجود الوادي الكبير على مقربة من المدينة ثما ساهم في حماية السفن» كما 
يتمتع هذا الميناء بميزة هامة بتوفره على أماكن تمكن السفن من الاقتراب نحو الرصيف وهو بذلك 
يقسم الساحل إلى ثلاث خلجات صغيرة أمكن استعمالها كموانئ في مختلف العصورء ويعتبر الجون 


'- مرسى أرزاو: تقع في ساحل البحر مدينة أرزاو» وهي مدينة رومية خخالية فيها آثار عظيمة للأول باقية يحار من دغل فيها لكثرة عجائبها. وبقرب 
مدينة أرزاو جبل كبير فيه قلاع ثلاث مسورة ورباط يقصد إليه وبين مدينة أرزاو ووهران أربعون ميلا. البكري» المصدر السابق» ص 164. 

“- البكري؛ المصدر نفسهء ص 143. 

الإدريسي» العبدر السابق» مني 1ض 290, 

“- بحهول؛ الإستبصارء ص 126. 

“- علي عشيء المرحع السابق» صص 243 244. 
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الشمالي هو الأكبر وبعمق سبعة إلى ثمانية أمتار ملائم لرسو السفن وشكل نقطة للتموين بالماء '. 
ويؤكد الإدريسي انتشار صناعة السفن في منطقة بجاية بقوله: "وبها دار صناعة لإنشاء الأساطيل 
والمراكب والسفن الحربية, لأن الخشب في أوديتها كثير موجود ويجلب إليها من اقاليمها 
الزفت البالغ الجودة والقطران وبها معادن الحديد الطيب موجودة وممكنة"”, أما صاحب 
الاستبصار فيقول: "هي مرسى عظيم تحطه سفن الروم من الشام وغيرها من أقصى بلاد الروم 
وسفن المسلمين من الاسكندرية بطرف بلاد مصر والهند والصين وغيرهما"”. كلام يشير إلى 
تطور ميناء بجاية في العهد الموحدي. حيث أصبح يستقبل السفن والبضائع من الأندلس وبلاد الروم 
ومن المشرق, أما الحموي فيشير إلى أن بحاية كانت قليها ميناء فقط ثم بنيت المدينة وهي في لحف 
حبل وهي دار مملكة يركب منها السفن وتسافر إلى جميع يات ومن هذا تبين أن بحاية ميناء 
قديم يعود للفترة الفينيقية» وبسبب نشاط الميناء وامتلاكه لشبكة من المسالك البحرية» تطور ليصبح 
مدينة عامرة وسيزدهر أكثر في العهد الثاني من الدولة الحمادية بعد نقل عاصمتها من القلعة إلى بحاية 
بسبب أعراب بني هلال وليس بسبب نزاع آخرء وأصبحت بجاية قبلة للمراكب والسفن سواء من 
أوروبا أو من المغربيين الأدن والأقصى أو من المشرق العربي”. أما ابن فضل العمري فيقول عنها: 
"هي في جون - خليج - من البحر والسفينة تدخل الجون إلى المدينة وترسى إلى الحجر 
المنقوب داخل الميناء وهي شق جبل نقب فيه مجاز للمراكب تدخل منه إلى الميناء "6. أما 


مارمول كاربخال فيؤكد الأهمية التجارية لميناء بجاية خاصة مع الدول الأوروبية حينما قال: 


أ- صالح بعيزيق» المرحع السابق» ص 209.: دومنيك فاليريان المرحع السابق» ج؛ 1» ص 314. 
2 الإفريسيه للضدن السابقة مجه 1ه .عن 260, 

7+ جهولء الإنتيضار»:صض :1230 

5 ياقوت الحموي المصدر السابق» ج؛ 1» ص 339. 

لعطان عك» الرزيعم اللسابوة عي 864 

3 العمري, المصدر السابق» ج» 1» ص 68. 
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لل د 7 4 5 5 7 ّ لل 1 57 
...فالسكان في سعة من عيشهم بفضل ما لهم من التجارة مع أوروبا" . ويعتبر ميناء بحاية 
أنشط ميناء في المبادلات التجارية طيلة فترة الدراسة. 


3- مرسى جزائر بني مزغنة: 


يذكر البكري هذا المرسى بأنه مأمون وله عين عذبة يقصد إليه أهل السفن من إفريقية 
والأندلس وغبرهما “» وربما يقصد من ذلك أن هذا الميناء كان مخصص لتزويد السفن بالمؤونة التي 
تلزمها وهذا ما توضح جليا من خلال ما ذكره الإدريسي حين قال: "ميناؤها محمي جدا ومزود بالماء 
من عيون عذبة على البحر ومن آبار و قد كان يتردد عليه البحارة القادمون من إفريقية والأندلس 
ومن الأقطار الأخرى فيتجهزون بما إلى سائر البلاد والأقطار المحاورة لمم والمتباعدة عنهم ”. أما عن 
حالة ميناء الجزائر خلال القرن العاشر هجري/السادس عشر ميلادي فيقول مارمول كاربخال :" 
والمرسى اليوم آمن وأكبر مما كان عليه... وذلك بعد ربط الجزيرة بالبر بواسطة رصيف حاجز 
استعمل في بنائه الحجارة المختلفة من بعض البنايات القديمة وترتفع أسوارها شيئا فشيئا فوق 
التلال ثم تنجه نحو الجنوب مكونة رأس مثلث”*» وهو ما يوحي إلى أن ميناء الجزائر هذا كان 


من بين الموانئ الإرشادية التي كانت ترشد السفن وتوجهها. 


جاء عن الإدريسي أن لوهران مرسى صغير لا يستر شيئا ولا على ميلين منها المرسى الكبير 
وبه ترسى المراكب الكبار والسفن السفرية وهذا المرسى يستر من الريح وليس له مثال في مراسي 


حاف التمدر نزم والاقة الغرو + ونقلا عن البكري تحدث صاحب الاستبصار عن المرسى الكبير قائلا: 


'- مارمول كاريخال» إفريقياء ترجه عن الفرنسية» محمد ححي» محمد زيترة محمد الأخضرء أذ التوفيق» مد بن حلون» مكتبة المعارف للنشر 
الفروية اباط قري 104ل 888 ين فيس 377 

البكري» المصدر السابق» ص 159. 

الإفريسي» للصدر السازو» مها لض 258. 

هازمول كارفالء اللصدر السابوة عن 2 من 363 

”- الإدريسي» للصدر السابقء مي 1ض 252, 
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"لوهران مرسى كبيرء مشتى السفنء يمكن من الريح لأنه في حوز جبل مطل على وهران 
مرتفع" أ ويفصل الحسن الوزان في المرسى الكبير فيقول: "مدينة صغيرة أسسها في عصرنا ملوك 
تلمسان على ساحل البحر المتوسط؛ بعيدة ببضعة أميال عن وهران" 2 إلا أن هذا يخالف ما 
ذكر من قبل فكون أن الوزان ذكر بأنه أسس في عصره فكيف يذكره الإدريسي مؤرخ القرن السادس 
هجري/الثاني عشر ميلاديء ثم يرجع الوزان ويذكر التسمية حيث يقول: "ومعناها الميناء الكبير» 
لأن هناك ميناء ما أظن أن في الدنيا أكبر منه, يمكن أن ترسو فيه بسهولة مئات المراكب 
والسفن الحربية» في مأمن من كل عاصفة وإعصار, وكان من عادة سفن البندقية أن تلجأ إلى 
المرسى الكبير عند اكفهرار الجوء. وترسل بضائعها في قوارب إلى وهران.و إذا كان الجو 
صحوا قصدت ساحل وهران مباشرة. .."3. وفي هذا دليل على نشاط الجمهوريات الإيطالية على 
مستوى هذا الميناء» أما مارمول كاربخال فيقول: "المرسى الكبير بناه الرومان على هيئة قلعة 
محصنة على ساحل البحر المتوسط على فرسخ واحد من وهران من جهة الغرب, مرساه أجمل 
من مراسي إفريقيا وأعظمهاء يتسع لعدد كبير من القوادس والسفن, لا تناله الرياح والعواصف 
من أي جهة من الجهات, كانت ترسو به كل عام السفن الضخمة القادمة من البندقية وغيرها 
من بلاد أوروبا حاملة البضائع التي تنقل بعد ذلك على قوارب إلى وهران حيث تنفق 


تجارتها””. وقد اشتد نشاطه التجاري مع بداية القرن التاسع الحجري/الخامس عشر ميلادي. 
5- مرسى هنين : 


5 ا ٠‏ 5 0 5 اه 5 
مرسى حيد مقصود وهو أكثر الحخصون بساتين وضروب ثم » هكذا قال عنه البكري. دوك 


أن يضيف شيء آخر رما لم يكن نشاط هذا المرسى في عهد البكري قد برز واتضح. ثم جد وصف 


ل مجهول» الإستبصار» ص 134. 
0 الحسن الوزان» المصدر السابق» ج22 1 ص 31 
05 


“-مارمول كارتخال] المصدر السابق» ج.22 ص 327 
3 البكري» المصدر السابق» ص 16 
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مرساه بأنه مقصود وله بساتين كثيرة» وكلمة مقصود تعني أن هناك حركية للسفن وذلك بأتما كانت 
تقصد هذا المرسى أو الميناء وأصبح مكانا رئيسيا للسفر عن طريق البحرء أما مارمول فيذكر أن ميناء 
هنين صغير ومحصن من كلا الجانبين» إذ كانت سفن البندقية تنحدر عليه كل سنة عند ذهابها إلى 
تلمسان أ ويوافقه في ذلك الحسن الوزان ويؤكد ممارسة هذا الميناء للتجارة مع اللحمهوريات الإيطالية 
من خلال قوله: "وتأتي إلى هذا الميناء سنويا سفن شراعية من البندقية تحقق أرباحا جسيمة مع 


تجار تلمسان"2. 


وقد كان ميناء هنين إلى جانب ميناء المرسى الكبير من أهم الموانع الغربية» خاصة في 


العهد الزيابي. 


3 مارمول كربخال» المصدر السابق» 2 ص 6 
3 الحسن الوزان» المصدر السابق» ج202 2 ص 16. 
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1-د/المسالك والطرقات البرية والبحرية: 

اعتبرت المسالك البحرية في الحوض الغربي من المتوسطء استمرارا لتلك المسالك البرية التي 
كافك قربط وى جلاد لغرب وبلاة السودان '.. فق لعب للغرب الأوسط .دور كبيرا' فق الشركة 
التجارية المغربية المتوسطية والصحراوية. 

لقد تأثرت شبكة الطرقات والمواصلات في المغرب تأثرا كبيرا بالتغيرات التي طرأت على مراكز 
الإنتاج الزراعي والصناعي ومناطق استخراج المعادن» وكذلك التغييرات التي حدثت بسبب هجرة 
سكان من مناطق إلى مناطق أخرى”. فالأحداث التي عرفتها بلاد المغرب عقب الإنسحاب الفاطمي 
إلى مصر وما رافق ذلك من تدفق للقبائل العربية وما أحدثته من قلائل في بلاد إفريقية» كان كل هذا 
طبيعيا أن يؤثر سلبيا على نشاط الطرق التجارية البرية والتي كانت حركتها تتلاءم مع الأمن 
والإستقرار وكلما تدهورت الأوضاع الأمنية إلا وتعطلت الطرق أو ما عبّر عنه الفقهاء ب "فساد 
السابلة"3. ونظرا لشساعة بلاد المغرب واتصالاتما بريا بأقاليم وبلدان مختلفة وللطبيعة الجغرافية التي 
حدلنت مين الظرق اليضضويلا عدي الروايظ الستحارية امام" + ققد كان لآزما عل اللغريت الأوسظ يأ 
يستغل شبكة الطرق والمواصلات التي تربطه بالمغرب الإسلامي بما فيه الأندلس من جهة وبين بلدان 
العنفة الأعرئ عو الوح الملرسظة عن عدية اعرى". #المقري الأرسظ اسل .يكانة سافه ى ناه 
المغرب الإسلامي, لما تمتع به من خصائص جغرافية وإقتصادية والتي بفضلها توفرت الأسباب لخنوض 
ضمار التجارة على جبهتيها الداخلية والخارحية»؛ رغم الإضطرابات السياسية والاأمن الذي عرفته 
المنطقة» فقد كان لحا أهم طرق التجارة حيث تصل إليها البضائع من أوروبا وغيرها من البلاد 
١‏ - الطاهر قدوري» الطرق التجارية الصحراوية وامتداداتما في البحر المتوسطء محلة» الواحات للبحوث والدراساتء المركز الجامعي غرداية» العدد» 215 


102-851 ]اس 89 


3 دخاي خمد كال عند امد الغري: المعازة في خصر يني حاد و 547-408 (1152-1017 46 رسالة فالجستين جامعة الرياطء 
2015-6. ص 8. 

3 الطاهر قدوريء الطرق التجارية الصحراوية وامتداداتما في البحر المتوسط,» ص 92. 

* - محمد بن ساعوء التجارة والتجار في المغرب الإسلامي» القرن 10-7ه / 16-13م: شهاذة ماجستير» إشراف مسعود مزهودي: جامعة بائنة؛ 
1435-4 / 2014-2013, ص 93:94. 

بآ مير مزرعي» الطرق التجارية في المغرب الأوسط ودورها في تنشيط الحركة التجارية» دورية كان التاريخية» بحلة دورية متخصصة في الدراسات 
التارينية تصدر في شكل إلكتروق؛ العدده 228 يونيو 2015: [[128-117]: ص 119. 
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المسيحية» كما كان منتهى البضائع الصحراوية ؟. وذلك كله بوجود سلسلة من الطرقات البرية 
والبحرية. 
1-) المسالك البرية: 
انتقسمت هذه المسالك إلى طرق رئيسية وأخرى فرعية. أما الطرق الرئيسية فكانت قبل الغزو 
الحلالي داحلية وليست ساحلية وخاصة في قلعة بني حماد والمسيلة حيث كانت الأولى العاصمة والثانية 
ملتقى الطرق الصحراوية والحبلية والسهلية عبر وادي شلف ومن هذه الطرق: 
1- ) الطريق الساحلي: 
يقطع هذا الطريق السهل الساحلي المغربي من برقة إلى البحر الغربي وهي أول محطة ينزنها 
المتجه من مصر إلى القيروان» ويمر هذا الطريق عبر عدة مدن حيث يتجه غربا عبر بجاية ووهران ثم 
ينعطف عبر مناطق المغرب الأقصى الساحلية والداخلية “. والطريق الثاني يربط بين قسنطينة ويحاية 
باعتبار قسنطينة من أكبر المدن الداحلية والرابطة بين الداحل والساحل والطريق الثالث الرابط بين 
قسنطينة ومدن المملكة الحفصية كالقيروان وتونس وغيرهاء دون أن تنسى الطرق الفرعية الأخرى التي 
كانت موجودة قبل التواحد الحفصي في المغرب الأوسط واستمرت خلالهة. 
1- ب) الطريق الداخلي: 
يبدأ هذا الطريق ساحليا من طرابلس إلى صفاقس نحو الداحل إلى القيروان أين يتفرع إلى 
ثلاثة طرق تلتقي عند المسيلة» طريقان عبر هضاب الأطلس التلي وطريق عبر بلاد الحريد» والزاب يمر 
على طبنة وبسكرة وصولا إلى قفصة» ويواصل الطريق إلى تاهرت» انطلاقا من المسيلة ولا يتوقف هذا 


الطريق فى تاهرت با إنّه يصا الحزء الشرق مم٠‏ بلاد المغءب بالجزء الغرى حيث عتد إلى مدينة فام » 
لطريق في تاهرت بل إنه يصل الحزء الشرقي من بلاد المغرب بالحزء الغربي حي إلى سس 


-بلوط عمرء الفنادق في مدينة تلمسان الزيانية» رسالة ماحستير» إشراف لعرج عبد العزيز ' جامعة الخزائر» 2004-2003, ص 39. 

ىو فاطمة بالحواري» التكامل الإقتصادي والمبادلات التجارية بين المدن المغاربية خلال العصر الوسيط» منشورات الزمن» الرباط» 2010, دطء» ص 
09 

“- علي عشي ءالمرجع السابق .ص 307. 
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عبر مدن وقرى كثيرة اهمها تلمسانء أما الطريق الرابط بين القيروان وسجلماسة فيستغرق السير فيه 
حوالي شهرين '. 

1-ج) الطريق الصحراوي: 

كان اتصال المغرب الأوسط ببلاد السودان يتم عبر عدة طرق تنطلق من الشمال» ومن 
هذه الطرق الطريق الذي ينطلق من تلمسان إلى سجلماسة» و الطريق الرابط بين وهران وتتبكتو “. 
إلا أننا يحب أن نشير إلى نقطة مهمة وهي أن الإكتشافات الحغرافية أواخر القرن التاسع 
المجري/الخنامس عشر ميلادي ساهمت وبشكل كبير في تراجع نشاط الطريق الصحراوي حيث أصبح 
الكثير من التجار المغاربة يتتجهون بسلعهم إلى موانئ المحيط الأطلسي ليبيعوتما هناك للتجار 
الأورويين. 'مباشره *” 


2-المسالك البحرية: 


إن الأمر يختلف عند الحديث عن المسالك البحرية» حيث يصعب تحديد طرق بعينها إذا 
استثنينا تلك المسالك التى كانت تحاذي البر في إطار الإبحار الملازم للساحلء» أما باقى الخطوط فإما 
أنغما كانت تربط بين ميناءين متقابلين كما هو الشأن بالنسبة لتلك التي تحدث عنها البكري *. أو 
أكما كانت مابين ميناءين أو عدة موانئع بين ضف المتوسط كما هو الشأن بالنسبة لموانئع إفريقية 
وكفاية ولدن. الأبطالية هده للساللك: غالبا من كاذه سعد من اللوائر. الشرفية وضشلية خطائف 
للإستراحة والتزود بالمؤونة ثم تستأنف الرحلة من جديد 5 

لقد استغلت بلدان المغرب الإسلامى عامة والمغرب الأوسط خاصة الطرق والمسالك البحرية 
المنحصرة إنما جرت فيها السفن بالرياح المعروفة بكثرة تجارتهم, فتبعث الريح من الأماكن 


أ- فاطمة بلهواري؛ المرجع السابق» ص 104. 

3 بوزياني الدراحي» نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1993؛ دطء ص 217. 
"لعي ين شاغره ايحم السايق» فين 96. 

“- البكري؛ المصدر السابق» ص من 187-181. 

3 الطاهر قدوري» الطرق التجارية والصحراوية وامتداداتما في البحر المتوسط» ص 94. 
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وغاية مهبها في سمتها فكل ريح عندهم معروفة الغاية."'. وتحدر الإشارة إلى أن هذه الطرق 
البحرية كانت حركتها غير منتظمة وتخضع بلأساس إلى مجموعة من الشروط منها ما هو إقتصادي 
ومنها ما هو طبيعي» ومن أهم الخطوط البحرية التي كانت تربط بلاد المغرب الأوسطء مع الضفة 
الشمالية خاصة الجمهوريات الإيطالية نحد: 
2- أ) خط البندقية بلاد المغرب: 
ينطلق من البندقية فيتوحه إلى الإسكندرية ثم يمر بالموانئ المغربية ويصل إلى ألمرية بلأندلس 
وكانت السفن أثناء رحلتها الطويلة تتوقف في موانئ طرابلس وتونس وبجاية ووهران وتقوم بعملية 
التبادل التجاري فيها ”. أي أن هذا الطريق لم يكن مباشرا. 
2- ب) خط جنوة بلاد المغرب: 
كان لحنوة خطان بحريان في المتوسط واحد شرقي والآخر غربي وما يهمنا في هذه الدراسة هو 
الفرع الغربي الذي يمر بساحل فرنسا الجنوبي على البحر المتوسط عند مرسيليا ومن هناك تتجه إما 
شرقا إلى جزيرة ميورقة أو مباشرة إلى موانئ المغرب الأوسط وإما جنوبا عن طريق مضيق جبل طارق» 
3 تحادي سواحل بلاد المغرب الإسلامي الشمالية حيث كانت السفن تتوقف لغرض التبادل التجاري 
فقد كان لحنوة أيضا فرع آخر من هذا الطريق» يخرج من مينائها ويذهب مباشرة إلى تونس فيحاذي 
سواحلها الشرقية ومر بالإسكندرية ”. وبالتالي كانت السفن تخرج من البندقية وجنوة نحو الحزر أو 
مرورا بجزيرة صقلية بمحاذاة ساحلها الحنوبي نحو أهم المرافئ الشمالية لإفريقيا ومن بينها موانئ المغرب 


الأوسط وبالخصوص ميناء وهران والمرسى الكبير» وهي التي عرفت بمراكب البربر راسمة بذلك خطا 


0 ابن حلدون» العبر» ج20 6 ص 29 1. 

ِ بشارى لطيفة» ا مرجع السابق» ص 8 1. 

3 نعيم كي فهميء الطرق التجارية الدولية ومحطاتما بين لشرق والغرب أواحر العصور الوسطى» طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب» دطء» دت؛ ص 
2. 
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موازيا للخط البري الساحلي . وينفرد ابن بطوطة بذكر طريق بحري يربط بين حزيرة سردينية وتنس 
ويستغرق الإبحار عبره مدة عشرة أيام 0 
2-ج) المسلك البحري المباشر جنوب إيطاليا نحو المغرب الأوسط: 
كانت السفن الإيطالية تتوجحه في بعض الأحيان مباشرة إلى موانئ المغرب الأوسط فتقطع 
المسافة بين سردانية وتنس في مدة عشرة أيام تقريبا ثم تقصد مستغاتم ومنها ينتقل التجار بسلعهم إلى 


3 
مدينة تلمسان . 


2- د) مسلك فلورانسا بلاد المغرب: 
كانت تخرج سنويا سفينتان من ميناء فلورنسا منذ النصف الثاني من القرن الخامس عشر 
ميلادي/التاسع المجري إلى السواحل الشمالية لبلاد المغرب مرورا يجنوة» وتتوحهان على التوالي إلى 
موانئ تونس وعنابة والقل وبجاية وتواصلان طريقهما غربا إلى وهران وهنين فموانئ المغرب الأقصى 


ويعلاها الأندلس ثم تغوداك من ديف تنا *. 


السلع عبرالآفاق في فترة الدراسة. 


'- إدريس بن مصطفىء العلاقات السياسية والإقتصادية للمغرب الأوسط مع إيطاليا وشبه الحزيرة الإبيرية ص 86. 

3 ابن بطوطة أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمدء تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارءتحقيق عبد الحادي التازي» مطبوعة 
الأكادعية ال مغربية» 7 دطء ج24 ص 100 

3 بشارى لطيفة» ا مربحع السابق»عص 108. 


2 نفسه) ص 9 . 
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المبحث الثاني: المقومات الإقتصادية 

المقومات الإقتصادية هي مجموعة من الخصائص والأسس التي تساهم في تقييم إقتصاد دولة 
ما وتوضح طبيعة تأقلمه مع الأزمات الإقتصادية. كما تعرف المقومات الإقتصادية بأتما مجموعة 
الموارد الطبيعية والزراعية والصناعية التي تقدم الدعم للإقتصاد, هذا الأخير الذي يعتبر عصب الحياة 
بالنسبة لأي نظام سياسي لأنه يحدد مدى ثراء الدولة أو فقرها. وإذا كانت موارد الدولة تتحدد من 
خلال تلك البحالات السابقة الذكر فإِكا تتأثر أيضا بالوضعية السياسية وما يقوم بين الدولة وجيراتما 
من حروب وهذا ما حدث مع الدويلات المتعاقبة على أراضي المغرب الأوسط» كما تتأثر بالوضعية 
الإحتماعية وخصوصا ما يتصل بالأمن» وكلما كانت الدولة مستقرة أصبح نظامها الإقتصادي أكثر 
تقدما ورقيا '. فالأزمات التي شهدها المغرب الأوسط محدودة التأثير. لأن الكوارث الطبيعية من 
جفاف وفياضانات وجراد ومجاعات وحرائق وغيرها قد خصت سنوات معينة قليلة إذا ما قورنت 
بأربعة قرون من الزمن | من القرن السادس حت القرن العاشر المجري/الثاني عشر حتى السادس عشر 
ميلادي ]» أما الحروب والفتن الداخحلية فهي تتعلق بفترات ومناطق وقبائل محدودة. ولا توحد واحدة 
منها أحذت طابعا هموليا عم البلاد. وبمذا فإذا كان لما تأثير على الحياة الإقتصادية في البلاد فهو 
تأثير محدود لم يؤثر على المحمل العام لأحوال سكان المغرب الأوسط ”. ويرى أرشيبالد أن بلاد 
المغرب قد أثريت من الطرق التجارية البرية وغمرها ذهب السودان تماما مثلما أثريت بحرا من الأعمال 
التجارية ومن قيامها بدور الوسيط في تحارة البحر الأبيض ”. طبعا ولم يتسنى للمغرب الأوسط هذا 
الدور التجاري والحضاري ككل سواء داخحليا أو خارجياء إلا بتوفره على مقومات إقتصادية. ففي ما 


تمثلت هذه المقومات؟. 


- حساني مختار» الأوضاع الإحتماعية والإقتصادية للدولة الزيانية ( 1554-1235/962-633). رسالة دكتوراه الحلقة الثالثة» جامعة الجزائر» 
محمد علي عبد الباقي» جامعة الجزائر» 1985, 1986, ص 192. 

2- جودت عبد الكريم يوسفء الأوضاع الإقتصادية والإحتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثالث والرابع المجريين (10-9 )» ديوان 
المطبوعات الجامعية» دط» دت» ص 125. 

"كت أرقي الدير ونه لوهم النابقة من 255, 
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2- أ/ الموارد الطبيعية 

حبى الله المغرب الأوسط بالعديد من الموارد الطبيعية التي ساعدتما على تنويع انتاجها الزراعي 
والصناعي وتسويقه إلى الخارج لذا اشتهر المغرب الأوسط بنشاطه التجاري داخليا وخارجيا. والمقصود 
باالموارد الطبيعية تلك الثروات المتوفرة في مجال جغرافي معين وقد تشمل التربة على احتلافها والنباتات 
يتنوعها والماء ومصادره الكثيرة والموارد البحرية وكذا المعدنية. وبصفة مجحملة فإن الموارد الطبيعية يقصد 
كما تلك المواد الخام التى تقوم عليها مختلف الزراعات والصناعات ويمكن تصنيفها في العناصر التالية: 

أ-1/الموارد المعدنية: 

لعل أهم هذه الموارد هي تلك الثروة المائية التي تزحر يما بلاد المغرب الأوسطء فقد قدمت لنا 
كتب الحغرافيين والرحالة وبعض المصادر التارخية مادة دحمة عن مختلف الأتمار والوديان والينابيع) 
والدور الكبير الذي لعبته هذه الثروة على مستوى القطاعين الزراعي والصناعي» فقد لاتكاد حاضرة 
من ا حواضر سواء داحلية أو ساحلية إلى وها نصيب من هذه الثروة المائية التى عبر عنها الجغرافيوكن 2 
كثير من الأحيان بقولحم مثلا: لها ماء مجلوب...أو. ..لها نهر يسقي بساتينها وثمارها... 
أو...فيها المياه السائحة والأنهار والعيون...أو... فيها جبل ينبعث منه ماء في كل 
وقت...أو... فيها عين عذبة... أو... فيها الجداول العذبة...أو ... بها وادي عليه أرحاء 
كثيرة. والكثير من التعابير التى توؤكد غنى هذا الحيز الجغراقي بمذا المورد الطبيعى» كما زخر المغرب 
الأوسط بموارد معدنية أخحرى كالحديد والنحاس الذي استعمل في العديد من الصناعات مثل 
الأدوات المنزلية» والزنك والتوتياء والكحل والزئبق والرصاص الذي كان يستخرج منه مادة أكسيد 
الرصاص الازم لصناعة الزحاج؛ كما كان يستعمل الرصاص ف صناعة العيارات أ والفضة والذهب 
الخام الذي كان الحصول عليه أمرا متيسرا حيث كانت القوافل المتجهة إلى بلاد السودان كفيلة 
بتوفيره كما تواحد الملح أيضا في بلاد المغرب الأوسط والذي كان يستعمل في الطبخ وتحفيف 


الأسماك وفي صناعات متعددة. كما تواجدت مواد خام أخرى دخلت في صناعة مواد البناء وهى 


0 جودت عبد الكريم» ا مربحع السايق» ص 105 
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نقض_اللنواعد موب والعتلفال «الزفال. اليلق آنا عن مناطق ترلعد. هده الرارث العدية 


فيوضحها الحدول التالي: 


الموارد المعدنية 


الحديد 


> | »؟ | »؟ | > 


النحاس 
الزنك والتوتياء 


الرصاص 


الزئبق 


الملح 


مناطق تواجدها 


بجاية 


بونة 


المصدر 
الإدريسي ج1 ص 260 
الحسن الوزان ج 2ص 101 
ابن حوقل” ص 77 
الإدريسي ج 1ص291 
م. كاربخال ج2 ص 323 
الحسن الوزان ج2 ص24 
م. كاربخال ج 2ص 297 
م. كارخال ج 2ص 352 
م. كاربخال ج2 ص 375 
البكرية ص 260 
البكري ص 164 
البكري ص 184 
الحسن الوزان ج 2ص 45 
اليعقوبي ص 188 
البكري ص 260 
البكري ص 164 
لكر ين 1359 


0 رشيد بورويبة»الدولة الحمادية تاريخها وحضارتماء ديوان المطبوعات اللجامعبة» المركز الوطنى للدراسات التاريخية» الجزائن 1977» 1397؛ دطء 


ص»136. 


3 بونة قال عنها ابن حوقل على أتما بما "معادن حديد كثيرة ويحمل منه إلى الأقطار الغزير الكثير"»ابن حوقل أبو القاسم النصيبي» صورة الأرض» 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» 6 ص 77 


2 حيث يقول البكري عن محانة:" مدينة كبيرة عليها سور طوب وبما جامع وحمامات ومعادن كثيرة...". البكريء المصدر السابق» ص 260 
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أ - 2 /الموارد النباتية: 


ونقصد بما تلك المواد الأولية ذات الأصل النباتٍ والتي تعتبر أساس قيام صناعات مختلفة وتأ 


© 


في مقدمتها الغابات التي تعد المصدر الأوفر لمادة الخشب لغناها بالأشجارء هذه المادة أساسية في 
صناعة السفنء وكذا في إنشاء الجسور والقناطر» كما أن عمارة المساحد وبناء القصور والبيوت تحتاج 
إلى هذه المادة» كما يعتمد على بعض من أنواع الأشجار لتوفير الفحم ويذكر - مارمول كاربخال - 
أن أشجار الفحم متوفرة في جبال بنو ورنيد وحبل ترارة ' أما الغابات فكانت موجودة خحصوصا في 
ناحيتي بونة وبجحاية _ حيث ينبت أيضا شجر الصنوبر الذي يستخرجون منه مادني الزفت والقطران3 
اللتان تدخلان في صناعات أخرى. كما تواحدت في بلاد المغرب الأوسط بعض النباتات التي كانت 
تستعمل في الصباغة والدباغة» ونباتات أخرى كانت المادة الأولية للصناعات النسيجية مثل القطن 
والكتان والقنب وسنتطرق إليها في محال المحاصيل الزراعية.إلى حانب هذا لا يفوتنا ذكر المورد النباتي 
المام الذي اشتهرت وتميزت به بلاد المغرب الأوسط وكان أحد أهم صادراتما في تجارتما الخارحية وهو 
المرحان والذي يقول عنه صاحب الإستبصار ما يلي: "هو نبات مشجر له أغصان... ويقال أن 
المرجان إذا كان في قعر البحر إنما هو رطب ولين فإذا مسه الهواء اشتد. ويخرج منه في 
ذلك البحر كل سنة من القناطرء وهو أنفس مرجان الدنيا..."” أما عن مكان توفر هذا المورد 
الطبيعي النفيس فقد ذكر جل الحغرافيين أنه تواحد في منطقة مرسى الخرز بالقرب من مدينة بونة”. 

أ- 3/الموارد الحيوانية: 

وتأق في مقدمتها الجلود والأوبار والأصواف ذات الأصل الحيواي» فقد امتلك المغرب الأوسط 


ثروة حيوانية كبيرة ومتنوعة انتشرت 2 سهوله وسهوبه وحباله وصحرائه وسنتطرق لمختلف أصئناف 


“- مارمول كارضال» الصدر السابق» ج 2) ص 352. 

*- الإدريسي: المصدر السابق:مج: 1ءض 260: ص 291. 

“- رشيد بورويبة» المرجع السابقء ص 134. 

“- بجهول؛ الإستبصار» ص 126. 

ٍِ الإدريسي»المصدر نفسهء مج»1» ص 290, الحسن الوزان» المصدر السابق» ج» 2 ص».62)» مارمول كاربخال» المصدر السابق» ج؛ 3»ص 8» 
ابن سعيد المغربي» المصدر السابق»» ص 143» مجهولء الإستيصار» ص 126. 
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هذه الثروة ومناطق تواجدها في مجال الرعى في المغرب الأوسط» هذه الأخيرة كما ذكرنا زقدت 


صناعات مختلفة بالمادة الأولية كالصناعات النسيجية من النشة وخحيام وغيرها. 


2-ب/المجال الزراعي 

إن التنوع الطبيعي والإقليمي الذي يتمتع به المغرب الأوسط انعكس إيجابا على مردوده 
الفلاحي النباق منه والحيواني على مرّ العصور التاريخية وهذا ما أظهرته معظم أسواقه التي عرفت رواج 
أنواع مختلفة ما جادت به أراضيه من فواكه وحضرء أو مما حادت به فصائله الحيوانية الممتازة كما 
ونوعا. وذلك على الرغم من التضاريس الوعرة و الشروط المناخية المتميزة بمشكل نقص اليه في 
الجنوب»: إلا أن منطقة المغرب 1ل تكن نحالية تماما من المزايا الطبيعية ”» فتنوعت من جراء ذلك 
الغلات في بلاد المغرب الأوسط بسبب تنوع المناخات والترب واحتلاف التقنيات الفلاحية بين 


البوادي و الحواضر”. 


إن الزراعة تلعب دورا مهما في التطور الحضاري لأي شعب من الشعوب» كما تتحكم فيها 
جملة من العوامل والإمكانات قد تؤثر على المنتوج سابا أو إيجابا» ولعل أهم هذه العوامل خصوبة 
الأراضي وشساعتها حيث تنوعت الأرض التي قامت عليها الزراعة بتنوع التضاريس نفسهاء فوحدت 
في السهول وثي المضاب وعلى سفوح ومنحدرات الحبال وعلى ضفاف الأودية والأنمار وحول نقاط 
الماء وفي المناطق الصحراوية» تنوع هذه التضاريس جعل من الأرض المغربية متنوعة بين أراضي خصبة 


ع ع 0 5 5 0 ع 
واخرى متوسطة الخصوبة» واراضي عير صالحة للزراعة . هذا عن انواع الأراضي من حيث الخصوبة 


'- عمر بلبشير» بعض المعطيات عن المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية في بلاد المغرب الأوسط من خلال المصادر الجغرافية» مجلة المواقف للبحوث 
والدراسات في المجتمع والتاريخ» بحلة تصدر عن جامعة مصطفى اسطنبولي» معسكرء العدد التاسع؛ ديسميرء» 2014 ص 326. 

7- دومنيك فاليريان؛ المرجع السابق» ج؛ 1» ص 248. 

0 شباب عبد الكريم, النشاط الزراعي في بلاد المغرب الأوسط خلال القرنين 8-7ه / 14-13م, محلة متون العلوم الإجتماعية» جامعة مولاي 
الطاهر» سعيدة, , المحلد الثامن» العدد الثالث» ديسمبر 2016, ص 154. 

“- أمحمد بوشريطء الزراعة بالمغرب الأوسطء الإمكان والخصائص مخبر البحوث الإجتماعية والتاريخية»جامعة مصطفى اسطنبولي» جامعة معسكرء 
العدد الرابع» جوان 2013 ص 369. 

5 عبد المالك بكايء الحياة الريفية في المغرب الأوسط من القرن 10-7ه / 14-13م, دكتوراه علوم في التاريخ الإسلامي» إشراف مسعود 
مزهودي, 1435-1434 /2014-2013, جامعة باتنة» ص 206. 
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أما عن أنواعها من حيث الملكية فقد وجحدت ف المغرب الأوسط أرض مملوكة يمكن لأصحابما كرائها 
وتوريثها وبيعها وهبتها وهي محدودة جدا في أعيان البربر وشيوحهم ووحدت هذه الملكية نتيجة 
استحواذ هؤولاء على هذه الأراضي لنفوذهم داخل قبائلهم وهي ملكيات كبيرة تشبه ملكيات الأمراء 
والسلاطين. كما وحدت ملكيات صغيرة تحيط بالقرى والمداشر. وهناك أراضي ملكها أصحابما عن 
طريق الشراء وهذا الأمر حاص بالأثرياء من تحار كبار أو أصحاب سلطة» وكان هذا النوع قليل لأنه 
حاص بأصحاب الأموال الطائلة أ» وأراضي حبسية أو إقطاعية تنازلت عنها السلطة لفائدة جماعة أو 
فرد لقاء خدمة أو إصلاح أو تحنيد أو بالإنتماء إلى العصبية الحاكمة”. وهناك أراضي ملكا للقبيلة 
وتعرف بالأرض الجماعية؛ إضافة إلى أراضي ملكت عن طريق إحياء الأراضي الموات”. وانطلاقا من 
هذه المعطيات يمكننا أن خميّر هذه الأنواع من الأراضي التي خصصت للزراعة في بلاد المغرب الأوسط 
وهي : 

1- أراضي الإقطاع: 

هي أراضي ملك للدولة» ولا يحق التصرف فيها إل من قبل السلطان حيث يمكنه إقطاعها لمن 
يشاء من خلال تفويض السلطة لشخص أو لجماعة في مكان محدد» ثم أصبحت هذه الأراضي 
تشمل جباية الأعشار من جهة واستغلالها واستخلاص فوائد الرعي منها وقبض الرسوم. مقابل هذه 
الإمتينات كان المستفيد من الإقطاع يتحمل مسؤولينان أولاهما دفاعية يحارب بموحبها أعداء 
السلطان؛ والثانية جبائية يرغم بموجبها السكان على دفع ما بذمتهم للخزينة العامة “. ويتضح إقطاع 
الأراضي من طرف السلطة للقبائل من خلال هذا النص لأبن خلدون إذ يقول: "وانبسطت أيدي 


0 عبد المالك بكايء المرجع السابق» ص 204. 

3 محمد فتحهء النوازل الفقهية وامجتمع؛ أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي» ص 333. 

“- الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحبىء المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» ترجه جماعة من الفقهاء بإشراف 
محمد حجيء نشر وزارة الأوقاف والشوؤن الإسلامية للمملكة المغربية» 1401ه-1981م: دط» ج:5, ص 117. 

“- فؤاد طواهرة» امجتمع والإقتصاد في تلمسان خلال العصر الزياتي ( 9-8ه / 13- 15م )؛ بحلة دراسات تاريخية» بحلة تصدر عن مخبر الدراسات 
الصحراوية» جامعة طاهري محمد, بشارءالعدد السادس عشرء حزيران 2014, ص 84. 
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العرب على الضاحية وأقطعتتهم الدولة حتى الأمصار وألقاب الجباية ومختص الملك... 
وقاسموهم في جبايات الأمصار بلإقطاع ريفا وصحراء وتلولا وجريدا"' . 
2-أراضي الظهير: 


تسمى أيضا أراضي المزية الحبائية والعقارية وهي تتوفر بإفريقية على وحه الخصوص» حيث 
ترخص الدولة للمنتفعين استخلاص الضرائب الموظفة على قبائل الرحل الأضعف منهم وأحيانا على 
أراضي المراعي والضيعات ©» وكان إعطاء أرض الظهير إعطاء منفعة لا إعطاء رقبة * أي يحق الإنتفاع 
كما وبثمارها دون تملكها وإذا أقطعت لشخص ما وتوفي أقطعت لغيره ولا تورث عنه فهي منفعة 


لصاحب الإقطاع فحسب دوك ورثته 1 
3-أراضى الأوقاف: 


هي الأراضي التي يتنازل عنها صاحبها أو السلطان إذا كان الأمر يتعلق بأراضي الدولة فعليا 
وهو - لا يزال على قيد الحياة - عن حق الإنتفاع بما لفائدة الفقراء والمشاريع الخيرية. وقد شكل 
هذا النوع من الأراضي انتشارا كبيرا في المغرب الأوسط بفعل تزايد درجة التأثر الديني» خاصة عندما 


تعلق الأمر يعاقداتها اخالية الى تضرف على الرافق العامة مدل المساجن والمدارس والزوايا ”. 


إلى جانب العوامل الطبيعية فقد تضافرت عوامل بشرية أيضا وساهمت في تطوير قطاع الزراعة في 
المغرب الأوسط طيلة فترة الدراسة والتى لعل أهمها وحود طبقة الفلاحين الذين نشأوا على تلك 


7 ' عا . 5 5 6 
الارض» هذه الطبقة التى أاحدت على عاتقها مهمة فلاحة الارض واستغلال الظروف الطبيعية من 


'- ابن خلدون» العبر» ج»6: ص 103. 

“- فؤاد طواهرة» امجتمع والإقتصاد في تلمسان خلال العصر الزياي» ص 85. 

*- الوتشريسيء المعيارء ج» 67.صء334, 

“- كمال السيد أبو مصطفى» جوانب من الحياة الإجتماعية والإقتصادية والدينية والعلمية في المغرب الإسلامي من خلال نوازل وفتاوى المعيارالمعرب 
للونشريسيء مركز الإسكندرية للكتاب؛ الإسكندرية» 1996؛ دطء ص 62. 

0 فؤاد طواهرة» امجتمع والإقتصاد في تلمسان الزيانيةه ص 88. 

05 حسن علي حسنء الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحدين» مكتبة الخانجي, 1980» الطبعة الأول» ص 235. 
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جهة» واهتمام ولاة الأمر من جهة أخرى. فقد ساهم حكام المغرب الأوسط بجهودهم في دفع عجلة 
الإنتاج بالبلاد» ومن ذلك اهتمامهم بالزراعة وما يتعلق بحا من توفير الأمن وإقطاع الأراضي لتشجيع 
المزارعين على استخلالما وتوفير مياه الري الازمة للزراعة ' وغيرها من التدابيرا لأخرى. ومن جهة ثالثة 
دور الفلاحين من الحالية الأندلسية وما تركوه من بصمات واضحة» حيث ظهر منهم نشاط لافت 
في الفلاحة واستخراج المياه» وغرس أنواع الأشجار وبناء الطواحين الموائية» وحاؤوا بطرق جديدة 
ومتطورة في الزراعة والري وعلموها لمن خالطوهم من أهل المغرب الإسلامي» فنتج عن هذا ازدهار 
وتحديد في مهنة الفلاحة ووفرة في الإنتاج ْ وعن هذا الأمر تحدث المقري في نفحه وقال: "ولما نفذ 
قضاء الله تعالى على أهل الأندلس بخروج أكثرهم عنها... فأما أهل البادية فمالوا في البوادي 
إلى ما اعتادوهء وداخلوا أهلها وشاركوهم فيها فاستنبطوا المياه» وغرسوا الأشجار وأحدثوا 
الأرحيَ الطاحنة بالماء غير ذلكء وعلموهم أشياء لم يكونوا يعلمونها ولا رأوها. فشرفت 
بلادهم وصلحت أمورهم وكثرت مستغلاتهم وعمتهم اخيرات 3 


إلى أننا يحب أن نشير قبل التطرق لأهم المحاصيل الزراعية التي حادت بما أراضي المغرب 
الأوسط إلى أنه كانت هناك عوامل أثرت سلبا على هذا ا محال الإقتصادي وقد تعددت مابين العوامل 
الطبيعية كالحفاف والفياضانات والرياح والحرائق والحراد وغيرهاء وكذا عوامل بشرية كالحروب 
والحصارات والنزاعات والتِي كانت عادة ما تأت على الأخضر واليابس وتسبب عدة أزمات كالأوبئة 


وابجاعات والتِي تعود بالسلب على المظهر الحضاري ككل للمغرب الأوسط. 


يوفر لنا الغرافيون والرحالة بعض الإشارات الثمينة عن مختلف المحاصيل الزراعية التى انتجتها 


أراضي المغرب الأوسط رغم أن هؤولاء يسجلون فقط الذي يهمهم أو الذي يلفت نظرهم, إذ تقل 


محمد سعداني» الأندلسيون وتأثيراتهم الحضارية في المغرب الأوسط.من القرن السابع إلى القرن التاسع الحجريين /من القرن الثالث عشر إلى القرن 
الخامس عشر ميلاديين» أطروحة دكتوراه» إشراف محمد بن معمر» جامعة وهران» 1437-1436ه /2016-2015م: ص 163. 

0 ا مقري أحمد بن محمد التلمساني» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» حققه» إحسان عباسء» دار صادر» بيروت» 8 1968 دطء 
ج؛ 3 ص 152. 
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النصوص الدقيقة حول هذا الموضوع وحول إقتصاد المغرب الأوسط ككل خاصة في الفترات المتأخرة 
من العصر الوسيط» فبعد الإدريسي وكتاب الإستبصار» لا نتوفر تقريبا إلى على الرحلات التي تخبرنا 
عن الحياة الفكرية أكثر من الإقتصاد ويجب أن ننتظر - ليون الإفريقي - لنجد المعطيات المتوفرة ' 
والخاصة بالتغيرات الكبيرة في الإقتصاد المتوسطي التي شهدها المغرب الأوسط قرابة الأربعة قرون 
الأخيرة من العصور الوسطى. أما عن أهم المحاصيل فنجد: 

1/الحبوب: 

غلبت زراعة الحبوب على غيرها من الزراعة كون هذه الزراعة لا تحتاج إلى السقي الدائم وإنما 
على ما تحود به السماء في غالب الأحيان. وقد كثرت زراعة الحنطة (الشعبر- القمح) في المغرب 
الأوسط نظرا لأهمية هذا المنتج للإنسان والحيوان على حد سواء فالشعير استعمل كعلف وهو ما أشار 
له الحسن الوزان من لال قوله ": فلم أجد الشعير لفرسي..." >. 

1- // القمح 

يزرع القمح في الأرض العميقة وتسمّى الأرض السهلة» كما يزرع أيضا في الأرض الصلبة 
والتي تسمى الشديدة ويزرع أيضا في الأراضي الرقيقة والدسمة”. أما عن أهم المناطق التي زرع فيها 
القمح وكثر انتاحه لدرحة تسويقه إلى خارج البلاد» فسنسجلها في هذا الجدول طبعا من خلال 
المصادر الحغرافية التي زامنت فترة الدراسة. 


جدول يمثل مناطق زراعة القمح في المغرب الأوسط: 


القمح حسب المصادر الجغرافية 
مناطق زراعته الإدريسي م. الإستبصار الحسن الوزان مارمول كاربخال 
الأراضي المجاورة ع2 ض24. عدص 333 


5 دومنيك فاليريان» ا مرجع السابق» ج2 1 ص 09. 
3 الحسن الوزان» المصدر السابق» ج202 2 ص 52 
عبد المالك بكاي» الحياة الريفية قِ ال مغرب الأوسط» ص 6. 
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بونة 


-1 


ج1ص291 


ب/ الشعير 


ج2ص 62 


أما الشعير فوردت مناطق زراعته وهو منفرد وأحيانا مع القمح أو جاء في المصطلح الذي 
يجمعهما معا وهو الحنطة» أما عن أهم مناطق زراعته فيتضمنها الجدول التالي: 


ال 2 


مناطق زراعته 


الأراضي 


الإدريسي 
ج1 ص 251 

- 252 
ج 1 ص 254 
ج 1 ص 265 


ج1ص258 


ج1ص258 


ج1ص263 


ج1ص291 


حسب المصادر الجغرافية 
الحسن الوزان 


م. الإستبصار 


ج 2 -ص 12 


ج 2 -ص 15 
ج2-ص 33 
ج2-ص 45 


ج 2-ص 43 


ج 2-ص 52 
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مارمول كاربخال 


ج 2 ص 354 


ج 2 ص 352 


ج 2- ص 296 
ج2ص355 
ج2ص260 


ج 2 ص 351 


ج2 حص381 


ج 2 -ص 350 
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المحيطة بمزغان 
تسلة قاض 3259 
سكيكدة ج3ص7 
جبل كوكو ج 2 ص 374 
جيجل ج2ص52 | ج2 ص381 
ببجاية ج1ص260 3 2ص 384 
نقاوس ج 2 ص 383 
جزائر بني مزغنة ج1ص258 


لقد نالت الحنطة (القمح والشعير) مكانة كبيرة في المغرب الأوسط دفعت ابن عبدون إلى القول ": 
وفي الحنطة تذهب النفوس والأموال, وبها تملك المدائن والرجال وببطلانها تفسد الأحوال 
وينحل كل نظام " . 

2/الخضر والفواكه: 

لقيت هذه الغلات عناية كبيرة من طرف حكام وسكان المغرب الأوسط نظرا لأهميتها في 
الأسواق الداخلية» باعتبارها تدعم الحبوب في تغذية أفراد امجتمع. وكذا في الأسواق الخارحية نظرا 
لحودتما وتنوعها. هذا التنوع الكبير خاصة في - الفواكه -- شبهه مارمول كاريخال بما هو موحود في 


أوزويا © أماغن كرفا ى الصادر الشغرافية نقد ورك النطر والفراكه عله اعيانا فوة ذكر ترعها 


أ -ابن عبدون» ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب» ص 5. 
2 مارمول كاربخال» المصدر السابق» ج62 2 ص 9. 
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في عدة مصطلحات مثل: بساتين!- حدائق” - أجنة”. أما عن زراعتها فهي تتوفر في الأراضي 
الخصبة المحاورة للأودية والعيون في شكل مزارع وبساتين وحنان» حيث تشير المصادر الحغرافية إلى 
أنواع عديدة من الخضر منها: الجزر > اللوبيا - الكرنب - البصل - الخيار - القثاء - اللفت 

- الباذنجان - القرع - قصب السكر - القنبيط - الخص - الهليون - ... وأنواع أخرى 
كثيرة» أما الفواكه فهي على أصناف وأذواق مختلفة مثل: العنب - التين - السفرجل - التفاح - 
الكمثري - الزعرور - الخوخ - المشمش - التوت - الليمون - البرتقال - الجوز - النخيل 
0000 . ويصف القلقشندي فواكه المغرب الأوسط بقوله ": وبها البساتين الكثيرة المونقة 
والقواكة الحسية..."” ماعن ناطق وراغةه هذه اللنضير والفواكهى. امغر الأسط فترضهيها فق 
الجدول التالي: 


جدول يمثل مناطق غراسة الخضر والفواكه في المغرب الأوسط: 


الخضر ابن سعيد 
مناطق زراعتها | الإدريسي /.الإستبصار | ح.الوزان | م.كاربخال 
والفواكه المغربي 
التين باجة ج1ص251 


ب انمي الجاع عام كه 


3 بحاية ج1ص260 ج2ص102 ص142 
3 وهران ص140 
3 قسنطينة ج2ص 103 


5 الحسن الوزان» المصدر السابق» ج»؛ 2 ص 14. 

“-مارمول كازضال» الصدر تفسه ج2.ض 299 

قسج 2 عن 374 

3 فؤاد طواهره» المرجع السابق» ص 76/. 

”- القلقشندي أحمد أبو العباس؛ صبح الأعشىء المطبعة الأميرية بالقاهرة» 1333, 1915 ج: 5 ص 111. 
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بجاية 


نقاوس 


ج1ص264 
ج1ص269 


ج1ص253 

ج1ص253 

ج1ص258 
ص128 
ص127 


ص172 


ص 176 
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1 
00 
5 
5 
5 


ج2 ص20 
ج2ص53 


ج2ص381 
ج2ص383 
ار 335 
ج2ص 350 
ج2ص383 


ج2ص 299 
ج2ص 395 
ج2ص381 


ج3ص15 


ج2ص384 


ج2ص356 


ج2ص 299 
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الخروب 


ج1ص264 
ج1ص263 


ج1ص252 
ج1ص253 
ج1ص258 


ص 173 
ص172 


ص172 
ص 173 
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ج2ص14 


ج2ص15 
ج2ص 43 
ج2ص 43 
ج2ص 44 


0 
ج2ص 
103 


ج2ص 350 


ج2ص294 


ج2ص361 


ج2ص296 


ج2ص 299 
ج2ص356 


ص126 


ص126 
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الإجاص 


ميلة 
55 


ج1ص253 


ص 166 
ص178 
ص127 
ص128 
ص 166 


ص 176 
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ج2ص 60 
ج2ص17 


ج2ص17 
ج2ص17 
ج2ص17 
ج2ص 60 
ج2ص20 
ج2ص 44 
ج2ص20 


ج2 ص20 


ج2 ص20 


ج2 ص20 


ج3ص13 


ج2ص353 


ج2ص 360 
ج2ص384 


ص140 
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3/المزروعات الصناعية: 
والمقصود بما أنواع المنتوحات الزراعية التي كانت تستعمل في صناعة بعض البضائع 
الإستهلاكية كالكتان والقطن والقنب والتوت بنوعيه الأسود والأبيض الذي يدل في صناعة الحرير 
كما تدخل المزروعات السابقة الذكر في صناعة الأقمشة والمنسوحات إضافة إلى مزروعات أخرى 
تدحل في الزينة والتطيب مثل الحناء ؟.و الحدول التالي يبرز أهم هذه المزروعات الصناعية ومناطق 


تواحدها تحسي: المضادر الحغرافية داتما والخخاصة يفترة الدراسة. 


جدول يمثل المزروعات الصناعية ومناطق توفرها: 


المزروعات | مناطق ابن سعيد 
١‏ الإدريسي ح.الوزان م. كاربخال 
الصناعية زراعتها المغربي 
بجاية 
المسيلة 
ج1ص254 
القطن داك ص 142 
ج1ص263 
مقرة ج2 ص33 
برشيك ج2ص 263 ج2ص 355 ج2ص355 
بجاية ج2ص101 
تبحيرت ج2ص 296 


'- عبد المالك بكاي المرحع السابق» ص 236. 
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بجاية ج2ص101 
التوت شرشال ج2ص34 ج2ص 356 
الحناء بو وازلفن ج1ص253 


4/ الثروة الحيوانية 

قد صاحب كثرة الغرس والزراعات المختلفة» أن حظت بلاد المغرب الأوسط بثروة حيوانية كبيرة 
نتيجة لإخختلاف السطح والمناخ مما نتج عنه أقاليم رعوية كثيرة '. والمقصود بالرعي كل ما يتعلق بتربية 
الحيوانات ورعايتهاء وكان يقوم بحذا العمل قبائل زناتة ومغراوة وبني راشد وبني عبد الواد وبني مرين 
وعرفوا على أتحم قوم رحالة ظواعن ينتجعون من مكان إلى مكان آخخر” وفي المغرب الأوسط تغلبت 
صفة الرعي على الفلاحة وهذا ما يؤّكده ابن حلدون في قوله ": ويظعن أهل العز منهم والغلبة 
لإنتجاع المراعي» فيما قرب من الرحلة؛ لا يجاوزون فيها الريف إلى الصحراء والقفار الأملس. 
ومكاسبهم الشاء والبقر والخيل في الغالب للركوب والنتاج. وربما كانت الإبل من مكاسب 
أهل النجعة منهم شأن العرب, ومعاش المستضعفين منهم بالفلح والدواجن السائمة. ومعاش 
المعترين أهل الإنتجاع والأظعان في نتاج الإبل وظلال الرماح وقطع السابلة. "”. تفيدنا بعض 
المصادر الحغرافية الوسيطية كالإدريسي والحسن الوزان ومارمول كاربخال بمعطيات حول مناطق انتشار 
هذه الثروات با حال المغرائي صدد الدراسة» فكثيرا ما تربى الأبقار والأغنام” والخيول والبغال والحمال 
في منطقة واحدة حسب ظروف العيش الملائمة» وكذا امتداد المراعي الحامة والشاسعة في سفوح 


الحبال وكذلك في أودية الأنمار» حيث توجد أنواع من" الأفجاز والكعقنات ".نرق هذا الصدد حت 


- حسن علي حسنء المرجع السابق» ص 24©9. 

# الإفريسي؛ للصدر السايق» مجه اهن 257, 

"اين خلدون» العبر» جه 6: ص 116. 

00 الأغنام: كلمة غنم تدل على الظأن والمغز معا.الفيروز آبادي» القاموس المحيط» تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثامنة» 2005 ص 1211. 

“- نوال بلمداي: نظام الرعي في بلاد المغرب الأوسط خلال القرنين ١‏ 5-4ه / 11-10م )» أطروحة دكتوراه» اشراف بلهواري فاطمة؛ جامعة 
وهران» 1435-1434 / 2014-2013, ص 84. 
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أن لا يفوتنا التميبز بين الثروة الحيوانية المستقرة التي تسكر للحاجات المنزلية والأخرى أي الماشية 
البدوية الأهم بكثير بسبب ماتوفره للأغراض المطلوية للإستهلاك أو للأسواق من مواد غذائية 
كاللحوم والألبان والزبد والشحوم والعسل» أو مواد أولية لصناعات مختلفة كالصوف والخلد والوير أو 
لإستخخدام الحيوان كقوة محركة أو للنقل أو للتنقل. فتشتهر أراضي السهوب بالمغرب الأوسط بتربية 
أنواع مختلفة من المواشي مثل الظأن الذي يعيش في شكل جماعات أو قطعانء مرفقة بأنواع من المعز 
ليقودها إلى المرعى ' كما كانت تربى في الحبال وسفوحهاء في حين كانت الأبقار والخيول في السهول 
والمروج» حيث كان انتشار الأبقار في المناطق الشمالية للمغرب الأوسط حيث المراعي دائمة الخضرة 
لأنما تتطلب الأعشاب الكثيرة والأراضي المستوية الخالية من السفوح الشديدة الإنحدار”. كما تطورت 
تربية الخيول في المغرب الأوسط خاصة في العهد الموحدي بعدما استقرت القبائل العربية في المنطقة 
وانتشروا في بواديها وأوديتها ونقلوا معهم الخبرة العربية في تربية الخيول وتحسين أنسابما حتى اشتهرت 
بالخيول الفزارية * وقد أصبحت تربية الخيول مزدهرة لأنما من بين السلع التي زاد عليها الطلب من 
قبل تحار أوروبا حيث يذكر الحسن الوزان أن الخيول المغربية تواحدت بإيطاليا وتعرف بالخيول البربرية 
“. لكن المصادر الحغرافية لم تقدم قائمة إحصائية عن الثروة الحيوانية في المغرب الأوسط واكتفت في 
كثير من الأحيان بالتعميم باستعمال عدة مصطلحات مثل: المواشي - الدواب - الزرع والضرع 
- القطعان - المراعي» دون أن تفصل في النوع. 


الجدول التالي يوضح مناطق تواجد هذه الثروات الحيوانية في المغرب الأوسط والتي 


أ- حساني مختار» تاريخ الدولة الزيانية» الأحوال الإقتصادية والثقافية» دار الحضارة» الجزائر» الطبعة الأولى»ء 22007 ج؛ 2. ص 39. 

#- حسان تار الريحم السابق» جه 2ص 39 

. لسان الدين بن الخطيبء تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط - القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام -, أحمد مختار العبادي» محمد ابراهيم 
الكتاني» نشر وتوزيع؛ دار الكتاب» الدار البيضاءء 1964»دطء ص 168. 

3 الحسن الوزان» المصدر السابق» ج2» ص 262. 
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الثروة الحيوانية 
الأغنام 
92 
92 
92 


ىو 


مناطق تواجدها 
وقرات 
تاهرت 
المسيلة 

جزائربني مزغنةج 
تدلس 

صحراء أنكاد 

البطحاء 


المدية 


الإدريبسي 
ج1ص252 
ج1ص256 
ج1ص254 
ج1ص258 
ج1ص259 


ج1ص252 
ج1ص254 
ج1ص256 
ج1ص258 
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ح.الوزان 


ج2ص11 
ج2ص28 
ج2ص 42 
ج2ص 62 
ج2ص351 


ج2ص 45 
ج2ص101 


م. كاربخال 


ج2ص372 


ج2ص361 
ج2ص374 


ج3ص6 
ج2ص355 


ج3ص13 
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ىو 


ىو 


تدلس 


ج1ص259 
ج1ص291 


ج1ص254 
ج1ص256 


ج2ص 62 
ج2ص101 


ج2 ص29 


ج2 ص26 
ج2ص101 
ج2ص136 


ج2 ص26 


ج2ص324 


ج3ص166 
ج3ص164 
ج2ص324 


١‏ تقتصر تربية الأفراد المستقرين على المواشي والدواب قي مزارعهم» إنما رافق ذلك أعمال 
1 : . 1 و ل 
أخرى كان من الضروري الإهتمام بماء لمنافعها المختلفة ولقيمتها الغذائية منها تربية النحل » رغم أن 
المصادر اللجغرافية تكلمت عن العسل ووفرته دون أن تتطرق إلى تربية النحل إلا أننا يمكننا أن غميّر 


مناطق تواجده والتي سنرصدها في الحدول التاللي: 


تربية النحل 


3 


تبحيرت 


ِ نوال بالمدابي» نظام الرعي ف بلاد ال مغرب الأوسط» صص 3 8684 


الإدريسي 


ح.الوزان 
ج2ص14 
ج2ص15 
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تين ج2ص 354 

جبل بني بوسعيد ج2ص360 

جبال كوكو ج2ص 374 
وهران ج1ص252 
شرشال ج1ص258 
قسنطينة ج1ص265 
جزائر بني مزغنة ج1ص258 
تاهرت ج1ص256 
جيجل ج1ص268 
بونة ج1ص291 


لقد كان من نتائج السياسة الزراعية التي انتهجتها الدول المتعاقبة على المغرب الأوسط في فترة 
الدراسة» أن انتعشت الزراعة وتنوعت المحاصيل الفلاحية من حبوب وبقول وخضر وفواكه» مدعومة 
بتوفر ثروة حيوانية كبيرة. وتعددت بذلك المنتوحات الموحهة إلى التسويق داخليا وخارجياء كما وقّر 
هذا البمحال العديد من المواد الأولية التي نشّطت محال الصناعة في المغرب الأوسطء فما الذي تمر به 
هذا المقوم الإقتتصادي في فترة الدراسة؟ 
2- ج/المجال الصناعي 
يعرف ابن خلدون الصناعة في مقدمته بأنما ": ملكة في أمر عملي فكري..." أ وينجم 
غالبا عنها تحصيل رزق على عدة أوجه. إلا أن ازدهارها وتنوعها غالبا ما يكون مرهونا ومرتبطا 
بشروط أساسية وضرورية أهمها عامل الأمن والإستقرار وكذا بتشجيع الحكام أو الدولة لما وتوفر المادة 
الخام أو الأولية التي تقوم عليها مختلف الصناعات. وبصورة أشمل فإن المقصود من الصناعة هو تحويل 


ابن خحلدون» المقدمة, ص 501 
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المواد الأولية إلى مواد مصنعة قابلة للإنتفاع بحا سواء من ناحية الإستهلاك أو الإستعمال أو من 
الناحية التجارية. 
أما في المغرب الأوسط فقد لعبت الصناعة دورا هاما في ازدهار الحياة الإقتصادية» وذلك 

لتوفر البلاد على الدعامتين الأساسيتين لقيامها. حيث توفرت البلاد على الموارد الطبيعية النباتية منها 
والحيوانية وحتى المعدنية وهي الدعامة الأولى» أما الدعامة الثانية فتمثلت في وجود اليد العاملة الحرفية؛ 
حيث مثلت بعض الحرف والصنائع في مجتمع المغرب الأوسط طيلة فترة الدراسة (من القرن السادس 
الحجري/الثانى عشر ميلادي حتى القرن العاشر الحجري/السادس عشر ميلادي) القاعدة الإنتاجية 
للبلاد بما كان يقدمه الحرفيون من دور بارز في تنشيط الحياة الإقتصادية خاصة بعدما تزودوا بالخيرة 
الأندلسية» حيث أن الأندلسيين المهاحرين إلى العدوة المغربية قد امتازوا بالحودة والإتقان في 
صناعاتحم؛ حتى أنحم تفوقوا على أهل المغرب الإسلامي وصاروا هم المسيطرين على مختلف الصناعات 
كما وصفهم المقري في قوله: "وأهما أهل الصنائع فإنهم فاقوا أهل البلاد. وقطعوا معاشهم 
وأخملوا أعلامهم: وصيروهم أتباعا لهم ومتصرفين بين أيديهم ومتى دخلوا في شغل عملوه في 
أقرب مدة, وأفرغوا فيه من أنواع الحذق والتجويد ما يميلون به النفوس إليهم..."". وبذلك 
قامت العديد من الصناعات المتنوعة في المغرب الأوسطء مونت التجارة وشكلت نسبة هامة ضمن 
قائمة الصادرات كما غطّت جزءا هاما من الواردات» وأهم هذه الصناعات نفصلها كالآتيي: 

3 - 1/الصناعات النسيجية: 

تعتبر صناعة النسيج الصناعة الرئيسية في العصور الوسطى بسبب حاجة الناس إليها على 
احقلاف طبقاتهم وفقاتمم» وقد تأثر النسيج المغربي بالفارسي وبالأندلسي”» تعتمد هذه الصناعة على 
موارد مختلفة كالصوف والقطن والكتان والحرير» فأما عن الأنسجة الصوفية فقد انتشرت في مناطق 


عديدة من المغرب الأوسطء ففي تلمسان مثلا كانت تصنع الثياب الصوفية المفضلة على جنسها 


5 ا مقري» المصدر السابق» ج202 3 ص 12 . 
5 جودت عبد الكريم» ا مربحع السابق» ص 39 
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المصنوع في سائر أنحاء المغرب ' كما اشتهرت المنطقة بصناعة الزرابي وقد أثنى يحبى ابن خلدون على 
هذه الصناعة في تلمسان بقوله: "غالب تكسبهم الفلاحة وحوك الصوف, يتغايون في عمل أثوابه 
الرقاق: فتلقى الكساء والبرنوس عندهم من ثمان أواقي والأحرام من خمسء بذلك عرفوا في 
القديم والحادث ومن لدنهم يجلب إلى الأمصار شرقا وغربا..."7, كما اشتهرت في الأقاليم 
اناي ميحاضيل الفظق. والضوظه ضناعة الأقيشة الضوفيه للصدوطة عزليا" © والأكسية يكذ أخطبة 
الأسيّة ” ومنسوحات صوفية أخرى مثل المآزر التي اشترك الرحال والنساء في صناعتها والتي أطلق 


غليها اسم أسقفان ”. 
وكذا الزرابي والعباءات والأقمصة والمعاطف», حيث يذكر مارمول كاربخال أنما وحدت في 


منطقة ييل" كنا في تلمسان حيث يقول عن سكان تلمسان: "... يعملون أقمصة وزرابى 


7 


فاخرة» ومعاطف صغيرة وكبيرة رفيعة... "”. كما قام بعض صناع المغرب الأوسط بصناعة النسيج 
القطبي» ويبدوا أن هناك من تخصصوا في الصناعة القطنية حتى غلبت نسبتهم إلى مهنتهم هذه على 
انتمائهم إلى قبائلهم أو مدنحم فمن المرحح أن مسيلة قد عرفت من حمل لقب "القطان" نظرا 
لشهرقا بررافة العسطى "لي كهنا عورف .شنيق: واروية بالمسوياتت لقاب قبي اباك تليق 
الوزان حينما قال: "... وكان سكان هنين في القديم نبلاء شرفاء يعملون كلهم تقريبا في القطن 
والمنسوجات..."”. أما عن مدينة ندرومة فقال: "وندرومة اليوم مزدهرة لكثرة الصناع فيهاء 


7 ابن سعيد المغربي» المصدر السابق» ص 10 . 
0 يحى ابن حلدون» بغية الرواد قِ ذكر الملوك من بني عبد الواد» طبع بمطبعة بيير فونطانا الشرفية قِ الحزائر» 1اه 21903 جل ص 22 
5 الحسن الوزان» المصدر السابق» ج20 2 ص 56 
4 00 
- نفسه) ج» 2 ص 60 
(- محمد شريف سيدي موسىء الحياة الإحتماعية والإقتصادية في بحاية من عصر الموحدين إلى الإحتلال الإسباني ( 6ه-10ه / 12-12م ), 
الوح موه زدرات عد اشن حتاف بفاسة بترو 1451-1430 010-20097قدين 227 
6 مارمول كاربخال» المصدر السابق» ج62 3 ص 6" 
7 
سرب رضي 3100 
0 جودت عبد الكريم» ا مرجع السابق» ص 024 
ب الحسن الوزان» المصدر السابق» ج20 2 ص 15 
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وينتجون على الخصوص أقمشة القطن لأنه ينبت بكثرة في الناحية"!. ومن بين الصناعات 
القطنية البرانس والعمائم والثياب للرحال والنساء للأيام العادية والمواسم والأعياد ”. أما الصناعة 
الحريرية فكانت أقل من الصناعات القطنية والصوفية» وأشهرها الحرير الموشى الذهبي الذي نقله 
الأندلوسيون من ملقة ومرسية وألمرية وقد راجت هذه الصناعة لدى الطبقة الحاكمة والأغنياء لغلائه 
ولما بكتاز به الحرير من القوة والخفة والحمال” وقد تخصصت شرشال في صناعة النسيج الحريري *. أما 
الأنسجة الكتانية فصنعت منها الثياب والأحذية وبعض الأقمشة الخشنة كالتي كانت تصنع في منطقة 


تسر 7 :كذ متطلفة ريشكار, 


جَ - 2/الصناعات المعدنية: 

توفرت المغرب الأوسط على الموارد المعدنية التي كانت المادة الأولية لعدة من الصناعات والتي 
أحذت اهتماما خاصا من قبل السلطات الحاكمة في المغرب الأوسط لإرتباطها بالحياة المدنية 
والعسكرية على حد سواءء فاستعملت مادة النحاس في صناعة الكثير من الأدوات والأواني المنزلية 
مثل المهاريس ” وكذا في صناعة الحلي إلى جانب معدن الفضة؛ أما الحديد فدحل في صناعة 
الأسلحة التقليدية كالسيوف والرماح والخناحر على شاكلة ما كان يصنع ف منطقة جبل كوكو ” وكذا 
في صنعة الحدادة التي اشتهرت بحا منطقة تفسرة "» كما استخدم الحديد في مواضع مختلفة كمصاريع 


لللأبواب وغيرها. 


5 الحسن الوزان» المصدر السابق» ج» 2 ص 14. 

2 محمد شريف سيدي موسىء نلمرجع السابق» ص 227. 
2 جودت عبد الكريم؛ المرجع السابق» ص 94. 

3 الحسن الوزان» المصدر السابق» ج:.2» ص 34. 

"- عازمول كارضال» للصندر السابوه ع 2:ضن 296 
نفسو افص 355 

”- جودت عبد الكرم؛ المرجع نفسهء ص 103. 
“-هازمول كارخالء للد تمه لض 375 

3 الحسن الوزاناء المصدر السابق» ج:2, ص 24. 
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ج - 3/الصناعات الجلدية: 

تعتبر صناعة الحلود من الصناعات القديمة في المغرب الأوسطء حيث كان الإنتاج في المناطق 
الريفية يوحه للإستغلال ا محلي» بينما يوحه الإنتاج في المدبنة للتسويق» وقد ساهمت هذه الصناعة 
بشكل كبير في محال المبادلات التجارية ؟ لا سيما الخارحية منها. وأهم منتجات هذه الصناعة أبحمة 
الخيول وسروحها وما يتبع ذلك وقد اشتهرت تلمسان بمذه الصناعة ” إلى جانب مليانة التي قال 
عنها مارمول كاربخال: "... معظمهم من صناع الجوخ والسروج على طريقة المغاربة.."2. كما 
استخدمت الحلود ف عملية تحليد الكتب والتي عرفت في المغرب الإسلامي بصنعة التسفير”. 


ج - 4/الصناعات الخشبية: 


استعمل الخشب في المغرب الأوسط في عدة صناعات لعل أهمها صناعة الأساطيل بنوعيها 
الحربية والتجارية» حيث تميزت بعض المدن الساحلية بمذه الصناعة خاصة بتوفر بعض المواد الأخرى 
كالرقث والقطراة 'للودرداة. ركييه "كيرة خداضية اق «نطفة ضاية ” واللذاة يسعماكة. ف حداعة 
المراكب والأساطيل. كما استعمل الخشب كذلك في صناعات أخرى كالأثاث المنزلي» كما أن عمارة 
المساحد وبناء القصور والبيوت في هذا العصر تتطلب صناعات خشبية بما تحتاحه من أساقف ونوافذ 
وأبواب ومنابر ومقصورات. دون أن ننسى تلك الأواني الخشبية التي أبدع فيها حرفيوا المغرب الأوسط 


كالق كانت انمع .فق منطفة ,ليانة وال كانت إن غاية اللسين © تخاضة الأوعية اللناصة بالقرب ‏ . 


5 غربي بغداد؛ المرحع السابق» ص 48. 

“- ابن سعيد المغربي» المصدر السابق» صع140. 

“-مارمول كارضال: للصدر السابق» عه 2) عن 360, 

0 بكر بن ابراهيم الإشبيلي» التيسير في صناعة التسفير» عبد الله كنون» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد» 1959»ص 1. 
”- الإفريسيء المصدر السابقة جغ 1+ ضن 260. 

3 الحسن الوزان» المصدر السابق» ج» 2. ص 35. 

"> عارمول كارال: للد السائق» عه 2):صضن 360 
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جَ - 5/الصناعات الفخارية والزجاجية: 

توفرت مادة الطين الملائم في المغرب الأوسط لصناعة الفخار والأواني المنزلية المختلفة من 
أواني للأكل وأوعية للشرب وقصاع وجرار ومزهريات كما استغل الرخام في صناعات كثيرة مثل 
صناعة شواهد القبور والأحواض. وقد ارتبطت حرفة الفخار بوجود حرفيين متخصصين خاصة بعد 
انظمام الأندلسيين إليهم والذين أدحلوا صناعات جديدة كصناعة الزليج ذو الألوان المختلفة *. كما 
انتشرت الصناعة الزحاجية بالمغرب الأوسطء كالقارورات والأباريق البلارية التي كانت تطعّم بالذهمب 


وتزيّن بالخط العربي الهميل على اختلاف أنواعه وأشكاله منذ العهد الحمادي”. 


إن ما ذكرناه من صنائع كان من ياب المثال لا الحصر: لآأن هناك العديد من الصنائع الأخرى 
كالصناعات الغذائية مثل الزيوت وغيرها وكذا صناعة الشمع ودباغة الجلود وصناعة السكة وغيرها 
كثير و التي سيتم التطرق إليها وإلى أهم الإنتاج الصناعي بمفهومه السائد في فترة الدراسة في فصل 
العلاقات التجارية وأهم السلع المصدرة من المغرب الأوسط إلى الجمهوريات الإيطالية. هذه العلاقات 
النيي تكونت بفضل ما امتلكه الفضاء الجغرائي الخاص بالمغرب الأوسط من مقومات تحارية فما هي 


هذه المقومات؟. 


- برونشفيك روبار» تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن 13 إلى تحاية القرن 15م نقله إلى العربية» حمّادي الساحلي» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 8 اللجزء الثابي,» ص 42 
3 محمد شريف سيدي موسى» ا مربحع السابق» صء»226. 
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المبحث الثالث: المقومات التجارية 


" إعلم أن التجارة محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء 
أيام كانت السلعة من دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش. وذلك القدر النامي يسمى ربحا... 
ولذلك قال بعض الشيوخ من التجار لطلب الكشف عن حقيقة التجارة أنا أعلّمها لك في 
كلمتين: اشتراء الرخيص وبيع الغالي..." * هكذا عرف ابن خلدون التجارة والتي تعتبر من جهة 
أخرى إحدى أهم المقومات الحضارية التي تساهم في صنع العلاقات وتساهم في تحديد نوعها بين 
مختلف الدول. فالتجارة هي حركة انتقال السلع داحليا ضمن الحدود الإقليمية للدولة أو 
خارحهاء كما أنه لا يمكن لأي دولة أن تستغني عن هذا القطاع الحيوي مهما كان ثراءها وغناهاء إذ 
تكون مضطرة لتصريف الفائض عن حاحتها وحلب ما ينقصها عق ولو كان :من الكماليات 3 
احتل المغرب الأوسط مكانة هامة في التجارة في منطقة المغرب الإسلامي بفضل عدة عوامل؛ 
شكلت بمجتمعة مع بعضها البعض إحدى أهم المقومات التجارية في منطقة الدراسة ومن هذه العوامل 
ما سبق الإشارة إليها في المباحث الأولى من هذا الفصل. ونقصد بما تلك الخنصائص الحغرافية 
والطبيعية من استيراتيجية الموقع التي تميز بما المغرب الأوسط واحتوائه على شريط ساحلي ضم أهم 
وأنشط المدن ولموانع كما تم التطرق إليها. إذ تشكل هذه البلاد حلقة وصل بين أجزاء المغرب 
الإسلامي وبما وراءها من البلاد ”» وبفضل شبكة من الطرقات البرية والمسالك البحرية والتي كانت 
تربط معظم المدن المغربية بعضها ببعض» إضافة إلى طرق القوافل والتي حرص ولاة الأمر على 
حرايقها وفاد الأنفواض عل هانيها خرف لياه اللاينة للقراقك العايرة ” فقل كانت همالك طرق 


القرافل فة حى_الشمال. بيه لدان الناطلية وض بالمدة الداععليه ” كانت عقاف النوافل 


'- ابن خلدون» المقدمة» ص 494. 

* - إدريس بن مصطفىء العلاقات السياسية والإقتصادية للمغرب الأوسط مع إيطاليا وشبه الحزيرة الإيبيرية في عهد الدولة الزيانيةه ص 44. 

3 - جودت عبد الكريم؛ المرجع السابق» »ص»194. 

“- يوسف أشباغ» تاريخ الأندلن في عهد اللرابطين وللوحدين» ترجه وعلق عليه محمد عبد الله عنان»مكية الخانحي؛ القاهرة» 1996-1417م: 
الطبعة الثانية»» ج22 ص 77. 

” -حسن علي حسنء الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر الموحدين والمرابطين» ص 268.- 
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عبر هذه الطرق البرية في فصل الشتاء في مجموع ثلاثة قوافل فضلا عن قافلتين في فصل الصيف. أما 
بالنسبة للطريق الصحراوي» فكان يتعذر على التجار السير فيه في غير فصل الشتاء نتيجة لحبوب 
رياح السيروكو "2 التي كانت تثير الكثير من الرمل وتغطي الآبار”» وعموما تمثل الطرق عاملا أساسيا 
في ازدهار التجارة. فكلما زادت الطرق وعم بما الأمن نشطت الحركة التجارية. وما يلاحظ على 
لطرق التجارية العظمى ف العصر الإسلامي أتما كانت تبدأ أو تنتهي عند موانئع تمرية أو بحرية حيث 
تفرغ فيها البضائع أو تحمل منها. وتعتبر الطرق التجارية العصب الرئيسي للتجارة وبما يمكن أن تزدهر 
أو غير 1 كتنها الاطلبيقة لاريم لأسيل تلد نيه سلف سزه امنيا للك السجرية رايط تخاريا ريسا 
بين أقاليم المغرب المختلفة من جهة وبين الضفة الشمالية للبحر المتوسط لاسيما الغربية منها من جهة 
أخرى. كما كان للعامل الاقتصادي أكبر التأثير على النشاط التجاري» فقد سبقنا وأشرنا إلى مدى 
التقدم الزراعي وتنوعه من حيث المحاصيل والأشجار المثمرة والفواكه وأنواع المزروعات التي جادت يما 
أراضي المغرب الأوسط. وكذا إلى وجود صناعات مختلفة» وما من شك أن ازدهار التجارة يقوم على 
ما تنتجه البلاد من أنواع البضائع المختلفة» مع ما يرد إلى أسواقها من المنتجات الخارحية”. 

أما حكام وسلاطين الدويلات القائمة على أرض المغرب الأوسط خلال فترة الدراسة فقد 
قاموا بتشجيع ودعم التجارة من خلال اهتمامهم بتوفير الأمن والحد من أخطار القرصنة البحرية 
والسرقة البرية» كما قاموا بتهيئة الطرق وبناء المسور”» فمثلا في العهد الموحدي تمثل رسالة عبد المؤمن 


بن علي التي أرسلها إلى العدوة الأندلسية مخاطبا فيها الطلبة والأشياخ والأعيان وعامة المجتمع ©» والقي 


0 السيروكو : هي رياح محلية مب على بلاد ال مغرب العربي قِ الفترة الممتدة من شهر ماي إلى سبتمبر» وتكون قادمة من الصحراء الكبرى باتحاه 
الشمال وهي رياح حافة ومحملة بالغبر والرمال. انظرء يوسف عبد ابحيد فايد» جغرافية المناخ» دار النهضة العربية» القاهرةه دت» طات؛ ص»61. 

7 - صابر عبد المنعم محمد علي البلتاجي» المرجع السابقء» ص 61. 

5 نفسه» ص 59 


5 ددر جار الدين موسئ عمر» النشاط الاقتتصادي قُِ ا مغرب الإسلامي خلال القرن السادس ا مهجري» دار الغرب الإسلامي» بيروت») لبنان» ط2 
3 ص 272-271 . 


6 - بغداد غربي» ا مربحع السابق» ص 63 
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٠ 5‏ 1 5 ع 1 8 
قضى فيها بحماية التجار وتأمينهم وتوعد فيها بقتل كل من يخالف أوامره » أو يعتدي على التجار 
ويقطع الطرق ”. كما أمر الخليفة ف الرسالة نفسها السماح للتجار الأحانب بالعودة إلى بلدانهمء 
وللتجار المتجولين بالدحول إلى البلادء كما منع نزع أموال هؤلاء دون مبررة» كما قام الحكام بمنع 


فرض المكوس والمغارم على التجار حال دخولهم الأسواق “» مساهمة في تنشيط التجارة. 


لقد وفرت كل الدول المتعاقبة على المغرب الأوسط التسهيلات وأزالت كل الصعوبات» بتمهيد 
الطرق: ونحقر 'الآبار بوإقامة الكسور. على الأفدية السهيل حكة النان :والفجار .ولطيوش © بويالقال 
تدعيم التجارة البرية التي تعد إحدى أهم المقومات التجارية والتي سنتطرق إليها بالتفصيل في هذا 
الملبحث لا سيما التجارة مع بلاد السودان» هذا من جهة ومن جهة أخرى عملت هذه الدول على 
قبول مبدأ التعامل التجاري في شكل منظمء وفتح مواتئها للتجار الأحانب والسماح لهم بممارسة 
نشاطهم مع ضمان أمنهم وأمن سفنهم وحرية تنقلاتهم بسلعهم وفق معاهدات مضبوطة ومدونة ©) 
وبالتالي نشطت التجارة البحرية بكل مؤسساتما الإقتصادية والاجتماعية كدور صناعة السفن 
والمؤوسسات الإدارية البحرية والفنادق وغيرها من الأمور التي رمت معالم العلاقات التجارية مع 
الجمهوريات الإيطالية والتي سنعالجها بالتفصيل ف الفصل الخاص بما» كما ظهرت مؤسسات بحارية 
حد هامة كالأسواق والقبسريات التي تعتبر هي أيضا أهم المقومات التي يقوم عليها قطاع التجارة في 
المغرب الأوسط بفرعيه البري والبحري؛ إلى جانب ظهور فئة مميزة من التجار لعبت هي الأخرى 
دورها الإيجابي والحيوي في هذا ال محال الاقتصادي» كل هذا سنعالجه في هذا المبحثء مبرزين أهم 


المقومات التجارية التى تميز بما المغرب الأوسط في فترة الدراسة. 


' - أحمد عزاوي؛ رسائل موحدية» مجموعة حديدة» ط1ء 1416ه/1995م, رسالة رقم 6؛ ص ص 71-61. 

2 - ابن صاحب الصلاة عبد الملكء المن بالإمامة تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدين» تحقيق عبد الحادي التازي» دار الغرب الإسلامي 
بيروت لبنان» 1987 الطبعة الثالثة» صص 367: 368. 

3 - أحمد عزاوي؛ رسائل موحدية» ص 65. 

3 - بغداد غربيء المرجع السابق» ص 64. - 

0 - ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق» ص 396. 

© - علي عشيء المرحع السابق»؛ ص 503. 
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3-أ- التجارية البرية 


تعد التجارة البرية في بلاد المغرب عامة والمغرب الأوسط خاصة بمثابة الوريد الذي بد التجارة 
البحرية بما تحتاحه من سلع؛ كما كانت هي الحاضنة الأولى لطرق المعاملات التجارية ووسائلها 


وماتائيسها والق البستدفيف كينا يعف ف الفيةا © سداد ! عماضية :نذا رنحية. 


كان ازدهار التجارة الداخلية في المغرب الأوسط بسبب امتلاء الأسواق بالبضائع والمتتجات» 
والتي أصبحت مقصد التجار والقوافل من كل مكان ”» إلى جانب تلك المراكز التجارية البرية التي 
كان لما دورها ف تزويد المراكز الساحلية ببضائع الصحراء» وكذلك في توزيع ما يأثي لما من بضائع 
نن مدق الاح .فى عللك اللناظق. كما سافدت المدن الداخلية مل قسنطينة وتبهرك وورلاة 
والمسيلة وتلمسان وغيرها في نقل المتاحر من مدينة إلى أخرى» بفضل الازدهار الزراعي والصناعي 
الذي عاشته خلال فترة البحث حيث صارت الأسواق التجارية تموج بحركة البيع والشراء © هذا من 
جهة ومن جهة أخرى بنقل بعض السلع الثمينة من بلاد السودان إلى السواحل المغربية أين يتم 
تحويلها إلى وحهات أخرى » فقد لعبت التجارة مع السودان دورا كبيرا في اقتصاد المغرب الأوسط 


وأدت إلى تنامي دوره كوسيط في تحارة حوض البحر المتوسط والسودان الغربي ”. 

كما انه استفاد أي - المغرب الأوسط - من بحارته مع بلاد السودان أكثر من استفادته من 
تحارة البحر المتوسط وهذا ما عبر عنه السلطان الزياني أبو حمو موسىء (681-633ه/1229 - 
3م قائلا :" لولا الشناعة لم أزل في بلادي تاجرا من غير تجار الصحراء الذين يذهبون 


بخبيث السلع ويأتون بالثبر الذي كل امر الدنيا له تبع ومن سواهم, يحمل منها الذهب ويأتي 


1-صابر عبد المنعم محمد علي البلتاحي؛ المرجع السابق» ص 57. 

2-حسن علي حسنء المرجع السابق» ص 2/75. 

3- صابر عبد المنعم محمد علي البلتاجيء المرجع نفسهء ص ص 58-57. 

4-محمد بن ساعوء المرجع السابق» ص 131. 

5- الحبيب بولقطيبء العلاقات التجارية بين المغرب والسودان خلال القرن 6ه/12م, محلة أمل العدد السادسء الرباط» 1955, ص»14. 
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إليها بما يضمحل من قرب ويذهب" '. والتجارة مع بلاد السودان يعرفها ابن خلدون في مقدمته 
بقوله :" ... وكذلك نقل السلع من البلد البعيد المسافة أو في شدة الخطر في الطرقات يكون 
أكثر فائدة للتجار وأعظم ربحا وأكفل بحوالة الأسواق لأن السلعة المنقولة حينئذ تكون قليلة 
معوزة لبعد مكانها أو شدة الغرر في طريقها فيقل حمولها ويعز وجودها واذا قلت وعزت غلت 
أثمانهاء وأما اذا كان البلد قريب المسافة والطريق سابل بالأمن فإنه حينئذ يكثر ناقلوها فتكثر 
وترخص أثمانها. ولهذا تجد التجار الذين يولعون بالدخول إلى بلاد السودان أرفه الناس 
وأكثرهم أموالا لبعد طريقهم ومشقته واعتراض المفازة الصعبة المخطرة بالخوف والعطش" 2 


وبلاد السودان أطلقه الجغرافيون العرب على المنطقة التي تقع جنوب الصحراء الكبرى والممتدة 
بين المحيط الأطلسي غربا وبحيرة تشاد غربا ”. وربما يعود إطلاق العرب دلهذه التسمية على هذه 
الأقاليع تميية إل لوة يشرة سكاغا الى كميز بالسهرة إلى المتواد الذاكق "> بورظسم [قليج اللببوداة 
حسب اصطلاح الحغرافيين إلى ثلاثة أقسام» السودان الغربي ويشمل حوض ثمر السنيغال وتمر النيجر 
في حوضه الأوسط وابحرى الأعلى لنهر الفولتا. أما القسم الثاني فهو السودان الأوسط ويشمل 
حوض بحيرة تشاد. أما السودان الشرقي فيشمل الحوض الأعلى لنهر النيل جنوب بلاد النوبة وهو 
الذي اصطلح عليه العرب ببلاد الزنج ”. غير أن بلاد السودان التي ربطتها علاقات تحارية قوية مع 
بلاد المغرب هي السودان الغربي وأجزاء من السودان الأوسط والتي يجعلها القزويني جنوب بلاد 
للقي 

إن الحديث عن طبيعة المبادلات التجارية مع بلاد السودان يجرنا مباشرة إلى الحديث عن بحارة 
الذهب والملح من ناحية وجحارة الرقيق وما يقابلها من منتجات مغربية صناعية وفلاحية مختلفة من 
* - ابن خلدون: المقدمة؛ ص 479. 
3 دغر بغداد» المرحع السابق» ص 269, 
“ - ابن سعيد المغربي» المصدر السابق» ص 65.- 


غربي بغداد» المرجحع السابق ص 269. 
6 55 5 
- القزويني زكرياء بن محمد بن محمود» آثار البلاد وأحبار العباد» دار صادرء بيروت» لبنان» دط» دت» ص 08 
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جهة أخرى حيث كانت هذه السلع هي عصب التجارة بين الطرفين والتي لا غنى لطرف عن الآخر 
ل تخصيليا : أما عن التعامل التجاري بين المغرب الأوسط والسودان فقد قام على المقايضة والتي 
كانت في بداية الأمر تتم بين الطرفين بطريقة غير مباشرة» حيث يضع كل تاحر بضاعته في جهة و 
يغادر المكان ليت السودانيون بالتبر فيضعونه مكان السلع التي يأخذونمات» فيعود التجار بعد ذلك 
لاع البضاعة من الغير ويضريوة الطيوك. ويتسرفين 7 وقد توافقت هذه البضاعة أو السلع القادمة 
من الشمال نحو المنوب مع متطلبات سكان جنوب الصححراء كما يرى "دومينيك فاليريان"7» وشملت 
أغلبها الأقمشة المختلفة والأسلحة والسروج والألحام» والروائح العطرية والأدوية العشبية والسكرء 
وحتى الحيوانات كالبغال التي كان مرغوب فيها بكثرة في الصحراء؛ إلى حانب الزيوت والشحوم 
والأغنام والأصواف ”. كما أظهرت الحفريات التي جرت في تاغدست (اودغشت). الخزفيات والمواد 
النحاحية والحديدية والنحاسية والفضية والحلي النحاسية التي كانت ربما موجهة لزبائن مهاجرين مال 
إفريقيين» لكن ليس إليهم فقط. وتظهر النصوص على وحه الخصوص بحارة القماش الذي وصل من 
الانتاج المغربي أو الأوروبي» ويحذه التجارة اندبحت جهات جنوب الصحراء في الميادين الأكثر 
فاع" “كينا كان الغارية يتقلوث إل ولاه السوداة الكيول أرد بعد ا بالغبيدة ققك كانوا باعتارون 
مقابل كل فرس خمسة عشرة أو عشرين عبدا"» حيث أقبل التجار الوافدون من شمال إفريقيا على 


أ-غربي بغداد المرجع السابق» 2/70. 

5 همد بن ساعوء ايحم السايق+ ض اصن 134-133 

8 -القزويني رزكرياء بن محمد بن محمود؛ المصدر السابق» ص 19. 
“ - دومينيك فالريات؛ المرجع السابق» ج1: ص 302. 

” - خالد بالعربي» الدولة الزيانية»» ص 264. 

* - دومينيك فاليريان: المرحع نفسهء ج: 1» ص 303. 

0 - الحسن الوزان» المصدر السابق» ج» 2 ص 176. 

* - غربي بغداد» المرحع السابق» ص 300. 302. 
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3-ب/التجارة البحرية 


كانت التجارة البحرية دون نقاش مصدر الحركية الاقتصادية للمغرب الأوسطء رغم أن هناك 
من رأى أن هذه التجارة لم تشغل إلا الحاكم مما أدى إلى إثراء العاهل ومحيطه » وقد عرفت بلاد 
المغرب الأوسط وجود العديد من المراكز التجارية البحرية والمتمثلة في تلك المدن الساحلية وموائئها 
لقي أشرنا إليها في المباحث السابقة» والتي كان أهمها مدينة بحاية التي كان يسافر إليها عن طريق البر 
والبحر حيث اعتبرت مركز استقطاب لكثير من البلاد وازدهرت بما التجارة البحرية ثما أدى إلى ثراء 
أهلها الذين عملوا في ذلك النشاطة» فبقدر ما هي متجذرة بعمق في المغرب» كانت بحاية أيضا 
منفتحة على البحر الأبيض المتوسط». كبقية العديد من المدن المغاربية في نحاية العصر الوسيط» إذ 
حلبت من البحر قسما هاما من ازدهارها الذي نتج في سياق هيز بالثورة التجارية في اوروبا المسيحية 
وبتطور معتبر للمبادلات البحرية بين مختلف ضفاف البحر المتوسط خصوصا في الاتحاه الشمالي 
والجنوي» ومنذ ذلك الحين أصبحت يحاية نقطة التلاقي كما يقول الحغرافيون”؛ كما كانت مدينة 
حيجل مقرا لبعض الأنشطة التجارية البحرية * إلى جانب مدينة تنس والتي اعتبرت مركزا بحريا مهما 
يكثر فيه الإقلاع والحط للسفن» كما اشتهرت بتصدير الحبوب إلى كل الأفاق في المراكب”. وهنين 
التي اشتهرت أكثر في الفترة الزيانية بنشاطها التجاري البحري حيث كانت تأقٍ إلى مينائها سنويا 
سفن شراعية تحقق أرباحا جسيمة مع جار تلان ؛ إلى جانب مدينة وهران التي اشتهرت بمرساها 
الذي كان في غاية السلامة والحماية من كل ريح وعليها سورء وفي أهلها حمية مع الغريب. وهي 


مقصد لتجار الأندلس ومهبط التجار القطلونيين والجنويين وحتى تحار البندقية الذين كانوا يترددون 


أ- دومينيك فالريان» المرجع السابق» ج2, ص 544. 
*- الإدريسي: المصدر السابقء مج1: ص 260. 

“- دومنيك فاليريان» المرحع نفسهء ج؛ 1 ص 309. 
الإقريسي» للصيدر تقسةة ميج ل عنى 269 
ادتفسيم عياض 252, 

ف الحسن الوزان» المصدر السابق» ج» 2» ص 5 
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أيضا على المرسى الكبير بالقرب من هذه المدينة *. أما مدينة مستغائم الساحلية فبالرغم من شدة فقر 
سكاقا إلة أختعوانيها الشخير كيرا مااكانت تقصيدة السقم الأدرنية . 

لم تقتصر مساهمة التجارة البحرية في التجارة الخارحية للمغرب الأوسط فقط بل حتى 
الداخلية) ‏ .حيث تشير الكثير من المصادر الحغرافية إلى تلك البضائع التي كانت تنقل بين المدن 
الساحلية فيما بينها او بينها وبين المدن الداحلية عن طريق الموانئع.فقد كان مثلا ينقل كثير من أهل 
مدينة بريشك الواقعة على ساحل البحر المتوسطء التين والكتان بحرا إلى الحزائر وبحاية وتونس» 
وسشقيدوة. من ذلك ركنا بحبينا”.. إله أن كدير الالكحظه هو أن هده المراكر البحزية أو المدك 
الساحلية لم يكن نشاطها بنفس الوتيرة طيلة الدراسة بل كان بعضها ينشط في فترة ويضمحل في 
فترات أخرىء والمتتبع للمصادر الحغرافية التي تتوافق والإطار الزماني لهذه الدراسة وكيف تحدثت عن 
هذه المدن يتضح له هذا الأمر جليا. 

لقد كان معظم التجار لا يغامرون بتجارتحم البحرية خلف المدن الساحلية للمغرب الأوسط 
وعوضا عن ذلك كانوا يبيعون حمولاتهم أو يعهدون بما إلى شركاء محليين”. لذلك كان توفر مؤسسات 
إدارية وخدمية وتحارية أمرا ضرورياء سواء في ما يخص التجارة البحرية أو التجارة البرية» فما هي أهم 
هذه المؤسسات التجارية؟ التي تعتبر أيضا من مقومات التجارة في المغرب الأوسط خلال فترة 


الدراسة. 
3- ج/المؤسسات التجارية 


لقد تعددت المؤسسات وانتظمت لأجل تسيير حسن ومحكم للتجارة في المغرب الأوسط 


بإمكانياتما المتواضعة والمتواجدة آنذاك رغم بدائيتها وعدم تكافئها مع ما كانت عليه في باقي المناطق 


5 الحسن الوزان» المصدر السابق» ج» 2؛ صص 30» 31. 

#- قسج لعن 32 

اشيم ووقضىس 33-32 

5 أوليفيا يمي كونستابل» التجارة والتجار في الأندلس» ترجمة فيصل عبد الله» مكتبة العبيكان» الرياض» 2002م دطء ص 182. 
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حيث يذكر برونشفيك أن التقنيات التجارية التي يستعملها أهل إفريقية بدائية حدا ولا تنخذ شكلا 
معقدا أكثر إلا بالنسبة إلى العلاقات الخارحية مع بلدان النصرانية؟. وعلى العموم فرغم بساطة هذه 
المؤسسات إلا أنما وفت الغرض المنوط إليه» على الصعيد البري والبحري ولعل أهمها وجود الأسطول 
التجحاري وديوان البحر وما يتعلق به من خدمات بالنسبة إلى التجارة البحرية ووجود الأسواق 
والقيصريات بالنسبة للتجارة البرية وهذا ما سنفصل فيه في هذا العنصر. 
ج - 1 الأسطول التجاري: 

لقد تجهز المغرب الأوسط منذ العهد الحمادي الثاني أي بداية فترة الدراسة بأسطول حربي 
أو أسطول للقرصنة حيث يؤكد ذلك ابن خلدون بقوله: "يصنعون ا ويتخيّرون له الأبطال 
الرجال» ثم يركبونه إلى سواحل الفرنجة وجزائرهم على حين غفلة فيتخطفون منها ما قدروا 
عليه" بينما إشكالية وجود أسطول تحاري ليس بالمغرب الأوسط فقط وإنما في المغرب الإسلامي 
ككل مطروحة. رغم أن المصادر التاريخية تحمل في طيّاتما بعض الإشارات عن كينونة الأسطول 
التجاري» فنجد ابن عذاري مثلا يذكر في البيان المغرب أن مركبا من المغرب الأوسط وبالضبط مركبا 
بجائيا أقلع من الإسكندرية سنة 536ه/1141م ببضائع عظيمة لما شأن وأثمان للتجار» وهدية من 
صاحب الديوان المصري إلى الأمير الحمادي يحبى بن عبد العزيز(518ه /1124- 547ه 
/1153م عون انير لبون مانس اللهنية اذه وائو فين ",كما أن الستيب اذى قامية 
- ديفورك - على التجارة على ظهر المراكب المغاربية» يظهر أنه بالرغم من الصعوبات العامة المعروفة 
فإن مراكبهم لم تنعدم مطلقا وكانت تشارك في التجارة المتوسطية خلال أواخر العصر الوسيط”. 


أن هذا الأمر لا ينفى أن 58 التجاري البحري غاب عن اهتمامات الدولة المغربية» لذلك ظلت 


كك روبار برونشفيكء تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن 13 إلى تماية القرن 15م, نقله إلى العربية» حمادي الساحلي» دار الغرب الإسلامي» 
8,ه الطبعة الأولى» ج2» ص 253. 

7- ابن خلدون» العبر» ج؛6: ص 578. 

”- ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق ومراحعةء ج.س.كولان» إ. ليفي بروفنسالء دار الثقافة» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثالثة» 1983» صص 312» 313. 

“- محمد فتحه النوازل الفقهية والجتمع: أبحاث في تاريخ الغرب الأسلامي ( من القرن 6 إلى 9 ه / 12- 15م )» ص 313. 
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لمبادلات التجارية مع أورويا تتم على عاتق التجار الأوروبين ؛ أو ما يعبر عنه - دومنيك فاليريان - 
بعدم كفاية الأسطول التحاري” الأمر الذي توكده عملية اكاراء السفن» حيث كان استتجار السفن 
معروف عند المغاربة في تحارتهم البحرية إذ ذكرت النصوص العديد من عقود استئجار السفن وكانت 
تلك العقود تسمى - شلنبر - في تلك الفترة 3 رغم أن - ديفورك - يفسر هذا الأمر بموقف 
الفقهاء الذين يعارضون ذهاب المسلمين إلى أرض الكفار حتى لا يقعوا تحت سلطة قانونهم أو يودعوا 
أموالهم فكالة 7 إلا أن قطية وحوة انيطول خاري بن اللقرب: الأوستط أو بالكحرق تشاظ الأسيطول 
التجاري في المغرب الأوسط لا يمكن الفصل فيها تمائيا وذلك راجع إلى أن الحدود بين الأسطول 
التجحاري والأسطول العسكري لم تكن واضحة في تاريخ البحرية المغربية والأوروبية بالحوض الغربي 
للمتوسط أواخر العصر الوسيط» وإن وجد تمييز بين السفن العسكرية والسفن التجارية» فإننا لا 
نعرف عنه سوى الشيء القليل إلى حدود العصور الحديثة» والظاهر أن هذا التمييز لن يتأتى إلى مع 
اتتشار الأسلحة النارية على نطاق واسعء وهو ما لم يحصل قبل القرن السادس عشر ميلادي ”. 
كانت الدولة في الغالب هي من تمتلك وتتولى بناء جميع أنواع السفن في دور الصناعة, إلا أنه 
وفي أحيان كثيرة جدا كان التجار في الميناء يتعاونون على بنائها ”. بيد أنحم لا يباشروا القيادة العملية 


اطول دزف الشرديت. ق عله داق وذاقا بوواراعليها أصيحات انقرة والفرانة بق الخال البحرى . 


لقد اشتهر المغرب الأوسط بدور الصناعة المنتشرة على طول شريطه الساحلى» منذ العهد 
الحمادي والتي تعددت في الغرب والشرق ولعل أهمها دار الصناعة في هنين ووهران والتي ظهرت 


اد حيو ب ساهو لزج السايق صن 1000 

7- دومنيك فاليريان؛ المرجع السابق» ج؛ 2, ص 709. 

الجزيري علي بن يحى» المقصد المحمود في تلخيص العقود» تحقيق» اسونثيون فريرسء المحلس الأعلى للأبحاث العلمية» الوكالة الإسبانية للتعاون 
الدولي» دت» دط» صص 228, 229. 

"سيا زو الو الفايس 201 

”- مصطفى نشاط» جنوة وبلاد المغرب من سنة 609ه/1212م إلى سنة 795ه/1358» مساهنة في دراسة العلاقات الإيطالية المغربي أواخر 
العصر الوسيط؛ مطابع الرباط نت 2014, دطء ص ص»:192, 193. 

6- حسين مؤنسء عالم الإسلام؛ الزهراء للعالم العربيء القاهرة» الطبعة الأولى» 2000م: ص 275. 

3 عدلي محمد علي» أوضاع الأسطول الإسلامي في المغرب خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين» رسالة ماحستير» إشراف صالح محمد فياض أبو 
دياك» جامعة البرموك, 1419م- 1998م ص 150. 
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وبرزت كثيرا منذ عهد الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي الذي أمر بصنع الأساطيل في جميع 
سواحل بلاده وعزم على غزو بلاد الروم... أنشأ منها دار الصناعة بمنين وبلاد إفريقية ووهران مائة 
قطعة '» وتقع دار الصناعة بمنين على مستوى الحوض الداخلي للميناء العسكري الذي يقع بدوره 
ضمن أسوار المدينة التي أحدثها الموحدون وهو ما يشير إلى العناية الكبيرة بمذه الدار التي مثلت 
قاعدة مهمة للدولة الموحدية "2 أما دار الصناعة بوهران فيفترض وقوعها على مستوى حوض المرسى 
الكبير”» كما تحدث ابن أبي دينار إت11-10ه/1960م) عن دار الصناعة في جزائر بني مزغنة 
عندما تطرق إلى حملة الناصر الخليفة الموحدي على بني غانية. هذا الأخير الذي أمر بإنشاء أساطيل 
عندما وصل إلى المنطقة وأخذ في تجهيز العساكر”. أما دار الصناعة البجائية فتعد اهم دور الصناعة 
التي وحدت في أرض المغرب الأوسط منذ العهد الحمادي فقد ذكرها الإدريسي خلال القرن السادس 
المحري/الثاني عشر ميلادي بقوله: "وبها دار لإنشاء الأساطيل والمراكب والسفن والحرابي"0, 
في حين يرى صاحب الإستبصار أن لما بدل الدار داران للصنعة في قوله: "لها داران لصناعة 
المراكب وإنشاء السفن”»: وناقش هذه النقطة - صالح بعيزيق - في بحثه عن بحاية الحفصية 
وذكر أنه لا يسلم بقول صاحب الإستبصار وان ابن حلدون أثناء حديثه عن أسطول بجاية لم يذكر 
ذلك ': إلا أننا نشير أن بيحاية الذي تحدث عنها هؤلاء المغرافيين كانت تحت تغيير سياسي مستمر 
وربما هذا الأمر هو الذي أحدث تغييرا في موقع دار صناعة السفن أو إنشاء دار أخرى. وعن دار 
الصناعة في مدينة بونة فتواحدت منذ العهد الفاطمي حيث اتخذها الفاطميون قاعدة لرسو الأساطيل 


الحربية منها والتجارية» وجميع المصادر السابقة للقرن الثامن الحمجري تشير إليها ضمنيا كما تم ذكرها 


1. 
2 
- علي عشي» ا مرحع السابق» ص 521. 
١‏ الأسعد شوشان. الموانئ والمراسي بالمغرب الأوسط خلال الفترة الوسيطة»؛ مذكرة ماحستير» جامعة تونس, 2010-2009, ص 313. 
4 ابن ابي دينار أبو عبد الله محمد المؤنس قِ أخبار إفريقيا وتونس» تحقيق محمد شهام, المكتبة العتيقة» تونس» 7 دطء ص 12 
ف الإدريسي» المصدر السابق مج. 1 ص 0. 
ىِ مجهول» الإستبصار» ص 127. 
"دشاح فيرف ازيم لسابو طن 1318 
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بأكما أصبحت قاعدة هامة لتوفير السفن للموحدين على غرار هنين ووهران» وبلغت قدرة استعابها 


للسفن مائت سفينة مع مرسى الخرز - القالة-” حاليا. 


أما عن أنواع السفن؛ فينبغي أولا التنبيه على ما ذهب بشأنه بعض الباحثين من صعوية 
التمييز بين السفن الحربية ونظيراتما المحتصة بنقل المسافرين والبضائع ©» رغم ورود بعض التسميات 
عن المراكب المخصصة للسفر والتجارة» ومن بينها إشارة الشريف الإدريسي إلى استخدام الفتيان 
لمغررين مركبا حمالاث» كما ذكرها في وصفه لمرسى شلطين الذي ازدهرت به صنعة المراسي التي ترسى 
ها السشى :ولراك ماله ابنافية 5 كنا أشان إلى "السفن والمراكي السفزية ” أن القاصة يشل 
السالوم 

وفيما يلي أبرز أنواع السفن بالمغرب الأوسط خلال العصر الوسيط تبعا لما تقدمه المصادر 
التاريخية من معطيات ومنها: 


1- الأجفان (ج. جفن): 
هي السفن عموما غير انما ترد في بعض المصادر بصيغة الأحفان المسافرة ويتضح من السياق 
أنما حصصت لحمل المسافرين مقابل أجرة تدفع مسبقا "> وقد ورد في الوثيقة رقم 119 من الوثائق 
التى نشرها الأركون (2ه0ع813). مؤرحة في 707 سبتمير 1307» كلمة جفن أيضا لتعبر عن 
سفينة" حارية حداف اقهاها اللقراضيدة الميورقيون "+ وسقينة "لكفية "لط افيه بالفتصعة: وكانك معروفة 


عند المدن الإيطالية باسم -- 5م1م 12011205 - أي السفن المستديرة ١‏ ولقد ورد الجفن أيضا 


'- علي عشيء المرجع السابق» ص 517. 

*- عبد السلام المعماطي» دراسات في تاريخ الملاحة وعلوم البحار بالغرب الإسلامي» دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان» 2012م-1433هء 
الطبعة الأولى» ص 59. 

الإفريس» للصدر النائق» موت اس 5448 

“- تقسيف مج2) ص 542. 

"كلقسة. 

كِ عبد السلام الجعماطيء المرجع السابق» ص 60. 

"ماح يعريق» اليخم التنايق» هن 139, 

أ صابر عبد المنعم محمد علي البلتجاجيء المرحع السابق» ص 77. 
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عند الزركشي أثناء حديثه عن التاجر المسمى أبو القاسم القنبي والذي ذكر أنه كان يمتلك هذا النوع 
من السفن والذي حصصه في نقل البضائع خاصة الحيوانات : 
2-الطرائد : 
جمع طريدة أو طرادة» وهي سفن صغيرة سريعة الحركة» حصصت لحمل المقاتلين والذحائر 
والمؤن» وحتى الخيول في حالة الحرب “2 وقد ورد ذكرها عند الغبريني كوحدة تصنع في بجاية تنتمي 


ضمن الأسطول الحفصي © أطلق عليها الإسبان 16011612. 


وقد عثر في إحدى وثائق الموثقين امحهولين طريدة تسمى "النصر" ملكية 06 1268 


2 7170110 قامت برحلة من بونة إلى مرسى تونسكات تتأهب لنقل السلع إلى جنوة 1 


3-الحرابي 5 


وحربية ترمي بمحرق نفطها فيغشى سعوط الموت فيها المعاطسا 


وهي تشبه إلى حد كبير الزوارق التجارية» وهي نوع من الشواني وكانت تصنع في دار الصناعة 


بايا كما كانت تعمل فى الحرونية لمي النفل أ كما العحملها" التماذيوة: فق مخصارهم 
7 


لتونس . 


3 الزركشي أبو عبد الله محمد بن ابراهيم» تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تحقيق محمد ماضورءالمكتبة العتيقة» تونسءالطبعة الثانية» 1966» ص 
/5: 

حسن مؤنسء تاريخ المسلمين في البحر المتوسطء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية» القاهرة» الدار المصرية اللبنانية» 1411ه 21991 
الطبعة الأولى» ص 82. 

الغبريني المصدر السابق» ص 77/. 

3 مصطفى نشاطء المرجع السابق» ص 195. 

7- ديوان بن حمديس» ضبطه وعنون قصائده وعلّق عليهاء يوسف عيدء دار الفكر العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 2005, ص 265. 

“- يظهر من ثنايا الحوليات البيزنطية ومن المراجع الأوروبية أن أهم عامل أنقذ القسطنطينية من حصار المسلمين لحا هو ظهور اختراع أثناء حرب 
السنوات السبع يعرف بالنار البحرية أو النار الإغريقية أو النار النفطية. وتنسب الروايات اكتشاف هذه النار البحرية إلى رجحل من مواطن مدينة 
هليوبوليس بالشام وكان هذا الرحل ممن حذقوا أعمال الهندسة والكيمياء. ينظرء ابراهيم أحمد العدوي» الأمويون والبيزنطيون» البحر الأبيض المتوسط 
بحيرة إسلامية» ملتزم الطبع والنشر» مكتبة الأنحلومصرية» دطء 1376, 1953), ص 168. 

1 علي عشيء المرجع السابق» ص 524. 
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4-الشيطيات 
يرحع بعض الدارسين أن يكون هذا النوع من المراكب هو نفسه التي تشير إليه المصادر اللأتنية 
تحت إسم 58666 أو 585666 وهو عادة ما يتخذ للإستطلاع ونقل الأحبار إلى رؤساء الأساطيل؛ 
بفضل صغر حجمه واستخدامه المككثف للمجذفين وبالتاللي فسرعته كبيرة نسبياء غير أتما تطلق أحيانا 
فك القن الكساقية التحصصة لقن السناقرييه! وزذا كان هدر اللنين اعد موس يعدن أن 
الشيطى .هو الخد .مكونات: الأساطيل الخربية النولق الموجديق والمريديية بالغرب: الأسلامي ».إن ب 
كريستوف بيكار- يصنفه من بين المراكب المتخصصة ف أغراض التجارة» وأنه كان يحتوي على 
شراعين 
5- القوارب 
وهو اسم يطلق على أصناف من السفن الحمالة للبضائع وهي مراكب صغيرة للصيد والسفر 
القريب» غير أنه وحد قارب كبير باستطاعته أن يبحر من إشبيلية إلى وهران وحمل أعدالا من التين 
وجرارا من الزيت *. 
وهناك أنواع عديدة ولصعوبة التمييز بين دورها التجاري والعسكري اكتفينا بذكر هذه الأنواع 


من السفن. 
ج-2/المؤسسات الإدارية 


احتوت المراكز التجارية البحرية منها خاصة.» ببلاد المغرب الأوسط على مؤسسات الإدارة 
لاتير الأعفال التجارية بتلك المراكز وتلك المؤسسات واختلفت تسميتها واختصاصها من عصر إلى 
آأخر ود فترة إل اعري ” فكان على _راسها مؤسية اللذيواة هذا الحياد المتهري طلياة العام كانت 
وظيفته الرئيسية هى نحصيل الرسوم المفروضة على المعامللات المالية لصالح بيت المال السلطابي. وهو 
1 عبد السلام المعماطي » ا مرحع السابق» ص 65 
2 عز الدين أحمد موسىء دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي» دار الشروق» بيروتء القاهرة» الطبعة الأولى» 1983» صص 56, /5. 
تَ عبد السلام البعماطي » ا مربحع نفسه» ص 66 
ب نفس ص 60. 
3 صابر عبد المنعم البلتاحي» ا مرجع السابق» ص 153 


131 
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بذلك ممثل مصالح بيت المال *. ويبدو أن ديوان البحر هو عينه مكتب الحمارك الذي أشار إليه ابن 
عذاري ‏ في البيان المغرب؛ إلا أن العديد من الوثائق التي ترحع لفترة الموحدين تذكر ديوان البحر 
بشكل مباشر على أنه المؤسسة الأولى التي تُعنى بكافة أمور التجارة البحرية في المغرب الأوسط. فإلى 
جانب مهام تلك المؤسسة في تحديد الضرائب والأسعار كانت أيضا مسؤولة عن متابعة مشاكل 
البحارة والمنازعات التي قد تنشب بينهم وبين نظرائهم الأحانب كما أنما كانت تعنى بمراسلة التجار 
5 ' 1 : 3 . 
الأجانب لترغيبهم للقدوم للتجارة 2 بلاد المغرب . وبذلك اعتبر الديوان من الخطط المهمة قُ 
الدولة. 

وكان متوليه يحتل مكانة رفيعة ويختار من بين أعيان البلد الذين حصلوا على حظ وافر من 
الجاه والعلم» ويتمتع بصلاحيات كبيرة لا سيما على مستوى توقيع الإتفاقيات والمعاهدات 

1 3 . 5 : 3 1 4 3 

والمراسلات مع الأوروبيين والذي كان غالبا مايسمى بالمشرف ويشار إليه في الوثائق الإيطالية أو 
الكتلانية بأسماء مختلفة مثل كتقطئتاحط أوعصطدع 10 كتاستحطه1 أو أيضا 12 ع1 211266 
48 أي قائد الديوان”. كما سمي برئيس البحرء أو صاحب البحرء أو قائد البحر والقائم 
بالأسطول » أما مهامه فهى ملخصة قي الإإشراف على سُؤود التجارة البحرية قي الميناء» وعلى كل 
المسائل المتعلقة بالتجارة والتجار من تنظيم للرحلات التجارية ومراقبة حركة التفريغ والشحن والسهر 
على تطبيق بنود المعاهدات التجارية المتعلقة بالرسوم والبضائع والإمتيازنات» كما كان المسؤول عن 
قيادة الأسطول الحربي وتنظيم القرصنة ”. إلا انه ما بحب الإشارة إليه هو - أن دومينيك فالريان - 
اعتبر المشرف هو رئيس الديوان في حين- صالح بعيزيق - يرى في بحثه أن المشرق هو وظيفة أخرى 
- دومنيك فاليريان» المرجع السابق» ج» 1 ص 322 
*- ابن عذاري المراكشيء المصدر السابق» ج» 1» ص ص 313: 314. 
5 صابر عبد المنعم البلتاحي» مرجع نفسهء ص 154. 
“- عبد الحادي التازي؛ التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم؛ عهد بني مرين والوطاسيين؛ الحيثة العامة: مكتبة الإسكندرية» دطء 
(- دومنيك فاليريان»المرحع نفسه» ج؛ 1» ص ص 324, 325. 
7- ابن قنفذ القسنطيني أبو العباس أحمد الخطيب» الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية» تقديم وتحقيق» محمد الشادلي: عبد المحيد التركي» الدار التونسية 
للنشرء دطء 1968 ص 186. 


مساك بكري للدي السائو فتن 222 
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من وظائف ومهمات أعوان البحر» حيث يرى أن الإشراف كان من مهام عدد من المشرفين أو متولي 
الإشراف» كل واحد منهم متخصص باستخلاص الضرائب على تحار قومية دون الأخرى وقد يكون 
هناك مشرف عام ينسق بينهم أ» وربما يكون هذا المشرف العام هو نفسه الذي أشار إليه - 


دومينيك فاليريان - والذي يقصد به رئيس ديوان البحر في رأينا. 


أما عن التسميتين - صاحب الديوان - وصاحب الأسطول - رغم أن حدود الاختصاص 
بينها ليست دائما جلية لكن يمكن الافتراض أن صاحب الديوان سلطته في الميدان التجاري وعلى 
الجاليات التجارية الأوروبية» في حين أن صاحب الأسطول له وظيفة عسكرية وبحرية جلية”. وأن 
صاحب الديوان هو الوحيد المخول له الاتصال مباشرة بالتجار الأحانب وممثليهم من القناصلة 
للتفاوض وهو من بمنح الاشخاص الوافدين تصاريح الأمان بمثابة جواز السفرة» كما يمكنه أيضا 
اصدار العقوبة للتجار المخالفين وسجنهم اذا تبين أن هؤلاء خالفوا الضوابط المعمول بماء وكانت 
مصالح ديوان البحر في العهد الزياني تسلم التاحر الأوروبي وصلين يسمى الأول وصل البراءة وتدون 
عليه السلع المستوردة والمكوس التي دفعها التاحر ويسمح لصاحبه أن يبيع سلعته في أسواق الإمارة, 
أما الوصل الثاني فيسمى بوصل التنفيذ وهو عبارة عن شهادة تدون عليها كل السلع التي بحوزة التاحر 
وي على الفاتدر اظيا الوفيليق عفد مغادرة البافد” .. ونظرا لاعداد هفات كيان البيثر إل 
متابعة البيع والشراء وحفظ الأمن ومعاقبة المعتدين؛ فإنْما تتجاوز مهمتي استخلاص الضرائب ومراقبة 
دخول السلع وخروجهاء لذلك تعتبر إدارة الميناء الممثلة كلها في ديوان البحرء متعددة المهمات 
والعرافضيات 7 للازلق كان يفط إل عكاتني اسن النواق خموعة من لابين تكن "كادف اللراقن 


2 صالح بعيزيق» المرجع السابق» ص 225. 

7- دومنيك فالريان» المرجع السابق» ج1» ص 325. 

“- رشيد باقة» نشاط جنوة الصليي والتجاري في سواحل البلاد المغرب من القرن الثاني عشر إلى الخامس عشر ميلادي؛ (من السادس إلى التاسع 
المهجري)» أطروحة دكتوراه» إشراف بوبة مجاى» جامعة الجزائر» 2006, 2007,. ص 304. 

37 علي» عشيء المرجع السابق» ص 509. 

5ت صالح بعيزيق»المرخع السابق؛ ص 22. 
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العظيمات. .والقواتين. الناضة: بالعائلات . التحارية والاستعدادات. العسكرية" البحرية .ومن :هذه 
الوظائف وظيفة - الكاتب - ويذكر الحسن الوزان هذه الوظيفة أثناء حديثه قائلا :"كنت مع أحد 
كتاب تلمسان جاء لاستلام ضرائب من سفينة جنوية حملت من البضائع ما يمون تلمسان 
لمدة خمس سنوات, وبلغت قيمة الرسوم التي قبضها الملك خمسة عشرة ألف منقال ذهبا 
مسكوكا أرانيها الكاتب"5, كما يشير الغبريني في إحدى تراجمه إلى وحود وظيفة شيخ الكتبة © 
ويعني ذلك وحود عدد من الكتبة أيضا هو رئيسهم ولا نستطيع أن نحدد مهامهم. فقد يكون 
الكائب. مكلف بالتدوين نق غبالانت. إدازة الديواة. أو -يكنابة. الراساذف: الادازية والسويد ”كنا 
ذكرت المصادر إلى حانب الكاتب وحود قاض في عدة مدن ساحلية خاصة في العهد الحفصي منها 
بحاية وبونة ”2 وكذا وجود شهود عدول وقد ذكر هذا ابن خلدون في حديثه عن ميناء القل حيث 
يقول:"خرج محمد بن أحمد بن علي مبتغيا للرزق والمعاش, وطوحت به الطوائح إلى بلد 
القل» وكان متنحلا للطب والكتابة» فاستعمل شاهدا بمرسى القل أيام رياسة الحاجب ابن أبي 
عمرو””. لأن العمليات التجارية احتاحت إلى الشهادة الرسمية المعترف بما التي تمم لاشك توثيق 
العقود والاعتراف بالديوان وأنواع مختلفة من الالتزامات» ومن المتداول أن الشهادة كانت ومازالت إلى 
اليوم من مهام العدول”؛ ويعطينا الغبريني مثالا أخرا عن أصحاب هذه المهنة وهو محمد عبد الله 


القلعي (ت1271/669م) بالذى كر آنه كان مساورا شاهدا بالديواة” , 


0 علي عشيء المرجع السابق» ص 510. 

2 الحسن الوزان» المصدر السابق» ج» 1 ص 16. 
بريه المصدر السابق» ص 337. 

كَ صالح بعيزيق» المرجع السابق» ص 226. 

”- روبار برونشفيك» المرجع السابق؛ ج2: ص 121. 
6- ابن خلدون؛ العبر» ج7» ص 386. 

2 صالح بعيزيق» المرجع السابق» ص 228. 

ك الغبريني» المصدر السابق» ص 65. 
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إضافة إلى مهام أخرى يتطلبها النشاط التجاري مع بلدان العالم المسبيحي وهي مهمة الترجمة 
والقائمون. بما تابعون كذلك للديوانف. ويتعدد المترجمون بتعدد الجنسيات أو القومياث وقد يوحد 
أكثر من مترحم الحنسية معينة”. 

كان هذا عن مؤسسة - الديوان - وموظفيها ومهاهمهم والتي كانت من أهم المقومات 
التجارية كمؤسسة بحرية نشيطة ساهمت وبقدر كبير في العلاقات الخارحية لدولة المغرب الأوسط طيلة 


فترة الدراسة كما سنلاحظ في الفصول اللاحقة. 


الأسواق : 

كثرت الدراسات عن الأسواق في بلاد المغرب الإسلامي عامة والمغرب الاوسط خاصة وذلك 
بفضل دسامة المادة التاريخية التي تطرقت إليهاء حيث تشير المصادر باختلاف موضوعاتما إلى هذه 
المؤوسسة التجارية الحيوية» التي كانت تقوم حيث توحد التجمعات السكانية» فكان يخصص مكان 
يجمعون فيه للتبادل التجاري والتزود بما يحتاجونه من البضائع” الضرورية منها او الكمالية كما يوضح 
ذلك ابن خلدون من خلال قوله: "أعلم أن الأسواق كلها تشتمل على حاجات الناس فمنها 
الضروري وهي الأقوات من الحنطة وما معناها كالبقلاء والبصل والثوم وأشباهه ومنها الحاجي 
والكمالي مثل الأدم والفواكه والملابس والماعون والمراكب وسائر المصانع والمباني..."*, 
وكانت هذه الأسواق تمثل المركز الاقتصادي للمدينة أو المنطقة فقد كان يتردد عليها مختلف الناس 
ممن له غاية تجحارية للكسب والشراءة» ولا تقتصر أهميتها في كوتما محالا لتبادل السلع والمنافع» بل ما 
تعكس ذلك التفاعل الاحتماعي بين عناصر احتماعية مختلفة» فهي ترتاد من قبل العامة والخاصة 


والصغار والكبار والنساء والرحال يومياء إذا تعكس بالفعل ذلك المزيج وتحسده على شكل مجموعة 


ِ علي عشي »ا مربحع السابق» ص 512 

3 صالح بعيزيق» ا مربحع السابق» ص 227 

م مبخحوث بودواية» العلاقات الثقافية والتجارية بين المغرب الأوسط والسودان الغربي في عهد دولة بني زيان» ص 27/1. 
5 ابن خحلدون» المقدمة, ص 43 


ٍَ جودت عبد الكريم» ا مربحع السابق» ص 136. 
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بشرية احتمعت في مكان معين ومحدد بغرض البيع والشراء » كما لم يقتصر دور السوق في العصر 
الوسيط على العامل التجاري فحسبء بل عرف أيضا وظائف متنوعة احتماعية وثقافية» فقد كانت 
ْ 2 96 1 

تتخذ مسرحا للتشهير بالمخالفين » وللإعلان عن الوفاة وغيرها من الأمور. 

اتتظمت الأسواق بالمدن المغربية بطريقة تبدو متشابمة حيث انفردت كل صناعة بناحية معينة 
من السوق » وهي تتمفصل حسب نوعية البضائع التي تعرض فيهاء أو حسب الحرف التي تزاول يما 
كسوق الغزل وسوق العطارين وسوق الخضر والفوكه» وغالبا ما تجتمع الدكاكين والحوانيت في شارع 
رئيسي» يجمع حرفا متعددة أو متكاملة ويتم في بعض الأحيان إخراج بعض الأسواق من داحل 
المدينة خاصة التي تنبعث منها الروائح الكريهة كأسواق الدباغين حيث يلجؤون إلى ضفاف الأودية 


أما عن أسماء الأسواق فقد ينتسب إلى القبائل المشرفة عليها كسوق هوارة” وكتامة ومغراوة”, 
أو يطلق عليها اسم القائم عليها كسوق اسماعيل وسوق ابراهيم» كما تنسب إلى الجماعة الدينية 
كموق اسمن دوق تمد 

اتفقت جميع الدراسات الحديثة التي تناولت موضوع الأسواق على أتما ضمت ثلاثة أنواع 
وذلك طبعا من خلال ما جاءت به صفحات المصادر التاريخية إلا ان الملاحظ على هذه الأخيرة - 
الدراسات الحديثة - أتما اهتمت بالأسواق الداحلية أي الأسواق التي كانت تقوم بالبوادي والمدن 
الداحلية في حين أغفلت ذلك النوع من الأسواق والذي كان يعرف بالحلقة وهو ما يمكن تسميته 


أيضا بالسوق الساحلى باعتبار أنه كان يقام في المناطق الساحلية التى تتوفر على الموانئع والحلقة هى 


- خالد بالعربي» الأسواق في المغرب الأوسط خلال العهد الزياني» دورية كان التارخية» محلة متخصصة في الدراسات التاريخية تصدر في شكل 
الكتروني العدد السادس» ديسمبر 2009, ( ص 38-32)., ص 32. 

2- فاطمة بلهواري» المرجع السابق» ص 80. 

"سن خلى حسين» لجع السابؤة صن :273. 

“- حالد بالعربي» الأسواق في المغرب الأوسط في العهد الزياي» ص 33. 

7- خالد بالعربي» الدولة الزيانية» ص 246. 

"د عبد ين سافن الحم السايق؛ من 115 

3 البكري» المصدر السابق» ص 151. 
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الشكل الأولي لسوق بيع سلع التجارة البحرية» والراجح أنه كان عبارة عن مزاد علني يتم فيه بيع 
السلع القادمة من الخارج للمغاربة» أو بيع السلع المحلية للتجار الأحانب إلا أن مصطلح الحلقة 
يتقاطع وبشكل كبير ويختلط بمصطلح الديوان - سابق الذكر ف وثائق تلك الفترة بشكل لا يمحكن 
فصل الاثنين عن بعضهما ويجعل من الصعب أن نطلق على المؤسستين أتهمما مؤسستان منفصاتان في 
عملهما عن بعض'» أما عن الأسواق الداحلية فأكثرها ذكرا تلك الأوسواق اليومية والتي كانت 
موحودة بصفة دائمة في كل المدن» تباع فيها مختلف السلع والبضائع يوميا ويأتيها التجار من كل 
مكان ويقام فيها المزاد كل يوم للأقمشة والأصواف والسلع الامهيافكيةة وهذانها يككده الى خلدون 
عن سوق أحادير بتلمسان التي كانت تباع فيها مختلف السلع والبضائع يومياء كما ذكر أن سوق 
منشار الجحلد هو عبارة عن سوق يومي ”0 أما الأسواق الأسبوعية فقد كانت تقام في يوم معين من 
أيام الأسبوع؛ وكانت باسم ذلك اليوم» حيث كان يبني السوق في صباح ذلك اليوم ويفض في آخر 
النهار من اليوم نفسه» وهي ظاهرة ما زالت قائمة -لحد يوم الناس هذا ومن بين الأسواق 
الأسبوعية التي ذكرتها المصادر التاريخية سوق الخميس الذي كان يقام بمعسكرة» وسوق الجمعة الذي 
كان يقام بمدينة الشلف”, كما أشير إلى سوق في يوم معلوم دون أن يحدد هذا اليوم كان يقام بمدينة 
مازونة '» وسوق يوم السبت الذي كان يقام بقلعة هوارة”» وكانت هذه الأسواق تنعقد في المواء الطلق 
قرب المدن وفي القرى وحتى في بعض مناطق البدو الرحل”» أما عن الأسواق السنوية أو الموسمية فهي 


عبارة عن معارض بحارية تنظم سنويا وتعرض فيها مختلف أنواع السلع والبضائع ويقصدها التجار 


"ضاير عد العم عمد على الالماع اليم السايق وطن 157, 
“عن بن ساعوء المرجع السابق» ص 117. 

"فى ابن خلدون؛ المصدر السابق» مج1. ص 37. 

“- خالد بالعربي» الأسواق في المغرب الأوسط» ص 32. 

”- الحسن الوزان» المصدر الساق» ج2: ص 26. 

ءٍ الإدريسيء المصدر السابق» مج1؛» ص 253. 

"+ غاله بالغري» الزوجم الشاق» صن 32 

- الإمرينتي» للصدن السابق» مجع [) عن 272. 

5 روبار برونشفيكء المرجع السابق» ج22 ص 245. 
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ليشتروا ما يلزمهم منهاء أما تجار المناطق البعيدة فلهم دور الضيافة يقدم لهم فيها الطعام مانا طيلة 
مدة إقاماتهم'. 

لقد حضعت هذه الأسواق في المغرب الأوسط لتنظيم محكم مع كل الدويلات التي قامت 
تحت حكمها طيلة فترة الدراسة ولا داعي في التفصيل في الأمر لتفادي تكرار المعلومات التي امتلأت 
كا صفحات الدراسات الحديثة التي تطرقت لموضوع الأسواق في المغرب الإسلامي عامة والمغرب 


الأوسط بصفة خاصة. 


كانت هذه أهم المقومات التجارية في المغرب الأوسط خلال فترة الدراسة» التي وفرت 
أرضية خصبة لقيام علاقات تجحارية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية خاصة -موضوع 
الدراسة- إلا أننا يجب أن نشير إلى أنه هناك من المؤسسات التجارية الأخرى كالفندق مثلا ودار 
السكة وغيرها لم نتطرق إليها في هذا الفصل» حيث سنتطرق إليها في موضوعها والذي سيكون 


حاضا بطبيعة هذه العلاقات التجارية ومؤسساتما. 


1 
- محمد بن ساعوء المرحع السابق» ص 118. 
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خاتمة الفصل الأول ونتائجه: 


- توفر المغرب الأوسط في فترة الدراسة على المقومات والأسس التي تقوم عليها الحضارة. 

- تبقى دراسة الحدود الحغرافية لمنطقة المغرب الإسلامي ككل من أصعب المسائل التي يتطرق 
إليها في العصور الوسطىء لمطاطية هذه الحدود وعدم ثباتها. 

- الإحتلاف بين الجغرافيين في تحديد موقع المغرب الأوسط في فترة الدراسة كان واضح بسبب 
اعتماد كل واحد منهم على طرح خاص وعلى مقياس مختلف» فمنهم من يتخذ من الوضع السياسي 
مقياسا للتحديد الجغرائي ومنهم من اتخذ المقياس القبلي كأساس لهذا التحديد. 

- المفصود بالمغرب الوسط في هذه الدراسة هو المجال الجغراقي الممتد من عنابة شرقا إلى تلمسان 
غربا إلى حدود الصحراء جنوبا والتي تم منطقة توات. 

- تعتبر الواجهة الساحلية للمغرب الأوسط ممثلة في مدنما وموانئها من المقومات الطبيعية المهمة. 

- رغم طول الشريط الساحلي للمغرب الأوسط إلا أن أهمية مدنه الساحلية احتلفت من مدينة 
إلى أخرى طيلة فترة الدراسة حيث كانت تنشط البعض منها وتضمحل أخرى لتعود للنشاط من 
حديد طبعا هذا مرتبط بالحالة السياسية وما ينجر عنها من تذبذب في الأوضاع الأمنية والتي لما 
علاقة مياشرة مع ممارسة النشاط التجاري. 

- لقد كان للأندلسيين دور فعال في إعادة بناء المدن الساحلية القديمة في المغرب الأوسط 
واستحداث أخرى جديدة. 

- لعبت موانئ المغرب الأوسط دورا كبيرا في العلاقات بين الدمهوريات الإيطالية والمغرب 
الأوسط لا سيما التجارية منها. 

- دعمت المسالك البرية نشاط المسالك البحرية في الحركة التجارية التي عرفها المغرب الأوسط 
مع الجمهوريات الإيطالية طيلة فترة الدراسة. 

- توفر المغرب الأوسط على مجموعة من الموارد الطبيعية والزراعية والصناعية التي قدمت الدعم 


القوي لإقتصادها الداحلى والخارحى. 
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- لقد كان ازدهار القطاع الزراعي والصناعي تأثيره على الخال التجاري في المغرب الأوسط 

- عرفت التجارة بشقيها البري والبحري اهتماما وتشجيعا من طرف حكام المغرب الأوسط 
طيلة فترة الدراسة. 

- اعتبرت التجارة البرية في المغرب الأوسط الوريد الذي بمد التجارة البحرية بما تحتاجهمن سلعء 
خاصة التجارة مع السودان. 

- تعددت المؤسسات التجارية في المغرب الأوسط كتوفر الأسطول التجاري البحري والبري» 


والمؤسسات الإدارية لتسيير الأعمال التجارية كديوان الجمارك أو ديوان البحر» إضافة إلى الأسواق. 
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اندثرت مع سقوط الدولة الرومانية المدن القديمة الزاهرة وأضحت أطلال بالية بفعل القبائل 
الجرمانية التي راحت في تلك الفترة تعبث في الغرب الأوروبي قتلا وتحباء وعملت الإمبراطورية 
الكارولنجية بعد ذلك لحزم تلك الأرض بوحدة سياسية تعيدها سيرتما الأولى في عهد الرومان. 
ولكنها قصرت دون تحقيق ذلك المهدف فقد سقطت وتحماوت معها فكرة الوحدة الأوروبية وتكرّست 

أفرز النظام الإقطاعي الإمارات ثم الملكياتء ولم يكن الملك إلا إقطاعيا كبيرا يتبعه الإقطاعي 
الأصغرء فتعددت القوانين لقامة يذلاف : وقد بلغ هذا النظام ذروته خلال القرن الثاني عشر 
ميلادي والعهود الأولى من ملاك الأرض. وهكذا ساد الغرب الاقتصاد الطبيعي أو الاقتصاد 
الإقطاعي عندما غدت القرية هي صلب امحتمع وأصبحت حضارته حضارة زراعية ريفية» ترتبط 
بالأرض وفلاحتها” . 

فإيطاليا الشمالية كانت في القرن الحادي عشر ميلادي/الخامس المجري تحسد نموذحا واضحا 
من التفكك الإقليمي وعدم الانسجام السياسي مما يوحي إلا تألق النظام الإقطاعي وإستفحال أمره 
بحذا الإتليم” : إلا أن قيام المدن وظهورها كان من أهم الأسباب التي أضعفت النظام الإقطاعي 
ومهدت الطريق بحتمع حديد يقوم على أسس وأنظمة جديدة» حيث أن حضاة الإقطاع كانت 
بحطنارلة وراعية له تغرف التجها ره والسداظة إلذايق: أضيق دود "> أن الدق: فأساس الكياة فيا هو 
التجارة والصناعة؛ لذلك لم تعرف هذه المدن نظام الطبقات المرتبط بالأرض الزراعية» وبعد أن حلّت 


الحكومة المركزية محل الإقطاع والحكومات المحلية» والجيش النظامي الثابت القائم محل البيوش 


' - عبد العزيز عبد الغني إبراهيم» محاضرات في تاريخ أوروبا الحديث ( عصر النهضة )» ص 67. 
: - فايد حملد محمد عاشورء العلاقة بين البندقية والشرق الأدنى الإسلامي في العصر الأيوبي .دار المعارف 1980 . د ط . ص 23. 
3 - رشيد توميء العلاقات الخارجية لمملكة صقلية في عهد النورمان منذ وفاة الملك روجر الثاني إلى سقوط المملكة (194-1154 م). رسالة دكتوراه 
إشراق. موسى لقبال» جامعة الحزائر, 2006-2005/14/277. ص 2,227 28. 
ا حوزيف نسيم يوسفء تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتهما. ص 239. 
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الإقطاعية المعروفة» أصبح الفلاح يتمتع بحماية الدولة له وأخذت مع الزمن تنقطع علاقته بالأرض 
والسيد الذي كان يتحكم فيه وفي 006 

تعتبر نشأة المدن في العصور الوسطى ثورة شاملة في كافة النواحي من سياسية واقتصادية 
واجتماعية؛ وكانت هي الملاذ الذي لحأ إليه الأقنان والعبيد بعد إنحلال النظام الإقطاعي”. وهكذا 
أحذت المدن تحتذب الناس إليها م نكل مكان وتخلص كثير من أرقاء الأرض من قيود الإقطاع وغدوا 
رجالا أحرارا في المدن التي كانوا يعيشون فيهاء حيث استغلوا كصناع أو في حدمة التجار إذ يرى 
الكثير من المؤرحين أن الصناع وأصحاب الحرف أحذوا يفدون إلى المدن من الأرياف لممارسة 
نشاطهم بما. حيث كان بوسعهم الحصول بسهولة من المدن على المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم؛ 
كما كان من السهل عليهم تصريف سلعهم ويعتبر انتقال الصناعات من الأرياف إلى المراكز التجارية 
أي المدن الجديدة بمثابة ثورة اقتصادية كبرى لا يمكن التقليل من شأنهاةً. ومع ازدياد حركة هذه 
التجارة الوليدة أحذت الطرق التجارية تنشط خاصة تلك التي ربطت الشرق بالغرب فازدادت حركة 
الملاحة في البحر المتوسط الذي أصبح مركز توزيع التجارة في أوروبا وأحذت التجارة تشق طريقها في 
قلب أوروبا عبر أنمارها الكبرى والصغرى» وقامت على سواحل تلك البحار وضفاف تلك الأنمار 
نواة المديئة الأوروبية الى بدات مع التحار” الذين تحررت تارتم بشكل تدريجي من الضرائب 
الإقطاعية والرسوم التي قام بفرضها السادة الإقطاعيون خاصة بعدما سكنوا المدن الجديدة ” وأحذوا 
يعملون على حماية حقوقهم المكتسبة ضد تغول الإقطاعيين الذين حاولوا ابتزازهم» فأدرك الإقطاعيون 
الأوروبيون أن هذه المدينة الناشئة التي يعمرها الأغمار من أواسط الناس الذين لا تحري في عروقهم 


الدماء النبيلة الموروثة تحاول منذ نشأتما الإنعتاق من ربقة الإقطاعيين والخروج عن دائرة العلاقات 


- زينب أبو الأنوار» المرجع السابق» ص 61. 
: - جوزيف نسيم يوسفء المرجع السابق» ص 239. 
(-نفسه مص 2251, 252. 
عبد العزيز عبد الغني إبراهيم» المرجع السابق» ص 68. 
”- حاتم عبد الرحمن الطلعاوي» الاقتصاد الصليبي في بلاد الشام» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» القاهرة» 1999» الطبعة الأولى» 
0 
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الإقطاعية المغلقة التي تقيد التجارة والصناعة على حد سواءء فتغلب مجتمع التجار في المدينة على 
مجتمع الإقطاعيين بقيام حكومة المدينة وإصدار قوانين خاصة موأ . فالنشاط التجاري بمعناه الواسع 
يرحع إلى أولئك التجار المتجولين الذين كانوا يستوردون السلع لبيعها للسادة اللوردات وأبنائهم وقد 
تحول هؤلاء التجار مع الزمن من حياة التنقل إلى حياة الاستقرار. حيث جعلوا من سكنهم مخازن 
بحفظون فيها بضائعهم ولم يلبث أن سمع الأمراء المحليون» سواء أن كانوا من السادة الإقطاعيين أو 
رؤساء مقدمي الأديرة لأولئك التجار بالإقامة بجوار حصونحم أو خارج أسوار أديرتهم للفائدة التي 
كانت تعود عليهم من وراء ذلك وترتب على ذلك تكوين مجتمعات تحارية في القرن الحادي عشر 
مادق وأعيذت هذه الحفيمات القديدة بق التظوى كل أن نشاف منيا مدت العضور الوسط” : 
ويمكن اعتبار هذا الأمر من أهم العوامل والأسباب المباشرة لإنشاء المدن إلا أنه هناك عوامل أخرى 
ساهمت في تشكيل هذه المدن وازدهارها ولعل أهمها الحروب الصليبية التي كان لها أثرها في القضاء 
على آخر بقايا الإقطاع وتشجيع التجارة والصناعة. 

حيث شهدت أوروبا المسيحية بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر الميلاديين حدوث ظاهرة 
فريدة» هي ظاهرة الحرب الصليبية. التي ما زالت تحتل موقعا متميزا في جميع الدراسات وكان 
المسيحيون الذين خاضوا وقائع تلك الحرب. يعتبروها مفابة حرب. استرداد”ء حيث أحدثت هذه 
الأخيرة هزة عنيفة في بنيان المجتمع الغربي آنذاك» إذ ساعدت هذه الحروب على إضعاف النظام 
الإقطاعي بل وحله لأتما فتحت الباب على مصرعيه أمام أقنان الأرض للتخلص من أوضاعهم السيئة 
بحجة المشاركة في النشاط الصليبي”. 

كما يلعب العامل الحغرافي دائما دورا رئيسيا في انتعاش أي إقليم» فنجد أن المدن البحرية مثلاء 
استمدت أهميتها من موقعها على البحر فكانت حلقة اتصال بين الشرق والغرب . كما كان ها أثرها 


في انتعاش التجارة في أخريات العصور الوسطى» وكانت بعض هذه المدن تتحكم في ثمرات أو طرق 


5 عبد العزيز عبد الغني إبراهيم, المرجع السابق» ص 71» 72. 
7- جوزيف نسيم يوسفء المرجع السابق» ص 245. 
“- جاك لكوقء الرحع السابق» صن 100. 
"وبيب أبو الأتوارة الموضع السايقء حن 65 
144 


الفصل الثاني ...م المقومات الحضارية للجمهوريات الإيطالية من ق6 هم-12م حتى ق 10هم-16م 


رئيسية» والبعض الآخر يقع عند ملتقى نهر أو طريق جسر وهكذا ' كما اكتسبت بعض الأقاليم 
اهضياتي كيال وكوضيا قرب يعض الأفاكن للغيافة كالكدية السورة” إعنافة إل هذا كاتس بعنااة 
السلام والأمن التي سادت الغرب في القرن الحادي عشر ميلادي بعد عدة قرون عديدة من الضعف 
والفوضىء إلى جانب الانقسام الذي أصاب العالم الإسلامي في ذلك الحين واستيلاء النورماديين 
على صقلية في منتصف القرن الحادي عشر عاملا أساسيا في انتقال السيادة البحرية في البخر 
المتوسط من الدول البحرية الإسلامية إلى المدن الأوروبية خاصة الإيطالية. 


"3. فاعتبارا من القرن الحادي عشر ميلادي بدأت 


أما ايطاليا والتي يسموتما العرب "البر الطويل 
الأوضاع تستقر فيها بعض الشيء بعد أن زالت أسباب الفوضى والاضطراب ونتج عن ذلك انتعاش 
التجارة والصناعة وساعد على ذلكء قيام الجمهوريات الإيطالية بتصدير واستيراد السلع والبضائع بين 


ارق والقرب كان عذانهى اساب ليور نتضيارة للد 

فقد كان باع المدينة الإيطالية في فترة الدولة الرومانية هو الأرسخ في التجارة وهذا تصدرت 
المدن الإيطالية بتراثها الثري السابق كافة المدن الأوروبية الأخرى ولهذا فانه ورغم أن مدينة العصر 
الوسيط قامت على أنقاص مدينة العصر القديم فقد تغيرت كثيرا مرفولوجيتها ووظائفها أو يمكن أن 
نذكر في هذا الشأن أن الوظيفة العسكرية فيها تراجعت وبالمقابل احتلت الوظيفة الاقتصادية المقام 
الأول في المدينة” وتعد المدن الإيطالية هي تموذج المدن -الدول- © لذلك عرفت بالجمهوريات حيث 


يتألف هذا النموذج من المدن التي تطورت وتمدنت فأصبحت دولا قائمة بذاتما -جمهوريات-. 


ُ_- جوزيف نسيم يوسفء المرجع السابق» ص 246. 

"ويب أبن الأتراره امم السابودضى 71 

3 ابراهيم علي طرخان, المسلمون في أوربا في العصور الوسطى؛ مؤسسة سجل العرب» القاهرة» 1966 د طء ص 43. 

#تجرات تير بوط ايح ملتسي 2018 

0 جاك لوكوق؛ المرحع السابق» ص 107 

“- المدينة الدولة - 626” 0161-18 :إذا كانت كلمة20135 نعني عند اليونانيين القدماء - مدينة -, فإنما تمائل حقيقة كلمة - دولة - في مفهومنا 

الحديث, لأن اليونانيين كانوا سباقين في تطوير مدنحم إلى مستوى دول قادرة على إدارة شؤوما بنفسها دون الحاحة إلى أية سلطة مركزية. ينظر» رشوان 

حسين عبد الحميد» تطور النظم الإحتماعية وأثرها في الفرد وامجتمع» المكتب الجامعي الحديثء؛ الإسكندرية» 2003, الطبعة الرابعق» ص 155. 
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وقد شكلت شبه جزيرة إيطاليا انحال الرئيس لهذا النموذج حيث ميز الباحثون ثلاث مراحل في 
نظو ذه اللدن كاتف أمها مزعلة كاقت كبها كل عدينة دولك خرد كمونة” ابنطافت 
الأرستقراطية أن تستحوذ فيها على السلطة على حساب الأسقف أما المرحلة الثانية فشهدت فيها 
الأرستقراطية الحاكمة تصدعات وانقسامات إلى فصائل سمحت باستيلاء طرف أجنبي عن الفصائل 
على السلطة في المدينة. أما المرحلة الثالثة فقد استطاعت فيها نخبة من التجار -التي أشرنا إليها 
سابقا- وطوائف الحرفيين امتلاك السلطة في المدينة وممارستها بواسطة حكومة تمثل هذه الأطياف. 
ولذلك تميز تاريخ هذه المدن -الدول- بصراع دائم بين مختلف القوى الحاكمة لما أو بين مختلف 
العائلات لأن هذه العائلات كانت تمارس السلطة بواسطة مجالس تمثلها وغالبا ما كان لكل مجلس 
من هذه المجالس نفوذ في رقعة ترابية معينة نقع في محيط المدينة فيحدث التنافس حول مناطق النفوذ. 
ويبدو أن مدن إيطاليا وحدها هي التي شكلت الاستثناء على الصعيدين” فعرفت نظام القومونات3 
والذي عرفه احد العلماء بقوله اتحاد يضم جميع أبناء المدينة وليس التجار وحدهم ويرتبطون فيه بقسم 
بامحافظة على السلام العام. ويدافعون عن الحريات العامة وإطاعة الحكام” أو هي تلك المدن ذات 
الكيان السياسي والاقتصادي المستقل. 

ففي بداية القرن الحادي عشر ميلادي ظهرت البندقية في صورة جمهورية مستقلة لحا دوقها 
الذي ينتخحبه نبلاؤها وها نفوذها السياسي وكياتما الاقتصادي الخاص وفي خلال ذلك القرن أيضا 
ظهرت جنوة وبيزة كقوى مستقلة أحذت تسهم في الحروب الصليبية منذ تماية القرن الحادي عشر 


إسهاما فعليا ولم تلبث هذه الحركة - حركة استقلال المدن وتحررها - أن امتدت إلى سهول لبارديا” 


أ- كمونات: هي نفسها القومونات والتيي يقصد بما - 31311126ةت01 0 12-. 
كم عاق كرفي اليد الماع هن 111 
“- القومونات: هي ذلك الشكل المؤسساتٍ الذي أعطته المدن الإيطالة في الوسط والشمال منذ القرن الحدي عشر» ورسخ بعمق في الواقع الإيطالي 
فأصبح الوحيد من الأوحه الملاحظة على المدينة الوسيطية واصطلاح القومونة يطلق من قبل المؤرحين على كافة المدن التي تمتعت بنفوذ سياسي واسع» 
فالقمونة مدينة ذات سلطة سياسية أي أن أهلها يختارون حكامهم وموظفيهم دون تدحل خارحي لسلطة سياسية عليا أي الإمبراطور أو الملك» 
وينحصر التزامهم نحو هذه السلطة العليا في مبلغ مالي تدفعه الجماعة سنويا وقدر محدد من الخدمة العسكرية. ينظر» سعيد عبد الفتاح عاشورء أورويا 
العصور الوسطى النظم والحضارة» ص 107. 
- موريس بيشوبء تاريخ أوربا في العصور الوسطىء ترجمة علي السيد على ا مجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 2005, الطبعة الأول ص 58 . 
”- سهول لبارديا: يعد من أكبر الأقاليم السياسية وأيضا الكغرافية» فهي تتربع على سهل البو يعد أكبر منطقة منبسطة في إيطاليا وتمتد إلى غاية 
الوسط في توسكانيا وماركي إلى حدود اللاتيوم» وإضافة إلى امتدادها من الألب إلى تراث القديس بطرس فإتما كانت تضم من الناحية الشكلية كلا من 
سردينيا وكورسيكا رغم المطالب الثابتة للبابوية على هذه الحزر. عاصمتها الحالية ميلانو وهي تظم المقاطعات التالية» بيرغامو» بريشاء كوموء كرهوناء 
مانتوفاء بافياء سوندريو ة فاريزي. ينظرء أطلس بلدان العالمء المرجع السابق» ص 226. 
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إقليم تسكانياً» حيث حصل كثير منها على حقها في الحكم الذائ وهذه المدن القمونات أو 
الجمهوريات أظهرت حرصا شديدا في التمسك باستقلالها السياسي . فأحذت تقاوم كل سلطة أو 
هيئة حاولت حرماتحا من ذلك الاستقلال» سواء كانت هذه السلطة دينية بابوية أو سياسية 
إمبراطورية. إن ادعاءات المدن في أن تحكم نفسها بنفسها ورفضها لأي إشراف فعلي ودائم تمارسه 
الدولة عليها حتى مع بقائها موالية للأمير أو الملك» دفعتها نحو المعارضة ووضعتها في مواجهات مع 
السلطات انحلية» الإقطاعيين والأساقفة ثم فيما بعد الملوك والأباطرة2. بدأ نظام المدن الجديدة في 
البداية يأحذ شكل جمعية خاصة لأناس سعوا للحد من استبداد القساوسة وسلطتهم ثم دخلوا في 
اتصال معهم ومع الإقطاعيين ليكسروا القيود والتنظيمات الإقطاعية المعيقة» ويصبح قوة شعبية. 
أعلنت ميلاد القمونة أي دولة بقانوتما الخاص وليس امتيازا للأشخخاص وا جموعات” ثم طورت المدن 
البي طالبت بلإستقلال الذاق قواعد قانونية لسيادتما وبرناجا سياسيا حديدا في شكل المدينة - 
الدولة» ما حعلها تلعب دورا هاما في تاريخ إيطاليا السياسي منذ أواخر القرن الخامس 
المجري/الحادي عشر ميلادي هذا فضلا عن الدور الذي قامت به في الميدان الحضاري بوجه عام وف 
الحانبين الاقتصادي والفكري بوحه خاص” .فما هي ابرز وأنشط الدمهوريات الإيطالية التي ساهمت 


في هذا النشاط الحضاري ؟ وماهي أهم المقومات الحضارية التي ساعدتما على ذلك؟. 


'- إقليم تسكانيا: تنتد أراضيها إلى داحل إيطالياالوسطى وإلى الحنوب منها بحد دوقية رومانياء وهي نظم أريشو وفلورنساء غروسيتوء ليفورينو» لوكاء 
ماسا كراراء بيزة» بيستويا وسبينا. ينظر أطلس بلدان العالم» المرحع نفسهء ص 226. 
غريمال بيار وآخرون» موسوعة تاريخ أوروبا العام» إشراف» لبفه وموسنييه. ترجمة» الحاشم أنطوان» منشورات»عويدات بيروت» 21995 الزء 
الأول» الطبعة الأولى» ص ص 2,528 529. 
.20 .م.1964 رعتله1 ”نآ عل عتتما اسع عتمنا وعووع2 :15د ,80 عددعة ,عتلم1 نآ عل عتاهغ1115 ,0 .لك نم8 - 

2117 تاك تاعتلتحط ناج 5116 تدك تاعتلتحط جيك عتل1 ”0 71165 وعنآ ,© . 1مة< ع8 1 . غمدهج[ صو اابه1] - 4 

.24م ,2004 بعكلا ععطعدطط :221255 , 15أه تام روعتتتاكلتك ,65غ50016 ,عتدطاممءة :عاء6 1و 
0 سعيد عاشورء تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء دار النهضة العربية» للطباعة والنشرو التوزيع» بيروت 1976, د طء مص 289-288 
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المبحث الأول: الجمهوريات الإيطالية 


الجمهوريات الإيطالية أو ما يطلق عليها ف معظم المراجحع بالجمهوريات البحرية تسمى 
بالإيطالية :11221113121 ©116111612م* ويطلق هذا الاسم على مجموعة من المدن التي ازدهرت 
في إيطاليا في القرون الوسطى. وما يمكن الإشارة إليه أيضا أن هذه المدن وردت بعدة تسميات 
فأحيانا تنعت بالدوقيات وأحيانا أخرى بالإمارات كما ميت بالمملكات ويرجع هذا الاختلاف في 
التسميات ربما إلى نظام الحكم؛ وكانت الحرب دائمة بين هذه الإمارات ولم يتردد أمراؤها في البحث 
عن سند أحنبي . ولكننا نلمس في وسط هذه الفوضى الإيطالية خاصيتين تتواحدان معاء رغم 
تعارضهما من حيث المبدأ وهما أهمية المدن» لكونما تلعب في الحضارة دورا أساسيا من جهة وقوة 
العاطفة الإيطالية من جهة أخرى لأن التجزئة السياسية لم تمنع وحود عواطف نحو الوحدة اللغوية 
وحب التفوق الناحم عن نشاط الحياة الفكرية وذكرى التراث الرماني القديم”. أما على المستوى 
المؤوسساتٍ فقد تشكلت المدن الإيطالية من حكومات جمهورية تمتعت بالحكم الذاتي وهو تعبير عن 
طبقة التجار التي تشكل العمود الفقري لقوتما. ويتداحل تاريخ الممهوريات البحرية الإيطالية على 
حد سواء مع التوسع الأوروبي إلى الشرق» حيث يسر مركز إيطاليا بين الشرق والغرب لما الاستفادة 
أكثر من سائر الدول من التجارة مع أوروبا وبيزنطة والشام وسائر بلاد المسلمين فقد كان لما على 
البحر الأدرياتيكي مدائن البندقية ورفانا وأنكونا وباري وبرنديزي وتارنتو وكان لما في الجنوب مدينة 
كرتون وعلى الساحل الغربي مدن سالرنو وأمالفبي ونابولي وبيزة هذا بالإضافة إلى مدينة فلورنسا التي 
كانف درا مضيرقا ذه اللسنارة وكافت أان إيطاليا حتفل يعض هده المتحازة إل دض القارة 
الأوروبية لذلك ازدهرت المدن الإيطالبة خاصة جنوة وبيزة والبندقية” وهي الجمهوريات التي سنخصها 


3 نور الدين حاطوم, تاريخ عصر النهضة الأوروبية, دار الفكر» دمشق» 1405 م1985م,د ط ص20 

2- لمعرفة أكثرعن مواقع هذه المدن ينظر للخريطة السياسية للإيطالياء في ملحق الخرائط رقمء 08.. 

7 -محمود سعيد عمران» حضارة أوروبا في العصور الوسطىءدار المعرفة الجامعية»1988» د ب ,د طء ص 167 
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1-أ / جمهورية البندقية : 


للبندقية بالذات تاريخ بحري محيد انفردت به عن غيرها من دول الغرب الأوروبي مثلما انفردت 
به عن مثيلتيها جنوة وبيزة 'ء فهي مدينة ممتدة على المستنقعات والبحيرات» ويكشف موقعها اللحغرائي 
عن عظمتها البحرية والتجارية إذ تقع على راس البحر الأدرياتيكي كان يعتبر على حد قول البعض 
أعظم طريق بحري لتجارة العصر الوسيط؛ ثم هي في موقع متوسط بين الشرق والغرب فضلا عن كوتما 
ميناء من موانئ البحر المتوسط. ويكاد هذا الميناء أن يكون ف قلب أوروبا لوقوعه في أقصى الطرف 
امال كل هذا أكسيها عيزات سدق عليها كيمن :بلفاف أزروي” وعينا الفاتمندي معلوماتك 
قيمة عن البندقية وأهلها وصاحبها وألقابه حيث يقول: "هم طائفة مشهورة من الفرنج, قاعدة 
مملكتهم البندقية. قال في تقويم البلدان": يضم الباء الموحدة وسكون النون ثم دال مهملة 
وقاف منناه تحتية وهاء في الأخرء وموقعها في الإقليم السادس من الأقاليم السبعة"”. ومكن 
القول أن تاريخ البندقية يبدأ بالغزو المون, فقد بدأت به عملية نمو البندقية ووحدت شعبا جديدا من 
المهاحرين الذين أووا إلى خحليجها بحثا عن الأمان ووحدوا هؤلاء ملجأ وملاذا لهم في جزر البندقية 
وامققروا جنا . أما فيما يتعلق بتأسيسها فقد كان حوالليى منتصف القرن الخامس ميلادي بعد غزو 
اده لشمال إيطاليا. وكلما اختفت البندقيات الصغيرة التي كانت الأصول الأولى لمدينة البندقية؛ 


فإن الأخيرة كانت تزداد نموا ناه" ونقصد بالبندقيات الصغيرة تلك المجموعة من الحزر التي 


_- شارل ديل» البندقية جمهورية ارستقراطية» ترجمة أحمد عزت عبد الكريم وتوفيق اسكندرء دار المعارف» القاهرة» 1948, دطء ص 8. 

5 نخبة من الأساتذة» أبو العباس القلقشنري وكتابة صبح الأعشى» تقدم, احمد عزت عبد الكريم, الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
دت»دطى ص 153. 

“- القلقشنديء المصدر السابق» ج 5 ص 404. 

“- بورفيرو جنيتوس» قسطنطين السابع إدارة الإمبراطورية البيزنطية عرض وتحليل وتعليق» محمود سعيد عمران» دار النهضة العربية, بيروت» 1980 د 
طء ص 103. 

كت المون: هي جموع متوحشة من جنس المغول أصلها من آسياء وصلت إلى الجنوب الشرقي من أوروبا أواخر القرن الرابع ميلادي وأدت إلى تحرك 
العشائر اللحرمانية حركة هائلة» ولم يك إلا قرن أو بعض قرن حتى غمرت تلك العشائر ربوع غاليا وبريطانيا وإسبانيا وإفريقيا وإيطاليا. ينظرء 
ه.أ.ل.فشرء تاريخ أوربا العصور الوسطى» نقله إلى العربية» مصطفى زيادة» السيد الباز العريني» دار المعارف بمصرء دتء الطبعة السادسة» القسم 
الأول» ص ص 21» 22. 

5- فايد حماد محمد عاشورء الميخع السابق: ص 28. 
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تشكلت مع مرور الزمن حيث كما أشرنا من قبل أن البندقية أنشفت على سهل منخفض مليء 
بالمستنقعات لا يفتأ يتغير بفعل الماء» ويمتد من نهر "ريتو" إلى نحر "إسنرونتسو". ومن بلدة رافانا إلى 
بلدة إكويليا على طول الساحل الشمالي الغربي لبحر الأدرياتيكي؛ وفي هذا السهل تنحدر الأنمار 
من خبال الألب. إل الببحر محملة بالرواسب الي جتعتها من سبرها الطويل'ء قتشكلت ذلك مجموعة 
الجزر التي اشرنا إليها سابقا وقد ميت الحزيرة الرئيسية ريالتو - 14313160- وأطلق على هذه الحزيرة 
اسم فنيتيا-176126613آ- ومنها جاء اسم البندقية ععنطة 17 2 ثم سيطرت منذ فجر القرن 
الحادي عشر ميلادي على جزر وسواحل دلماشيا. ومازالت في توسعها بحرا حتى ضمت جزيرة كريت 
ذات الأهمية وذلك منذ مطلع القرن الثالث عشر ميلادي. وما إن أطل القرن الخامس عشر ميلادي 
حتى كان بحر الأدرياتيكي بأكمله بندقيا أو منطقة نفوذ بندقية. وعليه يمكن الأحذ بما يقوله بعض 
المؤرحين من أن البندقية الم تكن دولة إيطالية بالمعنى الجغرافي المحدود فهي بحكم امتدادها على 
الساحل الشرقي للأدرياتيك وعلى قبرص تقبض على طرق البلقان» وهي بفضل مواقع بعض مدتما 
عبر معابر جبال الألب تسيطر على مداخل التجارة لكثير من المناطق الفرنسية كما سيطرت على 
كافة مداخل المدن الألمانية» مدن الحانس بصفة خاصة وكذلك على بوهيميا وقسم من هنغاريا 
وبلونيا» وامتدت عبر البحر الأسود فوصلت تحارتما إلى سهوب روسيا . وعلى ذلك يكن القول أن 
البندقية أكثر من غيرها تغذي العمق الأوروبي بالتجارة وتدفعه في دروب الرقي الاقتصادي وتؤثر في 
تطوره الفكري والحضاري”) حيث بدأ ظهور البندقية في امحال البحري التجاري في البحر المتوسط في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر ميلادي أين حل البنادقة محل التجار اليهود الذين فقدوا صفتهم الدولية 
في التجارة بين الشرق والغرب”» وقد اجتمعت عدة عوامل ساعدت على نمو النشاط التجاري 
للبندقية فإضافة إلى موقعها الإستراتيجي الذي أشرنا إليه من قبل وكيف أن موقعها الجغراقي كشف 


أ-شارل ديل» البندقية جمهورية أرستقراطية» ص 7. 
“ععاول زيتون» العلاقات السياسية والكنسية بين الشرق البيزنطي وا لغرب اللاتيني في العصور الوسطى» دار دمشق للطباعة والنشرء القاهرة» 
0؛ د طء ص 113. 
“- عبد العزيز عبد الغني إبراهيم؛ المرجع السابق» ص ص 83, 84. 
“- سعيد إبراهيم حسن, البحرية في عصر سلاطين المماليك؛ دار المعارف؛ الإسكندرية» 1983) دطء ص:200. 
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عن عظمتها البحرية والتجارية'» وأعطاها هذا الموقع الانعزال والبعد عن الفتح الإسلامي. فوطدت 
علاقاتما مع القسطنطينية وتحصلت على معاهدات خولتها فوائد جمركية وأمنت لما حماية قوية في 
الموانيع الشرقية وساعدت على زيادة تجارتماك. كما ظلت البندقية ترتبط بنوع من التبعية للدولة 
البيزنطية حتى أوائل القرن الخامس الحجري/الحادي عشر ميلادي * في الوقت الذي كانت أوروبا 
تعمل على فصل نفسها عن الشرق كانت البندقية تعمل على البقاء جزءا مهما من هذا الشرق. 
حيث كان البنادقة هم الوكلاء الأوروبيون للتجارة الشرقية” فنجحت بذلك البندقية في احتكار 
تحارة الدولة البيزنطية التي كان لما تاريخ طويل معها” من جهة؛ كما تمكنت من المشاركة في التجارة 


وعم 0100 5 7 و 4 : 6 
الشرقية من جهة أخرى وخاصة مع الصين والهند وف النهاية ورثت هذه التجارة . 


ومن أهم العوامل أيضا التي ساعدت وأعانت البندقية في استثماراتها للتجارة الخارحية» قيام 
الحروب الصليبية التي نشطت الحركة بينهم وبين بلدان العالم الإسلامي” فقد اصطبغت الحروب 
الصليبية منذ بدايتها بصبغة اقتصادية واضحة . فكثير من المدن والجماعات التي أيدتها وشاركت فيها 
لم يكن ذلك لسبب ديي وإنما جريا وراء الكسب المادي والمنفعة الاقتصادية والرغبة في إقامة 
مستعمرات ومراكز دائمة لهم في الشرق بغية استغلال موارده والمتاحرة فيها. وتعتبر البندقية من أهم 
المدن التجارية الإيطالية التي لعبت دورا مهما في تاريخ الحركة الصليبية» فقد وضعت أساطيلها كاملة 
في خدمة الصليبيين مقابل الحصول على الامتيازات التجارية وكان هدف البنادقة تحاريا نظرا للكسب 
الكبير الذي كان يعود عليهم من السيطرة على الطرق التجارية للسلع الشرقية التي أصبحت مصدرا 


للثراء لكل من يعمل بالتجارة. وكان هدفهم امتلاك مصر وبلاد الشام وشمال إفريقيا حيث تنتهي 


“- جوزيف نسيم يوسق» العصور الأوروبية وحضارتاء دار المعرفة الجامعة الإسكندرية 22005 ذطء ص2656, 

5 نور الدين حاطوم, تاريخ العصر الوسيط قِِ أوروياء دار الفكر الجديد» دمشق» 21967 دط »ص 9. 

“- ارشيبالد. :ز.لويسة المرتحم السابقة.ض 316. 

0 أحمد عمر رمضان محمدء العلاقات الاقتصادية بين دولة المماليك في مصر والبندقية 923-648 ه/1517-1250م)) رسالة ماحستير» 

3 عميدك الخطيب» حضارة أوروبا قي العصور الوسطى» دار علاع الدين» دمشق» 2006 دط صع88. 

5 عادل زيتون» ا مرجع السابق» صن» 114 

5 علي عز الدين يونس حسنء البندقية وأثرها في العلاقات بين الشرق والغرب» رسالة ماحستير غير منشورة» جامعة بنغازي.2005), ص 42. 
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الطرق البرية الرئيسية التي تصل من الشرق الأقصى على ساحل البحر المتوسط»؛ وفي حال امتلاك 
تلك الموانئ الإسلامية التي تنتهي عندها السلع الشرقية إلى هذه الموانئ فإهم سيحرمون المسلمين من 


الأرباح» ويتحول الثراء إلى أيديهم ولذلك قام الأسطول البندقي بدور فعال في الاستيلاء على المراكز 


كانت البندقية تحصل من الصليبين على اتفاقات تسجل بشكل عقود موثقة قبل البدء بالفعل 
في العمل على إسقاط المدن المتفق عليهاء فهي تضمن حقوقها أولا وتملي شروطها وفقا لمصلحتها 
الخاصة ولمنفعتها التجارية في المقام الأول. حيث تحصلت على كنيسة وشارع كامل وساحة وحمام 
وفرن» واحتفظوا بما كحق وراثي في المدن التي ساعدوا غلى فتحها كما مح لهم باستخدام مكاييلهم 
وموازينهم وأعطوا حيا كاملا خاصا بمم في المدن التي ساعدوا على فتحهاء وأعفوا من الضرائب إلا في 
حالات ضيقة؛ كما قاموا بنقل الحجاج على سفنهم نزيارة الأراضي المقدسة” .كما بمكننا إضافة 
عامل آخر ساعد في ازدهار تحارة البندقية ألا وهو القرصنة التي كانت مصدرا مهما من مصادر الثروة 
لذلك عملوا على استثمار الأموال التي حصلوا عليها من ممارستهم لهذه المهنة في العارة اناري 
ولأحل السيطرة على هذه التجارة كانت هناك منافسة شديدة بين البندقية وجنوة خاصة أدت إلى 
اندلاع عدة حروب ومواجهات بين الطرفين”. وقد عاشت ججمهورية البندقية ما يزيد على سبعمائة 
عام ولم يزعزع قوتما إلا تحول طريق التجارة العالمية عنها وعن حوض البحر المتوسط إلى طريق رأس 


الربجاء الصالح عبر الخجيط الأطانطي في كماية القرن الخنامس عشر على أيدي البرتغاليين” . 


أ- أحمد عمر رمضان محمدء العلاقات الإقتصادية بين دولة المماليك في مصر والبندقية» ص ص 214 15. 
نعينع» سهير محمد ابراهيم» العلاقات التجارية بين المدن التجارية الإيطالية ومصر والشام مقال من كتاب» بحوث ف تاريخ العصور الوسطى»دار 
المعرفة الجامعية» الإسكندرية,» 2.2004 ص 344 345 346. 
َِ عفاف صبره؛ العلاقات بين الشرق والغرب» دار النهضة العربية» القاهرة.1983؛ د ط.ء ص 81. 
3 فليت كانء التجارة بين أوروبا والبلدان الإسلامية في ظل الدولة العثمانية» ترجمة» ابمن الأرمنازي» فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر» 
الرياض» 1425ه.2004, الطبعة الغربية الأولى»؛ ص»28. 
”-محمد مصطفى صفوت, الجمهورية الحديثة» منشأة المعارف بالإسكندرية الطبعة الأولى» 1958, ص صء4.5. 
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بدت جمهورية البندقية منذ القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي» جمهورية ارستقراطية 
تركزت السلطة والحكومة فيها في يد فئة من السكان حرصت على المحافظة على حقوقها حيث تميزت 
البنية السكانية بنمو الطبقة الوسطى البرحوازية ' على عكس ماكانت عليه البنية السكانية في معظم 
أوروبا التي حضعت للنمط الإقطاعي» بل إن هذه المدينة احتفظت بدستورها الجمهوري قرابة 
سبعمائة عام من العصور الوسطىء واستطاعت البندقية أثناء ذلك وهي ملكة الأدرياتكيي كما كان 
يطلق عليهاء أن تشيّد عظمتها وقوتما المادية والاقتصادية على التجارة “. 

كان دستور جمهورية البندقية فريدا في نوعه» حيث كانت جمهورية البندقية مثلا لسلطات 
الجمهوريات الرومانية وعظمتها. واستطاع دستور هذه المدينة أن يحافظ على سلامتها وأمنها الداخلي 
وأن يرفع ذكرها في العالم» فهو دستور استطاع في ظله كل فرد أن يؤدي عمله بنجاح وقد تكون من 
مؤسسات تشريعية هامة» كامحلس الكبير وبجلس الشيوخ ومجلس العشرة ” وكان على رأس الحكومة 
الدوق «والذى كان يعي له الوطينة حدق القياة ” , 


يتكون ا مجلس الكبير من (48)0 عضوا من الأشراف» وينتخب أعضاؤه لمدة عام واحد» وهذا 
المحلس هو حاكم البلاد الفعلي» وبيده السلطة التشريعية وله حق مناقشة أمور الدولة والبلاد كما له 
الحق في اختيار رحالات الدولة كما أشرنا سابقا إلى أعضاء مجلس الشيوخ وبحلس العشرة والموظفين 


المدنيين» وبعد إنشاء ابمحلس الكبير» أنشع مجلس صغير ومحكمة الأربعين» كما أنشعئت هيئة سياسية 


!- البرحوازية: هي الطبقة التي تألفت من الصناع والتحار إلى جانب العمال والحرفيين المهرة» وكانت هذه الطبقة سببا في إحياء التجارة والمدن الرومائية 
القديمة كما أوجدت مدنا جديدة لا حصر لها وأسهمت أكثر من غيرها في التحرر من العبودية وف زيادة عدد السكانء إذ بظهور هذه الطبقة بدأت 
المدن في التخلص من القيود والالتزامات الإقطاعية. ينظر» زينب أبو الأنوار» المرجع السابق» ص 62 
*- فاروق عثمان أباظة» العلاقات الاقتصادية بين الإسكندرية والبندقية ف سنة (923ه-1516م)؛ مقال ضمن الكتاب الأول لور الإسكندرية 
الدولي حول التبادل الحضاري بين شعوب حوض البحر المتوسط عبر التاريخ ( 19-15 يناير 1994) كلية الآداب» ص 215. 
“- درس بح مصطفى» امرحم السابق» رميالة ماحستيره عن 105, 
3 الدوق أو الدرك أو الدوج هكذا ورد في مختلف المراحع والمصادرء والدوق بالضم كلمة ذات أصل لاتيني "0110" وتعني الشخص الذي يمتلك 
أعلى المراتب الشرف والسمو بعد الأمير وكان يختص بإدارة إقليم أو منطقة معينة» بينما تعني الكلمة العربية الحمق» والدائق هو الحالك حمقاء ينظرء ابن 
منظور؛ المصدر السابق» ج 10, ص 108. 
“- فاروق عثمان أباظة: تاريخ أوروبا الحديث والمعاصرء دار المعرفة الخامعية»,2003, د طء ص 52. 
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هدفها تحديد سلطة الحاكم. ووضع أساس مجلس الشيوخ البندقي الذي أحذ شكله النهائي في القرن 
الثالث عشر وأصبح عدد أعضائه حوالي ثلاثمائة شخص ويتولى هذا المجلس أمور الإشراف على 
الإدارة والضرائب والأمور المالية بصفة عامة» كما له حق توجيه السياسة الخارحية» أما الدوق فهو 
رئيس الجمهورية ورمز الدولة ويرأس جميع امجالس". هذا باختصار تاريخ جمهورية البندقية التي كانت 


من أقوى الجمهوريات الإيطالية في فترة الدراسة. فما هي ثاني أهم جمهورية؟. 


3 فاروق عثمان أباظة» العلاقات الاقتصادية بين الإسكندرية والبندقية في سنة (923م-1516م), ص 215. 
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1 - ب/ جمهورية جنوة : 


وكانت جنوة إلى جانب بيزة وفلورنسا وغيرها من المدن الإيطالية أسبق من غيرها من المدن 
الأوروبية الأخرى في النشأة والارتقاء» وقد سبقت المدن الإيطالية التي تقع على النصف الشمالي من 
شبه الجزيرة رصيفاتها في النصف الحنوبي وذلك للمواقع التي تميز الأولى بإشرافها على مدامحل القارة '. 
وتلي حنوة البندقية كواحدة من أعظم القوى والمدن البحرية التجارية بإيطاليكت» يعرفها القلقشندي 
بمملكة الجنوبيين ويقول: "هم طائفة من الفرنج مشهورة أيضا وقاعدتهم مدينة جنوة» قال في 
"تقويم البلدان" : بفتح الجيم والنون والواو ثم هاء في الأخر, وموقعها في الإقليم الخامس من 
الأقاليم السبعة قال ابن سعيد حيث الطول إحدى وثلاثون درجة . والعرض إحدى وأربعون 
درجة وعشرون دقيقة» قال :" وهي على غربي جون عظيم من البحر الرومي, والبحر فيما بينها 
وبين الأندلس يدخل في الشمال وهي غربي بلاد البيازنة. .."”. 


تقع مدينة جنوة على ساحل ليجوريا على البحر الأدرياتيكي بين العديد من الطرق البرية 
وثمرات جبال الألب وهي عاصمة إقليم ليجورياء تعد من أهم المدن الواقعة على البحر المتوسط 
حيث تمتلك ميناء رائع ورصيف به برج ومنارة تضل موقودة طوال الليل» ويوجد للميناء برج ثان 
شديك الارتفاغ يه :هو الأغر ععارة سحي لا يضل. أحد عن “مدعل ليناد .وقد تميزرث. عدوة 
بخصوصيات طبيعية ممثلة في موقعها على خليج عميق المياه بالإضافة إلى مضايقة حبال الألب الواقعة 
على حدودهاء جعل مجالها الجغراقي تكاد تنعدم فيه المساحات البسيطة تقريبا» فأصبح البحر هو 


المتنفس الوحيد للجنويين. فميز هذا الواقع نمط العيش في المجتمع الحنوي أن يكون مرتبطا بالبحر 


د عبد العزيز عبد الغني إبراهيم» المرجع السابق» ص 69. 
2 مصطفى حسن محمد الكتابي» العلاقات بين جنوة والفاطميين في الشرق الأدى ( 1095 - 1171م / 488 -567ه )» تقدم» جوزيف 
نسيم يوسفء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 2.1981 ص 77. 
“- القلقشنديء المصدر السابق» ج 5. ص ص 405: 406. 
“- عز الدين يونس حسنء معاهدة سنة 672 ه-1272 م بين السلطة الحفصية والجمهورية الحنوية وأثرها على التبادل التجاري بينهماء مجلة 
المختار للعلوم الإنسانية» جامعة عمر المختار» ليبياء العدد 31, خريف», 2015, ص 146. 
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بصفة اكب رء واضطروا لممارسة التجارة نتيجة التضاريس الوعرة التي صعبت على السكان الاشتغال 
بالؤراغة وتربية المواشيء فاتدقغوا :ميد عهودهم. الأول لممارسة الفجارة © الى اكسرينها أهبية كبرق 
ضمن المدن الإيطالية» وتأى هذه الأهمية من الناحية التجارية من خلال ممتلكاتما على البحر المتوسط 
من موانئ وبيوت وحقوق قانونية واتفاقيات وجمارك وغيرها والتي سهلت من توسع التجارة والتقليل 
من مخاطرها وتكلفتها. فعلى سبيل المثال تضاعفت تحارة جنوة في همال إفريقيا أكثر من النصف بعد 
امتلاك المدينة لممتلكات في هذه المنطقة في عام 557 ه / 1611 مث ومن أجل اكتساب هذه 
الممتلكات فقد كان على القنصل - الذي سنتطرق إليه في المباحث اللاحقة - أن يبخصص الكثير 
من الوقت والحهد والموارد ليضمن سياسة من شأتما أن تزيد من تحارة جنوة والدخل العام بشكل 
أساسي حتى بعد انتهاء مدته” وهو الأمر الذي ذكره -كافارو- وهو أحد أشهر قناصل حنوة في 
كتابه الحوليات الجنوية بقوله أنه بحلول عام 549 ه/1154 م كانت المدينة نائمة وكانت تعاني من 
اللامبالاة مثل سفينة تنجول في عرض البحر دون بحار يقودها © وهذا ند المدينة دائما تقوم بتحفيز 
مؤسساتحا من أحل اكتساب المزيد من الامتيازات الاقتصادية والممتلكات التجارية وما موقفها اتحاه 
الحروب الصليبية إلا دليل على ذلكء» فقد اتخذت حنوة موقفا يتفق ومصالحها الخاصة» شأنما في 
ذلك شأن البندقية» حيث جاء اشتراكها في الحروب الصليبية أو الإنصراف عنها نتيجة طبيعية لما 
تمليه عليها تلك المصالح. كما كانت ممارستها لعملية القرصنة سبيل آخر انتهجته من أجل اكتساب 
بعض هذه الممتلكات فقد اعتمدت على القوة البحرية والعسكرية لأحل ذلك وكذلك من أحل 
توسيع تحارتماء ولهذا كان عليها أن تحل مشكلاتها المرتبطة بزيادة العمليات العسكرية والحربية وقد كان 


من بين هذه المشكلات استغلال بعض الأفراد والعائلات للموارد الخاصة بالدولة من أجل تشكيا 


3 غربي بغداد المرجع السابق» ص 172. 
#-عر الدين يونس ححسن» الريخع السابقة ص1466. 
3- مصطفى نشاط» نصوص مترجمة ودراسات عن العلاقات الإيطالية المغربية في العصر الوسيط» مكتبة الطالب وجدةء 2005؛ ص»14 . 
لمرو بعري الوم اموس 135 1ق 
"كاري عدوليك كافاى 63-1098 تعن شوب الشابيية الأول ولجدائق خووية سير #خان متضزى مستي الفاغرق 210005 قط 
سن 37 
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قوة خاصة لمم. والحقيقة أنه في البدايات الأولى لم تكن أي المدن الإيطالية الواقعة على الساحل 
الشمالي الإيطالي تمتلك البنية التحتية للمؤسسات المطلوبة للتعامل مع مثل تلك المشكلات, ولهذا 
أتيحت الفرصة للعائلات ذات النسب الواحد من السيطرة على المدينة وبالتالي كانت ال حوافز 
الاجتماعية والاقتصادية داحل هذه العائلات المندبحة مع بعضها البعض قد ساعدت كثيرا المدينة 
على حل العديد من المشكلات المتعلقة بالتعاون والعمل الجماعي. ويبدو أن ذلك قد ساعد في 
صعود بحم المدينة فيما بعد أحيث حققت جنوة العديد من الامتيازات والممتلكات في جميع أنحاء 
البحر المتوسط». وأعادت تأكيد امتيازاتمحا في المستعمرات الصليبية في الشرق وحققت العديد من 


الامتيازنات في شمال إفريقيا وبيزنطة وأسبانيا وصقلية وفي العديد من المدن على الساحل الفرنسى. 


هذه الممتلكات زادت من تحارة حنوة وتوسعهاء إلا أتما في نفس الوقت تركزت في أيدي 


عائلات قليلة كانت قد سيطرت على هذه التجارة وكان أهمها عائلة ديلا فولتا 570148 46112 2 


لقد لقيت البندقية منافسة شديدة من جمهورية حنوة في ميادين التجارة وتطورت هذه المنافسة 
إلى صراع سياسي حاد لعب فيه البحر المتوسط دورا حاسما وتراءت لاتين اللجمهوريتين الضرورة 
السياسية في إخضاع البحر المتوسط أو على الأقل الجزء الحام منه بالنسبة لنشاطها. وكانت نتيجة 
ذلك أن طالبت البندقية بتقرير سيادتما على البحر الأدرياتيكي» كما ادعت جنوة حق السيادة على 
بحر ليجورياء وقد قبلت أوروبا بادعاءات هاتين الجمهوريتين لحاجتها الملحة إلى التجارة الشرقية 
ويخاصة التوابل والعطور والعقاقير والتي كانت هاتين الجمهوريتين توفرها لهاء وبذلك ظهرت ف تاريخ 
العلاقات السياسية الدولية لأول مرة فكرة سيادة الدولة على البحار” ولم يقف التنافس السياسي بين 
البندقية وحنوة عند هذا الحد» بل قام بينهما صراع حربي بالغ العنف انتهى بمزمة أهالي حنوة في 
معركة كيوجا 011108812 - وعلى أثرها عقد صلح- تورينو سنة 1381م. ولكن جنوة راحت تفكر 


أ عز الدين حسن يونسء النظام السياسي ودوره في النمو الإقتصادي ف جنوة خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديء المرج» اجحلة الليبية 
العالمية» العدد الرابع» ديسمبر ملاع جامعة بنغازي» ص 4 
2 
دعر الدين حسن يونس» مرجع السابق»ص ص 98 
00 فاروق عثمان اباظة» المرجع السابق» ص 224. 
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في وسيلة أخرى لحرمان البندقية من مصادر قوتما وثروتماء وذلك بإيجاد طريق بحري متصل تأقِّ منه 
الحديثة. 


أما عن تأسيس جمهورية حنوة ونظم حكمها فقد أسس جنوة 66721124 أو 6101134 
بالإيطالية» اليجيريون 1611116125 حوالي 707 ق .م في حليج جنوة وحصلت في عهد الأباطرة 
الرومائيين على دستور بلدي. وعندما غزاها العرب “ كان يحكمها قناصل بالتناوب وعددهم أربعة أو 
ستة وتدوم مهمتهم ثلاث أو أربع سنوات» ويخبرنا العديد من المؤرحين أن الخلافات داخل المدينة 
والمؤامرات والتقسيمات ارتفعت نتيجة للحسد المتبادل بين العديد من الرحال الذين كانوا يدمنوا تولي 
وظيفة القنصل في القنصلية امقر : يساعدهم مجلس الأعيان وتحاسبهم جمعية الشعب التي تتداول 
فق المسائل اي وقد حصلت جنوة من بيزنطة على امتياز إمبراطوري سنة 1056., أكد حق 
سكانما في الحصول على الرسوم الجمركية من أسواقهم؛ وأصبحوا في أواخر القرن الحادي عشر 
ميلادي ينتخبون قناصلهم من العائلات العريقة وكانوا مسؤولين عن سياسة جنوة التي تتعلق 
باكتساب الممتلكات والإمتيازنات كما أشرنا سابقا. والحقيقة كانت الخدمات القنصلية مكلفة للغاية 
حيث كانت تتضمن على سبيل المثال تنظيم الدفاع والمشاركة في العروض العسكرية وتنظيم وإدارة 
المفاوضات بالخارج” وخلال القرن الثاني عشر الميلادي صار الحنويون ينتخبون البودستا © وهو 


منصب أصبح في مركز السلطة في جنوة مسيرا تنفيذيا يدعى البودستا 7006568 وأصبح قائدها 


أ عبد العزيز محمد الشناوي؛ أوروبا في مطلع العصور الحديثة» مكتبة الأبحلو المصرية» القاهرة» 1977 الحزء الأول؛ الطبعة الثالثق» ص 109. 
*- في عام 934 م/322 هء افتتح صاحب المغرب محمد أبو القاسم بن عبيد الله القائم بأمر الله الفاطيمي (322ه-333م/ 934 م-945 م) 
مدينة جنوة بالسيف» حيث أرسل قائده يعقوب بن اسحاق ف أسطول -خرج من المهدية - قوامه ثلاثون مركبا حربيا هاجحم مدينة جنوة ودمر وأحرق 
سردينيا وعاد الأسطول بالعديد من الأسرى والعبيد والغنائم منتصرا إلى قاعدته في المهدية» ينظر: مصطفى حسن محمد الكناني» المرجع السابق» ص 
9/. 
3 عز الدين حسن يونس.ء المرجع السابق» ص 9. 
أ أطيفة بغاري» الرحم اسايق صن 153. 
”- كافارو» حوليات كفارو» ص 14- 70. 
4 البودستا 700656245 هم قضاة الإمبراطورية الذي عينهم فريدريك الأول أثناء انتصاراته بإيطاليا لتعويض القناصل وقد أحذت مختلف المدن 
الإيطالية تطبق هذا النظام بمحض إرادتما منذ تماية القرن الثاني عشر ميلادي؛ لطيفة بشاريء المرجع نفسهءمن هامش رقم 3» ص 153. 
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العسكري والقاضي والحاكم ويسانده مجموعة من الحنود والقضاة لذلك قد لوحظ أن إدارة جنوة 
من خلال البودستا عملت على توحيدها وتدئتهاء وأصبحت من أهم المدن الساحلية التي ساعدت 
الحروب الصليبية على تطوير البحرية فيها بسبب ما كونته من أساطيل بحرية لنقل الصليبيين وتموينهم» 
وهي أساطيل ساهمت في تنشيط الحركة التجارية في البحر المتوسط ”. إلى جانب جمهورية البندقية 


والجمهوريات الأخرىء والتى كانت بيزة أهمها وأنشطها. 


حاتم الصلعاوي؛ الاقتصاد الصليبي في بلاد الشام؛» عين الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» القاهرة,1999» الطبعة الأول ص 105. 
2 لطيفة بشاري» المربجع السابق» ص 154 
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1 - ج / جمهورية بيزة : 


تقع بيزة بمقاطعة توسكانيا على ضفة تمر أورنو ©08583© وعلى بعد ثلاثين كيلومترا إلى الغرب 
من مدينة فلورنسا وتبعد عن البحر بأحد عشر كيلومترا. وبلاد البيازنة كما يعرفها القلقشندي: "بفتح 
الباء الموحدة المثناة تحت ألف ثم زاي معجمة مكسورة ونون مفتوحة وهاء في الآخرءو هم 
فرقة من الفرنج وقاعدة ملكهم مدينة بيزة. قال في تقويم البلدان: بباء موحدة مكسورة وياء آخر 
الحروف ساكنة وزاي معجمة يعني وهاء في الآخر. قال: وقد تبدل الزاي شينا معجمة - لهذا عرفت 
في العديد من المصادر العربية - ببيشة-» وموقعها في الإقليم السادس من الأقاليم السبعة» قال: 
والقياس أنها حيث الطول اثنتان وثلاثون درجة, والعرض ست وأربعون درجة وسبع وعشرون 
دقيقة وقد ذكر في تقويم البلدان على أنها على الركن الشمالي من بلاد الأندلس في مقابل 
جزيرة سردانية". المقدمة الذكرء وهي غربي بلاد رومية... ويقابلها من البر الآخر مرسى 
الخرز'. وقد وصف الإدريسي مدينة بيزة في نزهة المشتاق : "مدينة بيش : من قواعد بلاد الروم, 
مشهورة الذكر, كبيرة القطر عامرة الأسواق والديارء بعيدة الأفناء والأقطارء كثيرة البساتين 
والجنات: متصلة الزراعات؛: أمورها شامخة وأخبارها هائلة وأرضها خصبة ومياهها مغدوقة 
وآثارها عجيبة ولأهلها مراكب وخيل واستعداد لركوب البحرء وقصد البلاد وهي على نهر يأتي 
إليها من جبل... وهو نهر كبير, عليه الأرجاء والسائية. اصبحت بيزة مستعمرة رومانية منذ 
القرن الثاني قبل الميلاد» ثم صارت نابعة للدولة البيزنطية إلى عام 4/76ه/1081م» حيث أعطى 


الإمبراطور هنري الرابع 3 أهلها براءة» منحهم بموجبها حقهم ف السيادة الكاملة على مدينتهم» كما 


.411 القلقشنديء المصدر السابق» ج؛ 25 ص‎ - ١ 
.750 الإدريسيء المصدر السابق» مجء 2: ص‎ - 7 
هنري الرابع: هو ابن الدوق لانكستر دوق فرنساء الذي توج نفسه ملكا على إبحلترا باسم هنري الرابع» وحصل من البرلمان على اعتراف بذلك.‎ 3 
وقد كان هنري الرابع عمليا وحكيما. بنظر حلال يحبى» تاريخ أوروبا في العصور الحديثة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» فرع الإسكندرية» 1981؛, دطء‎ 
.117 ص‎ 
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وعدهم بعدم تعيين أي مركيز' في توسكانيا دون موافقة القناصلة الإثني عشر الذين ينتخحبهم البيازنة 
لحكم مدينتهم» وبعد أربعة سنوات شكلت مدينة بيزة قومونا مستقلاء حل فيه القناصلة محل السادة 
الاتطاعيين. ىق إدارة زوق الللاييةة كانت بيرة حليفة جيوة ق كبر عم الأنمان ديفا كانت عدة 
تفارس نشاطها العدواي لوحدها أو بمعونة بيزة لنيل المكاسب التي تبتغيها”» وكانت بيزة إلى جانب 
جنوة من المدن البحرية الكبرى التي بسطتا هيمنتها على كورسيا وسردينيا وسيطرتا على بحارة شرق 
البحر المتوسط”» كما كانتا تتخذان سياسة ذات وجهين متباينين أحدهما يقتضي منهما مساعدة 
الصليبين ضد المسلمين باعتبارهم مسيحيين مثلهم» فضلا عن الامتيازات العديدة التي يحصلون عليها 
من وراء نقل المغامرين الغربيين بسفنهم وأساطيلهم, أما الوجه الثاني فيستلزم منهما الحرص قدر 
الاستطاعة على الإبقاء على العلاقات الطبية مع كافة المسلمين في مختلف مناطقهم حتى لا تضار 
مصالحهم العامة اشوا" + ذا من #السيكونن تاحنة كدري كاقف ريرة فى الك الناشييون لديو 
جنوة» حيث يمكن اعتبار التنافس بين بيزة وجنوة من أكثر الصراعات حدة بالحوض الغربي المتوسطي 
أواخر العصر الوسيط» ويرى أحد الدراسين أن الصراع ضد "العدو البيزي" أذكى "الوطنية الجنوبية". 
وقد كيّفت المنافسة البيزية التجارة الخارحية الحنوية إلى درحة أن بعض العقود أصبحت تستحضرها 


كغتصير نخاس فق فسان العملية الجارية” , 


لقد ظل أهل بيزة وجنوة والبندقية حتى سنة 898ه/ 1500م أي القرن السادس عشر على 
ما كانوا عليه سنة 498ه/11)00م: أي أصحاب النصيب الأوفر من ملاحة البحر المتوسط وتحارته 


ولم يتأثر مركزهم هذا إلا في القرن السادس عشر عندما انتقل الزمام من أيديهم إلى الإسبانيين 


5 مركيز: تعني الكونت الذي كان في العهد الكارولنجي مكلف بإدارة منطقة واسعة تقع في معظم الأحيان في التخوم أو الحدود. ينظر» تومي رشيدء 
المرجع السابق» ص 28. 
5 - لطيفة بشارىء المرجع السابق» ص 162. 
* - ممدوح حسينء الحروب الصليبية في شمال إفريقية وأثرها الحضاري» سنةء 668- 796 هجرية» 1270- 1390 ميلادية» دار عمار للنشرء 
عمان, 1419ه, 1998., الطبعة الأولى» ص 22. 
: - موريس بيشوبء المرجع السابق» ص 218. 
” - نخبة من الأسائذة؛ أبو العباس القلقشندي وكتابه صبح الأعشى؛ ص ص 169: 170. 
"-مضطقى نشاط» جنوة وبلاد المغرب» ص ص 2652:2266. 
161 


الفصل الثاني ...م المقومات الحضارية للجمهوريات الإيطالية من ق6 هم-12م حتى ق 10هم-16م 


والبرتغاليين والفرنسيين والإنحليز وا هولنديين» وكان ذلك بعد أن امتدت طرق النقل والتجارة الأوروبية 


إل اكاك اعون الأ ريه . 


لقد كانت الحواضر في إيطاليا وبخاصة منها جنوة والبندقية وفلورنسا التي ضمت بيزة من أوائل 
الحواضر ف أوروبا التي أصبحت فاحشة الثراء قويّة نافذة» طورت الرأسمالية التجارية والمالية الكبيرة 
وشجعت الآداب والفنون ولم يلبث التقدم الذي شهدته حتى توسع كما رقعة الزيت» زد على ذلك 
أن هذه المدن هي التي أطلقت العنان لما يسمى بالنهضة» تمضة الفنون والآداب التي تبتغي في 


جوهرها أن تكون بمثابة العودة إلى الفن الإغريقي والروماق” . 


جاءت العلاقات الحضارية بين البندقية وجنوة وبيزة وعالم البحر المتوسط بشرقيه وغربيه ممثلا في 
النشاط التجاري وقد جاء هذا النشاط في واقع الامر معبرا عن تلك الثورة الإقتصادية الكبرى التي 
كان التجار الإيطاليين طليعتها والتي بدأت متواضعة في أواحر القرن العاشر ميلادي ووصلت ذروتما 
في كماية القرن الثالث عشر ميلادي» ولقد كانت هذه الثورة بدورها نتيجة لعدة عوامل من بينها 
احتكاك الغرب بالشرق أثناء الحروب الصليبية» وزوال عصر الإقطاع في الغرب بحضارته الزراعية الريفية 
واقتصاده الطبيعي» ونشأة المدينة واقتصادها النقدي ونشاطها التجاري والصناعي. وكانت هذه 
الجمهوريات الإيطالية الثلاث بحكم موقعها الجغراقي الممتاز أسبق من غيرها من أمم الغرب في هذا 
المضمار وكذا بسبب عدة مقومات طبيعية أخرى واقتصادية وتحارية ففيما تمثلت هذه المقومات 


الحضارية التى امتلكتها الجمهوريات لإيطالية؟. 


"- أرعيبالة الريسء للريدم النسابي عن 401 
جورج قرم تاريخ أوروبا وبناء أسطورة الغرب» ترجمة» رلى ذبيان» دار الفرابي» بيروت» لبنان» 2011, الطبعة الأولى» ص 17 
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المبحث الثانى: المقومات الطبيعية والاقتصادية 


عاش الغرب الأوروبي منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية ف أواخر القرن الخامس ميلادي وحتى 
بداية القرن الحادي عشر ميلادي فترة انتميار تحاري وذلك أن النظام الاقتصادي الذي فرض نفسه 
على امتداد هذه الحقبة التاريخية في الغرب الأوروبي كان تنظيما زراعياء شكل النظام الإقطاعي فيه 
القاعدة الأساسية» في حين لم يكن للصناعة والتجارة إلا دور محلي ضئيل» وخلال الحقبة نفسها 
استمرت الدولة البيزنطية قوة بحرية وصناعية كبرى في عالم البحر المتوسط ومركزا رئيسيا للتجارة الدولية 
وسوقا مزدهرا لمتاجر روسيا والهند والصين وفارس والشام وشمال إفريقية. وفي ظل هذا التغاير بين 
اقتصاد الغرب الأوروبي واقتصاد الدولة البيزنطية» شكلت شبه الحزيرة الإيطالية ظاهرة اقتصادية متميزة 
مكنتها في النهاية من أن تلعب دورا هاما في اقتصاد العصور الوسطى بفضل عدة مقومات طبيعية 
واقتصادية وتحارية» وذلك لأن إيطاليا لم تصل إلى قمة النظام الإقطاعي الذي وصلته البلاد الواقعة 
خحلف جبال الألب. كما استمرت التجارة والصناعة فيها أكثر ازدهارا ونشاطا من أية بقعة أخرى ف 


الغرب الأوروق . وذلك بفضل عدة مقومات نعاللجها 2 هذه الدراسة. 


2 عادل زيتوك» المربجع السابق» ص 27 
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2- أ / استراتيجية الموقع واهميته 


استمدت المدن البحرية الإيطالية مثل ( حنوة وبيزة والبندقية ) أهميتها من موقعها على البحر 
فكانت حلقة اتصال بين الشرق والغرب وكان لا أثرها الواضح في انتعاش التجارة في أخريات العصور 
الوسطى أ فاستثمرت كل مدينة أذ تدمو ف إيطاليا الها وحدوبما موقعها الحغراق الإستراتييجي 
امار كي جيك يقر نكر اللطاليا يرق الشرق: والكرني ذا الاسفادة اتن عي ساقر الفول 
بالتجارة مع أوروبا وبيزنطة والشام وسائر بلاد الملمين”: فارتبطت البندقية مثلا بجزيرة " قبرص' نظرا 
لأهمية موقع هذه الحزيرة من جهة ولثرواتحا من جهة أحرىء» فوقوع قبرص بين ثلاث قارات جعلها 
قنطرة بين الشرق والغرب ومحطة رئيسية للأساطيل التجارية في الحوض الشرقي للبحر المتوسط 
ومستودعا كبيرا لسلع ومتاجر الشرق الأقصى وعالم البحر المتوسط والغرب الأوروبي ونقطة التقاء 
لمعظم الطرق التجارية البحرية القادمة من الغرب والشرق في البحر المتوسط. كما أن موقع 
الجمهوريات الثلاث (البندقية وجنوة وبيزة) الذي ضمّ سهل لمبارديا ساهم كثيرا في الإنتعاش التجاري 
البري داحل القارة إلى جانب الإنتعاش البحري؛ ليس فقط بسبب الحاحة في التبادل التجاري للزراعة 
وللحاصلات الزراعية ولكن أيضا للحاجة للمصنوعات الجديدة» وقد كان السبق لسهل لبارديا في 
كلا الإتحاهين بسبب موقعه البديع بين مراكز القوى التجارية السابقة الذكر» حيث ساهم الريف 
والمدن بالتساوي في الإنتاج» الأول بغلاله وبنبيذه والآخر بملابسه ومنسوحاته الكتانية والصوفية. 
فكانت المواد الخام تأتي إلى مناطق التصنيع عن طريق البحر منذ القرن السادس الهجري / الثاني عشر 
ميلادي. وفي إقليم تسكانيا اتصلت بعض المدن مثل فلورنسا مع بيزة بواسطة واد أرنو وقاسمتها 


ازدهارها. ووراء جنوة امتدت الحركة التجارية إلى ليون عند ساحل الغال ووصلت إلى حوض الرون» 


5 حوزيف نسيم يوسف» ا مربحع السابق» ص 3. 


*- قبرص جزيرة في بحر الروم. ينظرء الحموي, المصدر السابق» ج» 4» ص 305. 

0 عبد العزيز عبد ابراهيم الغني إبراهيم» المرجع السابق» ص 69. 

0 د سعيد عمرانء المرحع السابق» ص 167. 

“- سعيد عبد الفتاح عاشورء قبرص والحروب الصليبية» الحيئة المصرية العامة للكتاب؛ 2002 دطء ص 2 
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ومن الوققية وصبلت: العياات :إل لمانا رواسيظة واه برينو ",كما اعماق: الايطاليوق الراك الألبية 
وخاصة ممر القديس برنارد -56.13612310- للوصول إلى أسواق شامبني -01211503826)- ويقع 
إقليم شامبني بين فرنسا والفلاندرز مما جعله الملتقى الطبيعي لتجار الشمال مع تحار الجنوب» وقد 
حمل إليه التجار الإيطاليون معظم متاجر بلدان البحر المتوسط وسلعها مثل المنسوحات الصوفية من 
إيطالبا والشب من مصر والذهب والفضة من همال إفريقية والسجاد من فارس» فضلا عن متاجر 
الشرق الأقصى كالحربر الصيني والتوابل الهندية» في حين اشترى تحار المدن الإيطالية الكبرى البندقية 
وحنوة وبيزة من أسواق شامبني الأقمشة والمنسوحات الفرنسية والفلمنكية - 1161111512 - والتي 
أصبحت عل يد التجار الإيطاليين الصادرات الرئيسية للغرب الأوروبي إلى بلدان شرق البحر 


المتوسط” وغربه وحنوبه بفضل الموقع الإستراتيجي الذي تمتعت به الدمهوريات الإيطالية. 


3 هنري بيرين» تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء الحياة الإقتصادية والإجتماعية» ترجمة وتحقيق عطية القوصيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 21996 
دطء ص 37. 
*- عادل زيتون؛ المرحع السابق» ص ص 43, 44. 
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2- ب / شبكة الطرقات البرية والبحرية 


إن الطرقات عبر البحر المتوسط وحوله هي أساس وحدته وقد عبر عن ذلك المؤرخ لوسيان 
فابفر قائلا:" البحر المتوسط هو بمجموع طرقاته "' وقد عنى بتلك الطرقات البرية منها والبحرية» 
والطرقات على حاري الأتمار وعلى محاذاة السواحل فكلها تشكل شبكة من المواصلات تميز بما 
البحر المتوسط. وقد ساعدت مدنه في فتح تلك الطرقات كما أدت طرقاته من جهة أخرى إلى إنشاء 


2 
بعض مدنه 


لم يكن الطريق أمام تاحر العصور الوسطى ممهدا وسهلا بل كان محفوف بالكثير من المخاطر 
والمتاعب أكثر بالطبع ما عان منه تاجر العصور الحديثة. فوسائل النقل إذ ذاك بطيئة وقليلة» وكثيرا ما 
قاو" أقباع وخوالاقه وساشيوه بالخيانة احيانا وللعانلة السبهة أعانا الى" .حتيف ككيا ها اتعرضيت 
هذه الطرقات لنهب الأمراء والحند المأجورين وابحرمين» حتى وجد التجار أنه لا بد عليهم من 
الإعتماد على أنفسهم لحماية أرواحهم وبضائعهم. لذلك كان التاحر الكبير يستأحر أحيانا بعض 
الحراس المسلحين لحراسة متاجره عند نقلها من مكان لآخرء وإن كان الغالب هو تجمع التجار عند 
سفرهم على هيئة قوافل لصد أي عدوان مشترك”. أما عن حالة هذه الطرق فقد شرع العمل منذ 
القرن السادس هجري / الثاني عشر ميلادي في تبليطها وشمَّت با قنوات لتصريف المياه المستعملة 
وتم تزيينها بمجموعة من المعالم - تماثيل وغيرها -. إلى جانب ذلك لابد من التذكير أن مدن العصر 
الوسيط ورثت الأسوار عن العصر القديم» فقد كانت هذه الأسوار تحيط بالمدن لحمايتها من 
الحجمات الأجنبية كما كانت أسوار المدينة توضع لما أبواب مشكلة بذلك حلقة وصل بين العالمين 


الدالي والخارحي لكوتما معبر الناس والبهائم والمؤن”. كانت المدن الإيطالية هي أول من اهتمت 


أ- سمير علي الخادم؛ المرجع السابق» ص 25. 
“- نفسه ص 26. 
: - نعيم كي فهميء المرجع السابق» ص 259.. 
“- زينب أبو الأثوار» المنجع السابق: صن 164, 
7- جاك لوكوفء المرحع السابق»ء ص ص 1086109. 
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برضف الظرق .وقافت ممحاكاتها للدن الأحرى '+.وقد كان للقرن الدالث عشر ميلادي أمية خاصة 
إذ أحدثت تغييرات هامة في الطرق التجارية وأوحدت طرقا جديدة بدلا من الطرق القديمة وكان لهذا 
أثره في ازدياد النشاط التجاري للمدن الأوروبية الناشئة”» ولعل أهم مكسب تحقق لصالح التجارة 
البرية خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر المبلاديين تمثل في تشييد عدد من القناطر على بعض 
الأودية وأشهرها على الإطلاق الحسر المعلّق الذي تم انجحازه سنة 1237م عبر مر كوثار - ©.1 
4-ه في جبال الألب والذي سمح بتقليص المسافة بين إيطاليا وألمانيا. ورغم ذلك كان 
التجار يفضلون استعمال المحاري المائية فاستعملوا الأنمار كما استعملوا البحار رغم المخاطرة حيث 
أصبحت القوارب والناقلات النهرية على درحة من الكثرة استلزمت قيام موانئ نحرية ونقابات لعمال 
النقل المائي في كثير من مدن إيطالياً. كما استخخدم التجار الحنويين والبيازنة مرات جبال الألب 


. 5 ءٍِ 5 


سعت قومونات العصور الوسطى جاهدة من أجل التشجيع على إنشاء الطرق وتأمينهاء إذ 
وضعت السلطة الحكومية في حساباتما إصلاح الطرق التجارية الرئيسية”. حيث استدركت مع مرور 
الوقت أهمية الطرق الصالحة للاستخدام بشكل كبير ولنا أن نقول بأنه لم يوحد قومون أو دولة حتى 
الكنيسة نفسها إلا واهتمت بهذه المشكلة» حيث أحذت الكنيسة على عاتقها إنشاء الطرق 
وصيانتها ورأت هذا الأمر على جانب كبير من الأهمية» حتى أعلنت أن رعاية الطرق تعتبر من أعمال 
البر والتقوى التي يجازى عليها صاحبها بحسن الثواب والغفران لذلك وجدت من بين المنظمات 


الدينية في العصور الوسطى منظمة عرفت باسم إخوان الجسر -2013615 122665- الغرض منها 


2 نفسه) ص 9. 
ِ جاك لوكوف» ا مرجع السابق» ص ص 0 121. 
1 زينب أبو الأنوار» ا مرجع السابق» ص 165. 
ف نورمان . ف كانتور» التاريخ الوسيط قصة حضارة البداية والنهاية» ترجمة وتعليق» قاسم عبده قاسم» عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والإجتماعية» 1997» الطبعة الخامسة» الجزء الأول 321. 
5 هنري بيرين» المربجع السابق» ص 01 
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1 5 5 ع 
الاسهام ف بناء الجسور على الاتحار وصيانتها » ولقد أصبح بناء الجسور أكثر أهمية من صيانة 
الطارقه جدرة الشيو تيه الأقان الكارق موانع متعبة للغاية. وكانت عملية بناء الجسور على نفقة 


2 
البرحوازيين . 


كان الناس أكثر استخخداما للمسالك المائية فأصبحت ذات شأن عظيم في نقل البضائع؛ لأن 
الطرق البرية كانت كثيرة المتاعب» في حين كانت السفينة الواحدة تحمل ما تحمله خمسمائة دابة ومن 
أحل ذلك كانت أتحار أوروبا المنتشرة من الغرب إلى الشرق من اهم مسالكها العامة» وكان مسار 
هذه الأتمار ومصباتما العامل الأساسي في انتشار السكان ونمو المدنة فقد بنيت حواجز وأرصفة 
ومراس في أماكن ملائمة من هذه الأنتحار كما قاموا بحفر قنوات والتي ازداد عددها خلال القرن 
الثالث عشر بدرجة مذهلة تشهد على النشاط التجاري» كما حافظوا على مستوى لمياه في الإرتفاع 
الضروري بواسطة بناء سدود خحشبية» أما عن التكاليف الضرورية لإنشاء وتشييد القنوات في بعض 
الأحيان تقع على كاهل المدن وفي أحيان أخرى على كاهل التجار. وقد رصدت المكوس بمختلف 
أشكاها التي تخالف تماما ضرائب الإقطاعيين لمرور القوارب واستغل العائد في دفع تكاليف التجهيزات 
والصيانة . 


وللمسالك البحرية أهميتها الكبرى هي الأخرى, حيث أن سمة وخصائص النقل البحري في 
المتوسط الموروثة من أيام الرومان والبيزنطيين والتي استمرت خلال العصور الوسطى هي متابعة 
استخدام المراكب الخشبية الضخمة العريضة والثقيلة البطيئة الحركة في نقل البضائع العادية كالحبوب 
والقطن والمنتوحات الزراعية وغيرهاء في حين تم الإعتماد على المراكب الشراعية المجهزة بلمحاذيف 
للمهمات التي تتطلب سهولة المناورة وسرعة الحركة» وكانت الشواني ذات البحاذيف تشكل المراكب 


الحربية التقليدية التي اعتمدت ف البحر المتوسط وظلت حتى القرن السابع عشر ميلادي العمود 


و زينب أبو الأنوار» ا مرجع السابق» ص 13 . 
“- هنري بيرين؛ المرجع السابق» ص 91. 
0 محمود سعيد عمران» ا مرجع السابق» ص 1/4 
4 
- هنري بيرين» المرجع السابق» ص 92. 
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الفقري [لأبباطي لطرية" تقوم مايه السقن الفتحارية من طن القراضيك وترامعت بخولة السقيية ها 


52 ع 2 
بين المائتي طن والستماثة . 


تحسنت وسائل الملاحة رغم ان السفن الحربية كانت لا تزال تعتمد على التجديفء إلا أن 
السفن التجارية قد أحذت في استخدام الشراع المثلث على سارية أو ساريتين» مما سمح لها بالسير في 
اتحاه مخالف للرياح أو بزوايا معينة كما مح لما بالالتفاف» اذ أصبحت السفن مزودة بثلاث أجهزة 
تسمح لما بالابتعاد عن الساحلء الأول هو البوصلة أو الإبرة المغناطسية التي تسمح لما بمعرفة 
الشمالء اما الجهاز الثاني فهو الأسطرلاب الذي يعين لما خطوط العرض والثالث هو الدفة المتحركة 
والمثبتة في مؤحرة السفنء والتي حلت محل المحداف الكبير الذي كان البحارة يحاولون إدارته أو تثبيته 
في نقطة معينة وبمشقة. فأصبح من السهل بعد ذلك بناء سفن كبيرة يمكنها أن تسير في أعالي 
البحار”. كما أدت إقامة الموانئ إلى بناء سقائف ووجود مخازن وصنادل لتفريغ حمولة السفن» 
واعتبرت تلك الموانئ في الجمهوريات الإيطالية لا سيما - البندقية - الأكثر أمانا والأحسن إدارة في 
جميع اوروبا ولقد استخدمت أبراج الكنائس وأبراج أجراسها لتبين للمبحرين في الأتمار والبحار على 
حد سواء قرب الوصول إلى اليابسة وفي بعض الأحيان كانت توقد نيران فوق تلك الأبراج وتستخدم 
كمتارات: :وبعد تفريغ حبولة السقن سحب بف العادة إلى الشواطيع تعمل الإضلاحات الازمة *. ولا 
يفوتنا في هذا المقام ونحن نتحدث عن المسالك البحرية أن نتطرق إلى موضوع - الملاحة الساحلية - 
أو كما تعرف بالإيطالية -2271526102 00025621- والتي تميز بما البحر المتوسط. والمقصود 
بالملاحة الساحلية القريبة من الشاطئ ومن خصائص الإنتقال من مرفاً إلى مرف ومن جزيرة إلى جزيرة 
دون الإبتعاد عن الشاطئ كثيرا أو دون فقدان رؤية اليابسة بالعين ابحردة لفترة طويلة. وقد برع 


الإيطاليون في هذا النوع من الملاحة وكانت أساطيلهم تبحر إلى شرقي المتوسط وغربيه واللحة الشواطيع 


5 سمير علي الخادم؛ المرجع السابق» ص 113. 
“- هنري بيرين؛ المرحع السابق» ص 92. 
يول بسي الحم لسابو سن 153 
4_- هنري بيرين» المرجع السابق» ص 93. 
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ومتجنبة عرض البحر. وقد استعمل الإيطاليون للدلالة على هذا النوع من الملاحة كلمة كوستجار - 
17 أي السير بمحاذاة الشاطئ وعلى مهل. حتى أن فن الملاحة في تلك الفترة وكما 
يعرف عند الإيطاليون بآرت دي نافيجار -4361 225718246 011 - ما كان سوى وصف للطرق 
امحاذية للشاطئ. وهذا لا يعني أن الملاحة في أعالي البحار لم تزدهر بسبب قلة مهارة الإيطاليين 
التقنية بل على العكسء كان الإيطاليون أسيادا في الملاحة كما كانوا أساتذة للبرتغاليين والاسبان 
الذين اكتشفوا العالم الجديد. غير أن طبيعة شواطئ المتوسط جعلت البحارة بالإجمال ومنهم 
الإيطاليون» بميلون إلى الملاحة الساحلية لقرب المرافئ والحزر من بعضها البعض وللإنفلات بسهولة 
من قبضة القراصنة على بر الامان؟. والواقع انه بعد سقوط القسطنطينية وتقدم العثمانيين في أوروبا 
عمدت الجمهوريات الإيطالية لاسيما البندقية منها إلى تغيير شبكة طرقاتها البحرية التي توصلها إلى 
مختلف الموانع خاصة الإسلامية منها. لأن الاختلاف الآن في أن السبب الأول لكل هذا الطواف 
حول العالم الذي لم يسبق له مثيل هو شيء آخر غير فرضية "الجرع إلى التوابل" إنه العطش إلى 
الذهب» حيث كان الغرب في آحر القرن الخامس عشر ميلادي يعاني أزمة اقتصادية» فبحكم ان 
النمو في المبادلات يشجعها الحدوء النسبي الذي ساد العلاقات بين الأمم منذ آخر حرب المائة عام 
أذ يصطدم بعوز متزايد للمعدن الثمين فقد بدت موارد المناحم في أوربا لا تفي بالحاجة لأن الطلب 
كان يفوق العرض باستمرار. ففي إيطاليا وخاصة جنوة كان الاهتمام منصرفا إلى الذهب الذي يأني 


م متلق ترات على القوافلن إل مواقم معي والتري 7 


كما يتصل بموضوع النقل البحري التجاري في البحر المتوسط نظام قوافل السفن الموسمية» ولا 


تكاد تخلو معاهدة من معاهدات العصور الوسطى من الإشارة إليها في محال عددها ومواعيدها 


5 مير علي الخادم؛ المرجع السابق» ص ص 28-27. 
7- حرب المائة عام: امت ما بين فرنسا وإنحلترائي الفترة (1327م - 1452م), ميت هذه الحرب بحرب المائة عام ليس لأن القتال استمر فيها مئة 
عام فعلا ولكن لأن الأسباب التي اندلعت من أجلها الحرب قد استغرقت تسويتها كل تلك المدة. لمعرفة أكثر التفاصيل عن هذه الحرب» ينظر» بحبى 
جلال؛ المرجع السابق» ص 100. 
5 نور الدين حاطوم, المرجع السابق» ص ص 145, 146. 
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ونظمها وهي المعروفة في تاريخ البندقية التجاري البحري باسم نظام المدة وكلمة المدة -2/02- 
استنادا إلى التعليمات التجارية الإيطالية عنت أسطولا أو قافلة كما عنت فترة من الوقت تحمل 
خلالها المراكب» كما عنت أسطولا من المراكب تبحر سنويا معا لتأمين الحماية المتبادلة بمواكبة أو 
عدم مواكبة المراكب الحربية” وهو يقابل قافلة تحارية» ويؤدي التعبير الكثير الوارد في الوثائق 
والمعاهدات باسم "مراكب المدة" بمعنى القافلة الدورية أو قافلة الموسم؛ ومن ثم اختفت كلمة مراكب 
وصارت كلمة "مدة" تعني -القافلة الدورية- أو مدة القافلة وتطورت بعد ذلك لتؤدي معنى أوقات 
وصولحا ورحيلهاء وتطور التعبير فيما بعد ليشمل أنواعا من السلع التي تشحن في تاريخ محدد وتصل 
كذلك في وقت محدد ويحتفظ أرشيف البندقية بتفاصيل وافية على نظام المدة في تحارة العصور 
الوسطي. 

لما تشعيّت بمحالات تحارة الجمهوريات الإيطالية خاصة البندقية أصبحت كلمة المدة تعني 
الطرق البحرية التي تبدأ منها وتنتهي عندها طرق الملاحة والتجارة البحرية بين البندقية ومناطق 
نشاطها التجاري. وهذه الطرق كانت مأمونة بفضل الأسطول الحربي البندقي حيث كانت للبنادقة في 
كل عام ستة أساطيل منها أسطول الإسكندرية خاصة ومصر عامة وكذلك بلاد المغرب ويسافر إليها 
ف الفرة المبعدة من الفائيم إلى اكنامين والمشري مو شير ديد" كبا غات طدة اتبطولان الأول 
مخصص للشرق ولآخر مخصص للغرب وقد كرّست جنوة اهتماماتما بأسطول الغرب خاصة في القرنين 
الرابع والخامس عشر الميلاديين”. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك قافلة تنطلق من جنوة باتحاه تونس 
وتتجه شرقا على محاذاة الشاطىئع حتى الإسكندرية ومنها إلى المرافئ الشامية ومن تونس كانت أيضا 


تتجه المراكب الحنوية غربا عبر مضيق جبل طارق إلى الشواطئ الغربية لإفريقيا ”. 


5< نعيم زكي فهميء المرجع السابق» ص 267. 
“-سمير علي الخادم؛ المرحع السابق» ص 143. 
تيم كي فهميء المع السائؤة ضن رص 268:0267. 
سمير علي الخادم؛ المرجع السابق» ص 151. 
“- نفسهء ص 49. 
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2 - ج / القطاع الزراعي والصناعي 


في القرن الحادي عشر ميلادي والقرون التى تلته أحذت الأمور في إيطاليا في التحسن. إذ 
أصبحت الحياة أكثر استقرارا وتزايد عدد السكان» وتمت زراعة بعض الأراضي الحديدة أما الأراضي 
الزراعية القديمة فقد أحذت تغل إنتاجحا أكثر بسبب إدحال تقنيات زراعية حديدة. كما أن نوعية 
الإنتاج الحيواني قد تحسنت عن طريق الإنتقاء والتهجين. وتمت الإستفادة من قوة المياه المتدفقة 
إدارة طواحين الغلال والحصول على الطاقة اللازمة لسرعة دورانتماء وانتشرت طواحين المواء في السهول 
والمرتفعات» كما بحح إلى حد ما بعض الأشخاص في إقامة بعض الطواحين التي تعمل بحركة المد 
والجزر . كذلك 3 حرث الأراضى بي البور وأراضى ي) الغابات والأراضي ذات الأشجار الخفيفة وأراضي 


المستنقعات . 


ففيما بخص الإنتاج الزراعي وطرق الزراعة في ظل النظام الإقطاعي”؛ فقد كان الأمير الإقطاعي 
في كل إمارة يحتفظ بقسط من أراضيه يفلحه لحسابه الخاص بواسطة العمال الزراعيين ويوزع الباقي 
منها على الفلاحين. وكان الفلاح على أرضه مزارعا وراثيا وهنا يحب أن تميز نوعين من الفلاح؛ 
الفلاح الحر وكان ملزما بدفع الأتوات الإقطاعية إلى الأمير والقيام بكامل أعماله ويمكنه أن يترك 
إقطاعه وإلتزاماته. أما النوع الثاني فهو القن وكان ملزما بدفع الأتوات والقيام بالسخرة وليس له حرية 
ترك الأرض. وفي الواقع كانت القنانة آخذة بالزوال في آخر القرن الخامس عشر ميلادي ف أوروبا أو 


على الأقل في أوروبا الغربية”. ولقد قسمت كل الأرض تحت حكم الكنيسة في الكور أو الحفالك إلى 


'- بيشوب موريس» المرجع السابق» ص 205. 
*- النظام الإقطاعي: كان النظامالإقطاعي مضهرا هاماءوأحد المميزات الرئيسية للحياة في العصور الوسطى في العالم الغربي» وكان قد تغلغل في الجتمع 
وأثر على وضعية الأفراد والممتلكات» وقام على أساس ملكية الأرض. وهي وسيلة الإنتاج في مجتمع زراعي؛ ومن جانب طبقة من امحاربين تميزت وكونت 
لنفسها طبقة خاصة بما أرتقراطية وضعت لنفسها نظما تربطها بالأهالي وتربط كل منهم بنوعية الأرض الموحود عليهاء وأدى ذلك إلى أن يكون تركيب 
للمجتمع؛ والسلطة السياسية فيه قد قامت بالفعل على أساس هذا النظام» ومن عبيد الأرض إلى صغار السادة ثم كبارهم وحتى تصل إلى السيد الأعلى 
وهو ليس له سيدء وهو الملك. وكان الإقطاع يشمل على مجموع النظم العامة والخاصة التي سادت غرب أوروبا أثناء العصور الوسطى والتي كان أهم كن 
فيها توزيع مناطق النفوذ. ولقد امتد نظام اقطاع بشكل عام وبغض النظر عن الأمكنة والأزمنة على كل الأنظمة السياسية والإقتصادية الإجتماعية» 
والتي كانت تظم السمات الأساسية لما ساد أوروبا في العصور الوسطى. ينظرء حلال يحىء المرجع السابق» ص ص 45) 46. 
*- نور الدين حاطوم: المرجع السابق؛ عن 141. 
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ثلاثة أحزاء: أرض مملوكة وارض مستاجرة وأرض مشاع'. هذا من جهة» ومن جهة ثانية أو فيما 
بخص طريقة الزراعة» كان المزارعون يتبعون نظاما معينا للمحافظة على خصوبة الأرض الزراعية. 
ويتلخص ذلك في ترك جزء من الأرض دون زراعة واستخدام السماد الطبيعي وتنفيذ نظام الدورة 
الزراعية» حيث كانت الإقطاعية تظم بحانب الأراضي الصالحة للزراعة» أراضي مخصصة للرعي» 
يستخدمها الجميع أي النبلاء والعبيد» وكان العرف يحدد عدد الحيوانات التي يسمح بما لكل 
إقطاعية» أما الأراضي البور في الإقطاعيات فكانت تستخدم لرعي الخنازير. كما كان لكل شخص 
حقوق معينة كإمكانية قطع الأخشاب والوقود في الغابات وغيرها من الأمور. وإجماعا من المراجع التي 
تحدثت عن نظام الزراعة المتبع في أوروبا العصور الوسطى عامة وإيطاليا خاصة» فقد كانت هناك 
ثلاثة طرق في ظل النظام الإقطاعي. الطريقة الأول تمثلت في نظام الحقل الواحد ويتمثل هذا النظام 
بزراعة جميع المحاصيل في حقل واحدة عدة أعوام متتالية الأمر الذي يؤدي إلى قلة إنتاحية الأرض 
بسبب نقص خصوبتها فيضطر المزارع إلى ال هجرة إلى حقل آخر. ثم حاءت طريقة أو نظام الحقلين» 
ويقوم هذا النظام على أساس تقسيم الأرض إلى قسمين يزرع أحدهما ويترك الآخر بدون زراعة على 
أن يعكس الوضع في العام التالي. ويهدف هذا النظام في الزراعة إلى تحديد خصوبة الأرض بحيث لا 
يصبح المزارع مضطرا إلى الإنتقال إلى مناطق جديدة كما هو الحال في ظل نظام الحقل الواحد. وما 
لا شك فيه أن هذا النظام أقل تبديدا للأرض التي كانت تعد في ذلك الوقت المورد الرئيس للثورة. 
وآحر نظام هو نظام الحقول الثلاثة» وف ظل هذا النظام كانت الأرض تقسم إلى ثلاثة أقسام 
مستطيلة الشكل يزرع إثنان منها كل عام على أن يترك الثالث دون زراعة ليسترد حصوبته. وكانت 
هذه الطريقة في تلك الفترة من التاريخ تعرف بنظام الدورات الزراعية» ما أدى إلى زيادة الإنتاج. 


اضف إلى ذلك فاحهم: ف وراغة الأراضى البو بوإرالة القابالك .وتيك الماتتقعات” . 


1 
- هنري بيرين» ا مربحع السابق» ص 65 
ٍ نورمان . ف كانتور» التاريخ الوسيط قصة حضارة البداية والنهلية» ترجمة وتعليق» قاسم عبده قاسم» عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والإحتماعية» 1997» الطبعة الخامسة, الجزء الأول» ص 318. 
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في أثناء القرنين الحادي عشر والثاني عشرء وضع فلاحوا غرب أوروبا ومن ضمنهم فلاحوا 
إيطاليا أساليب جديدة في الزراعة والذي حاءت كنتيجة حتمية لما صار لذلك الإقليم من سيادة 
إقتصادية وسياسية بما حدث من ضخامة في الإنتاج» وما ترتب عليه من زيادة للسكان وتحقق ذلك 
إلى حد ما بتحسين أسلوب الزراعة. إذ جرى استخخدام الحصان محل الثور في فلاحة الأراضي البالغة 
الخصوبة» كما أن الطرق الحديثة في تجهيز الثيران للمحراث أدت إلى الإكتفاء بأقل عدد منها لجر 
امحراث. على أن الزيادة الكبيرة في مجموع الإنتاج الزراعي في غربي أوروبا ترحع أساسا إلى امتداد رقعة 
الأرض الزراعية على حساب الغابات والمستنقعات والأراضي المياة : 


أما فيما بخص القطاع الصناعي في الجمهوريات الإيطالية فقد اضطر الصناع للتوحه نحو المدن 
حتى يتمكنوا من شراء المواد الخام ويقوموا بإمداد الأسواق الكبيرة بالبضائع. وصار تصنيع السلع 
مكنا في المدن في القرنين الثاني والثالث عشر الميلاديين» حيث تشعّب العمل في مناطق التصنيع في 
أوروبا عامة وإيطاليا خاصة والتي بدأت في التخصص آنذاك”. إذ مقابل الواردات الشرقية كان على 
الغرب وعلى رأسه -الجمهوريات الإيطالية- أن يقابلها بصادرات المنتجات الخام أو بضائع مصئعة: 
فكانت واردات المنتجات المصنعة في المشرق ذات النماذج المجحهزة دافعا للصناعة الغربية في أن تقوم 
بتطوير منتوجاتما الصناعية. فسواءا كانت المواد الخام محلية أو مستوردة فقد بدأت اللجمهوريات 
الإيطالية وعلى مستويات عدة في تصنيع بضائع مشابمة لتلك البضائع التي يستوردونما من الشرق 
وحتى من بلاد المغرب مثل النسيج العادي والنسيج المطرز والسجاد والأثاث والزحاج .....» وسرعان 
ما لحقت المنتجات الإيطالية بركب المنتجات الإسلامية والشرقية في جودتما. والحقيقة أنه حتى أواخر 
القرن الثاني عشر كان الطلب في العام الإسلامي على البضائع الصناعية الغربية عامة والإيطالية 
خاصة قليل» ولكن تغير الوضع عندما أصبحت الثياب الفلمنكية أو المصنعة بمواصفات عالية الحودة 


أهم السلع التي يصدرها يحار الغرب عامة”. وقد كان لوفرة الموارد الطبيعية في أوروبا دافعا أساسيا في 


0 اليك باز العريني» ا مرجع السابق» ص 01 
7 زينب أبو الأنوار» ا مرحع السابق» ص 64 
0 
م عن 1010 
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تنشيط الصناعة في المنطقة ككل ولا سيما في إبطالياء فكانت ألمانيا مثلا أكبر مصدر للمعادن الثمينة 
ومن هنا جاءت قوتما العسكرية والسياسية في العصور الوسطى بالإضافة إلى قوتما الإقتصادية» وكان 
الحديد في جبال الحارز وفي هولندا وبلجيكا واسبانيا وفرنسا وانحلترا» وظهرت معادن أخرى مثل 
الرصاص والقصدير والزئبق والكبريت والشب بالإضافة إلى الفضة؛ وقد أدى ظهور المعادن ف بعض 
الأماكن إلى التنافس على امتلاكها وعندما كان الإقطاع قويا ادعى السادة الإقطاعيون أن من حقهم 
فقط الإنتفاع بمذه المعادن واستغلالحا وسخروا عمالهم ورقيق الأرض في الحصول على هذه المعادن 
لمصلحتهم» كم ادعت الأديرة والكنائس أيضا هذا الحق في الأراضي التي تقع تحت ملكيتها وبعد 
ظهور الملكية القومية في أوروبا أصدر قانون ينص على أن الملك فقط هو صاحب الحق فقط في 
استغلال المعادن التي في بلاده» وأن يتم استخراحها تحت إشراف الدولة”. وربما كان هذا من 


الأسباب التي دفعت بتجار إيطاليا البحث عن المعادن الثمينة -الذهب خاصة- خارج أورويا. 


اشتغل الإيطاليون بالصناعات المختلفة وأقاموا العديد من الصناعات في الجمهوريات الثلاث» 
رغم أن الصناعة لم تكن هدفا من أهداف الإستثمار إِنما جاءت كنتيجة حتمية لبعض الإستثمارات 
التجارية. ومع ذلك فقد قامت في البندقية صناعة السفن والأساطيل بسبب توفر الأخشاب بكثرة 
كما أتاح توفر المعادن للتجار صناعة عدة منتوحات فاستخدموا الحديد المطاوع والحديد الزهر في 
مشغولاتهم فاستخدم مثلا في صنع الأسلحة وصنع تشكيلات النوافذ» وكانت صناعة صب الأجراس 
من الصناعات المهمة التي يكثر الطلب عليها لاحتياج الكنائس وأبراج المدن إليها لذلك تنافس 
الصناع على إنتاجها وعملوا على صب أشكال عديدة وبأحجام مختلفة ذات أصوات مختلفة مرتفعة 
أو منخفضة حسب دواعى الحاجة انا" : وكان الحديد ذو الحودة العالية في جمهورية ل قد 


تعددت استعمالات الحديد الصلب في صناعة كثير من الأدوات» حيث ف تمحاية القرن الثاني عشر 


"تغموة سعية عمران» الريعع السابقه ض.ض 159 160. 
“- نفسه ص 160. 
0 القلقشنديء المصدر السابق» ج؛ 5 ص 411. 
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ميلادي قام أحد المهندسين بعمل بعض الأعمال الجديدة التي تم استخدامها في تفريغ وشحن السفن 


. .1 
وي سحب الحجارة 5 


ما صناعة الأقمشة فقد أصبحت الصناعة الرئيسية لإيطاليا حيث أنتجت أنواعا متطورة من 
القماش المصبوغ”» وكان نسج الأنسجة يتم من الحوخ أو الكتان أو القطن» وكان اللموخ البندقي 
الأكثر جودة”. بعد ذلك تذهب الأقمشة الخام إلى الصباغين لتثبيت الألوان ولإكسابما لمعانا وقد 
كان حجر الشب مطلوبا في هذه الصناعة وكان يتم حلبه يشكل رئيسي من جزر بحر إيجة وقد كان 
ولعدة قرون احتكارا على البندقية” وكانت هذه الأخيرة شهرة كبيرة في صناعة أنواع من الأقمشة 
كالدقمس الأحمر والأجواخ المفضضة والمذهبة وصباغة الأقمشة © كما اشتهرت جنوة بصناعة الحرير 


بخيوطه الذهبية بلإضافة إلى المحمل (القطيفة)0. 


أما صناعة الزحاج فهي صناعة قديمة لا يمكن تجاهلها. حيث أخذ زجاج النوافذ الملون في 
الظهور في الكنائس في بدايات القرن الثاني عشر للميلاد» وف القرن الرابع عشر أصبح استخدام 
الزحاج في نوافذ المنازل شائعاء أما عن إنتاحه فقد احتلت البندقية الصدارة في إنتاج الزحاج 
وتصديره”. كما ظهرت في إيطاليا وخاصة في أهم مدتما العديد من الصناعات الأخرى نذكر منها 
صناعة القرميد التي حلت محل الأسقف المصنوعة من القش أو الخشبء كما ظهرت حرفة طلاء 
الآنية الخزفية بطبقة زحاحية وذلك برش سطحها وهي رطبة بمادة الرصاص ثم حرقها بالنار. أما 
صناعة الورق فقد بدأت في نهاية القرن الثانى عشر للميلاد بالقماشء لذلك كان الورق متيتا قويا وإن 


كان أكثر تكلفة. ومن أهم الصناعات التي سادت كافة أنحاء إيطاليا في الريف والمدينة» صناعة 


1 
- بيشوب موريس » المرجع السابق» ص 21. 
1 يننا الأنوار» ا مربحع السابق» ص 1.1/70 
كٍ القلقشندي» المصدر السابق» ج202 5 ص 405 
4 
- بيشوب موريس » المربجع السابق» ص 9. 
1 زيتتا أبو الأنوار» المربحع السابق» صع170. 
3 محمود سعيد عمران» ا مربحع السابق» ص 161 
5 
- بيشوب موريس » المربجع السابق» ص 40. 
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الجلود التي كانت منها صناعة السروج والقفازات وأكياس النقود والأحذية وغير ذلك من المصنوعات 


تقزدية". كما كانث عامل القسار كتيرة الأققاز. 


أما عن الصناعات الغذائية» فقد اشتهرت إيطاليا بصناعة الفطائر وربما بسكويت البحار الذي 


تم تصديره إلى الخارج” كما انتشرت صناعة الخمر وحنى أصحابما أرباح طائلة”. 


كانت معظم الأعمال تتم في بيوت العمال أو الحوانيت اللاصقة بمنازلهم» والصناعة كانت 
بطيئة ولكن المنافسة هي التي دفعت الناس إلى الإنتاج مستخدمين عضلاتهم وقوتهم البشرية» 
فنتعددت الحرف التي وحدت في المدن وكانت ملاذا لجذب الحرفيين» وأصبحت هناك نقابات هملت 
جميع الصناعات والحرف. فوحدت نقابات الصيارفة والأطباء والقصابين وصناع الأحذية والسروج 
والخبازين والحدادين وأصحاب الفنادق وغيرهم» هذا عن نقابات الصناع أما التجار فقد كان لهم هم 
أيضا نقابات أو اتحادات خاصة بمم الغرض منها حماية مصالحهم ورعاية شؤوتهم وتأمينهم ما قد 
يصيبهم من خسارة في تحارتهم» إلى جانب حماية التجار من اعتداء الحكام على حقوقهم. 


ومما لا شك فيه أن تضامن التجار والصناع» فضلا عن الحروب الصليبية كانت من الأسباب 


التي أدت إلى تطور التجارة والصناعة وبالتالي نمو المدن وازدهارها في الحقبة الأخيرة من العصور 
4 


لوبط" 


كك محمود سعيد عمرانء المرجع السابق» ص 162. 
م بيشوب موريسء المرجع السابق» ص 209. 
سير مني عراف الوم التنابوضن 163, 
- حوزيف نسيم يوسفء المرحع السابق» ص 297. 
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2- د / النقابات أو الإتحادات 


يعتبر الاقتصاد عصب الحياة في كافة مراحل العصور التاريخية» والحقيقة أن الأعمال الاقتصادية 
تبدأ بالزراعة والتجارة وأخيرا الصناعة وقد يرتبط بذلك الكثير من الأعمال المكملة او المسيرة او 
المرتبطة بما ومن ذلك تنظيم أصحاب الحرق في نقابات وقيام وسائل سليمة وسهلة وآمنة للنقل 
وأخيرا العملة التي تحرك كل هذه الأمور. نقلت المدينة الأوروبية عن رصيفتها الإسلامية نظام طوائق 
الحرف». فقامت في المدينة الأوروبية النقابة المهنية - 1105© - واللجمعيات لتنظيم الحرف والمهن 
ورعاية حقوق الحرفيين والمهنيين» وأصبح لكل حرفة شيخها الذي يشرف على رعاية شؤونها. عملت 
هذه النقابات والجمعيات على تحويد آداء المنتمين إليها وحظرت العمل في ميداتما إلا على على أهل 
الخبرة الذين يشكلون قاعدتما. وعملت على تعليم الآخرين الذين يتطلعون للانتماء إليها أصول 
الحرفة التي ما كان يمكن لهم ممارستها إلا بعد الحصول من تلك النقابة على ما يثبت أنهم قضوا فترة 
التدريب المحددة واجتازوا الاختبار الذي يؤهلهم ليصبحوا أعضاء ناشطين فيها. استطاعت بعض 
النقابات أن تستولي على مقاليد الحكم في المدينة» بينما أصبحت للنقابات الأخرى من بثلها في 


مجلس المدينة ويعمل على توجيه سياستها لتحسين أداء المهنة وأحوال المنتمين لي . 


ففي إيطاليا التي بلغ فيها مستوى تنظيم المهن درحة عالية من الرقي ظهر منعطف حاسم في 
غال ارق كلى ف افساننا إل: صقري نورق قري ساس وشرق اصفية اذل يي كلها 
نظمت فيما عرف بالنقابات أو الاتحادات. وكانت النقابة أهم مؤسسة اقتصادية في العصور الوسطى 
وظهرت كلمة النقابة اول ما ظهرت في مراسيم شالمان - والنقابات او الاتحادات تم تقسيمها رأسيا 


وأفقيا فمن الناحية الرأسية فإنما انتقسمت إلى أصحاب المتاجر والعمال وأصحاب العمل والموظفين 


اخيرة منيد عيراة» الريغ السايو عن 153 
*- عبد العزيز عبد الغني إبراهيم؛ المرحع السابق» ص ص 74275. 
3 - جاك لوكوفء المرحع السابق» ص 116. 
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والفقراء والأغنياء أما أفقيا فإن النقابة الأصلية تم تقسيمها إلى نقابات أرباب الصنائع وكل منها تمثل 
عملا نخاصا”. 

انقسمت النقابات إلى نوعين» نقابات التجار والنقابات الحرفية. أما الأولى فقد نتجت عن 
اتحاد التجار معا من أجل حدمة مصالحهم الاقتصادية داخل المدينة» لذا فقد سعوا لدى السلطة 
الحاكمة من أجل الحصول على براءات تعطيهم الشرعية والامتيازات في نفس الوقت» كما جحوا 
بالفعل في الحصول على براءات تكفل لهم حرية المتاحرة من خلال ما تضمنته من امتيازات تسهل 
لهم العمليات التجارية» كالإعفاء من الضرائب وحرية الإبحار والعبور بين الموانئع المختلفة حاملين 
بضائعهم دون عرو 

أما عن النقابات الحرفية أو العمالية فقد تأسست واشتدت أكثر لما عادت التجارة والصناعة 
إلى الانتعاش في القرن الحادي عشر للميلاد» حيث كانت الظروف التي أوحدت الجماعات القديمة 
هي التي بعثت النقابات الطائفية بعثا جديدا يتلاءم مع ظروف العصور الوسطى» وكانت النقابات 
الحرفية ف إيطاليا أقوى من غيرها لأنحا أبقت على الأنظمة الرومانية القديمة وحافظت على كيانما ففي 
فلورنسا مثلا بحد في القرن الثاني عشر للميلاد اتحادات الحرف كالموثقين وصناع الملابس وتجار 
الصدف وأصحاب المصارف والأطباء والصيادلة وتحار الفراء والدباغين وصانعي الأسلحة وأصحاب 
المنازل وغير ذلك. ويبدو أن هذه النقابات الطائفية قد أنشعت على غرار نظائرها في القسطنطينية» 
وتحول العديد من هذه الجماعات قبل القرن الثاني عشر للميلاد إلى اتحادات للصناعات والحرف» 
وقبل القرن الثالث عشر بلغت هذه الاتحادات من القوة درحة أمكنها بأن تنازع المحالس البلدية 


سلظتها السياسية والاقتصادية”. 


7 عز الدين يوسف حسنء معاهدة سنة 672هم - 1272م, بين السلطة الحفصية والجمهورية الحنوبية وأثرها على التبادل التجاري بينهماء بجلة 
المختار للعلوم الإنسانية» جامعة عمر المختار» ليبياءالعدد 31» خحريف», 2015). ص 226. 
زينب أبو الأنوار» المرجع السابق» ص ص 247, 248. 
#ضيوة سيد غمزان» الوم الشابق :صن 1766175 
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كانت النقابات الحرفية في البداية تضم كل سكان المدينة من تحار وصناع وعمال» ويؤلف 
موظفو النقابة الحيئة الحاكمة بماء لكن بمرور الوقت احتدمت الخلاقات على المصالح المادية 
والإقتصادية» بين التجار والصناعء فالتجار الذين احتكروا البيع والشراء حصلوا على أرباح وفيرة تفوق 
بكثير ما حصل عليها الصناع الذين يصنعون السلع» وعلى هذا فإن الصناع استاءوا من التفاوت بين 
دخلهم ودحل التجار فأخذوا ينسحبون بالتدريج من نقابة التجار ويكونون لأنفسهم نقابات 


مستقلة. وهكذا أصبحت النقابة الأصلية هى النقابة التجارية 5 
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المبحث الثالث: المقومات التجارية 


ما لا شك فبه أن التجارة تزدهر بسبب اتساع نطاق الزراعة والصناعة وانتعاشهماء فعندما 
استطاع النظام الإقطاعي حماية الزراعة وإعادة تنظيمهاء وروّض قراصنة الشمال الذين أصبحوا زراعا 
وبحاراء وعندما ممح الإيطاليون في السيطرة على بعض الثغور في البحر المتوسط وسيطر الصايبيون 
على سواحل البلاد الإسلامية» نحد أن الغرب الأوروبي ومن ضمنه إيطاليا وحد نفسه يتصل 
بحضاريتين أرقى من حضارته هما الحضارة الإسلامية والحضارة البيزنطية وبذلك أتيحت الفرصة في 
القرن الثاني عشر الميلادي لإنتعاش الإقتصاد الأوروبي» خاصة وأن التجارة تعتبر من أهم الركائز التي 
تؤدي إلى الرححاء الإقتصادي الداخلي” . 
لقد كانت الخطوة الأولى في الإنتعاش الإقتصادي هي إزالة القيود التي كانت تعطله» حيث 
كانت الحكومات القصيرة النظر تفرض ضرائب كثيرة على نقل البضائع وبيعهاء بينما كان من بين 
السادة الإقطاعيين من يبسط حماية فعلية وخدمات صادقة للتجار» فأمدوهم بالحراسة المسلحة وكرم 
الضيافة التي تيسر لهم القيام بأعمالهم”. ويندرج انتعاش المبادلات البعيدة المدى منذ القرن الثاني عشر 
ميلادي في اطار ما يعرف اليوم "بالثورة التجارية" فقد شهد العالم المسيحي فترة هدوء واستقرار 
نسبيين» ولا مجال هنا للإنكار بأن الحرب الصليبية كانت واجهة أحفت وراءها مبادلات تحارية 
نشيطة بين أنحاء العالم المسيحي”. فقد كانت حافزا للتطور الذي شهدته أوروبا منذ القرن الثااي عشر 
ميلاديء فإذا كانت حركة الإحياء التجاري وازدهار الصناعة وتوقف الحجوم المسلح على بلاد أوروبا 
وزيادة السكان قد أدى إلى تغيير أوضاع أوروبا عامة. فإن الحملة الصليبية يكمن التعبير النهائي عنها 
بأنما كانت وراء النشاط التجاري في البحر المتوسط وفتحت البحال لنشاط واسع في عالم العصور 


5 إيمان محمود أحمد, الحياة الثقافية والعلمية في الدولة البيزنطية في الفترة من ( 867 - 1056 ).» دار الآفاق العربية» القاهرة» 2013, الطبعة 
الأول» ص 48. 
7- محمود سعيد عمراك؛ المرجع السايق؛ ص 164. 
“-جاك لوكوفء المرحع السابقء ص 126. 
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الوسطى» فقد أدت إلى زيادة ثروات جميع الموانئ الإيطالية وحرّكت مشاريعها وأسهمت في توسيع 
الأفق العقلي لكل أوروبا. 

رغم أن التجارة كانت قائمة على قدم وساق بين الجمهوريات البحرية والعالم الإسلامي قبل 
الحروب الصليبية إلا أن هذه الحروب ساعدت على نموها وازدهارها” فتعاظم أمر التجارة الإيطالية في 
تبادلها مع الشرق المسلم وذلك حين قامت الملكيات في فرنسا وإنحلترا وألمانيا فتطلعت تلك الملكيات 
عبر الألب للحصول على منتجات الشرق خاصة بعد أن وفر الملوك في تلك المناطق أمنا نسبيا انببى 
في بداياته على العرف الإقطاعى» وأدى هذا الطلب التجاري في داخل القارة بالأسواق الإيطالية 
المناطق الإستراتيجية في التجارة العالمية التي تتصل بالصين والحند ومناطق بعيدة أخرى في المحيط 
المندي شرقا وغربا وحتى مداخل أفريقيا وبلاد السودان والتى كانت مساراتما في يد العرب والمسلمي: 

2 
برا وبحرا . 

كانت المدينة الإيطالية أسبق من رصيفاتما الأوروبيات في تنظيم علاقاتما التجارية مع المدن 
الأخرى المماثلة لما في شبه الحزيرة الإيطالية أو مع تلك التي تقع وراء حدودها فقد أرست المدينة 
الإيطالية بما اقامته من اتفاقيات تحارية أو اقتصادية عموما أسس القانون الدولي ”كما كانيع البالاد 
التى تطورت فيها قبل غيرها أولى عناصر المحاسبة الحديثة وأولى المصارف, وأولى أنظمة التأمين في مجال 
تمويل الحالات: الامتكشائفية البحرية) كما وضعت المباذئ التأسيسية لبورضاتك البضائع”» كما كانت 
السباقة في إنشاء البنوك وبيوت المال وذلك لمعادلة أسعار صرف النقد المتداول شرقا وغربا فأصبح 
التجار يحملون الصكوك والمستندات وأذونات الصرف فأمنوا على أمواهم التي كانوا ينقلوها معهم برا 

5 

وبحرا . 


زينب أبو الأنوار» المرجع السابق» ص 84. 
7- عبد العزيز عبد الغني ابراهيم؛ المرجع السابق» ص 86. 
"تمانو 77 
3 جورج قرم؛ المرجع السابق» ص 149. 
7- عبد العزيز عبد الغني ابراهيم» الع السابق» عن 77. 
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وحدير بالذكر أن هذه المدن نظمت حياتما بطريقة تكفل الأمن والسلام للمجتمع» ففرضت 
قيود على ممارسة التجارة وعلى المكاييل والموازين وهدفها هو حماية كل من التاجر والمستهلك؛ كما 
تدحلت في تحديد أنواع السلع والصناعات وأسعارها وأماكن بيعها وما إلى ذلك”. وعلى العموم فقد 
نظم حكام المدن الإيطالية المعاهدات والإتفاقيات التجارية وحصلوا على امتيازات ضخحمة بالبراءات 
وصاروا يجنون عائدات ضخحمة من وراء الضمانات الحلية والخارحية “ بعد أن انتظم النشاط التجاري 
حول مؤسسات بحارية وعقود وجمعيات انتظمت خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين 
وتطورت في القرون اللاحقة. 

قبل التطرق إلى هذه المؤوسسات التجارية والتي مثلت أحد أهم المقومات الإقتصادية في 
الجمهوريات الإيطالية والخاصة بمجال التجارة هذا احال الحضاري الحيوي الذي كان الحلقة المهمة في 
سلسلة العلاقات الحضارية التي جمعت بين الجمهوريات الإيطالية وعالم العصور الوسطى ككل» 
والمغرب الأوسط كجزء منه» لابد وأن نعرج على موقف أهم مؤسسة في تلك الفترة من التاريخ 
الإيطالي ألا وهي الكنيسة. 


1 
0 جوزيف نسيم يوسف» المرجع السابق» ص 55 


“- عبد العزير عبد الغني إبراهيم؛ المرحع السابق» ص 78. 
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3 -أ/ موقف الكنيسة من التجارة والتجار 


لم يقدر للتجارة في الجمهوريات الإيطالية أن تدمو وتتسع قبل القرن السادس الهجري / الثاني 
عشر ميلادي لأسباب عدة منها الكنيسة التي كانت تحرم التجارة وتعتبر الكسب الناتج عنها كسب 
غير مشروع. وكانت ترى أن الأرض الزراعية هي الرزق الوحيد الحلال الذي يمكن أن يعيش عليه 
الإقيان ".نكما كان ينظ إل كل تانجو بي يذليه الأمراأرضا #سيخص هارن الزيا يكل أو بار 
ومثل هذا الأمر كانت تدينه الكنيسة” ولكن حين انحصر العمل الربوي في أواسط اليهود وتقوت 
سلطة التجارء أخذت الكنيسة تبرر شيئا فشيئا الأرباح التي كان يجنيها التجار” بعد أن كانت تنظر 
إلى التجارة على أنما خطر على روح الإنسان وحياته لما بما من الربا الفاحش”. رغم أن أقوال بعض 
القديسين ورحال الدين مثلما هو حال القديس أستار-ع©5]62 . 56- تبين أن الكنيسة لم ترم 
إطلاقا العمل التجاريء إلا أن الآباء الأوائل فضلوا العمل الزراعي وممارسة الحرف على التجارة. والمنع 
إنما طال بشكل خاص رجال الدين» ففي مجمع - إلفيرا -01117112 2026116 ع.آ- في بدايات 
القرن الرابع الميلادي» منع رحال الدين من ممارسة التجارة. وهناك قسم آخر منهم اعتبروا أن حياة 
التجار هي بمحرد غش وكذب ولا يمكن أن تكون إلا كذلكء وهذا الرأي نابع من المبالغة والأحكام 
الميافة غرف لليف التحارية وفك أثها واقنها عنة الكدر عن الكناتن الكدي ”.اميف كاقت آراء 
الكنيسة في التجارة أثناء القرون الأولى متشددة جدا لأتما حاولت أن تبقى قريبة من حياة التقشف 
التي عاشها المسيح عليه السلام» وهو يدعو إلى عدم تكديس المال واكتنازه”» فلم يجرؤ المسيحي في 
تلك الفترة على المجاهرة بإقراض المال بالفائدة» وهو ما فتح المحال الماللي بغرب أوروبا على نطاق واسع 


3 جحوزيف نسيم يوسف» ا مرجع السابق» ص 2. 
3 السيد باز العريني» مرجع السابق» ص 333 
ِ جحاك لوكوف» ا مرجع السابق» ص 124. 
أ عادل زيتون» ا مرجع السابق» ص 9 
7 مية ساعي» نشأة المدن في أوروبا العصور الوسطى وتطور أنظمتها السياسية والإقتصادية - إيطاليا أنموذحا -» رسالة ماجستير» إشراف رشيد 
باقة» جامعة باتنةق» 1435-1434 / 2014-2013, ص 40. 
0 لزيد من المعلومات حول هذا ا موضوع ينظر» كولتون. ج. ج» عالم العصور الوسطى قٍِ النظم والحضارة» ترجمة وتعليق» حوزيف نسيم يوسفء دار 
النهضة العربية» بيروت» 2*1,, دط ص».292-288. 
154 


الفصل الثاني ...م المقومات الحضارية للجمهوريات الإيطالية من ق6 هم-12م حتى ق 10ه-16م 


حتى أتمم أقرضوا الكنيسة نفسها من أجل إتمام منشآتما الضحمة ابام وسيبقى هذا التفييد إلى 
غاية القرن العاشر ومداخخل القرن الحادي عشر ميلادي حيث يتخلى التجار الإيطاليين وعلى رأسهم 
البنادقة عن شيئ من غيرتحم وحماستهم الدينية ومعها بتخلون عن الإمتثال للكنيسة» حتى يتمكنوا من 
القيام بدور هام في النشاط التجاري المتوسطي بين الشرق والغرب”. كما أن الأوروبيين عامة لم 
يتقيدوا بحرفية قوانين التحريم البابوي ولاحظ البابوات أنفسهم ذلك» وضرب التجار بمذه القوانين 
عرض الحائط» خاصة تلك التي حدّرت من التعامل بين المسيحيين والمسلمين فكان القانون الذي 
أصدره نيكولا الرابع سنة 1291م موضع عناية وتأييد البابوات المتعاقبين. ولم يكن التحريم في الواقع 
أمرا قاطعا أو دائما بل اقتصر منذ أواخر القرن الرابع عشر وثي القرن الخامس عشر ميلادي على 
المواد التي يمكن أن يستفيد منها المسلمون في بناء السفن وعمل الأسلحة كالأحشاب والحديد 
والنحاس والبارود وخلافهة. وعلى المواد التي كانت تحلب من بلاد المسيحيين بأثئمان أقل مما كانت 
عليه في البلاد الإسلامية كالفراء والرقيق؟ وكذا القطن حيث وبهوا أنظار التجار المسيحيين إلى 
وجوده في أماكن أخرى كإسبانيا وجنوب إيطاليا وصقلية» وهذه الأنواع من القطن الغربي كانت 
منخفضة السعر”. كما وصلت الكنيسة إلى درجة التهديد بتوقيع قرارات الحرمان على كل من يخالف 
أوامرها من التجار الفرنج كافة وعمدت البابوية إلى تنفيذ سياستها بقوة السلاح عن طريق إرسال 
السفن المسلحة بمدف التصدي راكب التجار الإفرنج الذين كانوا لا يتقيدون بأوامر الكنيسة 


وقراراتها. 


كن مصالح الجمهوريات الإيطالية ذات السيادة البحرية في المتوسط قد تعارضت مع هذه 


الفكرة وعمدت على متابعة تعاملها مع المسلمين بسبل شئٌّء لطغيان الكسب المادي على الوازع 


كح سعيد عبد الفتاح عاشور» بحوث ودراسات قُِ تاريخ العصور الوسطى» بيروت» 7 دطء ص 657 
5 نورمان . ف. كانتور» المرجع السابق» ص 212 
كت نعيم زكي فهمي» ا مرحع السابق» ص 14 . 
0 الشيك باز العريني» مرجع السابق» ص 0003 
5 نعيم زكي فهمي» ال مربحع السابق» ص 2. 
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الديني' من جهة؛ خاصة من طرف البنادقة إذ يقول - شارل ديل - أن البندقي ما كان يتردد أمام 
صوت ضميره في سبيل توسيع النشاط التجاري» أو تكبير إمبراطورية المدينة الإستعمارية» أو كسب 
المال وجمع الثروة. فما تحرج من أن يتجر مع المسلمين ولو خان القضية المسيحية إذ ما عاد عليه 
ذلك بالنفع. وما تحرج كذلك أن ينقل إليهم المواد المحرمة أو أن يشتغل بتجارة الرقيق إذا ما عادت 
عليه تلك التجارة بالربح الوفير. ويكفي أن نعرف أن شعارهم الذي عرفوا به وقتذاك هو "لنكن أولا 
بنادقة, ثم لنكن بعد ذلك 0000 ومن جهة أخحرىء» هذا ما قامت به الدول الإسلامية من 
جانبهاء من جهود لتفشيل هذا الحصار الإقتصاديء بالترحيب بتجار الإفرنج عامة وحسن معاملتهم 
ومنحهم الكثير من الإمتيازات التجارية التي تضمنتها المعاهدات التي أبرمت مع دوطم وجمهورياتهم 
وهذا -ما سنتطرق إليه في فصل العلاقات التجارية للجمهوريات الإيطالية مع المغرب الأوسط-. 


5 مير علي الخادم» مرجع السابق» ص ص 11 12. 
5 فايد حماد محمد عاشور» ا مربحع السابق» ص ص 6 197. 
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3 ب/ التاجر الإيطالي وخصائصه 


إن البدايات الأول للنشاط التجاري في الجمهوريات الإيطالية» يرجع إلى أولئك التجار 
المتجوليين الذين كانوا يجلبون السلع لبيعها للسادة اللوردات وأتباعهم ومقدمي الأديرة كما سبق لنا 
وأن ذكرنا. وقد مح الأمراء امحليون لأولئك التجار بالإقامة بجوار حصونحم أو حارج أديرتحم» وكانت 
النتيجة هي ظهور مجتمعات بجحارية في القرن الحادي عشر ميلادي تتمتع بنوع من الحرية الشخصية لم 
تتوفر للأقنان من الجهات المجاورة» وكانت هذه المجتمعات الجديدة هي النواة التي نشأت منها مدن 
العصور الوسطى”. وبالرغم من أننا لا نستطيع أن نحدد التاريخ الدقيق لظهور طوائف التجار في 
المدن الإيطالية إلا أن معظم المؤرحين قد اتفقوا على أن الطوائف التجارية المنظمة كانت موجودة في 
بعض المدن الإيطالية التي كانت تابعة للدولة البيزنطية في العصور المبكرة» مثل تلك الطوائف التي 


كانت تدفع ضرائب إلى حكام المدينة» مقابل حصولهم على حق احتكار تحارتها” . 


عرف التاحر الأوروبي خلال العصر الوسيط بكونه كان تاحرا متجولا قبل كل شيء نظرا 
للحالة المتردية لشبكة الطرق» وكذا محدودية وسائل نقل البضائع ونظرا لانعدام الأمن وربما- وهذا 
الأهم - لثقل المكوس وضرائب المرور التي كان يفرضها المشرفون على إدارة المدن”. إلا أن ظهور 
طبقة التجار امحترفين داحل القارة الأوروبية قد تحقق منذ القرن العاشر ميلادي» حيث تكونوا من 
مجموع الأفراد الذين زادوا عن حاجة الأرض الزراعية لهم» إذ دفع حرمان هذه المجموعة من الأرض إلى 
أن يؤحروا أنفسهم للعمل في عدد من المهن المختلفة مثل البحارة والحماليين» أو العمل في المراكب 
التجارية وغيرها من المهن. ولكي يحقق هؤولاء بجحاحا كان لا بد من تحقيق ثلاثة أمور ضرورية تتمثل 
أولا في توفير قاعدة عمليات استراتيجية تقع على طول الطرق التجارية بالقرب من الأسواق امحلية 


حيث تتوافر يما المخازن وتتمتع بسهولة النقل البري والبحري» وثانيا الأمن المتمثل قُ شكل الحماية 


أ- جوزيف نسيم يوسفء المرجع السابق» ص 263. 
3 عادل زيتون؛ المرحع السابق» ص 41. 
7- جاك لوكوفء المرحع السابق» ص 120. 
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الي تمنحها السلطات امحلية القوية ضد أخطار الحرب أو الاستيلاء بالقوة على ممتلكاتهم سن قبل 
فئات خارج مجتمعهم الإقطاعي. أمّا ثالثا احتياحهم لحرية التحرك والتحرر من القيود وقوانين الإقطاع 


في امجتمع الريفي. ومتى حقق التجار هذه المتطلبات الثلاث فسيحققوا غاياتهم وتزدهر تجارتهم” . 

كان التجار الإيطاليون رجالا مغامرين» بمضون عادة مدة لا تقل عن ستة شهور» حيث كانت 
سفنهم تبحر في حملات تحارية مرتين في العام وبالتاللي كان هناك ارتباط منهم بمواعيد إبحار هذه 
السفن”» وكانوا فرسانا للقوافل مسلحين بالخناحر وغيرها متأهبين للقاء قطاع الطرق والقراصنة 
ومشاكل الطريق. وكان أشد ما يضايق هؤلاء التجار اختلاف الشرائع وتعدد جهات التقاضي» فكان 
عليهم وضع قانون دولي أو شاملا كل الآفاق بالمصطلح الوسيطي للتجارة والملاحة. 

فقد كان الإيطالي إذا سافر يخضع إلى قضاء محاكم مختلفة وربما خضع إلى قوانين مختلفة في 
أملاك كل سيد إقطاعي» وإذا جحت سفينة محارية أصبيحت بمقتضى "قانون التحطيم" من حق 
الملك أو السيد الإقطاعي الذي جنحت السفينة عند ساحل أرضه. وقد ظل التجار يقاومون هذا 
النظام سنين طويلة» ثم بدأوا يلغونه تدريجيا في القرن الثاني عشر ميلادي» حيث كان التجار الدوليين 
قد جمعوا في هذه الأثناء مجموعة من القوانين التجارية يسيرون على هديها. وأحذ هذا القانون 
التجاري ينمو عاما بعد عام بما يضاف إليه من الأوامر التي يصدرها النبلاء أو الملوك لحماية التجار 
امحليين أو القادمين من الدول الأحنبية وأنشئت محاكم خاصة لتنفيذ القانون التجاري» وانطلاقا من 
هذا بدأ النظام القنصلي الذي أقامت الدول التجارية مثل الجمهوريات الإيطالية من خلال نصوصه 
قناصل لها في خارج بلادهاء أي مستشارين لحماية مواطنيهم ومساعدتهم”. وسنتطرق الموضوع 


القنصل ومهامه بتفصيل شامل في فصل العلاقات. 


'- زينب أبو الأنوار» المرحع السابق» صصء67, 68. 
7- أحمد السيد محمد زيادة» التجار الأحانب في مصر في العصر الفاطمي ( 358 - 567ه / 969 - 1171 )» رسالة ماجستير» إشراف» محمد 
عبد الله النقيرة» جامعة الزقازيق» 1428 - 2007,؛ ص 82. 
0 محمود سعيد عمرانء المرجع السابق» ص 172. 
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أما عن صفات التاحر الإيطالي التي يجب ان يتحلى بما هو أن يكون مستعدا للتضحية بكل 
شيء في سبيل الصاح العام» لأن ما أصابته الجمهوريات الإيطالية من تقدم ورحاء إنما يبجع الفضل 
فيه إلى التجارة» ذلك ان التجارة تؤدي إلى تلبية الاحتياحات المتبادلة بين المدن والبلدان» ويقوم 
التجار بدور هام في هذا الشأن» فهم الذين يجلبون معهم في رحلاتحم وأسفارهم كميات وافرة من 
العملات وا مجوهرات ومختلف أنواع المعادن كالذهب والفضة وهم الذين يهيئون سبل العيش والرزق 
للفقراء والمعورٌين» كذلك يؤدي تصديرهم للبضائع واستيرادهم لها إلى ازدياد حصيلة الفوائد. والرسوم 
الجمركية التي تقوم الجمهوريات المشتغلة بالتجارة بحبايتها فتمتلئع خزائنها بالمال» وتنتعش أحوالها وإذا 
كان للتجارة مزاياها فهناك صفات يجب توافرها في التجار من أهمها حسن التدبير والإقتصاد دون 
تقتير أو تبذير» والثبات والإعتدال» والإستقامة والإخلاص” وأن يكون حذرا في أعماله التجارية ولا 
يشتري أية بضاعة قبل أن يتم فحصها جيدا ويعلم صفاتما وحالتها وأنواعها وعليه أيضا إذا ما حل 
في البر أن يعيش حياة طيبة وأن يذهب إلى الفنادق الحيدة دون أن ينهمك ف الشراب أو الانغماس 
في اللهو أو التبذير» كما ينصح أيضا بالبعد عن الدحول في عراك أو مشاحرة أو لعب النرد لأن ذلك 
يضر بتجارته ويسيء إلى معته» وعليه أيضا أن يعرف اللغات الأخرى للتفاهم مع البلاد التي يذهب 
إليهاء وعليه أيضا أن لا يترك دراسة أو معرفة القانون ومتابعة ما يطرأ على الجمارك المحلية من تغيرات 
وأن يلم ببعض الحساب وعلم الفلك وكذلك بعض المعلومات في الرسم والتخيل» وأن تكون له دراية 
في معرفة النجم, لأن ذلك هام جدا بالنسبة للملاحة. وإذا كان التاحر يملك سفينة ينبغي عليه أن 
يطليها في كل خريف للمحافظة عليها من التلف. كما ينبغي أن لا يساهم في شراء سفينة إلا إذا 


كانت جيّدة. 


يكون حريصا في اختيار شركاتدت» حتى يكون في مصاف رحال الأعمال الإيطاليين كما وصفهم إيف 


1- نخبة من الأساتذة؛ أبو العباس القلقشندي وكتابه صبح الأعشىء ص 198. 
2- ممير علي الخادم؛ الرحع السابق» صص213, 214. 
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رونار -1061820 و6لآا- ورأى أن بفضل نشاطهم الاقتصادي الحائل الباهر في القارة الأوروبية 
التي كانت تقبح تحت سيطرة الاقتصاد المقفل» احتلوا ومنذ القرن الثاني عشر مكانا متزايدا الأهمية في 
الحضارة الغربية» ويشرح - رونار - أن تسمية رجال الأعمال قد أفردت للدلالة على كل أولئك 
الذين تحاوزت اهتماماتحم السوق المحلية وقاموا ببيع وشراء منتوحات عملوا على تصنيعها أو اكتفوا 
بنقلها حارج كما داخل نطاق التكتل السكني حيث يقطنون» ودرجوا على القيام بعمليات مالية مع 
الباعة المتجولين كما مع مواطنيهم» وعلى خلاق الحرفيين الذين يصنعون السلع الضرورية» كان هؤلاء 
صناع منشغلين بالسوق العالمية للمواد الأولية كما بالأسواق الخارحية» وعلى خلاف أصحاب 
الحوانيت الذين يبيعون بالمفرق» كانوا بحارا كبارا يشتغلون بالصناعة والتجارة ويقومون مقام المصرف 
على مستوى أكثر اتساعا من السوق امحلية» نحم الرجال الذين كان يشار إليهم في القرون الوسطى 


باسم رجال السوق - وع7/161626018 -1. 


حورج قرم» ا مرحع السابق» ص 150. 
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53-_- جح / المؤسسات التجارية . 


إن من أهم عوامل الازدهار التجاري للمدن الإيطالية في فترة الدراسة من القرن السادس 
هجري/الثاني عشر ميلادي حتى القرن العاشر هجري/السادس عشر ميلادي» هو التطور الكبير 
الذي حدث في التنظيمات أو المؤسسات التجارية في الجمهوريات الإيطالية البندقية وحنوة وبيزة» 
وذلك بتطور الأسطول التجاري واتساع نطاق الأسواق الداخلية والخارحية إلى جانب تلك الشركات 


التجارية وتطور أشكال العقود والتى استهدفت تمويل التجارة الخارحية خاصة عبر المتوسط. 


وسنعالح من خلال هذا العنصر أهم المؤسسات التجارية الى كانت من المقومات التجارية 


للمدن الإيطالية التجارية البندقية وجنوة وبيزة : 
ج -1 / الأسطول التجاري 


حصل تطور في محال الملاحة بشكل عام و بجال صناعة المراكب البحرية بشكل خاص وعثل 
القرن الثالث عشر ميلادي الحيز الزمني الذي تم فيه ذلك التقدم'» فلقد أدركت الجمهوريات الإيطالية 
البندقية وحنوة وبيزة» أن نشاطها التجاري ومستقبلها في البحر المتوسط يتوقف على بناء أساطيلها 
التجارية وتطويرها من جهة» وعلى تنظيم قوافلها التجارية البحرية وحمايتها من جهة أخرى ولهذا فقد 
اهتمت اهتماما بالغا بصناعة السفن التجارية وإعداد الملاحين وتنظيم الرحلات التجارية البحرية” 
فقد كان الأسطول البحري بالنسبة للجمهوريات الإيطالية عماد قوتما وعصب حياتما لأنه يؤمن 
حماية البلاد ويوطد سلطتها في مستعمراتما كما أنه بحمي تحارتما وبالتاللي مواردها ومصالحها لذلك 
امتلكت هذه الجمهوريات أساطيل دائمة ودار للصناعة كانت تعمل باستمرار في بناء مراكب جديدة 


9 جاك لوكوف» ا مربحع السابق» ص 04. 
5 عادل زيتون» المرجع السابق ص» 59. 
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في قيادة السفن واستعمال أسلحتها. لذلك كان أسطول المدن والجمهوريات الإيطالية عاملا ايجابيا 


00 1 
ساهم في بقائها واستمرارها . 


اتبعت الهمهوريات الإيطالية قانونا بحريا لم يتغير كثيرا منذ القرن الثالث عشر ميلادي” من 
أحل حماية التجارة أو تنظيم القضايا التي تترتب عليها فأقاموا سلطات قضائية خاصة» وقنصليات 
بحرية داحل السفينة وقنصليات عادية ومحاكم البحر في المدن البحرية» وظهرت وثائق التأمين البحرية 
لضمان قيمة السفن والحمولة» بينما تكفلت الحكومات بشن الحرب ضد القرصنة التي كانت نشطة 
أتعيانا © وق ساعد غلن اسار العجازة البسريه إل د كير مااظ| م سرع فى بناء انشع قطنا 
عن إقامة المنارات في المدن الساحلية لإرشاد السفن كما كان لكثير من هذه المدن أحواض واسعة 
لإيواء السفن” فظهرت أنواع جديدة من المراكب في المتوسط إلى جانب المراكب القديمة» منها ما 
استخدمتها البندقية ما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر والمعروفة بالسفن المستديرة 14013120 
595. وقد بنيت لتعمر أطول فترة ممكنة» ولتستخدم في نقل الشحنات الثقيلة» وهي تعتمد 
بشكل كلي على الشراع وكذا السفن الطويلة “2116© وقد بنيت لأغراض حربية وكانت مجهزة 
بامحاديف وهي أقل ارتفاعا وأقل اتساعا من النموذج الأول. أما جنوة فقد استخدمت في رحلاتما 
التجارية السفن الشراعية والتي تسمى 145715 نافيس أو 2164814 أو ©2128. وكذا السفن 
الشراعية المزودة بمجداف أو مجحدافين والتي تسمى 538112 كما استخدمت نوع آخر يسمى 
83 وهو أثقل من نافيس وكان مزودا باحاديف والشراع” وكان أسطول جنوة التجاري يتألف 


من حوالي مائتي سفينة وكانت تتاجر بكامل حريتها مع بلاد المسلمين”» حيث خصصت أسطول 


أ- سمير علي الخادم؛ المرجع السابق» ص ص 53 54. 
*- نيم كي فهمن» المرجع السابق+.263 

“حزينب أبو الأنوار» المرجع السابق» ص ص 1046105. 
4 زينب أبو الأنوار» المرجع السابق» ص» 165 

*-هاول رعرةه اليم السابو» من هن 055 57 

6 


- نفسه) صع 167 . 
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للشرق وآخر للغرب وقد كرست اهتماماتما خلال القرنين الرابع والخامس عشر ميلاديين بأسطول 
الغرب كن . 

كما استطاعت البندقية أن تبني أسطولا لخدمة تجارتها واهتمت به حتى أصبح من أعظم 
الأساظيل ١ق‏ .وض" الببعر اللتوسظة والنتطافت. حر .طريق للك الشعارة أن تكوقة ارابك طاناة” 
وتشاركت معها فلورنسا حيث كان الفلورنسيون يتاحرون مع بلاد المشرق عن طريق الشواني البندقية 
وكذا الحنوية والبيزية أو مراكب البيازية» لأن التجار الفلورنسيون كانوا في الحقيقة يهتمون بأعمال 
البنوك والصيرفة أكثر من اهتمامهم بالتجارة بحد ذاتماء وبعد سيطرة فلورنسا على بيزة ووضع يدها 


على مرفاً ليفورنو قرر مجلس الشيوخ الفلورنسي الإهتمام بحددا بإقامة مط جديد للتجارة ”. 


حرص البنادقة والجنويين على ضمان مزيد من الراحة للتجار والمسافرين على سفنهم التجارية؛ 
خلال القرنين الثالث عشر و«الرابع عشر بزيادة طول السفن وعرضهاء وزيادة عدد أشرعتها 
وسطوحهاة وهكذا أمكن الحصول على وحدة في الأنواع تسمح في وقت الحرب بتحويل السفن 
التجارية إلى سفن حربية» ويظهر اهتمام البندقية بالأمور البحرية في كثرة الخبراء البحريين» كمراقبي دار 
الصناعات البحرية وقادة البحر الذين يقودون الأساطيل الحربية والقباطنة وهذه الوظائف التي طورتما 
ف جعت لاافزكا السررد” معيف ادنك العلاقية العديه هق اللتوافيق خى البواظياق وعلى فاطنيانة 
الأفراد والسلع التجارية كما اشرنا سابقا ومن ذلك انه إذا وصل الماء إلى أية سفينة تقوم بشحن 
البضائع يجب أن يتوقف التجار عن تحميلها بأية بضائع اخرى» وإذا أشرفت السفينة على الغرق يقوم 
الربان والتجار بإلقاء السلع والبضائع إلى البحر وذلك من أجل سلامة الركاب. أما إذا قام الربان 
بشحن السفينة بحمولة زائدة عن سعتها وحمولتها فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة أمام محكمة الميناء عن 


5 سمير عليم الخادم» المرجع السابق» ص 151. 
3 شيني» كج تاريخ العالم الغربي» ترجمة» محد الدين حنفي ناصفء دار النهضة العربية» القاهرة» دت؛ دطء ص 168. 
“سير عليم الخادم؛ المرجع السابق» ص 151. 
1 عادل زيتون؛ المرحع السابق» ص 57. 
6 شارل ديلء المرجع السابق» ص 28 . 
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كافة الخسائر التي يمكن أن تحدث نتيجة لهذا التصرف. كذلك إذا أبحر الربان إلى أماكن يخطر الإبحار 
فيها وذهب إلى ميناء آخر وقام بدفع رسوم جمركية فيجب عليه أن يتحملها وحده دون مشاركة 
التجار ما لم يحدث ذلك نتيجة للطقس السيئ؟. كما اتخذت حكومات المدن الإيطالية تدابير 
شديدة لراقبة حمولة السفن تحنبا للأخطار الناتحة عن الحمولة الزائدة» فقد كان من اختصاصات 
الحكومة البندقية تحديد كمية الشحن اللازمة لكل سفينة وبالنسبة لكل سلعة ومراقبة السفن وتفتيشها 
عند إقلاعها. وكان القناصلة أو مندوبمم يذهبون إلى لميناء للتأكد من عدم وحود حمولة زائدة 
يقرظون خرامات مالي على رزابدة السطى الذين لا ينقيدون بالأوزان الخدووة كما تعددات: السغرة 
حسب تنوع السلع التي كان يتم نقلها فخصصت مثلا الشواني الكبيرة -8211677 6ع - للحجاج 
وللتوابل» وللسلع الثمينة كانت الشواني الخفيفة والسريعة -8211©9 - وللقطن كانت المراكب الكبيرة 
البطيئة الحركة - عم» -د. 

وقد تولت حكومات المدن الإيطالية أيضا مسؤولية تنظيم قوافلها التجارية ومواعيد إقلاعهاء 
فالبندقية وجنوة ألزمتا سفنها التجارية بالسفر على شكل قوافل وكانت هذه القوافل ترافق عادة بسفن 
حربية لحراستها والدفاع عنها ضد القراصنة» أما بالنسبة إلى مواعيد إقلاع هذه القوافل فقد ارتبطت 
بالظروف المناحية وحركة الرياح» لهذا وضعت حكومات الجمهوريات الإيطالية حداول تحددت فيها 
مواعيد رحلات سفنها التجارية وكانت على الأغلب رحلتان أولهما رحلة الربيع وثانيهما رحلة 
العيين”: 


ج - 2 / الأسواق 


كانت الأسواق من اكثر المعالم اللافتة للنظر في التنظيم الاقتصادي في العصور الوسطى بسبب 
الدور المهم الذي لعبته في هذا التنظيم وبخاصة فيما بعد تحاية القرن الثالث عشر ميلادي» ولقد 


5 الصلعاوي» حاتم عبد الرحمن» بيزنطة والمدن الإيطالية» العلاقات التجارية» عين الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية»القاهرة» 1998) د 
طء ص 145. 
*- عادل زيتون؛ المرحع السابق» ص 57. 
3- سمير علي الخادم؛ المرجع السابق» ص»108. 
“- خادل زيتو؛ المرحع السابق ص ص 055 57. 
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تكاثرت هذه الأسواق في كل الأقطار وحيثما كانت فإنما حملت شكلا جوهريا واحداء حتى إنه من 
الممكن اعتبارها ظاهرة عالمية» موروثة من داحل ظروف المجتمع الأوروي. ولقد بلغت هذه الأسواق 
ذروتما العددية في فترة التجوال التجاري» أما عندما استقر التجار وأقاموا في المدن فقد تناقص عدد 
هذه الاسواق» أما تلك الأسواق التي نشأت في تماية العصور الوسطى فإتما كانت ذات طراز مختلف 


تماما عن السابقة وأهم ما يلاحظ عليها أن أهميتها في الحياة الاقتصادية ل تكن تقارن بسابقاتما". 


في الواقع إن الأسواق هي أقدم أشكال النظم التجارية وهي ثلاثة أنواع أسواق محلية وموسمية 
وو 1 وكانت بداية السوق قرب القصر الإقطاعي أو قلعة الملك أو قرب الكنيسة أحيانا إذ لم 
يكن رجاها زاهدين في التعامل بيغا وشراءا الحسابهم الخاض أو لحساب الكنيسة”. وكان يشرف على 
تأمين الأسواق ومراقبة عمليات البيع والشراء طاقم من التجار في بداية الأمر ولكن ابتداءا من سنة 
4م. . أصبح يقوم بمذه المهام موظافوة رون #ايدررة” الماكة كنا ميس الأسواف: رامنا رقن 
الكبرى التي أقيمت في أوروبا بتدعيم الدولة والكنيسة حتى تتمكن من تحقيق التقدم والازدهار 
لحاحتها إلى الأمن والحماية لما ولجميع التجار القادمين إليها من شتى البقاع خاصة وأن أوروبا عامة 
وإيطاليا خاصة كانت تعافي كثيرا من هجمات اللصوص وقطاع الطرق ثما جعل التجار يعانون كثيرا 
من أذاهم إلى جانب ما فرض عليهم من ضرائب ومكوس ظلمة. وقد كانت الأسواق يتم إقامتها 
بموجب براءات أو منح من الأباطرة أو الملوك أو غيرهم أو من السادة إلا أن هذه البراءات لم تتضمن 
حق الإقامة فحسب وإنما اشتملت كذلك على التعهد بحفظ الأمن وتحقيق السلام لكل تحار السوق 
ورواده مع الوعيد لأي شخخص يحاول أن يعكر صفو السوق”, فصار العمال بالأسواق وفق نظام 
دقيق حيث أشرف موظفو الملك أو الكونت المقام السوق على أرضه؛ على متابعة سير العمل» كما 


'- هنري برينن المرجع السابق»؛ ص ص 98-97. 
“فير تل الب المرجع السابق» ص 281 . 
“- عبد العزيز عبد الغني إبراهيم؛ المرجع السابق» ص»67. 
“- اك لوكوق» المربجع السابق» ض 121. 
”- زينب أبو الأنوار» المرجع السابق» ص».154 
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المساعدين مثل مدير الشرطة وكتاب العدل والسماسرة وغيرهم الإشراف على العمل داخل السوق إذ 
كانت هناك مراسم عامة يومية للسوق تتعلق بافتتاح السوق حتى إغلاقه. 

كان السوق ينعقد يوميا وينفض عن طريق قرع الأحراس ونظرا للاهتمام بتنظيم السوق فكان 
يتم في اليوم الواحد المتاحرة في نوع من السلع التجارية كأن يختص يوما لبيع الفراء ويوما بتجارة الجلود 
ويوما للمتسوحات". كما لم يكن مصيحا لأي شخض بممارسة العمليات التحارية: تار نطاق 
السوق طلما كانت السوق في حالة انعقاد. ولم يقتصر البيع داحل الأسواق على تحارة الجملة فحسب 
انما امتد إلى تحارة التجزئة كذلك وقد سمح للتجار امحليين من أهل المدينة بممارسة مجمل أنواع البيع 
جملة وتحزئة» بينما لم يكن مسموحا للتجار الأحانب ببيع بضائعهم على سبيل التجزئة»كما لم 
يسمح للتاجر الأجنبي بفتح حانة للخمر إذ اقتصر هذا الحق على المواطنين المحليين فحسب كما 
حددت المقاييس «المكاييل داخل السوق وتم ضمان ذلك عن طريق الرقباء الذين ضمنوا حماية 
الامتيازات والمطالب السلمية كذلك 7» على غرار ماكان يقوم به امحتسب في المغرب الأوسط. 

كانت تعقد أسواق موسمية في المدن الإيطالية» واتفق موعد انعقادها مع وصول القوافل 
التجارية كما هو الحال مثلا في سوق عيد الميلاد في البندقية» الذي كان يعقد مع وصول الأسطول 
التجاري للبندقية من الإسكندرية وبيروت في شهر أكتوبر» وعلى الرغم من أن معظم الذين كانوا 
يفيدون إلى تلك الأسواق هم تحار المدن المحاورة للبندقية» إلا أتما أعطت دفعا قويا لتجار المدن 
الإيطالية الأخرى ونشاطها وحققت لمم معة عالمية . ومنذ أواحر القرن الحادي عشر ميلادي» اخذ 
التجار الإيطاليون يترددون على الأسواق التجارية الكبرى التي كانت تعقد في الغرب الأوروبي مثل 
سوق القديس مارتين 51.8121 ف مقاطعة بروفانس والقديس دينس 516.1(61215 قرب 
باريس. إلا أن أشهر الأسواق التجارية الكبرى التي تردد عليها تحار المدن الإيطالية بشكل منظم منذ 


أواخر القرن الثاني عشر كانت أسواق شامبيني©11211102811© 0 


3 سيد الباز العريني المرجع السابق» ص ص 164, 165 
5 زينب ابو الأنوار» المرجع السابق» ص 200 . 
2- عادل زيتون؛ المرجع السابق» ص 42, 43. 
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- 3/ الشركات التجارية : 


من أهم عوامل الازدهار التجاري للمدن الإيطالية هو التطور الكبير الذي حدث في 
التنظيمات التجارية للجمهوريات الإيطالية البندقية» جنوة» بيزة» وذلك بظهور الشركات التجارية 
وتطور أشكال العقود التجارية» فقد خضعت التجارة الإيطالية عبر البحر المتوسط إلى بعض الظروف 
أبرزها الأخطار الناتحة عن القرصنة في البحر والحروب والمنافسات التجارية بين المدن الإيطالية نفسها 
أو بينها وبين سواهاء وهذا كله منع التجار من المتاحرة كأفراد فيما وراء البحار بأنفسهم ولهذا ظهرت 
أنواع من الشركات التجارية استهدفت تمويل التجارة الخارحية خاصة عبر البحر المتوسط وتوزيع 


المسؤوليات بين الأفراد المشتركين في هذه الشركة تإقطواعطاءعغ222. 


نلمس البدايات الأولى لحذه الشركات التجارية في البندقية منذ الفرن التاسع ميلادي وفي جنوة 
منذ أواسط القرن الثاني عشر ميلادي » وكانت أنواع الشركات الأعظم كمالا هي التي ظهرت في 
جنوة. 

عرفت البندقية منذ الربع الأخير للقرن الثالث عشر نظاما سياسيا كان بحد ذاته اقرب إلى أن 
يكون شركة تحارية كبيرة إذ خضعت الجمهورية لرقابة كبار التجار الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية 
المخاطر الكبرى واحتكار بناء السفن وتنظيم قوافل بحارية جماعية في مواعيد محددة ترافقها سفن 
الحماية”» ولقد كان النمو السريع هذه الشركات التجارية من أهم الظواهر الملفتة للنظر في القرنين 
الرابع والخامس عشر ميلادي» كل مؤسساتها ومراسيلها ووكلائها التجاريين ف أجزاء مختلفة من القارة 
ولقد قامت هذه الشركات بتعليم الناس كيفية إدارة رأس المال ومسك الدفاتر وكل أشكال الائتمان3 


وقد تنوعت هذه الشركات وتعددت ويمكن أن نميز منها شركتين: 


“- عادل زيتون؛ المرحع السابق» ص 35. 
0 سمية ساعيء المرجع السابق ص .201. 
3- هنري بيرين» المرجع السايق» ض .ص 198199. 
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عدو-ا / الشركات العجارية: 


هي شركة توصيه تتمثل في تقددم مبلغ مالي من طرف صاحب رأس المال إلى شخص مكلف 
باستثماره في التجارة واقتسام الربح بالتساوي بين الطرفين حسب نسبة محددة مسبقا وكانت الشركة 
التجارية في أول الأمر تجمعا عائليا للمصالحأء حيث وخلال القرن الثاني عشر حل التاجر المقيم محل 
التاحر المتجول في المدن التجارية الإيطالية» وانتظمت الرحلات التجارية البحرية وتأسست 
مستوطنات تحارية للمدن الإيطالية في بلدان البحر المتوسط. الم يعد أمرا ضروريا أن يسافر التاحر 
بنفسه لحلب السلع والمتاجر وإِنما استخدم بعض هؤلاء التجار ووكلاء أو مندوبون عنهم» مهمتهم 
البحث عن المشترين والسلع واللقاخرة, إلا أن المسألة التي واجهت التاحر المقيم في هذه الحالة هي 
إيجاد من يثق به في الأسواق التجارية النائية ومن هنا كان الحل الأول لهذه المسألة هو ظهور الشركة 
العائلية - «إقطوخع 28220 17قدطهة2- والتي كانت أقدم التنظيمات التجارية التي عرفتها المدن 
الإيطالية واستمد هذا الشكل من التنظيمات التجارية أصوله من طبيعة الحياة العائلية ذاتما حيث كان 
قسم من أبناء العائلة يختار حياة التنقل» بينما يستقر الحزء الباقي في المدينة ويتبادلون الصفقات فيما 
بينهم وقد انتشر هذا النموذج أكثر في البندقية »حيث أثبت لين ©1383 أن العديد من عائلات 
البندقية قد عاشت في ظل هذا التنظيم كوحدة تحارية متكاملة”» ومن أبرز العائلات أسرة مبديتشي 
2110163 التي أقامت اعظم هذه الشركات في القرن الخامس عشر لتصبح قوة مالية لم يعرف العالم 
مثلها من اليه وكذا عائلتي مالبيرو ©2/12116516# وفرانشسكو كونتاريني ©6وع1]2226 


تكستعمغد0» ”. إضافة إلى عائلة جردن 0101213[ وعائلة 22116016213. 


3 ا هادي روجي إدريسء المرحع السابق» ج2» ص 277. 
7- مير علي الخادم؛ المرحع السابق» ص 375»؛ ينظر ايضاء عادل زيتون» المرجع السابق» ص ص 35- 36. 
3- عادل زيتون؛ المرحع نفسهء ص ص 36:37 
“- هنري بيرين» المرجع السابق» ص.199 
3 سمير علي الخادم؛ المرجع السابق» ص 143 
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ج-3-ب/ الشركة البحرية: 


في هذه الشراكة يوفر التاحر عمله بالإضافة إلى ثلث رأس المال ويتحصل رب العمل على 
ثلثئي حصة المال التي تبلغ ثلاثة أرباع أي نصف مجموع الأرباح ويتحصل التاحر على النصف الآخر 
أي الربع مقابل عمله والربع الآخر مقابل رأس ماله" . 

اتخذت هذه المشاريع أو التنظيمات التجارية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر شكل مشاركة 
بعقود تحارية رسمية تم توقيعها بين طرفين أو أكثر لتنفيذ مشروع تحاري» وحددت ف هذه العقود 
التجارية مدة المشروع ورأس المال ومسؤولية كل طرف من الأطراف الموقعة عليه ونسبة الأرباح التي 
يحب أن يتقاضاها كل منهما وكانت العقود التجارية هي النواة الأولى لقيام الشركات الحديثة» ويمكن 
أن نميز من هذه العقود ما يلي: 

1 - عقود الزمالة: والتي عرفت في البندقية ب 0011682332:2) وف بقية المدن الإيطالية ب - 
482 -- كانت عقود الزمالة هذه من أبرز العقود التي استخدمتها المدن الإيطالية بصفة 
عامة والبندقية وجنوة بصفة حاصة» وهي عقود رمية تم توقيعها بين تاحرين أولهما مقيم في المدينة 
كجنوة أو البندقية مثلا وسمي 568135 ويساهم بكامل رأس مال المشروع التجاري» وثانيهما الشريك 
المسافر ويسمى 18©6863' وهو لا يساهم بأي مبلغ في رأس المال وإنما مهمته استثمار الأموال 
فيما وراء البحار بعمل تحاري يحدده له الطرف الأول» وكان الطرف الثاني بتحمل مسؤولية كل 
الأضرار والمخاطر الناتحة عن الرحلة» في حين كان الطرف الأول يتحمل مسؤولية كافة الخسائر التي 
تلحق برأس المال. 

2 - العقود البحرية: وقد انتشر استخدامه في المدن الإيطالية حلال القرنين الثالث عشر 


والرابع عشر وميت ب -2/1215 50©16685- وفي هذا النوع من العقود بحق للطرف الأول أي 


المستثمر أن يقرر المكان الذي يجب أن يتجه إليه الشريك الثاني وانواع المتاحر التي يجب أن يجلبهاء 


0 المحادي روحي إدريس » ا مرجع السابق» ج 2 ص 1س 
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في حين يجب على الشريك الأول نفسه أن يتحمل مسؤولية بيع كل المتاحر التي يجلبها الشريك الثاني 


معه من رحلته. وق هذه النماذج ف العقود تكون الأرباح مناصفة بين الشريكين المتعاقديد ! 


3- عقود الرفقة: ظهرت هذه الأخيرة بحلول القرن الثاني عشر وعرفت دي - 
2-ا- ورهي عقود لا تتطلب غير استثمار مبلغ محدود ولفترة محدودة» أما المسؤولية 
القانونية فقد ظلت مشتركة وغير محددة لكل الشركاء وربما هذه العقود هي التي تحدث عنها -عادل 
زبتون- في بحثه وذكر أنما اشتملت على عدة أطراف وليس على طرفين كما هو الحال في عقود 
الزمالة والعقود البحرية» ولكن هذه العقود كانت محددة بفترة زمنية معينة أو لرحلة تحارية واحدة» 


2 30 5 ١ 5 5 5 1 


4 - عقود السفينة: انتشرت في البندقية وحنوة بصفة حاصة» وهي أن يقوم عدد من التجار 
باستئجار سفينة تحارية من حكومة المدينة ( البندقية أو جنوة ) لرحلة تحارية واحدة» أو أن بقوم عدد 
من التجار بشراء سفينة تحارية عن طريق المشاركة وفي هذه الحالة فإن التجار هم ملاك السفينة أو 
مستأحروها . سيعملون على تأمين الحماية لأنفسهم وسفنهم ومتاحرهمء وبذلك تضاءلت نسبة 
الخسائر في مثل هذه العقود التجارية لان الخسائر كانت توزع في حال حدوثها وفقا لأسهم المشتركين 
فى السفينة. 


7 


بدأت الشركات التجارية تتحول لتأحذ أبعادا مالية» فشكل أصحاب رؤوس الأموال في الموانئع 
الإيطالية الكبرى» وتحت أشكال مختلفة مؤسسات ذات فوائد مسجلة وذات فوائد مسجلة لأجل 
جذب الأمراء الإقطاعيين الصغار وملاك الأراضي حتى يعهدوا بثرواتهم للمؤسسات الناشئة» وأصبح 
عقد المشاركة صا حا لعدة سنوات أو لا تنتهي الشركة في مثل هذه العقود إلا بموت أحد الشريكين 


المتعاقدين بعد أن كان صالحا أو محددا برحلة تحارية واحدة. 


“- عادل زيتون؛ المرحع السابق» ص ص 37- 39 
“-نفسة )هن 39 
3- نفسهء ص ص 39,40. 
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3 - د / العملة والمؤسسات المالية في الجمهوريات الإيطالية: 


كان التعامل النقدي من المعاملات المتداولة في السوق إذ جاء إحياء التجارة ليزيد الحاحة 
طبيعيا للنقود المسكوكة بصورة كبيرة حدا فلم يكن لدى أوروبا الغربية مناحم ذهب ول يتوفر هذا 
المعدن الثمين من أحل سك العملة بصورة كبيرة حتى القرن الرابع عشر ميلادي؛ وكان المال المتوفر 
لدى أوروبا الغربية ف أوائل العصور الوسطى من الفضة إذ لم يكن متوفرا هناك سوى بضعة عملات 
معدلية اق إيطاليا. ' وتعمك عوة هذه العطلة مك مينة 1252م واخرطت فق مدنت الدول > 
الإيطالية إتباعا في ذات العملية» والسمة البارزة للنقود الإيطالية أتما كانت وافية ثابتة الوزن لا تلاعب 


فيها وكانت النقود الفضية الكبيرةتقطمء2 م5115 00 


قد ضربت بكثرة في أيام دوق البندقية أنريكو داندولو- 102101210 ©82216- حوالي سنة 
0ه تتمويل الحملة الصليبية الرابعة» وقد احتفظت تلك النقود بوزتما الأصلي ١‏ 2.18 غ) 
وبعيارها البالغ ( 0.965 ) من الفضة الخالصة» وقد اعتمدت حكومة البندقية في حسبان ما 
يتوحب عليها من مدفوعات في مبادلاتما التجارية الدولية على العملة المعروفة بالكروسوء وكانت ليرة 
لكروسي-520551 46 162مآ- تساوي ما بمجموعه 240 قطعة من النقود الفضية الكبيرة. اما 
النقود الذهبية فقد كان الذهب كالفضة يصل إلى البندقية من ألمانيا وهنغاريا وبلاد البلقان» غير أن 
الذهب عموما كان يتدفق إلى جنوبي أوروبا من الا تجار مع مال إفريقيا كما سنرى ذلك في الفصول 
اللاحطقة وكاضق .حيوة: وفلزوكيا أو ل .ايفين انطالييون #طبران: القوها هيية .نعيك كاك القلورينة 


العملة الذهبية الفلورنسية؛ يتمتع بمكانة مرموقة كنقد دولي” كماسك فريديرك الثابي” في إيطاليا أولى 


*- ونب أبو الأتواره الريقع السايق» ص 212 
2 جاك لوكوف» ا مرجع السابق» ص 12 
3- سمير علي الخادم؛ المرجع السابق» صصء186: 187. 
5 سعير علي الخادم» مرجع السابق» ص 50 
ف فريديريك الثاني: ولد في ديسمبر1194» في مدينة عيسى بالقرب من أنكوتاء والده هنري السادس وريث العرش الأاماني» أمه الأميرة كونستانس» 
وريثة عرش صقلية) نشا وتعلم بصقلية. ينظر» عفاف صبرة» الإمبراطورية والدولة قٍِ عهدي فريديريك الثايي ولويس التاسع» بحلة كلية الدراسات 
الإنسانية» جامعة الأزهر» عد 21982 ص 5 
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العملات الذهبية في أوربا الغربية وسميت هذه العملة ب -4813813568115- أوغسطاس عام 
1ه مفقلدا بما نقد أغسطس ومكانته” ولم بحض وقت طويل حتى أصدرت البندقية 
عملة ذهبية عام 1284م عرفت باسم الدوكات 1011686 وكان وزنه ما بين 3.55غ و3.56 غ 
ونسبة الذهب فيه 099.7, وعلى أية حال فإن ظهور العملات الذهبية الإيطالية أحدث تطورا كبيرا 
في تحارة البحر المتوسط فإذا كانت للنوميسماة البيزنطية والدينار الإسلامي السيادة في عالم البحر 
المتوسط حتى أواسط القرن الثالث عشر تقريباء فإن الفلورينو الفلورنسي والدوكات البندقي قد انطلقا 
من إيطاليا وتحققت لمما السيادة في تجارة عالم البحر المتوسط من أواسط القرن الثالث عشر حتى 
نماية العصور الوسطى”. 

كان أهم مصدر للنقود اللازمة لتموين التجارة والصناعة وتوسيع نطاقها هو الكنيسة. وذلك 
بفضل ما كان لما في جمع المال من نظام لا يدانيه نظام سواه وكان لديها على الدوام رأس مال 
تستطيع توجيهه في جميع الأوقات لأي غرض تشاء وكانت الكنيسة أعظم قوة مالية في العالم 
المسبيحي ويضاف إلى هذا أن كثيرين من الأفراد كانوا يودعون أموالهم أمانات في الكنائس والأديرة 
وكانت الكنيسة تقرض من أموالها للأفراد والميئات» وبدأ الإئتمان التجاري حينما كان الفرد أو الأسرة 
يستودع التجار مالا أو يعهد إليه به يستخدمه في رحلة بحرية معينة أو مشروع معين على أن ينال في 
نظير هذا نسبة من الأرباح وكان هذا العمل يسمى إيداعا -00131361202) - وظهر هذا النوع 
من المنظمات المالية في جنوة والبندقية في أواخر القرن العاشر ميلادي”» والذي تطور فيما بعد 
وأصبح يعرف بنظام المصارف أو الصيرفة والتي أصبحت لا مهام متعددة مثل الإقراض في شكل 


قراض- مشاركة ب وتغيير العملات في الأسواق وينوكا للتجار”. فمتد القرن الثاق غشر كانت 


"تغيوة سيد عمراق» الربخع السايق» صن 122 زينب أبو الأنوار» اللربجع السايقة ض217. 
-النوميسما: إن النوميسما البيزنطية هي الوارئة الشرعية للصولدي الروماني»و أطلق الإغريق على الصولدي في العصور الوسطى إسم النوميسما كما 
سميت بالبيزانت. وف القرن الثاني عشر ميلاديا تخذت اسم الهيبربيرون. عادل زيتون, المرحع السابق» هامشء رقم»؛ 1» ص 45. 
”- عادل زيتون» المرحع نفسهء ص ص 49,50 
*- مود تتغيد عمرانء المرجع السايقء صن 184, 
“ريب آبو الأتوانة الريتغ السايق ضن 226, 
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الشركات المصرفية في البندقية وجنوة وفلورنسا تقوم بتقديم ذات الخدمة المصرفية التي تقدمها المصارف 
اليوم. حيث صار نظام الإقراض نظاما محكم بفضل بعض التدابير مثل تقنية قبول الحوالات 
والإعتراض على الكمبيالات”. وكذا إصدار خخطابات الضمان التي تلقى قبولا وتقديرا في أية مدينة 
تحارية. هذا النظام ترجع أصوله إلى العرب والبيزنطيين» وقد وصل هذا النظام إلى درحة عالية من 
الكفاءة على يد الإيطاليين اللمبارديين والبنادقة والراور سيوف . فبعد أن اقتصرت مهمته بشكل 
رئيسي منذ تهاية القرن الثاتي عشر على قبول الودائع النقدية - 106205165 - من جمهور التجار 
الذين كانوا يخشون على أموالهم من الضياع والسرقة خلال رحلاتمم التجارية» اتسعت نشاطاته 
المصرفية في المدن الإيطالية. وظهرت الحوالة أو كما يسميها الإيطاليون - 02231216)- وقد 
امفعديك القوالاف لبحب فاط 2ق[ العادة السميية >الذهب والفضةة , وقد كانت فلورتشا سيدة 
الأعمال المصرفية فقد امتلكت ثمانين مؤسسة مالية» كما أبدع الفلورنسيون منظومة مالية كاملة وكانوا 
أول من وضع ميزانية مدفوعات لمداخيلهم ومصاريفهم أي أنحم أول من وضع الميزان التجاري - 
وأعصواةظ - وذلك منذ القرن الرابع عشر ميلادي”. وفي جنوة من الممكن اعتبار- 
©03530115.66011) - الذي أسس سنة 1407 م كأول بنك حديث. وهناك بنوك أخرى 


مثل بنك سرانزو في البندقية - ©5882132 - وبنك مديتشي ق. فلورنسينا”. 


وقياسا على الشركات التجارية» أسس هؤلاء الصيارفة شركات تابعة لحم في باريس ولندن 
وإسبانيا وإفريقية - وهو ما يهمنا في بحثنا هذا- وقبرص حتى أن الملوك ورحال الكنيسة وحتى أعضاء 


الأسر النبيلة كانوا كلهم يفضلون ربط أعمالهم بالمصارف الإيطالية ©. 


'- هنري بيرين» المرجع السايق ص 199. 

2 موريس بيشوبء المرجع السابق» ص 228. 

*- عادل زيتون» المرجع السابق» ص ص:53: 54. 

تت بمية ساعيء المرجع السابق» ص 203. 

”- هنري بيرين» المرجع السابق» ص 199. 

6- دناس كلود تاريخ الحضارة الأوروبية» ترجمة» وهبة توفيق» منشورات عويدات؛ بيروت: 1970.» الطبعة الأولىء ص 40. 
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خاتمة الفصل الثانى 
- ظهور المدن الإيطالية جاء كنتيجة أولى بعد اتميار النظام الإقطاعى أو بمعنى آخر كانت 


هذه المدن من بين أقوى الأسباب التي قضت على نظام الإقطاع في أوروبا. 

- لقد كانت فئة التجار هي نواة المدينة المستحدثة في إيطاليا. 

- كان الدور الأساسي التي قامت عليه المدينة الإيطالية المستحدثة هو الدور التجاري أو 
الوظيفة التجارية على غرار المدينة القديمة التي كانت تقوم على الوظيفة العسكرية. 

- تميزت الجمهوريات الإيطالية بحكمها المستقل بذاتما بدون الخضوع إلى سلطة الملك أو 
الإمبراطور . 

- تستمد جمهورية البندقية قوتما وصدارتما على باقي الجمهوريات الإيطالية من موقعها 
الحغرافي المتميّز حيث تقع في موضع متوسط بين الشرق والغرب فضلا عن كونما ميناء من موانئ 
البحر المتوسط. 

- لقد ضلت الجمهوريات الإيطالية ( البندقية - جنوة - بيزة ) إلى غاية القرن العاشر 
الحجري / السادس عشر الميلادي» أصحاب النصيب الأوفر من ملاحة البحر المتوسط وتحارته ولم 
يتأثر مركزهم إلا في القرن السادس عشر عندما انتقل الزمام من أيديهم إلى الإسبانيين والبرتغاليين 
والفرنسيين والإنحليز وال مهولنديين وكان ذلك بعد أن امتدت طرق النقل والتجارة الأوروبية إلى أركان 
المعمورة الأربعة. 

- كانت الجمهوريات الإيطالية هي من أطلقت عنان ما عرف بالنهضة» نحضة العلوم 
والآداب» التي تبتغي في جوهرها أن تكون بمثابة العودة إلى الفن الإغريقي والروماني. 

- توسط موقع الجمهوريات الإيطالية على البحر جعلها حلقة وصل بين الشرق والغرب وكان 
له أثره الواضح في انتعاش التجارة في العصور الوسطى. 

- عرفت الطرق البرية في الجمهوريات الإيطالية عناية كبيرة حيث تم تصليحها وتبليطها 
وأقيمت عليها القناطر لتسهيل حركة التجار وسلعهم؛ كما سعت قمونات العصور الوسطى جاهدة 
من أحل إنشاء الطرق وتأمينها بمساعدة الكنيسة كما تدعمّت بطرق بحرية مزودة بعدة مرافق هامة. 
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- لقد عمدت الجمهوريات الإيطالية بعد سقوط القسطنطينية وتقدم العثمانيين ف اوروبا إلى 
تغير شبكة طرقاتما البحرية التي توصلها إلى مختلف الموانئ خاصة الإسلامية منها لأن السبب بعد أن 
كان الجرع إلى التوابل المشرقية أصبح أو تحول إلى العطش إلى ذهب السودان» خاصة وأن الغرب في 
أواخر القرن التاسع المجري / الخامس عشر ميلادي كان يعاني من أزمة إقتصادية حادة. 

- تطورت الزراعة في الجمهوريات الإيطالية بسبب التقنيات المستحدثة التي اتبعوها مقارنة 
بتلك السائدة في العصور الوسطى. 

- طوّرت الجمهوريات الإيطالية من صناعاتما حتى أصبحت منتوحاتما الأكثر طلبا في 
الأسواق بسبب توفرها على المواد الأولية سواء المحلية أو تلك التي كانت تحلبها من الآفاق. 

- لعبت النقابات التجارية والحرفية في الجمهوريات الإيطالية دورا كبيرا في تنظيم اقتصادها. 

- كانت الجمهوريات الإيطالية السبّاقة في اتخاذ المصارف والبنوك وبعض المؤسسات المالية 
لتسيير شؤونها التجارية وفي معاملاتما برا داخل القارة أو بحرا خارحها. 

- حرمت الكنيسة في الجمهوريات الإيطالية في بادئ الأمر التجارة وكانت تعتبر الكسب 
الناتج عنها كنز غير مشروع. 

- حرمت الكنيسة أيضا المتاحرة ببعض المواد الإستراتيجية مع المسلمين كالأحشاب والحديد 
والنحاس والبارود وخلافهاء ووصل الأمر بما إلى توقيع قرارات الحرمان على كل من يخالف أوامرها من 
التجار. 

- إن طغيان الكسب المادي على الوازع الديني» أدى بالجمهوريات الإيطالية إلى ضرب 
قرارات الكنيسة المانعة للتجارة مع المسلمين عرض الحائط. 

- تعتبر فئة التجار من أهم عناصر المجتمع الإيطالي لدورها الفعال في ملا خزينة الدولة 
بثروات طائلة. 

- امتلكت الجمهوريات الإيطالية أسطولا تحاريا ضخما كان من أهم مقوماتما التجارية. 

- تووّرت الجمهوريات الإيطالية على مجموعة من الأسواق المنظّمة بطريقة محكمة وكانت من 


أهم المقومات التجارية. 
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- تعددت التنظيمات التجارية في الجمهوريات الإيطالية لتشمل تلك الشركات التجارية 
بأنواعها المحتلفة كالشركات العائلية والشركات البحرية. 
- توفرت الجمهوريات الإيطالية على عدة أنواع من العملات الذهبية والفضية خاصة بعد 


القرن الثامن اللحجري/الرابع عشر ميلادي» حيث تدفق عليها ذهب السودان. 
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الفصل الثالث: العلاقات السياسية بين المغرب 
الأوسط و الجمهوريات الإيطالية 


المبحث الأول: العلاقات اللاسلمية "القرصنة" 


1-أ/ القرصنة بين المشروعية و اللامشروعية 

1-ب/ القرصنة بين الممارسة و الإمتناع 

1-ج/ الأسرى و افتدائهم مؤشر على العلاقات اللاسلمية 
المبحث الثاني: العلاقات السلمية الدبلوماسية 


2-أ/ القبصل 
2-ب/ السفير 
2-ج/ معاهدات السلم و الهدنة 
المبحث الثالث: العلاقات السياسية من خلال الإتفاقيات 


3-أ/العلاقات مع جمهورية بيزة 

3-ب/العلاقات مع جمهورية جنوة 

3-ج/ العلاقات مع جمهورية البددقية 
خاتمة و نتائج الفصل الثالث 
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مدخل 

على الرغم من أن الحرب هي الحالة الطبيعية السائدة في علاقات المسلمين بالمسحيين فإن 
الظرفية التاريخية التي شهدتما قرون الدراسة أفرزت أحواء جديدة تأسست على منطق-الربح 
التجاري- فالإنشغالات الأولى للمدن الإيطالية كانت كفيلة بالتحقيق من تداعيات الحروب الصليبية 
والتي وكما -هو معروف- دخلت في أواسط القرن الخامس الحجري/الحاي عشر للميلاد طورها 
النشط» والذي غطى فترة تاريخية امتدت منذ ذلك الوقت حتى تماية العصور الوسطى. وإن أحفقت 
تلك الحركة في ذلك الطور في تحقيق الكثير من أهدافهاء إلا أنما أحرزت مكسبا في غاية الأهمية كان 
له انعكاس قوي على الحياة البشرية بوجه عام. حيث أتاحت الحروب الصليبية الفرصة للأوروبيين 
للنهل من مناهل الحضارة الإسلامية» حيث كان من حسن حضهم- الأوروبيون- أن الحضارة 
الإسلامية كانت قبيل ذلك الصراع قد نضحت وبلغت ذروة ازدهارها في وقت كانت فيه أوروبا تعاني 
من آثار التخلف الحضاري فكان أن أدى احتكاك الأوروبيين بالمسلمين في الأندلس وصقلية والشرق 
الأدنى وشمال إفريقيا إلى وقوفهم على معالم حضارة جديدة أسمى وأوسع أفقا'. وكانت نتيجة هذا 
الإتصال الحضاري أن تعرض غرب أوروبا عامة والجمهوريات الإيطالية خاصة لطفرة حضارية شاملة 
نقلته من ظلمة العصور الوسطى إلى فجر عصر جديد هو عصر النهضة الذي تميزت به إيطاليا عن 


ثر العام المسبيحى» بسبب عدة مواقف اختصت بها دوك غيرها. 


فنجد مثلا المدن الإيطالية البحرية انتتهجت سياسات حققت لما الكثير مع العالم الإسلامي. 
فمن جهة ظلّت هذه -الجمهوريات الإيطالية- والتي كانت دائما لا تممها الحروب الصليبية إلى 
بالقدر الذي تحقق لما هذه الحركة لمصالحهاء بقيت تقوم بدور ا محرك لقوى العدوان الصليبي وتوجده 
حينما يمكنها من احراز مكسب لما وهذا ما حدث في المشرق الإسلامي» أما في الغرب الإسلامي 


فقد ركز الإيطاليون على مصالحهم التجارية فخلافا عن الدول المسيحية الأخرى التي هدفت إلى 


أ- ممدوح حسينء الحروب الصليبية في شمال إفريقية وأثرها الحضاريء ص 620. 
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بسط الميمنة السياسية وفرض الحضور التجاري فرضا ' كانت الحمهوريات الإيطالية الثلائة (بيزة- 
جنوة- البندقية) تحاول أن تتوصل بمدوء -غالبا- مع الأطراف المغاربية ومن ضمنها المغرب الأوسط 
لعقد اتفاقات» لم تخلو من امتيازات ولكنها كانت تسعى لتحقيق حسن المعاملة من جهة وتأمل في 
أن تتمكن من خلالحا من النجاح في منافستها للدول المسيحية الأخرى كالكطلانيين من جهة ثانية 
لكن هد لبرش وحوك عملياض اللارضعة ين حين هر , 


وانطلاقا من هذا فإن ما يقصد بالعلاقات السياسية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 
هو مختلف الصيغ التي وسمت بما تلك العلاقات سواءا كانت عدائية ممثلة في الإصدام العسكري أو ما 
سنعرفها بالعلاقات اللاسلمية والتي كانت القرصنة في أغلب الأحيان واجهة لهذه العلاقات» أو كانت 
نصوص وبنود المعاهدات والإتفاقيات التي تم التوقيع عليها والتي غالبا ما كانت مرتبطة بالمعاهدات 
التجارية بحكم التلازم الكبير بين مع ما هو سياسي من جهة وما هو تحاري من جهة أخرى. وما 
بمكن الإشارة إليه هو أن التنافس الشديد الذي كان بين الجمهوريات الثلاث من جهة وموقف كل 
واحدة العدائي والذي نقصد به-القرصنة- جعل العلاقات السياسية هذه الجمهوريات يختلف من 
جمهورية لأحرى لهذا عمدنا إلى دراسة علاقة المغرب الأوسط بمذه الجمهوريات كل واحدة على 
حدى في المبحث الثالث من هذا الفصلء فما مدى تأثير القرصنة على هذه العلاقات وما هي أهم 
النصوص التي جاءت بما معاهدات السلم والحدنة الموقعة بين الطرفين وما هي ابرز العلاقات السياسية 


بين الجمهوريات الإيطالية والمغرب الأوسط في فترة الدراسة؟ 


ليق ريز ايت السابوض 331 
2- أذ عراوي؛ العلاقات بين العالمين الإسلامي والمسيحي من خلال نصوص غربية للدراسات واتفاقيات السلم والتجارة- الغرب الإسلامي والغرب 
المسيحي( القرن 6- 8 ه(14-12م)) مطبعة الرباط نت 2011-2م: الطبعة الأولى» ازع الأول: صءع8. 
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المبحث الأول: العلاقات اللاسلمية" القرصنة". 


إن العلاقات المغربية مع الجمهوريات الإيطالية ظلت ضعيفة قبل القرن السادس الهمجري/ الثاني 
عشر ميلادي: حيث عدّت امتذادا للحروب الصليبية»: وها أنحر عنها من نفور بين. المسلمين 
والمسيحيين ما جعل كل طرف يأخذ تصورا مسبقا وسلبيا عن الطرف الأخر ويتجسد هذا الموقف 
من خلال الأوصاف التي تقدمها المصادر عن بعضها البعضء فالنصارى في المصادر المغربية "كفار" 
و"مارقون"., وأما صفات المغاربة في المصادر الغربية لا سيما الجنوبية فاتصفوا بالغدر" 66116012" 
وبقذارة الوثنيين" تمدع 2م 01 0 حيث تأثرت تلك العلاقات بسبب تلك الأجواء 
التي ابحرت عن الصراع الذي طبع العلاقات بين دار السلم ودار الحرب منذ قرون سابقة» وتحلى ذلك 
في حدوث اصطدامات بين الطرفين سواء من خلال الحجوم على الطرف الآخر في عقر داره أو من 
خلال تبادل عمليات القرصنة. حيث اعتبرت هذه الأخخيرة - القرصئة - تشويش للعلاقات السياسية 
بين ضفتي المتوسط ©» فما هو ذلك الدور الذي لعبته القرصنة ف رسم العلاقات السياسية بين 


المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية طيلة فترة الدراسة؟ 


أ- مصطفى نشاط» جنوة وبلاد المغرب» ص 30. 
“- دومنيك فاليريات: المرجع السابقء ج:1: ص 555. 
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1- أ /القرصنة بين المشروعية واللامشروعية 


القرصنة أو الجهاد البحري أو اللصوصية كلها مصطلحات تصب في وعاء واحد يحوي تعريفا 
لهذا النشاط مفاده أنه عبارة عن اعتداء على سفن بغية الإستلاء على محتوياها من سلع وأشخاص 

5 5 57 1 ع 10 5 ع 8 5 5 5 1 
يحولون للسبي وقد تقوم بحا دولة أو أشخاص إما لحسابمحم الخاص أو مكلفون من جهة رحمية . ومن 


خلال هذا التعريف يطرح السؤال نفسه هل هذه القرصنة عمليات منظمة وشرعية أم هي غير ذلك؟ 


رغم أن الفصل في الأمر أو في المفهومين أي بين القرصنة الشرعية واللاشرعية أصبح من 
الصعب في البحر الأبيض المتوسط في فترة الدراسة كما أشار إلى ذلك ميشال مولا- أعطء121 
0 في حين يرى دومينيك فاليريان -72114122 ©71تآدطه1- أنه توحد عدة طرق 
لمعالحة مسألة القرصنة» والطريقة الأكثر انتشارا هي التي تصبغها باعتبارات أخلاقية على أساس أتما 
تشويش للعلاقات السياسية بين ضفي البحر المتوسط”. وهو ما ينطبق مع فترة الدراسة وما كان 
يبحدث في سواحل الحوض الغربي للمتوسط» حيث كانت سفن القراصنة تنشط رغم أن السلطات 
الرسمية في أغلب --الحالات تسعى بصورة رسمية على الأقل إلى تحجير القرصنة ومنعها ولا تتسامح 
إلا في الغارات الموحهة ضد سفن الدول التي لا تحميها معاهدات الصلح”. ولكن القراصنة على 
اختلافهم مسيحيون كانوا أو مسلمون لم يكونوا يميزون بين هذه العمليات وتلك ولا يهمهم في الأمر 
إلا ما يجنونه من الأمحاد والأرباح وكان عادة ما يترتب على ذلك ردود فعلية دبلوماسية أو عسكريةة, 


وانعكس هذا على العلاقات السياسية والاقتصادية لاسيما النشاط التجاري» كما كانت لعملية 


ا بخلاء محمد عبد النبي» القرصنة اللاتنية في شرق حوض البحر المتوسط على عصر سلاطين المماليك» بحلة المؤرخ العربي» القاهرة» مارس» 22001 
ص 551. 

وعم طط لطم رعاععة 257 لع 06157ء 6 معدم و6 عمتنامء 312 عمد كتادد عتتعغدعام 2[ عل, غهلآه21 اعطءتل/3- 2 

.5 7 ,مم ,1975 ,87,27-1 عخناهمغ , وعمتدع1200 وطمطاعغ , عع3 باع تؤممط عمطه عل عنتدعصدع عامءع "1 عل 
#-دومتيك فاليريان» المرجع السايق جو لاضن 3555. 
2 علي عشي» ا مرجع السابق» ص 2 
- روبار. بروتشفيك» ا مرجع السابق» ج» 2 صع96. 
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القرصنة هذه آثار رئيسية على حرية الانتقال والتجارة في البحر المتوسط بما تثيره من الرعب 
والنوف". 

لقد كانت القرصنة نشاطا متواصلا في البحر المتوسط خلال العصر الوسيط وف الفترة الحديثة 
حيث كانت البداية فيها لصالح المسلمين حيث استطاعت اساطيلهم احتكار السيطرة على البحر 
ويوؤكد هذا الأمر ابن خلدون حيث قال: "وانحازت أمم النصرانية بأساطيلهم إلى الجانب الشرقي 
منه من سواحل الإفرنجة والصقالية وجزائر الرومانية لا يعدونهاء وأساطيل المسلمين قد ضربت 
عليهم ضراء الأسد على فريسته وقد ملأت الأكثر من بسيط هذا البحر عدة وعددا واختلفت 
في طرقه سلما وحربا. فلم تظهر للنصرانية فيه ألواح"”. وبقي هذا التقليد في القرون الأخيرة 
للعصر الوسيط» لكن اقتسم البحر ووجحب على السفن المسلمة أحذ في الحسبان من الآن فصاعدا 
الأساطيل الإيطالية أو الكطلانية» وكانت موانئ المغرب الأوسط واحدة من قواعد هذه القرصنة» التي 
عرفت تطورات متنوعة حسب الفتراتة) ولقد لاحظ - ابن خلدون - هذا التقهققر للأساطيل 
الإسلامية في المغرب ونسب تخلف المسلمين الواضح أمام الأساطيل الأوروبية إلى ضعف السلطات 
المغربية حينما قال:" وتراجعت عن ذلك قوة المسلمين في الأساطيل لضعف الدولة ونسيان 
عوائد البحر بكثرة العوائد البدوية بالمغرب وانقطاع العوائد الأندلسية”7» مقابل انتعاش القرصنة 
المسيحية التي نمت وازدهرت وأصبحت تشكل خخطرا كبيرا على سواحل المغرب الأوسط خاصة بعد 
مباركة وتشجيع من الكنيسة حيث يذكر ديفورك - 101140130 - تشجيع البابا للحملات التي 


أ- مصطفى عبد الخالق؛ علاقة القوى الصليبية في غرب البحر المتوسط بالمغرب الإسلامي في القرنين السادس والسابع الهجري» رسالة دكتوراه غير 
منشورة» جامعة القاهرة,» 1987 ص 250. 
2 ابن خلدون؛ المقدمة» ص 315. 
3- دومنيك فالريات؛ المرجع السابق» ج1» ص 556. 
“- ابن خلدون؛ المقدمةء ص 317. 
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قادتما كطالونيا نحو المغرب'» ويبدوا أن أعمال القرصنة واعتراض سبيل المسافرين والتجار وسفن 
التجارة إنما هي وليدة الحروب الصليبية» فعندما عجز المسيحيون عن استرداد الأجزاء التي افتتحها 
المسلمون» تحولت هجماتهم إلى أعمال قرصنة وهي حروب تعتمد على الغارات وإحداث أكبر قدر 
ممكن من الأضرار على السواحل الإسلامية ثم العودة دون الدحول في اشتباكات عسكرية ”. 
والواضح أن هذه العملية - القرصنة -- بغض النظر عن مشروعيتها أو عدمها قد مورست وكانت 
متبادلة بين الطرفين» ولكن وحسب - دي ماس لاتري - فإن قرصنة الأوروبيين كانت أكثر حيث 
أكد على أنه إذا ما حاولنا البحث عمن مارس القرصنة أكثر من الأخرء الجانب الإسلامي أم 
الجائب المسبيحي» فإنه يتبين عند إحصاء العمليات الي كان البحر المتوسط مسرحا لها بين القرنين 
الخامس والعاشر المجري١‏ الحادي عشر والسادس عشر ميلادي» فإن مسؤولية الجانب المسيحي في 
هذا الصدد أكبر بكثير من مسؤولية الطرف الإسلامي وعلى الرغم من ذلك فلقد تعودنا إلقاء هذه 
المسؤولية كاملة على المسلمين ” فقد شكلت القرصنة مصدرا اللرزق: والعيش بالنسبة للعنايك من 'الناس 
ثل بقية الأنشطة الاقتصادية» وكانت مهنة تستثمر فيها الأموال وتجمع منها الثروات وتساهم في 
تحديد الأسطول وفي خلق مسالك تحارية حديدة» لهذا يصعب الفصل بين البعد الاقتصادي والبعد 
الديي وكذا البعد الاجتماعي”) كما كانت تشكل أحد موارد بيت المال» فمسألة الأسرى تحمل 
أكثر من دلالة على المغزى الاقتصادي من عمليات القرصنة”» هذا من جهة ومن جهة أخرى 


أصييحية: القرصنة .ىق قثرة الدراسة:.وسيلة من الوساقل القن اسخدميها الدول” السيحية لأشيما 


2 عل بعاءفة “كعد عه ننه ععدرد طاتجعدل8 ع1 أععصدلفضق عمعدمو8 .1 ,اعتسممسصط-ء تهات وعمموكند1 ١‏ 
-] -ناهطاك 262106 حنم لناد جل غداعطعصعجة:] 3 ( 1212 ) و5ه1ه'1' عل مدعدلط وها عل عللتغهط 
.8 مط ,1966 ,9215 ,(1331) 
3 جبودة مريم محمد عبد الله التجارة في بلاد إفريقية وطرابلس الغرب خلال العهدين الموحدي والحفصي 555ه / 1160 -1572م, 22008 
ص صء 53 54. 
كصهتهم ودع[ ععجد ماععطعدك/طل ناه علمصممتطمعئمء؟ عناوتقف "!1 عل ءءتعصصصم عه ومكداءئ, عتمم ] كجك/3 ع( 3 
1 -408 م ,1886 ,01006آ حستمساط عه عتنتهءطلآ ,كقتدظ رععظ بع 8/10 تنه وعسممع ومع 
*- علي عشي المرحع السابق» ص 486. 
ّ ابراهيم القادري بوتشيشء الحاليات المسيحية» ص 92. 
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الجمهوريات الإيطالية لفرض أو توقيع اتفاق مع الطرف المسلم على وجه العموم والمغرب الأوسط 
بالأحص تضمن بموجبه امتيازات. خاصة في القرنين السابع والثامن المجري/الثالث والرابع عشر 
ميلادي وبدايات القرن العاشر هجري/السادس عشر ميلادي. أما مع تغير الأوضاع بصفة عامة 
والسياسية بصفة خاصة على مستوى الحوض الغربي للمتوسط مع أواخر القرن التاسع هجري 
/الخامس عشر ميلادي وبدايات القرن العاشر هجري/السادس عشر ميلادي أصبحت القرصنة التي 
كانت تزاول من طرف مسلمي المغرب الإسلامي ككل -وخاصة المغرب الأوسط- كجزء من الجهاد 
والغزو البحري وسنتطرق إلى هذا الموضوع في العنصر الثاني من هذا الملبحث. 

إن محاولة التمحيص و«التدقيق في أعمال القرصنة التي شهدها الحوض الغربي من البحر المتوسط 
بضفته الشمالية ممثلة في الجمهوريات الإيطالية والجنوبية ممثلة في المغرب الأوسط منذ القرن السادس 
المجري /الثاني عشر ميلادي تجعلنا نتفق على أنه كانت هناك من الدوافع ما أضفت على ممارسة 
القرصنة طابع الشرعية وذلك عندما يكون الأمر متعلقا برد الفعل الذي يحدث على التعدي بغض 
النظر عن حجته في ذلك أكانت دينية أو اقتصادية» أما طابع لا شرعية فهو ممارسة هذا النشاط 
بالرغم من توقيع الطرفين على معاهدات الحدنة والسلام وضربها بعرض الحائط وهو الأمر الذي يؤدي 
إلى تأزم في العلاقات السياسية. ولا شك أن الفرق واضح عند الفقهاء بين دار الحرب ودار الكفر 
المسالم» وأن هذه المسألة تطرقت إليها العديد من الآيات القرآنية التي دلت صراحة على حسن 
التعامل مع دار الكفر المسالم» بالنظر لمسالمتهم للمسلمين وعدم مبادرتهم بالقتال وبين دار الحرب 
التي كانت الحرب بينها وبين دار الإسلام مجالوة ويبقى اعتبار القرصنة جهادا بحريا ما دام كان 
موجها من أجل الدفاع عن السواحل الإسلامية وصد هجمات النصارى وحماية أرزاق التجار في 


البحر وقد حضي بمكانة هامة واعتبر واحبا شرعياء فهو رد فعلي لتعصب الكنائس المسيحية التي 


أ- الطاهر قدوري؛ النشاط البحري في العصرين المرابطي والموحدي؛ ص 148. 
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رسمت المسلمين في صور قاتمة روحت ضدهم مشاعر الكراهية والعداوة» لهذا ل يترددوا في تجهيز 


الأساطيل لاحتلال مناطق في الشمال الإفريقي". 


لقد أعطى مناخ التوتر الذي ساد في البحر المتوسط الغربي خصوصا على طول سواحل المغرب 
إمكانية تمارسة نشاطات إضافية للتجارة» وفتح فداء الأسرى أيضا حقلا للاستثمارات المربحة للتجار 
الذين عملوا كوسطاءء حيث كانت القرصنة بالنسبة للكثيرين مصدر غنى وتكديس رأس المال الذي 


كان بإمكاتهم استثماره بعد ذلك في النشاطات التجارية. 
1 - ب /القرصنة بين الممارسة والامتناع 


أثرت القرصنة بثقلها على العلاقات السياسية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية» رغم 
الموارد الحامة التي حلبتها حيث كانت هي سبب بحث البعض والبعض الآخر عن تحديد الافراط فيها 
والاستعداد لإمضاء اتفاقيات 00 وفي هذا الشأن يقول دي ماس لاتري -1.26516 1/135 »10 -: 
"من النادر جدا في العصور الوسطى أن تعيش الشعوب في سلام تام مع الشعوب الأخرى 
فقانون الحرب كان يسود هذه المدن وتلك الممالك, حيث يوجد بجانب المسحيين من عامة 
الشعب من يمتلكون السفن ولديهم القدرة على إنشاء وبناء السفن الحربية» وإعلان العداء 
على كل من قاموا بأفعال سيئة من القراصنة"”. وف موضع آخر يرى حميشال بيلارد- أن 
القرصنة عادة ما بحري بدعم ربحمي أو ضمني من السلطة:؛ وف أحيان أخرى تكون عبارة عن مبادرة 
فردية من مالكي السفن أو المغامرين في البحار”. وقد كانت القرصنة المسيحية خطيرة بكفاية لإثارة 


ردود فعل سكان السواحل حيث يؤكد حادث حجرى في سنة 6مملق 6م هذا التخوف عندما 


أ- علي عشيء المرحع السابق» ص 474. 
7 - دومينيك فالريان» المرجع السابق» ص 654.. 
دعا ععجة ومعة فك معل كممعقاء؟ ع1 غممسععصم وععمع سصتصرمء عل غء عحتدم عل كعاتمن ,عتطم] كدلل/3 ع( _ 3 
من المقدمة التاريخية. 94-95 7 , 2,5701,22115,1866,ع25 11107762 211ع1261101131ع6أمع5 عناوتكظ "1 عل وعطمته 
متهم تنه تلتتتجنا ماعن ه50 172م مع 0 , [ عتمسلت ع ممع 6 ]تعمد 12[ غه وعمة 6 بلمملد8 اعطعتك3 - 4 
.9م ,2017 ,علدعمل مججهلهم 
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قذفت عاصفة مركبا جنوبيا إلى سواحل جيجل فقتل السكان قسما من الطاقم اعتقادا منهم بأنهم 
قراصنة وأسروا البقية ونقلوهم إلى يحاية”. هذه الأخيرة التي أخبرنا عنها ابن خلدون أتما مارست 
القرصنة حينما قال: "وشرع في ذلك أهل بجاية منذ ثلاثين سنة فيجتمع النفير والطائفة من 
غزاة البحرء يضعون الأسطول؛ ويتخيرون له أبطال الرجال ثم يركبونه إلى سواحل الفرنجة 
وجزائرهم على حين غفلة فيتخطفون منها ما قدروا عليه ويصادمون ما يلقون من أساطيل 
الكفرة فيظفرون بها غالبا ويعودون بالغنائم والسبي والأسرى, حتى امتلأت سواحل الثغور 
الغربية من بجاية بأسراهم تضج طرق البلاد بضجة السلاسل والأغلال عندما ينتشرون في 
حاجاتهم ويغلون في فدائهم بما يتعذر معه أو يكاد.ء فشق ذلك على أمم الفرنجة ومالأت 
قلوبهم ذلا وحسرة وعجزوا عن الثأر به وصرخوا على البعد بالشكوى إلى السلطان بافريقية 
فصم عن سماعها وتطارحوا بثهم وثكلهم فيما بينهم وتداعوا لنزال المسلمين والأخذ بالثار 
منهم"2. هذا النص - لابن خلدون- جاء صريحا وواضحا مبينا ممارسة القرصنة من الطرفين لكن 
ولتوضيح أكثر جمعنا القرصنة الممارسة من طرف المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية طيلة فترة 
الدراسة حسب ما وفرته لنا - المادة العلمية - في هذه الجداول والتي سيتبين بعد تحليلها ومقارنتها 
مع جداول أخرى خاصة بعمليات القرصنة التي كانت بين المغرب الأوسط والدول المسيحية الأخرى 
في نفس الفترة» سنتمكن من معرفة قوة أو ضعف العلاقات اللاسلمية التي جمعت بين منطقتي 


الدراسة. 


31 دومنيك فالريان» المرجع السابق» ص 557 
2 ابن حلدون» العبر» ج202 6 ص 5/68 
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الجدول الأول: القرصنة من "مدن المغرب الأوسط" على "الجمهوريات الإيطالية" : 


تاريخها من منطقة نحو منطقة المصدر 
0م بجاية بيزة وجنوة 
فى نشاط, حنوة بلاد 
0م | «وهران د ا 
بار برونشفيك, ج. 21 
3204م | بجاية 5 ل ا 
65 
7 ه/ 1433م ١‏ بونة جوة نفسه. ص ص 268-267. 


الجدول الثاني: القرصنة من "الجمهوريات الإيطالية" على " مدن المغرب الأوسط" : 


تاريخها من منطقة | نحو منطقة المصدر 
1م /1136م | جنوة بجاية 5 2 ,25216 ,ع1211آ 1125 10 
شرشال- | ى 
09م | ججوة الأسعد شوشان.ص صء. 438-435. 
برشك- تدس 


مصطفي نشاطء جنوة وبلاد المغرب» 
0 ]| جنوة | وهران انق 


ص264. 
3ه /1245م | جنوة | بجاية دومنيك فاليريان» ج:1» ص 557. 
0ه /1303م ١‏ جنوة 7 صالح بعيزيق» ص 323. 
7م /1433 | جنوة بونة برونشفيك, ج:1»ص 267 


إبراهيم سعيود؛ لمحة عن الصراع الجزائري 


7ه /1513م | جنوة | جيجل 
نا الإيطالي» ص؛ 206. 


إبراهيم سعيود, القرصنة المتوسطية. ص 


5م /1531 حنوة الجزاء 
م| جنو لجزائر 07 
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الجدول الثالث: القرصنة من " المغرب الأوسط" على " الدول المسيحية الأخرى" : 


تلريخها من منطقة ١‏ نحو منطقة المصدر 
العهد الحمادي بجاية النورمان الأسعد شوشان. صء, 438. 
7م وهران |المدن المسيحية نفسه 
.30م | بجاية برشلونة دومنيك فاليريان» ج:1, صء. 558. 
8م | ببجاية ميورقة نفسه, ص5592. 
8م | ببجاية بلسسية نفسه. ص» 561. 
0م | ببجاية ميورقة نفسهء ص» 561. 
8م | ببجاية توريلانكا الأسعد شوشان» ص» 435 -438. 
09م | بجاية بلدسية نفسه 
4م | بجاية ليغوريا نفسه 
003 +1 بجاية مالطا نفسه 


الجدول الرابع: القرصنة من " الدول المسيحية الأخرى" على " المغرب الأوسط": 


تاريخها من منطقة نحو منطقة المصدر 
7م الورمان. ١‏ جبجل الأبعد شوجان ,ض ص 338-335 
8م | النورمان بونة نفسه 
7533م ألمرية بجاية نفسه 
زوارق 
نصرانية 
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بلدسية - 
8009م سواحل بنى عبد 
قطالونيا - ١‏ الأسعد شوشان. ص ص» 338-335 
/1398-7م الواد 
ميورقة 
2م | ميورقة | القل - جيجل نفسه 


تحليل الجداول : 

أول ما يمكن ملاحظته من خلال هذه الجداول أن عمليات القرصنة كانت منتشرة أكثر على 
الساحل الشرقي للمغرب الأوسط أكثر من الجانب الغربي خصوصا ما بين القرنين السابع والثامن 
الحجريين/الثالث والرابع عشر ميلاديين حيث يؤكد ذلك - دومنيك فالريان- من خلال بحثه واعتبر 
أن القرصنة البجائية بلغت ذروتها نحاية الربع الأخير من القرن الثامن اللمجري/الرابع عشر ميلادي 
واستمرت إلى غاية القرن التاسع المجحري /الخامس عشر ميلادي”. ويمكن ارجاع سبب انتشار 
القرصنة في هذا اللحزء من المغرب الأوسط ربا لتوفر البيئة الملائمة أكثر ممثلة في وحود مدن وموانئ 
بحرية مهمة للحا نشاط كبير يسمح للسفن الأجنبية بالمرور عليها أو بحانبهاء كما ساهمت بنيتها 
الجيولوحية في ذلك أو احتوائها على عدد من القبائل البربرية ذات الصلة بالحياة البحرية التي توارثتها 
عن الفترة القديمة كما رأى ذلك الباحث حعلي عشي-”» أو لقرب المنطقة الشرقية عن الغربية 
بالنسبة للجمهوريات الإيطالية على الأقل. كما هناك احتمال آخر وهو عدم نشاط الموانئع الغربية 
وممارستها لعمليات قرصنية ف القرنين الأولين من فترة الدراسة كما كانت عليه الموانئ الشرقية والتي 
يؤكد -الغبريني- في محل آخر عن وحود هذا النشاط على مستواها حيث يذكر أن خلال رحلته 
-الغبريني - من تونس نحو بجاية التي كانت بحرا وتعرض فيها للقرصنة بقوله: "فركبت البحر... 
وتعذر علينا الهواء فأصبحت في المرسى أجفان غزوانية للنصارى فهبطنا إلى البر خفية منها"”. 
'- دومنيك فالريان» المرجع السابق» ج1» ص 563. 
“- علي عشي المرحع السابقء ص 477. 


كن الغبريني» المصدر السابق» ص 118. 
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لكن هذا لا ينفي على اللجهة الغربية ثمارستها لنشاط القرصنة خاصة في القرن التاسع المهجري/الخامس 
عشر ميلادي وقد تزعمت عمليات القرصنة بما مدينة وهران وهنين» حيث يوكد ذلك - الوزان - 
حيث قال أن تحار وهران كانوا يجهزون على الدوام سفنا شراعية وأخرى مسلحة بمارسون فيها 
القرصنة ويجتاحون سواحل قطالونيا وجزر يابسة ومنورقة ومبروقة حتى أصبحت هاتان المدينتان تعجان 
بالأسرقخ االسعمييى”. "كنا ريك : ك-مارمول كاويفالت على نارسنة مدير هنين للقرصيكة. وذكر 
كيف أنما أوت القراصنة وخرج سكانما معهم لشن غارات على شواطيئع إسبانياك. أما عن القرصنة 
الإيطالية على موانئ المغرب الأوسط فقد كانت البداية من طرف جمهورية جنوة التي وحهت حملتها 
على بجاية الحمادية سنة 1م وكانت تضم 112 سفينة شراعية وقادوسا جنوية 
استولت على سفن بحائية محملة بالبضائع”» وهذا ما يبن أنه مع بداية القرن السادس الحجري /الثاني 
عشر ميلادي» انطلقت أعمال القرصنة بالتناوب بين الطرفين المتقابلين من البحر الابيض المتوسط 
حيث عرفت مدن المغرب الأوسط على غرار مرسى الخرز وبونة وبحاية وجزائر بني مزغنة وشرشال 
زوعراة «وهفة. ففاظا كيرا بق هذا الميدات: التي تقابلها في الضفة الأخرى بيزة وحنوة على وحه 
الخصوص و«البندقية في أحيان نادرة حدا بسبب انشغالها بالمشرق الإسلامي أكثر. وما يمكن الإشارة 
إليه هو أن بحاية كانت فعالة في ردود الفعل بوضفها تاهنة ال الترصية .نتن كدف ره لحري 
هجوم من طرف جمهورية جنوة سنة 643ه/1245م لكن هذه المرة لم تكن بحاية هي المستهدفة 
بل القرصنة كانت موجهة ضد مركب بيزي محمل بالسلع في ميناء بجاية» فقد دفعت جرأة القراصنة 
الكدرين. إل مياتجيه واإتحاق عدة مراكني معاناية .رانيية 'أنام. اللدية" : وفنا الأمن فيه إشارة عن 
تصادم ف العلاقات السياسية أو العلاقات الاسلمية بين المغرب الأوسط واللجمهوريات الإيطالية 
1 لسن الورانه للضكر السابى» ج2) كن 30 
“- مارمول كاريخال» المصدر السابق» ج2: ص 296. 
5م ,ناته ,عتهمآ كدآ/ز ع2 _ 3 
,نقد رعلء 516 “17111 ععى معنوه81 بد غمعلءه0 :0 كصفسلتاختتحط دع1 غء ,تعصد مآ ,عطممغكتسطك لممعتط - 4 
134 م ,1997 
”- صالح بعيزيق» المرحع السابق» ص 322. 


5 دومنيك فاليريان» ا مربحع السابق» ج2 1 ص 557 
220 


الفصل الثالث .000....العلاقات السياسية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 


وذلك بسبب التنافس الذي كان يدور بين جنوة وبيزة والبندقية من أجل السيطرة والتحكم في أكبر 
قدر ممكن من المياه الإقليمية للحوض الغربي المتوسط'ء وسرعان ما تحول هذا التنافس إلى صراع 
عنيف ومسلح بل إلى حروب بينهما انعكست على مواقف - السلطات في المغرب الأوسط- تحاه 
هذا أو ذاكء ولنا مثال آحر كان فيه ميناء بحاية مسرحا لهذا الصراع» فقد نشبت سلسلة من المعارك 
00 (639-638ه/1241م)2 وتواصل هذا التوتر» ففي سنة 643ه/1245م اختطف 
البيزيون سفينة جنوية في طريقها من اسبانيا إلى تونس”» وردًا عليهم الحنويين بالحادثة التي ذكرناها في 
نفس السنة بالتصدي مركب بيزة والحجوم على ميناء بجاية» وامتدت الحرب إلى رعاياهما المقيمين 
داخل بحاية أو في مدن إفريقية أحرى وخاصة السواحل الشرقية للمغرب الأوسطء والتي كانت قد 
تعرضت لانعكاسات الحرب الضروس التي اندلعت بين حتوة وبيزة منذ سنة 1282م/681ه 
واستعملت أحيانا سواحلها التي لم تكن تحرسها قوة بحرية» إلى ميدان للعمليات الحربية الحارية بين 
المتخاصمين”» وحتى خارج السواحل» فقد كان الحنويون يعترضون السفن التجارية للدول المجاورة 
والمتعاطية للتجارة مع المغرب الأوسطء حيث اعترضوا سفينة بندقية قادمة من بونة في جمادى الاولى 
0 م لأنهم وحدوا عليها تاحرا من بيزة مصحوبا بحمولة كبيرة من الشمع والصوف 


5 
واحتجزوها ' 


هذا فيما يخص القرصنة المتبادلة بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية حسب الجدول في 
فترة الدراسة لكن بمقارنتها مع الجدول الخاص بالدول المسحية الاخرى فتبدو الصورة جلية بأن 
الأعمال القرصنية والتي كانت موجهة إلى المغرب الاوسط من طرف الدول المسيحية الاخرى فقد 


كانت أكثر من تلك التى وحهتها نحوها الجمهوريات الإيطالية وهذا ما يمكن اتخاذه كقاعدة عامة 


َِ محمد العروسي المطوي؛ السلطنة الحفصية؛ تاريخها السياسي ودورها في المغرب الإسلامي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 21986-1406 
دطء ص 156. 
َ روبار برونشفيك» ا مرجع السابق» ج22 1 ص 64 
3 صالح بعيزيق» ا مرجع السابق» ص 322 
أت الخبرفة كر فى للوضوع ينظره روبار بروتسفيك اللرسع السايقة عن 137-123 
"سواه ووه ااحد العاف سن 3 
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وهو أن الأعمال القرصنية كانت نادرة مع القوى التي هي في سلم وهدنة على غرار الجمهوريات 
الإيطالية- وهو ما قصدناه في دراستنا بالقرصنة بين الممارسة والممانعة أو الامتناع» فنجد أن المدن 
الساحلية كجيجل ووهران وبونة وبجاية ومرسى الخرز والقل وحيجل كلها تعرضت لحملات صليبية 
طيلة الثلاث قرون من الدراسة أي من القرن السادس الحجري /الثانى عشر ميلادي إلى غاية القرن 
العاشر هجري/السادس عشر ميلادي» فقد تعرضت جيجل لعمليات القرصنة النورمانية سنة 
7 . 

كما ركز الأراغونيين في اعمال القرصنة على سواحل المغرب الادى والأوسط بقيادة الأميرال - 
روجي ردي لوريا -» حيث تعرضت مناطق مرسى الخرز وبونة لغارات السلب والنهب”» وقد قام - 
بيدرو الغاني- ملك أرغونة(4 683-67ه/1276 - 1285م )» بحملة بحرية للسيطرة على القل 
ومرسى الخرز في ربيع الأول 681ه/جويلية 1282م, واحتلها مدة شهرين ثم رحل عنها إلى 
صقليةة. ثم أعاد المحاولة الأراغونية الأميرال -روجي ردي لوريات وابن أخيه -يوحنا- على مرسى 
الخرز سنة 686ه/1288م وخربما وهدم أسوارها”. ثم أعادوا الكرة سنة 689م/1290م, 
وحاصروا معها مدينة بونة واسروا أهلها إلى أن طردهم منها الحفصيون”» كما قام الميورقيون بقرصنة 
حفن بون والاستيلاء عليه في سنة 707ه/1307م قيمة سلعته بلغت خمسة الاف دينار”» والأمثلة 
عديدة عن القرصنة التي كانت بين الدول المسيحية الأخرى وبين المغرب الاوسط على غرار التي 
ذكرناها في الجدول وهي لا تحمنا في هذه الدراسة بقدر ما تحمنا الجمهوريات الإيطالية فقد أدرجناها 
ها هنا من أجل مقارنة حجم نشاط القرصنة الذي جمع هذه الدول المسيحية مع المغرب الأوسط من 
جهة» ونشاط القرصنة بين الجمهوريات الإيطالية والمغرب الأوسط من جهة اخرى ليتضح لنا أن 


'- دومنيك فالريان» المرجع السابق» ج1» ص 614. 
# الأسعد شوشان» مزحم السايق عن 437-435 
7 روبار بروشانفيكء المرجع السابق» ج1» ص 129. 
“- علي عشيء المرحع السابقء ص 480. 
3 روبار برونشافيكء المرجع السابق» ج1» 129. ابن قنفذ» الفارسية» ص 150. 
* - ابن خلدون» العبرء ج 6 ص 448. 
7- - صالم بعيزيق» المرجع السابق» ص 139. 
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السياسة التي كانت مطبقة من طرف الجمهوريات الإيطالية» كان لا يحب عليها تعطيل العلاقات 
التجارية لهذا وجب عليها تفادي المقاطعة الاقتصادية بأي ثمن مع المدن المغاربية الحامة» ومن بينها 
مدن المغرب الأوسطء وتفادي أيضا كل فعل عنيف مثل - أعمال القرصنة - والذي يؤدي إلى ثأر 
الحكم أو السلطات ضد التجارأء لذلك كان من المعروف سابقا أن الحنويين والبنادقة أقل ممارسة 
للفوضنة طيد اسواحل إفريقيا تسيا إلذ ععدما يق عليه الضغط عن الكيمنة ضة السلمين ”.ول 
شك أن المصالح التجارية طغت على العلاقات السياسية بين الجمهوريات الإيطالية والمغرب الأوسط 
وذلك على عكس علاقاته مع الدول المسيحية الأخرى» وليس من باب الصدفة أن لا يسجل التاريخ 
أي استقبال من الطرفين للعناصر الثائرة واحتضانهما سواء من بلاد المغرب أو من الدمهوريات 
الإيطالية *. 

رغم المعاهدات التي كانت تنص على السلم والهدنة ومنع القرصنة والتي وقعت بين المغرب 
الأوسط والجمهوريات الإيطالية طيلة فترة الدراسة ومع كل السلطات الحاكمة التي تناوبت على حكم 
المنطقة - المغرب الاوسط - بحدودها الحالية - كما تم تحديد ذلك في الاطار الجغرافي لهذا البحث 
- أي مع الحماديين في عهدهم الثاني (القرن السادس الحجري) في كامل الحزء الشرقي من المغرب 
الأوسط وكذا مع المرابطين في جزئه الغربي ثم مع الدولة الموحدية وصولا إلى الدويلات الثلاث 
الحفصية والزيانية والمرينية فرغم هذه المعاهدات والتي سنتطرق إليها -- في المبحث الثاني من هذا 
الفصل - فإن عمليات القرصنة لم تتوقف» إن لم يكن من طرف الجهات المعنية بمذا النشاط فعلى 
الأقل من طرف محاولات فردية لأشخاص ينتمون لهذه الجهات. فعلى الرغم من التدابير التي اتخذها 
الموحدون لحفظ أمن وسلامة البحر المتوسط والتجارة العابرة وتأمين التجارة المارة التي عقدوها مع 


الدول. الأزرويية” عافة وللسهورياك: الابطالية شاضة: فاق خارانك. القراضيرة كلل مسففرزة على 


أ- دومنيك فالريان» المرجع السابق» ج؛ 1» ص 652. 
3 أحمد عزاوي» العلاقات بين العالمين الإسلامي والمسبيحي قِ العصر الوسيط» قَ 9م / 5م ج23 ص 3.. 
0 مصطفى نشاط» المربجع السابق» ص 41 
“- محمد عبد الله جبودة» المرجع السابق» ص 54. 
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سواحل إفريقيا أثناء الحكم الموحدي حيث في سنة 582ه/1186م عقدت معاهدة بين السلطان 
الموحدي وبين جمهورية بيزة تقر بمعاقبة القراصنة» فجاء في أحد بنودها ما مفاده أن: "لو أن رجلا من 
بيزة أو من بلد خاضع لحكومة بيزة قد اتخذ البحر مسرحا لسرقة أو مهاجمة المسلمين أو 
أساء إليهم بأبة طريقة فيجب على حكومة بيزة مطاردته ومعاقبته كمذنب"”. وتؤكد هذا الامر 
وثيقة من أرشف بيزة مؤرحة في 11 ديسمبر 1378م/ق 8ه عن عديد الصعوبات والاعتداءات 
المتبادلة بين بحارة بيزة والبحائيين”. كما استمرت القرصنة من طرف جمهورية جنوة رغم المعاهدات 
خاصة بينها وبين السلطة الحفصية. كمعاهدة عام 643ه/1236م والتي نصت في إحدى بنودها 
على أنه "لو أن أحد الجنويين أو أحد المسيحيين بجنوة قد اتخذ البحر لمهاجمة المغاربة 
١‏ لمسلمين يجب على ذ شعب جنوة أن يقبض عليه ويساق الموت دون تأجيرء كما تمنح ثروته 
إل هؤلاء المغاربة المسلمين 3 وكذا معاهدة ربيع الأول 9-7 اكتوبر 3م والتي ١‏ 
يحض عليها أكثر من شهر حتى قام القراصنة بسلب التجار الجنويين في مياه ميورقة واقتيادهم إلى 
بونة» واستمر نشاطهم القرصني اتحاه سواحل المغرب الأوسط حتى في القرن العاشر المجري/السادس 
عشر ميلادي حينما احتلوا حيجل وأقاموا بما قلعة لصيد المرحان عام 1513 م, وقد بلغ عددهم 
2 حيجل آنذاك نحو ستمائة فرد» وقل تمكن الإحوة باربروس من افتاك حيجل من أيلاي الجنويين 
عاة 14 5ن العلى أذ حال دوويا'س اتتموييى اللفرو فيك جعداقين القند للاة لوبي كاتا 
1 م » مع العلم أن دوريا - الجنويين المعروفين بعدائهم الشديد لبلاد المغرب كانوا 

5 2 6 50 5 .0 2 . 7 
قد تمكنوا من احتلال حيجل وأقاموا فيها مركزا تحاريا لأحل التبادل التجاري بين إيطاليا وافريقيا' في 
سنة 1260م وقد تضاءل ذلك المركز التجاري لتصاعد ظاهرة القرصنة الأوروبية في البحر الأبيض 

.16م 65 ,مآ 2/95 ع2 - ١‏ 
3 صالح بعيزيق» ا مربحع السابق» ص 345 

.16 م ,612165 ,هآ 25 ع2 - 3 
“- روبار بروشائقيك» امرحم السابق» جل عن 268-267 
5 - ابراهيم سعيود» محة عن الصراع الحزائري الإيطالي خلال العهد العثماني» محلة دراسات في العلوم الإنسانية» العدد/7» جامعة الجزائر 22007 
ص 206. 
'- عبد الرحمن بن محمد الحيلالي: تاريخ الحزائر العام» ج3» دار الثقافة» بيروت: 1400ه / 1986من ص 37. 


”- أحمد توفيق المدني» حرب الثلاث مئة سنة بين الحزائر واسبانياء 1492- 1792.» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1976؛ دطء ص 166. 
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المتوسط خلال القرن الخامس عشرء وبأمر من شارل الخامس تمكن الاميرال الجنوي -أندري دوريا- 
بشن حملة على - الحزائر- سنة 1531م (المغرب الأوسط سابقا) وقد ابحر هذا الأخير من جنوة 
في جويلية 1531. مصحوبا بتسع وعشرين غليوطة» وألف وخمسمائة رجل ولما أشرف على شرشال 
حاول مباغتتها مستغلا انشغال الاسطول الحزائري باستعداداته للهجوم على مدينة قابس أ» وحتى 
امحاولات الفردية للقرصنة بقيت مستمرة رغم المعاهدات كم أشرنا من قبل ففي سنة 
30م ألقى حاكم وهران القبض على شيق حنوي أجبر على الرسو بميداء المدينة؛ 2 

وعلى العموم فقد اعتبر > فاليريان- أن القرصنة المغاربية عامة وييحاية خاصة قد تراجعت بعد 
سنة 894 ه/1430 م دون أن تختفي كليا بل استمرت في التقلص لصال التفوق الواضح للجنويين 
والبندقيين والكطاليين ١‏ وربما قصد > فالريان - قرصنة المغرب مع البلدان المسيحية بشكل عام دون 
استثناء» أما مع الجمهوريات الإيطالية فالملاحظ أن المغرب الأوسط كان اكثر التزاما بالمعاهدات التي 
وقعها مع الدمهوربات الإيطالية والتي نصت في بنودها على "الكف من القرصنة"؛ وهو ما يبين التزام 
الأسطول. الرحلاف بالفنصدي للقرصنة المعهة بيخ السلميخ والمسيحييق لآن السياسة الموحدية كافك 
تقوم عل ميذا ارام تواميس -التعارة الدولية وضمان: السلاقة والطمانينة في البخار ا [ك بحاولنت 
الدولة الموحدية الالتزام ببنود الاتفاقيات المبرمة ووضع حد لعمليات القرصنة البحرية سواء من جانب 


المسلمين أو المسيحيين بتوقيع العقوبات على هؤلاء القراصنة”. 


3 ابراهيم سعيود» القرصنة المتوسطة» ص 156. 

3 مصطفى نشاطه المرحع السابق» ص 264. 

7- دومنيك فاليريان» المرحع السابق» ج1» ص 563. 

“- رسائل موحدية» تحقيق بروفنسال» ج1» ص 173- 174. 

صهء علمصتعتده ماوع ,ععمعمه11 ممقمعءهة ماعتطععة .لوعع اعل أطفعد تدده امنتدآ.تتمستكخ اعطعتاخح - 5 


1 طع1/726 ,عممع ما حا تعتصدهل/ط ع[ بط 1863 لعطقتاطناط2 ,مماعمهكعتطلا ء علممععع1 عم همده 


67 - 666 ووع385ناع 120 16م 1/11 
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وتأكيدا لهذه النتائج سنتطرق بالدراسة إلى قضية الأسرى واقتدائهم هذه الأخيرة التي تعد مؤشرا 
قويا على مدى ممارسة القرصنة» انطلاقا من أعداد الأسرى في كل منطقة من منطقتى الدراسة وكذا 
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1 - ج /الأسرى وافتدائهم مؤشر على العلاقات اللاسلمية 


إن قضية الأسر والرق قديمة قدم التاريخ» فخلال فترات التاريخ الإنساني التي اتسمت بالصراع 
بين القبائل أو الدول» كانت قضية الأسرى تشكل نواة علاقات التفاوض بين هذه القبائل أو الدول» 
فإما يصبح هؤلاء الأسرى عبيدا يسخرون لخدمة الأقوياء» أو يتم افتداؤهم بدفع مبالغ مالية أو عن 
طريق التبادل. وقد شكل موضوع الاسرى في ضفتي البحر الأبيض المتوسط الحنوبية والشمالية منحنى 
واسع في العلاقات بين المغرب الإسلامي وأوروبا المسيحية المتوسطية” عامة» والمغرب الأوسط 
والجمهوريات الإيطالية خاصة» واذا كان الحضور المسيحي قد تكثف عن طريق الكتائب العسكرية 
امحلوبة من بلدان الغرب المسيحي, فإن هناك رافد آخر تدعم به هذا الوحود أيضاء ألا وهو مسألة 
الأسرى المسيحيين الواقعين في قبضة المسلمين عن طريق الحروب أو القرصنة البحرية. 

ارتبطت قضية الأسرى في المغرب الأوسط بميزات خاصة حجعلتها أمرا واقعا بحكم ارتباطها 
بسياسة الدولة داخليا وخارحيا وتجسد ذلك في جميع المراسلات التي كانت بين السلطات في المغرب 
الاوسط والجمهوريات الإيطالية» ونفس الأمر بالنسبة للأسرى المسلمين الذين يقعون في أيدي 
الإيطاليين الذين عادة ما كانوا يقومون بمباغتة المناطق الساحلية لبلاد المغرب لإلقاء القبض عليهم 
وسوقهم إلى جنوة مثلاء حيث يطالبوتهم بالفدية مقابل فك أسراهم”» وهذه القضية هي التي تمم 
السلطات الحاكمة في المغرب الأوسط». حيث كانوا يعملون جاهدين على تحرير المسلمين من العبودية 
وكذا السهر على عودتمم سلمين إلى البلاد الإسلامية» وكان أفضل سبيل على ذلك هو عملية 
الفداء. وقد كان الإسلام يعتبر هذا الأمر بمثابة مسؤولية ملقاة على عاتق الجماعة الإسلامية» كما 
كان يستعان أيضا ببيت مال المسلمين لحل مشاكلهاء وفي حالات أخرى كان الناس يلتمسون من 
السلطات تبديل الأسرى المسيحيين بإخواتهم المسلمين في البلاد المسيحية بدل إطلاق سراحهم 
' - سعيود ابراهيم» جهود الكنيسة البابوبية في تحرير الأسرى الأوروبيين في المزائر خلال العهد العثماني ( مقاربة تاريخية )» بحلة الحوار المتوسطيء 
تصدر عن مخبر البحوث و الدراسات الإستشراقية في حضارة المغرب الإسلامي» جامعة الحيلالي اليابس» سيدي بلعباسءالعدد (16-15)» مارس 


7»: ص صء (434-415), ص 415. 
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مقابل المال» كما كانت تنظم أيضا بأمر من السلطات جمع التبرعات في المسجد”. ومن جهتها 
الكنيية كا اهعبافها كتير جقضية الأسوى اللسيكييق: فق اللغرب» الأوبيظ ع “و 'قاميث اشيقة البانوية 
والميئات الأخرى المرتبطة بما بجهود كبيرة من أجل افتكاك هؤلاء الأسرى وإعادتهم إلى أوطاتهحم 
وذويهم كما ظهرت تنظيمات دينية عند المسيحيين متخصصة ف افتداء الأسرى ومنها فرقة الثالوثيين 
- 112162125 - أو فرقة الثالوث المقدس أنشأها القديس- يوحنا منا- والقديس- فيليك 
سدي فالوا - وذلك وفقا لقرار البابا - أنوسان الغالث > لمؤرخ في 17 ديسمبر 1198م حيث 
تعهد الرهبان بإنفاق ثلث ممتلكاتهم حاضرا ومستقبلا في سبيل افتداء الاسرى» وانطلق نشاط جمعية 
القساوسة الثالوثيين - 1'1221621165' - من مدينة مرسيليا 0 أما منظمة عذراء الرحمة َ أو مريم 
البحيمة” فأنشآها - بطرس لولة - القديس في مدينة برشلوتة سنة 1218م وتأكد ترسيمها في 
عام 1235م, بمقتضى قرار صادر عن - الملك غريغوار السابع - مهمتها افتداء الأسرى 
7 


والتضحية في سبيلهم واستدعى تقدتم أنفسهم لدفع الفدية للمسلمين". 


ما في الجمهوريات الإيطالية فقد أنشا في 1403م بجنوة جهاز مكلف بفداء الأسرى وهو - 


ذيوات الرحمة-”ء وعق. طريق هذه التنظيمات وعن .ريق البابواثك عملت" الكسية غلى إطلاق 


35 الونشريسيء المعيار» ج؛ 2, ص 161. 
*- الوتفريسي» السذ يش عن 211 
* - من الأمور المعالحة في الرسائل البابوية التي كانت موجهة للسلطات المغربية بصفة عامة وسلطات المغرب الأوسط بصفة خاصة ما تعلق بقضية 
الأسرى وافتدائهم والقرصنة وما ينجر عنها من المتاعب وكانت هاتين المسألتين من أكثر الأمور ورودا في هذه الرسائل. عن هذا الموضوع ينظر» - 
عتتااع1 وعل علنخظ ,عاععاة عصطة 117 غه عحطة 111 عتتتد ماعتطعدك/8 ع1 غه وعمد2 وع1 ,20دللتم/ةا معمات 
.34 م ,قتع طمتاطنام داممع:8 ,119981419 علعلدء مم 
“- شريف عبد القادر» مسألة الأسرى والحنود المسيحيين في الدولة الزيانية» ( 633 - 962 م / 1235 - 1554م )» بجلة الدراسات التاريخية» 
كلية العلوم» الإنسانية والإجتماعية؛ أبو القاسم سعد الله حجم 14 العدد 21ن الصفحة ( 137 - 154 ), ص 142. 
- بديعة الخرازي» تاريخ الكنيسة النصرانية في المغرب الاقصىء مطبعة المعارف الجديدة» الرباط» 2007, الطبعة الأولل» ص 52. 

,010170126 ,266 لاع تإمطط ننه كع 6 طفع 61 مط مدوم وع1 موك عصصطع نت منان ع1 12[ وعجتاده 1001 -6 


.6 م ,1975 ,عناعه1ه2غدء ,ءملع ناعده1 


7 شريف عبد القادرء المرحع السابق» صن 142. 
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سراح الأسرى المسيحيين» وتحسد ذلك من خلال الرسائل الموجهة إلى الرهبان والتي كانت تحثهم 
وتأمرهم بإسعاف الأسرى ورعايتهم روحيا والحفاظ على عقيدتهم المسيحية وتقويتها فاهتم القساوسة 
والمبشرون بشؤون الأسرى الدينية والدنوية وذلك عن طريق الوعظ وتثبيت العادات المسيحية في 
نفوسهم. واسعاف المرضى بالأدوية الروحية والجسدية والقيام بالزيارات داحل السجون والاحتفال 
معهم بالمقدسات والتواصل معهم دون انقطاع» ومواساتهم في محنهم وقاموا بمهمة الرعاية الروحية 
والإنسانية إضافة إلى محاولة افتدائهم بأنفسهم 0 فالنظام الخاص بافتداء الأسرى تأسس من أجل 


1 2 
التخفيف من شرور الحرب حسب - دي ماس لاتري -. 


إن تدخل السلطات في تحرير الأسرى جعل القضية من الشؤون الحكومية هناك بالطبع. حيث 
كان هناك الكثير من أمثلة الافتداء أو تبادل الأسرى نتيجة حهود البعثات الخاصة أو في اطار 
الاتفاقيات الدولية. حيث سجلت الأديرة تاريخ بعض الأحداث مثل الشكر الذي قدم سنة 
6م من طرف - 8126 01 2ع دوع 12 - بسبب افتدائه لأكثر من ثلاثمئة من الأسرى في 
تطوان وفاس وتلمسان والحزائر”» وما يمكن الاشارة إليه في هذا المقام هو أن تحرير الأسرى والسهر 
على عودتمم سلمين على يد السلطان كان يزيد من عظمة هذا الأخير. فنجد مثلا مؤرخ الخليفة 
الموحدي - أبو يعقوب يوسف - من القرن الثاني عشر يثني عليه ثناء كبيرا لأنه افتدى سكان 
اشبيلية الذين وقعوا أسرى في أيدي الحيوش القشتالية. حينما قال: "وأنقذهم من ربقة عبودية الكفر 
إلى حرية الاسلام”*. أي تم انقاذهم من التنصير وتسميتهم بالأسماء المسيحية التي كانت غالبا ما 
تلي أسرهم ومن ثمة عبوديتهم. إلى جانب الاهتمام الرمي للسلطات بعملية افتداء الأسرى» كانت 


هناك أيضا مبادرات فردية أدت إلى إحداث وظيفة خاصة عرفت "بالفكاك". 


5 شريف عبد القادر» المرجع السابق» ص 142. 
من المقدمة» .71 2 ,61216165 ,126116 25 2-26 
54 م ,نط1 -ة3 
“- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص 178. 
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إن الفكاك غالبا ما يكون تاحرا وصاحب علاقات دولية يستعد أيضا للسهر على افتداء 
الأسرى خلال رحلاته التجارية. هكذا كان يعقد العقود مع المالكين الأحرار لأحل افتداء أسرى 
معينين من البلاد المسيحية مقابل مبلغ مالي محدد ولقد لعبت اليهود وسكان المناطق الساحلية دورا 
بارزا وهاما في عملية افتكاك الأسرى المسيحيين والمسلمين. كان إسم الفكاك يطلق على كل واحد 
يهتم بحذه القضاياء وعرفوا بالأمانة والصدق والاستقامة وتمتعوا بثقة المسؤولين المسيحيين والمسلمين 
معاء على أن هؤلاء الفكاكين كانوا يقومون بمده المهمة مقابل تقاضي عمولة على أتباعهم وكانت 


١ 5‏ ِ ِ ' 2.00 5 1 
هذه العملية تتم إما بالتفاوض أو التبادل أو الافتداء واتخذوا من اسبانيا مركزا لإقامتهم . 


6 


من الطرق الأخرى التى تؤدي إلى الافتداء ما كان مبنيا على الجهود التى يبذها الأسير نفسه. 


هذا يعني أن الأسير كان يحاول بشتى الطرق جمع المبلغ المالي الذي يتطلبه تحرير رقبته. 


هذا عن موضوع الأسر والافتداء الذي كان بين الطرفين المسيحي والإسلامي بصفة عامة أما 
فيما يخص إحصاء عدد الأسرى الذي كان في المنطقتين سواء في المغرب الأوسط أو في الدمهوريات 
الإيطالية. فصمت الدراسات الخاصة بهذا الموضوع الناحم عن قلة المصادر والوثائق التي يمكن الرحوع 
إليها خاصة من جانب - المغرب الأوسط - جعله من المواضيع التي يصعب كثيرا الولوج إليها. فعدم 
وجود أرقام احصائية مضبوطة يثير مشكل هام فيما يخص تعداد الأسرى» هذا المشكل شأنه شأن 
فياك السكاق” . لكن هذا ل يمنع من بعض الاستنتاحات اللافتة للنظر من خلال الدراسة التي قام 
بما - دومنيك فالريان - حول هذا الموضوع” حيث أثبتت من خلال أن عدد الأسرى التابعين 
للجمهوريات الإيطالية الذي كانوا في المغرب الأوسط حخاصة - بجحاية - فترة الدراسة كان قليلا 
مقارنة مع أسرى المدن المسيحية الأخرى وربما يرجع ذلك إلى معاهدات السلم والهدنة التي كانت 
تعقد بين الطرفين لفترات طويلة المدى تصل أحيانا إلى ثلاثين سنة. كما كانت هذه الاتفاقيات تعقد 
“- عبد العزيز فيلالي» دراسات في تاؤيخ المزائر والغرب الإسلامي» دار الهدي؛ عين ميلة, الجزائر» 2012, دطء ص 113-112. 
*- هلايلي حنيفي؛ القرصنة وشروط افتداء الأسرى في المزائر خلال العهد العثماي؛ بحلة الآداب وا لعلوم الإنسانية» جامعة سيدي بلعباس» العددء 4 
أفريل» 2005 ص 244. 


“- دومنيك فالريان؛ المرحع السابق» ج1» ص 569-566. 
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بحددا في مناسبات مختلفة والتي كانت لا تخلوا أبدا من البند الذي ينص على القضاء على القرصنة 
والتعاون على محاربتها لتفادي كل مخاطرها وعواقبها ككثرة الأسرى. وسنتطرق إلى أبرز هذه 
الاتفاقيات بالدراسة لمعرفة مسار العلاقات السلمية التي جمعت بين الجمهوريات الإيطالية والمغرب 
الأوسط. 
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المبحث الثانى: العلاقات السلمية "الدبلوماسية" 


منحت الدول الإسلامية شرقا وغربا في القرون الغابرة عددا من الامتيازات للدول المسيحية 
الأوروبية وقدمت لها تنازلات مارست بموحبها في بلادها مهام هي من صميم ما تختص به السيادة أو 
السلطات الاسلامية» ومن هذه الامتيازات نظام سياسي وقضائي غريب دعي في كتب التاريخ 
والقانون بنظام الحماية لزاوع اسه" والقنصلية. تعريفه وتحديده» هو أن يمنح الممثلون الدبلوماسيون 
والقنصليون المعتمدون في بلد ماء حماية دولهم لرعاياهم فيصيرون وهم يحملون جنسيته ويقيمون 
باستمرار فوق أرضه غير نخاضعين لقوانينه” بل هؤلاء القناصلة والشخخصيات الدبلوماسية الأخرى 
كالسفراء والمترجمين» متقيدين بما تنص عليه بنود الاتفاقيات والعهود التي كانت توقع بين الجمهوريات 
الايطالية عن الجانب المسيحي والمغرب الأوسط عن الحانب الاسلامي وهذا ما سنتناوله بالدراسة في 


هذا المبحث. 


'- الدبلوماسيةكما قال جيرمي بلاك هي في الحقيقة تغرف بلعبة الدبلوماسية لأن في جوهرها جز من لعبة الحرب. أو على الأقل لعبة استخدام القوة» 
والتفاوض ليضاعف القوة وليس أداة لتجنب الصراع؛ ينظرء جيرمي بلاك» تاريخ الدبلوماسية» ترجمة أحمد علي سالمء هيئة أبو ظبي للثقافة والسياحة» 
كلمة؛ 2013 دطء ص صء 9-8. 
*- عبد الوهاب منصورء مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من نشأتما إلى مؤتمر مدريدء 1880. المطبعة الملكية؛ الرباطء 1985-1405» الطبعة 
الثانية» ص 5. 
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2 أ /القنصا 

وظيفة القنصل كانت من أهم الوظائف الدبلوماسية» لذلك كان يختار لما نخبة من رجال 
الأعمال وأعيان المدينة الذين ينتمون إلى أشهر العائلات الأرستقراطية ونظرا للاهتمام الكبير الذي 
كان بحظى به هذا المنصب كانت هناك خلافات ومؤامرات بسبب التنافس الكبير بين الشخصيات 


الل كانت #رطب بق هذا الماصب” . 


لقد كان القناصل يعينون من طرف السلطات العليا في بلادهم لفترة زمنية معلومة محددة 
بسشيق كاملنيق بالسبة لكل .من حنوة وبيزقة :وما بين نسسة إل سنفين .بالنسبة للبتدقية”.. يساعد 
القنصل فيها نواب ومساعدون توكل إليهم مهمة إدارة شؤون المهاحرين» والعمل على جرد البضائع 
المتوق عنها صاحبها وتجميع الميراث والدفاع عن السياسة العامة للموارد المتوفرة أو المنتظر إيرادها أمام 
الحمارك وحكومة المسلمين”: كما يعمل التمثيل القنصلي على الحرص على مصالح الرعية ورفع 
انشغالاتحم إلى السلطة الحاكمة”. لذلك كان على القنصل أن يخصص الكثير من الوقت واللجهد 
والموارد ليضمن سياسة من شأنما أن تزيد من بحارة دولته» والدحل العام لما بشكل أساسي حتى بعد 
انتهاء مدة مهامه» وفي الغالب كانت تتم مكافئة القنصل من خلال مبلغ مالي ثابت يتم استقطاعه 
من خلال نسبة من الضرائب على حركات التجارة والتنقل التي كانت تفرض على التجار في الميناء 


لال غامه الذي يؤل "فيه الوظيفة” . 


كان للقنصل وحده الحق في النظر في القضايا المدنية والحنائية عن طريق الاطلاع على امحاضر 


الخاصة برعاياه”» اذا كان الخلاف يتعلق بالرعايا الاحانب أنفسهم. أما في حين نشب الخلاف بين 


'- عز الدين حسن يونسء المرجع السابق» ص 16. 

.88 م ,و6غتمن ,عتهمآ كدآ/ة ع2 - 2 
,6 م ,نط1 -3 

ب محمد مريم عبد الله التجارة في افريقية وطرابلس الغرب» جامعة الزاوية» ليباء الطبعة الأولى» 2013, ص:2/75. 
,257 -آ71 تدك دعو صمطءء عه متكصمء عاععار ععظ معتزه1/1 ند ماععطعد]/8 ع1 غء عتل1 نآ ,ععدمء© اعطء[ - 5 
م1987 ,115 
56م بلط رعتنةآ 2/05 222 - 6 
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المسلمين وبين التجار الأحانب» فإن فض الخصام والحكم فيه يكون على يد القنصل المسيحي إذا ما 
كان الدع سلما آنا ]ذا كان اللدعى سديعحيا فإن الكو ييتهما يركل إل القاضى اللو" : 


وحد القناصل في المشهد السياسي للجمهوريات الإيطالية في تحاية القرن الثاني عشر 
ميلادي/السادس المجري» وكانت الجمعيات القنصلية في الجمهوريات بمثابة السلطة التنفيذية» 
فالسلطة البلدية التي كانت صادرة عن البمجلس العام كانت ممارسة فعلية من طرف القناصل ومجلس 
اثثقة وكان مجلسا محدود العدد” وتبعية القناصل للبلدية واضح من خلال رسالة 20 نوفمير 1315م 
النيي ذكرت اسمي قنصلي جنوة وبيزة ونسبتهما إلى بلديتهما عندما تقول حفرانكودي كورنيقا- 
2 16 12220 قنصل بلدية جنوة و- باولو قربيلي - 021111 11ج قنصل 


5 3 
بلدية بيزة ببجاية . 


كان اختيار القناصل يتم عن طريق الإنتخاب بحيث عثلون كل المجموعة السكانية» ففي جنوة 
مثلا كانت اليئة المتحدة (01331313111315© 6013322132) التي ظهرت في حوليات 1099- 
0م وقد ظلت لثلاث سنوات وبستة قناصل قد مثلت الحويات الثلاث في المدينة» وعند 
انتخابهم كان القناصل ملزمين بتقديم قسمين» أحدهما احترام واحبات مهامهم والآخر أن يبقوا أوفياء 


لقواقك سموعة السكان الأسرار” . 


حظيت الجمعيات القنصلية بالاستقلالية في أداء مهامها وكان القناصل مكلفين بحفظ النظام 


العمومي والأمن الداحلي» وتنظيم المليشيا (الجيش القومونٍ )» وبالدفاع عن المدينة وإدارة العدالة؛ 


8571م ب 65أنه ,عتمة] 1/35 226 - ١‏ 
1964 ,عتل1 ”1 عل عمتمائك عنصنا مودعم ,كتتوط ,80 ,306 رع تله11 عل ععزه115آ ,وععدمء 0 مك م80 - 2 
00 
ات يناس بعري ليجع لساري طن 208 
11711 01 اناه بعاععةو ,1165611-315177ها1[ دع عمتاسصتحدم وع1 ب0تفصناو8 عتفستنن - 4 
م ,2004 ,عامتختحط بحل 
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وعند خروجهم من وظيفتهم في نهاية عهدتهم كانوا ملزمين بتقديم تبريرات لسياستهم حيث يخضعون 


لتحقيق ورقابة عن مشروعية نشاطاتهم (35 126ل صلم . 


لقد جسدت القنصلية إحدى المؤسسات الرمية التي تشرف على النشاطات البحرية الأجنبية 
والتي انتظم من خلالها الحضور الأحنبي في المغرب الأوسطء وكان القنصل في البداية مديرا للفندق ثم 
أصبح هيئة مستقلة”. حيث ارتبط وحود القنصل الدائم بوحود الفندق» لأن الفندق هو مقر 
القنصلية» ولا يمكن أن يوحد فندق دون قنصل» حيث كما أشرنا سابقا القنصل هو المشرف عليه 
والمتصرف فيه والمقصود بالإشراف التسيير الإداري وتنظيم حياة التجار داخله أما التصرف فالمقصود 
به التصرف المالي والمادي وبالتالي فهو المتصرف في الكراء والآداءات والمصاريف حسب عقود 
اللزمة”. حيث كان الفندق عبارة عن مؤسسة للتمثيل السياسي - القنصلي - والتجاري - كما 
سنرى ذلك - للقوى المسيحية» فقد كان الحدف من فتح الفنادق في المدن والموانئ التي كان يرتادها 
التجار المسيحيون» لم يكن في حقيقة الأمر مقصورا على توفير مكان الاقامة المريحة لهم أثناء موسم 
تحاري محدد ولفترة زمنية معلومة. بل إن الحهدف الأساسي منه هو توفير مقرات دائمة ولائقة لكل 
الدول الصديقة التي تم ابرام معها معاهدات للتبادل التجاري والتمثيل القنصلي لتباشر منها ادارة 
مصالحها السياسية والاقتصادية. ومن ثم فوجود الفنادق كان دليلا على تواصل العلاقات ودوامها” 


فهو كان بالإجمال بمثل القنصلية لمباشرة العلاقات السياسية. 


وبالرحوع إلى المعاهدات التي أبرمت بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية نلاحظ أن 


حضور القنصل نمثلا عن إحدى الجمهوريات كان بندا قارا 2 جميع تلك المعاهدات. مع منحه 


.138 سمية ساعيء المرجع السابق» ص‎ - ١ 
.532 علي عشيء المرجع السابق» ص‎ - 8 
.237 صالح بعيزيق؛ المبحع السابق؛ ص‎ -3 
77 ( ناصر جبار» فنادق التجار المسيحيين في الدولة الحفصية» جامعة الأمير عبد القادر» قسنطينة» الجزائر 18311110 العدد 17, 2010, ص‎ -* 
.82 ص‎ ,) 89- 
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صلاحية مقابلة السلطة الحاكمة كانت في البداية مرة كل شهر ثم أصبحت مرتين في نفس الشهر 
ويمكن أن نلخص مهامه في النقاط التالية: 

1/ الدفاع عن مصالح الحاليات المسيحية سواء اتحاه السلطات امحلية أو الاجنبية. 

2) إدارة الحي أو المدينة الصغيرة (الفندق) التي تقيم فيها الحالية. 

8 القضاء بيخ الرعليا أ ول مشعد وتعره قضاة قذي إرأة القنضل يديت تسظ الأرشيفاك 
بوثيقة قرار تعيين قضاة من طرف محافظ مدينة بيزة من بينهم التجار المقيمين في تونس بتاريخ 8 ماي 
7م 1240م وهناك مهمة غير مستبعدة كان القناصل يقومون بما وهي اللدوسسة كونمم كانوا 
عيونا للباباوات وملوك الفرنج ينقلون إليهم أخبار السلطة وأحوالما” في المغرب الأوسط. حيث كان 
يجمع ويكتّل تحار كل جمهورية ممثلين بقنصلهم في الفندق الذي يت يتبع دولتهم» حتى يتسنى من بمثلهم 
من متابعة العمليات التجارية والمرافعة عنهم في الديوانة أو عند القاضي» وحتى يمكنهم التواصل فيما 


بينهم على مستوى تبادل الأخبار السياسية الي كم دولتهم”. 
2- ب /السفير 


لم تعرف الدولة الاسلامية وكذلك جيراتما من الأمم التمثيل السياسي بما نعرفه في الوقت 
الحاضر» من حيث إعداد دور سفارات دائمة في شتى عواصم البلاد» وإِنما كان السفراء أشبه بما نعرفه 


اليوم بالسفراء فوق العادة الذين يوفدون في مهام رسمية وينتهي تمثيلهم الدبلوماسي بانتهاء العمل 


' - ابراهيم القادري؛ بوتشيشء الحاليات المسيحية بالمغرب الاسلامي خلال العصر الموحدين» ص 91. 
5ط ,6152165 ,12651 25 2-06 
3 
سوير علي الخادم» ا مرحع السابق» ص 14 
- الطاهر قدوري» الأوروبيون ببلاد ا مغرب قِِ العصر الوسيط وفرص التعايش» عصور الجديدة)» محلة تصددر عر مخبر البحث التاريخي جح تاريخ خ الجزائر 
- جامعة وهرانء اببجلد / العدد 26» شتاء ربيع 2 افريل 2 8م / 2017-6 ص 61 
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الذين يوفدون من أجله. مثل عقد معاهدة) أو إجراء فداء أو حضور حفلة زفاف أو التهنئة بتو 
1 


العرش . 
كما لم تكن العلاقات بين الدولتين الاسلامية والمسيحية علاقة عداء مرير» بحيث استهدفت 
كل منهما القضاء على الأخرىء, وإِنما نظمت كل من هاتين القوتين علاقتهما على أسس دينية 
بحيث تعيشان في مودة وسلام وكشفت الرسائل التى تبادها كبار رحال الدولتين على تلك الحقيقة 
السالفة وحخرض كل متهما على الففسك» ياهداب حسن الحوار. وينسنية إلى الرستول الكرك عتلى الله 
5 7 0 4 5 5 2 
عليه وسلم وهو مؤسس الدولة الاسلامية إرسال أول سفارة اسلامية إلى هرقل امبراطور الروم . 
والسفارة لغة هى النيابة حيث يقال: "سفرته بين القوم أي افوعاايو ف والسفر بين القوم إذا أصلح 
لآنه آرال.ما كان هناك من صداوة وتلق . آما البشارة اسطالتها فيرادقها إبقاد شخضا معكينا 
للقيام بمهمة معينة أما السفير فهو الرسول والمصلح بين القوم والجمع سفراء» وقد سفر بينهم يسفر 
0 
سفرا 
كان تمثيلهم مؤقتاء فبانتهاء المهمة التي وكلوا من أجلها في ابرام معاهدة صلح أو افتداء الأسرى» 


والتي أوردتما المصادر عند استقبالهم لمدة معينة ثم رحوعهم محملين بحداياء وكانت السفارة تتشكل من 


أ- ابراهيم أحمد العدوي» السفرات الاسلامية إلى أوروبا في العصور الوسطى» دار المعارف بمصرء دطء دت» ص 23. 
- ابراهيم أحمد العدويء الدولة الاسلامية وإمبراطورية الروم؛ دار رياض الصالحين للطباعة والنشرء 1414- 1994م, الطبعة الأولى»ء ص 
ص175- 176. 
1 - أبو ركرياء النووي» تحذيب الأسماء واللغات» دار الكتب العلمية» بيروت» دت؛ دطء ج1» ص 149. 
4 - أبو القاسم الزمخشري؛ أساس البلاغة» تحقيق» محمد باسل عيون السود؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ 1998» الطبعة الأولى» ج1» ص 457- 
58.,. 
” - عثمان بن جمعة ضميرية» السفارة والسفراء ف الاسلام» دطء دت» ص 27. 
“ - ابن منظور» لسان العرب» تحقيق عبد الله علي الكبير وآخخرين؛ دار المعارفء القاهرة» دث؛ دط» مج1, ج 23, ص 2026-2025. 
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السفير والوفد المرافق له» فإذا كان سلاطين المغرب الاسلامي اختاروا العلماء للقيام بالسفارة ففي 
المقابل استعمل النصارى القساوسة لتمثيلهم الدبلوماسي”. 

كان السفراء يختارون وفق أدق القواعد التي لا تختلف عن النظم التي تتبعها الدول الحديثة اليوم 
عند تعيين سفرائهاء فالسفير كان يمثل الخليفة أو الملك, أي رأس الدولة يتكلم باسمه» ويفاوض عنه 
ويبرم العقود والمعاهدات نيابة عنهت» لذلك حرص الحكام بأنفسهم على اختيار المرشحين للسفارة 
وذلك بعد الاحراءات الأولية التي يقوم بما الموظفون المختصون بالسلك السياسي كأصحاب ديوان 
الانشاء والذي كان صاحبه أشبه بكاتب الرسائل» ونظرا لعمق العلاقة التي كانت بين الوضع 
السياسي والرسالة” . فقد قام كاتب الرسائل بالتمهيد لاختيار السفراء واعداد الكتب التي يحملوتما”. 
لذلك كانت هناك معايير خاصة لانتقاء السفراء من بينها المظهر الخارجي للسفير حيث كان له الدور 
الكبير في بجاح مهمته وهذا يبدأ باسم ولقب السفير وصورته وحسن مظهر”. كما اعتبرت الأخلاق 
من أهم الشروط التي يحب أن يتميز بحا السفير فاعتبر صدق السريرة وحسن الخلق من واجبات من 
يتولى السفارة”. وهذا ما أوصى به أبو حمو موسى الثاني ابنه في قوله: "أن يكون صادق القول 
حافظا على الأسرار كاتما لجميع الأخبار””, أما ابن رضوان فيقول: "فيجب عليك أن تختاره 


أرفع من حضرتك عقلا وبصيرة وهيئة وأمانة, مجنبا لجميع الربب فان وجدته كذلك فأرسل به 


' - أمال سالم عطية؛ السفارات في المغرب الإسلامي خلال القرنين السابع والثامن المجريين ق (14-13م): أطروحة دكتوراه» جامعة معسكرء 
ارقم مع رزيس 830015 لات ويه 11215 

7 - ابراهيم أحمد العدوي» السفاراث الاسلامية إلى أورويا في العصور الوسطى؛ ضص236. 

7 - محمد البركة الدولة المرابطية ملامح نظام الكتابة الديوانية» افريقيا الشرق» 2008, دطء ص 159. 

4 -.ابراهيم أحمد العدويء المرحع السابق» ص 24. 

7 - سهيل حسين الفتلاوي» الدبلوماسية الاسلامية؛ دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصرء دار الثقافة للنشر والتوزيع» الأردن» 2006» الطبعة 
الأول» ص 171. 

١‏ - محمود شيت خطابء سفراء النبي صلى الله عليه وسلم» مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» دار الأندلس الخضراءء جدة 1996» الطبعة 
لض 278 


0 - أبو حمو موسى الزياني» واسطة السلوك في سياسة الملوك» تحقيق وتعليق محمود بترعة؛ دار النعمان للطباعة والنشر» دار الشيماء» الجزائر» 22012 
دط.» ص 243 
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وفوض إليهء بعد أن تعرف غرضك... وإن لم يكن بهذه الصفة فليكن أمينا ثقة يقظا"؟) أما 
الماوردي فيلخص ما يجب أن يتصف به السفير في قوله: "فلا يختار لرسالته إلا رائع المنظر كامل 
المخبر. صحيح العقل حاضر البديهة ذكي الفطنة فصيح اللهجة جيد العبارة ظاهر النصيحة 
موثوق بدينه وأمانته مجربا منه حسن الاستماع والتأدية كتوما للأسرار عفيفا عن الأطماع غير 
منهك في الهوامش والسكر والشرب"”. 

أما عن طريقة التعامل مع السفراء» فمن جانب المغرب الاسلامي عامة والمغرب الأوسط 
خاصة كان يتم استقبال السفراء وفق مراسيم حيث يتم ارسال من يستقبلهم من طرف السلاطين؛ 
لذلك استحدثوا منصب خاص ف الدولة تتلخص مهام صاحبه في السهر على استقبال الوفود 
والذي كان يتم في قصور السلاطينء لمدة ثلاثة أيام وبعدها يتم استدعائه من طرف السلطان لمعرفة 
سبب سفارته. فكان ذلك مدعاة لهيب الدولة وعظمتها في نفوس ملوك وسلاطين الدول 
الأخرى»حتى اذا عادوا إلى أوطانهم تحدثوا بما رأواث وقبل عودة السفير إلى بلده يزود بوثائق تصدر 
عن ديوان الانشاء وفيها التعريف بالسفير والغرض من سفارته وهي ما تعرف بأوراق الاعتماد والتي 
كانت تكتب باللغة العربية» وأحيانا يحمل السفير ترجمة بلغة البلد الذاهب اله : لذلك كان للمترحم 
دور كبير في العلاقات الدبلوماسية حيث يعتبر الوسيط بين السفير المسيحي والسلطان, ويمكن أن 
يكون المترحم مسلم كما يمكنه أن يكون نصرانيا حيث وردت عدة أسماء للنصارى في الرسائل 
والمعاهدات المبرمة بين الطرفين» كما كان للمترحم دور الوساطة في الديوان ونستنشف ذلك من 


خلال الرسالة التي بعثها أحمد بن تميم الترجمان ببجاية يطلب فيها وساطة أشياخ وأعيان بيزة لدى 


1 - ابن رضوان المالقي» الشهب اللامعة في السياسة النافعة» تحقيق علي سامي النشارء دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب, 1984» الطبعة الأولى» 
ص 346. 
2 الماوردي» نصيحة الملوك» تحقيق محمد خضير»مكتبة الفلاح» الكويت» 1983» الطبعة الأول ص 276. 
8 - عمر راكة» علاقات الدولة الموحدية بالامارات الاسلامية والممالك المسحية في الأندلس» رسالة ماحستير غير منشورة» جامعة أبو بكر بلقايد, 
تلمسان, 2001, ص 79/. 
“- عبد الرحمن محمدء الدبلوماسية الاسلامية» دار اليقين للنشر والتوزيع؛ السعودية» 2)2000 دطء ص 141. 
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قائد البحر -أبي السداد موفق بن عبد الله- حتى يعيده إلى الترجمة ' كما ذكر الترجمان في الرسالة 
البتي وردت عند ميشال أماري إذا حاء فيها: "...أن تجتمع بصغير بارية البيشاني وتخصه بالسلام 
لللجلاد الذي اشترى منه خمسمائة جلد خروف على يد الترجمان الذي يسمى بالإفرنجي 
أزمات دفركا بثمانين دينار. ."2 

لقد عرفت العلاقات السياسية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الايطالية انطلاقاتما الفعلية مذ 
بداية القرن السادس المجري /الثانى عشر ميلادية3 خاصة بعد توترا العلاقات بين هذه الأطراف 
بسبب القرصنئة» لذلك عمدت الأطراف المتصارعة إلى السفارات والبعقات الدبلوماسية بيتهما لتهيئة 
حو ملائم لتعزيز العلاقات التي امتزحت فيها الدبلوماسية بالتجارة وومشاكل القرصنة ومن ثمة اقتضت 
المصلحة المتبادلة بين البلدين إلى تبادل السفارات والجدول التاللي يلخص أهم السفارات التي كانت 
بين المغرب الأوسط بانتمائه الجغراقي لكل الدويلات (الحمادية - المرابطية - الموحدية -الحفصية- 
الزيانية -- والمرينية). طيلة فترة الدراسة مع الجمهوريات الايطالية حسب ما جاءت به المادة العلمية 


المتوفرة في هذه الدراسة . 


السفير مرسل:هن مرسل إلى تاريخ السفارة المصدر 
101 جمهورية السلطان عبد ,12411 122125 10 
١‏ 1106م 00 
وتتطاءيء 1م جنوة المؤمن علي 7 م ,6غ21 
السلطان الحفصي 


أحمد عزاوي» رساءل 


620 / 7م | موحدية. ج1. ص 
ة الواحد بن أ 
5 بيني 56,. 
حفص 
101 جمهورية 65 ع1 
ّ الدولة الحفصية | 629ه/1231م ١ ١‏ 
ممكاع ل البندقية 82166 ,1241 


8 ماح بعيزيق» المربجع السابق» ص اقل 
1 م بأطمعه تدده امتك ,تتفصخ عاعطءت/3 - 2 


3- محمد رالي علوي, الاطار العام للعلاقات المغربية مع جمهوريات المدن الايطالية »البحر في تاريخ المغرب» منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية 


سلسلة الندوات رقم 27 المحمدية ا مغرب» دث» ص 9. 
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10 
1277 
5 65 ع1 
10 0111م الدولة وه 00 58 
جمهورية جنوة هم ,112166 ,2111 
1121 الحفصية تساك ا 
1134 


يمكن تلخيص مهمة السفير في كونه رسول عن سلطة البلاد التي أرسلته وليس من الضروري أن 
تكون هذه البلاد بلاده» مهمته محددة وتنتهي صلاحيتها بانتهائها فهي مهمة غير قارة قد يقوم بحا 


خابيعع "0 السقير ل را خضيصا بخ ذمة مودة ديناومابنة معيرة : 


إن أهم ما ميز العلاقات السياسية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الايطالية هو جو التوتر 
بسبب أعمال القرصنة في الحوض الغربي للمتوسطء لذلك يلاحظ تباين في نشاط السفارات بين مدة 
وأخرى وانقطاعها في أحايين أخرى» وقد حرصت هذه الجمهوريات على تحسين علاقاتما عقب كل 
قرصنة» لذلك في كل مرة ترسل سفرائها لتجديد الصلح حوفا من تضرر تحارتما ولأن علاقاتما - 
الجمهوريات الإيطالية - كانت أكثر سلمية مع المغرب الأوسط على عكس الممالك النصرانية 
الأخرى كما تطرقنا إليه سابقا فإن المعاهدات والإتفاقيات التي تم توقيعها بين الطرفين تبقى دليل 
قاطع على ذلك فما هي أهم الإتفاقيات التي أبرمت بين الطرفين في فترة الدراسة وما هي أهم البنود 


التى تضمنتها -خاصة ما يتعلق- بالعلاقات السياسية بين الطرفين. 


7 صالح بعيزيق» ا مربحع السابق» ص 244 
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2- ج /معاهدات السلم والهدنة 


في خحضم الحروب والقرصنة والغزوات بكل أنواعهاء جميع العلاقات السياسية والتجارية وحتى 

الثقافية لم تتوقف بين الجمهوريات الإيطالية والمغرب الأوسطء ولم تكن هذه الأعمال العدائية عقبة 
على الإتصالات السلمية بين المسلمين والمسيحيين والتي كللت بمجموعة من الإتفاقيات وللعاقيناك ! 
عنوتما - دي ماس لاتري > باتفاقيات السلم والتجارة ونحن من خلال هذا المبحث نحاول التطرق 
إلى تلك المعاهدات التي كانت تعقد بين السلطات في الجمهوريات الإيطالية الثلاث- بيزة - جنوة - 
البندقية مع المغرب الأوسط بحدوده اللجغرافية الحالية وبالتاللي سنذكر تلك المعاهدات التي وقعت مع 
الدولة الحفصية والتي حضعت لا المنطقة الشرقية للمغرب الأوسط لأنما عادة ما كانت تشمل بونة 
وبيجاية والقل وحت المناطق الداحلية كقسنطينة» تلك المعاهدات التي كان موضعها الأول والرئيسي هو 
الإتفاق بين الطرفين على الأمن والسلام» رغم أن الشكل العام لهذه الإتفاقيات طبع بأمرين من 
التدابير والوصفات» الأولى ضمانات لحماية الشعب المسيحي وممتلكاته والثانية إالتزامات المسيحيين 
وحكوماتهم مقابل الحقوق الممنوحة لهم ولقد لخصها -دي ماس لاتري- في النقاط التالية: 

1) أمن الرعية وحرية المعامللات. 

2) اختصاص القناصل وتعيين مسؤولياتهم. 

3) الممتلكات الخاصة بالمؤسسات العقارية والكنائس والمقابر. 

4) المسؤولية الفردية. 

5) تحريم حق المساومة. 

6) التحريم المتبادل للقرصنة. 

7) التدابير المتعلقة بالتهريب والحق في الحبس الوقائي. 

8) حماية الغرقى وإلغاء الحق في الحطام. 


84-5.مم ,ؤ6ائه1” .عتنها ومح ع([- ١‏ 
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9 قبول الأحانب الخاضعين لعلم الحلفاء. 

00 الضمانات المتعلقة بنقل البضائع وحفظها وبيعها. 

1) اعادة تصدير السلع غير المباعة بالحلقة. 

2) الواحبات والإلتزامات العامة والشرطية بشأن التجارة وحكوماتهم وشملت ما يلي: 


- منافك مفتوحة فقط للتجارة المسيحية. 


- حرية العبادة. 

- احتياجات متنوعة. 

- الرسوم المدمركية على الواردات والصادرات والحقوق الرئيسية. 
- تدابير مكافحة التهريب. 


- الحق في العيش الوقائي. 
- المعاملة بالمثل والحماية بالنسبة للرعايا والتجار المسلمين. 

فمن خلال هذه المعاهدات أكد على الأمن والحماية لأول مرة لجميع الرعايا والتجار 
المسيحيين من طرف السلطات المغرية التي تم عقد المعاهدات معهاء وامتدت ضمانات الأمن سواء 
أثناء بقائهم في المدن أو أثناء سفرهم وهكذا وضعوا هم وممتلكاتمم تحت الحماية المباشرة للسلطات 
العليا التي عبر عنها في العصور الوسطى بكلمة - أمان - عند المسلمين وكلمة - 52141[01408- 
عند البسيليية * 

أما عن أشهر معاهدات السلم نذكر: 

1-/ مع جمهورية بيزة: 

-531ه/1133م مقتطفات بشأن معاهدات السلام المبرمة بين جمهورية بيزة وملوك العرب 


المحتلفة في إفريقيا” . 


5 م رو6اتهن رعتنها ممط ع2 1 
2 مبلتط1 -2 
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- 579ه/1181م 19 مايء رسالة من رئيس الأساقفة والقناصل والمستشارين والمواطنين في 
بيزة إلى - أبو يعقوب يوسف - الخليفة الموحدي عن الصعوبات التي تلقتها جمهورية بيزة من أجل 
استتخراج الخلود اللغربية من مرك 1 

-585ه /1186م, 15 نوفمبر» معاهدة السلام والتجارة المبرمة لمدة عشرين سنة بين - أيو 
يوسف يعقوب ابن يعقوب يوسف - الخليفة الموحدي وجمهورية بيزة. © 

-635ه /1237م؛ رسالة من السلطات المغربية بشأن القلاقل التي تلقاها المسلمون وكانت 
موجهة إلى -- أوبالدو فيسكونتي-571960261 20052100 - البوديستا في 00 

7 مءم. أو 1234م في نحاية شهر أوت عقدت معاهدة السلم والتجارة لمدة ثلاثين 
سنة بين جمهورية بيزة وسلطان تونس- أبو زكرياء يحيى ابن ابي حفص-. 5 

-661ه/1263م 10 أوت وف بيزة تم توقيع عقد أو الإتفاقية المعروفة ب -2[0135 - والتي 
تعني عقود الكراء في البحر وقد تحدثت عن التسهيلات التي قدمت لمختلف التجار وملاك السفن 
من جمهورية بيزة في رحلتهم كاي . 

-663ه/1264م, في تونس معاهدة السلام والتجارة المبرمة لمدة عشرين سنة بين جمهورية بيزة 
و- أبو عبد الله المستنصر - سلطان تونس بواسطة السفير- أغطمء 35] غمععو 7 © 

-712ه/1313م, 14 سبتمبر في تونس عقدت معاهدة سلم وتحارة لمدة عشر سنوات بين 
-أبو يحيى ركرياء- وجمهورية بيزة بواسطة السفيرين -1281013 دع )- وح 1221131 


مصعدط عل -. ” 


7 م ,قائهن ,عتامآ مدآل ع2 -1ا 
8 م,لتط1- 2 
0م بل1ط]- 3 
1م بأط]- 4 
8 م , 1ط[ - 5 
.43 , 1ط[ -6 
,49 م , 1010 -” 
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- 752ه/1353م 16 ماي في تونس» معاهدة سلم وتحارة لمدة عشر سنوات» ابرمت بين 
جمهورية بيزة والأمير أبو أسحاق ابراهيم أبو يحبى أبو بكر سلطان تونس بواسطة البيزي - 
تستلامءعه2 معتصقط 6 1 
-756/ه/1358م 9 أفريل» معاهدة السلام والتجارة بين السفير البيزني - 18 106 8162 
22 5- والسلطان - أبو عنان فارس ابن أبو الحسن - الذي كان تخضع له الجزائر وبحاية 
وغيرها من الأراضي 2 
- 795ه/1397م., في 14ديسمبر في تونس عقدت معاهدة سلام وتحارة بين جمهورية بيزة 


و- أبو فارس-, برعاية - 6ه - ابن - آعط»1/1 - سفير بيزة 3 


2-/ المعاهدات مع جمهورية جنوة 
- 634ه /1236م 10 جوان في تونس ابرمت معاهدة بين جمهورية جنوة و- أبو زكرياء - 
حاكم تونس وطرابلس من قبل السفير الجنوي - وعاقة© عل لعتقمه©  -‏ 4 
- 648ه /1250م: 18 أكتوبر في تونس أبرمت معاهدة لمدة عشر سنئوات بين-أبو عبد 
اللّه محمد المستنصر - حاكم تونس وجمهورية جنوة عن طريق السفير الجنوي - ه16 
مصتدصه 11ت © -”. 
- 649ه/1251م, 11جويلية في جنوة وقعت اتفاقية تضمنت وعد من أحد التجار المغاربة 
بأن يكون ممثلا عن ملاك السفن التي تنهب في البحر ويعد بالتخلي عنها وقال أنه ورفاقه مستعدين 
للعجناي لكل القراصحة التاضعين: البرديها الكبرية إن نهر الفرضه ق خضون حب ة عشر يرن" 
.56 م , 21665 رعتن2[ 3/25 ١-17‏ 
66 م ,اط2-1 
.70م , نط[ 3 
.16 م بنط[ - 4 
.118 م ,زر 1ط[ 5 


1 م ,ل1أط] - 6 
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- 649ه/1251م, 2 أوت في جنوة وقع ميثاق -210118- من سفينة الجنة العظيمة للرحلة 
التي كانت متوجهة إلى تونس -والموانئ التابعة للمغرب الأوسط- مع البضائع والركاب وتأمين طريقها 
وسلامة تكابجما ! 
- 685ه/1287م, في 9 جوان في تونس وقعت معاهدة بين -2011 زوَئ2 1.0110 - 
والفوضيق العيدين من قبل السلطات المفصيه لتلبية متطلبات الددوية. 2 
- 789ه/1391م, 17 أكتوبر في تونسءابرمت اتفاقية تأكيد حصل عليها سفراء من جنوة 
وهما - 002101 علغصد0 - و- توعتكدص80 ع1 همحعقطء6نرطا- على المعاهدة التي 
ابرمت في 18 أوت 1383م من طرف - 16256190 126011 > من جمهورية جنوة وحاكم 
تونس - أبو العباس أبو بكر - لإفتداء الأسرى المسيحيين. * 
-831ه/1433م, 10 أكتوبر في تونسء أبرمت معاهدة السلام والتجارة لمدة عشرين سنة 
من قبل -2/1231 06 206ه- بين جمهورية جنوة وأبو فارس حاكم تونس وبونة وبجاية للتأكيد 
على المعاهدة التي أبرمت بين أبو فارس وباسم الجمهورية الجنوية دوق ميلانو -ع طحزهغوتاعططان 
10 - 4 
- 844 /1445م, 29ديسمبر في تونس» تم الحصول على تأكيد وتمديد لمعاهدة 1433م 
لمدة اثني عشر عاما مع إضافة إلى تلك المعاهدة مطالب الحاكم التونسي- أبو عمر عثمان- عن 
طريق السفير الجنوي - 7,2122116 52111012 - 
- 854ه/1456م, 5 جانفي» الدوق ومجلس الشيوخ في حنوة يناشدون الحاكم الحفصي 
بالإفراج عن عشرة أشخاص وقعوا أسرى جراء القرصنة وفقا لمعاهدة بين السلطان وجمهورية جنوة “. 
122 م , 65غتهنت ,عتند[ 3/25 ع( - ١‏ 
.5 م ,لذط1 - 2 
.0 م , نط[ -ة3 
134 ,مبلتط] 4 
142 م ,لتط1- 5 


.7 م ,لاط1- 6 
249 


العلاقات السياسية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 


- 854ه /1456م: 5 جانفيء المسؤولين عن بنك -سان جورج- بعثوا بخطاب إلى 
قنصل الجمهورية الجنوية في تونس في المعاهدة السابقة المبعوثة إلى حاكم تونس باسم الدوق ومجلس 
الشيوخ من أجل فداء أسراهم : 
- 854ه /1456م, في 6 أكتوبر من جنوة المسؤولين عن بنك أو مكتب -سان جورج- 
في حنوة يطلبون من الحاكم الحفصي إطلاق سراح القراصنة المسيحيون في دولته» ويذكرون بأن 
سكان جزيرة كورسيكا وباعتبارهم خاضعين لجمهورية جنوة هم أيضا معنيين من الإمتيازات الممنوحة 
نم خملل الماهدات. الفاكنة وين التيهورية والدولة اللقصية ”. 
- 863ه /1465م:15 مارس في تونس» تأكيد لمدة ثلاثين سنة على ما جاء في المعاهدات 
القائمة بين جمهورية جنوة وحاكم تونس- أبو عمر عثمان- وإضافة إليها المعاهدات المبرمة من 
طر ف -03 1مس عستمعمم- 3 
3- /مع جمهورية البندقية 
- 629ه/1231م,؛ 5 اكتوبر في تونس أبرمت معاهدة السلام والتجارة لمدة أربعين سنة من 
قبل - ©10614112 ع1216#8- من الجمهورية البندقية والحاكم الخحفصي 0 
- 649ه/1251م, افريل في تونسء أبرمت معاهدة السلام والتجارة لمدة أربعين سنة بين دوق 


البندقية - 2/0251 232 - و- أبو عبد الله - الحاكم الحفصي والذي تفاوض بشأتما 


السفير الببدقي - عصتاتسع منلنطط-.” 


8,149 ,65 نه ,عت6 2[ 3/45 226 ١‏ 
.50 م , 4ذنط1 -2 
.150 م بلط[ - 3 
.6 م , نط1 - 4 
.99 م ,لتط1- 5 
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- 669ه/1271م,؛ في شهر جوان أبرمت معاهدة تفاوض فيها -10020010 ضدء[- 
سفير البندقية محددة لمدة أربعين سنة لمعاهدة 1251م المرسلة من طرف حأبو عبد الله محمد 
المستنصر بالله- 0 

- 672م- 679ه/1274م- 1281م مداولات ال مجلس الأعلى في البندقية بشأن التجارة 
والقناصل البندقيين في الدولة الحفصية والإدعاءات التي كان التجار البنادقة يوجهونما لعمال الديوان 
في الأراضي المفيية * 

- 803ه/1305 م 3 أوت في تونسء أبرمت معاهدة السلام والتجارة لمدة عشر سنوات 
بين دوق البندقية -02201121850) #ع1- وحاكم تونس برعاية -024050) ©1/128- سفبر 
السلفة 5 

- 815 ه/1317م, 12 ماي في تونس» تم توقيع عقد لمدة خمسة عشر عاما من قبل السفير 


البندقى -عع[قطء111 ماعط 311 - 4 


- 890ه/1392م, #جويلية في تونس» تم توقيع معاهدة السلام والتجارة المبرمة لمدة عشر 
سنوات بين - أبو العباس أحمد - حاكم تونس ودوق البندقية ه711 عمزمغه0 - والي 
أرسلها - 571821510 ع1 2[ كسفير وقنصل البندقية إلى الأراضي الحفصية:” 

- 890ه /1392م: 4 جويلية في تونس» رسالة من حاكم تونس إلى دوق البندقية حول 


السلام 2 هذا الب 


.203 م رك6غاتمن ,عتنم]آ كداللء12 ١‏ 
.206,م بلط[ - 2 
1 م بلط[ - 3 
.16 م بلتط1- 4 
2 , 1510 -5 
.7 م ,110 - 6 
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- 890ه/1392م, 5 جويلية في تونس» رسالة من القنصل -1350هلآ 21[ - إلى دوق 
البندقية للتفاوض بشأن المعاهدة التي وقعت قبل يوم بين البندقية والدولة رصي + 

- 825ه/1427م: تم تحديد معاهدة 1392م التي حصل عليها سفير البندقية- 
ناه معن 8- من أبو-فارس- حاكم تونس بشأن التاجر البندقي - 46 6832ل[ 
221 الذي حجزت له الجمارك المغربية على ست وأربعين من القماش الويحودي: 7 

- 836ه/1438م:30 ماي في تونس تم توقيع معاهدة سلم وبحارة لمدة عشرون سنة بين 
دوق البندقية و طدطده 8 تمده 1 - 3 

- 854ه/1456م,: 9 أكتوبر في تونس» تم التأكيد لمدة ثلاثين سنة على معاهدات السلم 
والتجارة بين جمهورية البندقية و- أبو عمر عثمان - الحاكم الحفصي عن طريق سفير البندقية - 


معوطذط »4-1560 


.م ,01665 ,عتتامآ 05/مء12 ١-‏ 
.249 م ,نط1 - 2 
.50 م ,نط1 -3 
.55 م بلتط4-1 
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المبحث الثالث: العلاقات السياسية من خلال الإتفاقيات 


رغم أن الإتفاقيات لم تكن فقط خاصة بالجانب السياسي - كما رأينا -- بل حوت أيضا بنودا 
تتعلق خاصة بأمور التجارة» إلا أننا في هذا المبحث ستركز على البنود التي تحدثت ورسمت معالم 
العلاقات السياسية بين الجمهوريات الإيطالية والمغرب الأوسط» كل جمهورية على حدى طيلة فترة 


لقد أسهمت انتصارات المرابطين في وقعة الزلاقة ووصول أسطوهم إلى صقلية في الدفع باسم 
المغرب إلى الأمام» وغدت بعض الجمهوريات التي تقع على البحر المتوسط تتوسل للتعرف على هذا 
المغرب والتعامل معه على حد تعبير - عبد الهادي التازي- وهكذا عرفت أيام المرابطين عهدا 
جديدا على صعيد العلاقات الدولية وفي ميدان التعامل التجاري على وجه الخصوصء مما سيتبلور 


بصفة بارزة أيام وولة لدي 


أما فيما يخص بني حماد الجيران المباشرين للمرابطين فقد كانوا مرتبطين مع زعيم النصرانية في 
روما بعلاقات جد طيبة وهو الأمر الذي تكشف عنه الوثائق المحفوظة إلى الآن في أرشيف حاضرة 
الفاتكان خاصة في عهد الأمير الناصري الحمادي الذي كان يرى أن من السياسة أن يحتفظ بعلاقات 
ودية مع الجماعات المسيحية التي تقيم بالإقليم الذي كان يحكمه. وكان لهذه الجماعات كما هو 


2 


وهذا ما يبين أن العلاقات بين الجمهوريات الإيطالية والمغرب الأوسط بدأت منذ خضوع 
المغرب الأوسط بجزئه الشرقي للحماديين وجزئه الغربي للمرابطين مع بدايات القرن السادس 


الحجري/الثاني عشر ميلادي. 


3 عبد الحادي التازي» الوسيط في التاريخ الدولي للمغرب» مطبعة المعارف الجديدة» الرباط» المغرب» 1422 - 2001, الجزء الأول» ص 289. 
_ جرجوري السابع» ولد في توسكان 1085-1020» واحد من أعظم البابوات في تاريخ الكنيسة وقد تولى البابوية حلال الفترة مابين 1073م- 
5م واشتهر خاصة بنضاله ضد الإمبراطور هنري الرابع وكذا باتخاذه لعدة إجراءات مثل فرض العزوبة على القساوسة. ينظرءالعربي اسماعيل» دولة 
بي زيري ملوك غرناطة» الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية) الجزائر» 14 دط ص 16 
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فبالرغم من عدم وجود آثار مكتوبة ومحددة عن الشروط التي كانت تحري على مقتضاها تلك 
الإتفاقيات التي وحمت تلك العلاقات فإن هناك على الأقل أذونا بالمرور كانت تمنح بشكل أو بآخر 


لبعض السفن المتوسطية لتقصد الموانع المغربية. مع بداية القرن السادس المجري /الثاني عشر ميلادي. 
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3- أ /العلاقات مع جمهورية بيزة 

فيما يخص العلاقات مع جمهورية بيزة فقد عرفت منذ أيام المرابطين سنة 531ه/1133م 
عهدا حديدا حيث أبحرت باخرتان افريقيتان إلى بيزة من طرف ملك المغرب - علي بن يوسف بن 
تاشفين- حملت على ظهرها بعثة دبلوماسية من المغرب» وكانت بيزة آنذاك من مصادر قوة البحر 
المتوسط. وهناك حجرت مفاوضات بين قادة جمهورية بيزة وبين السفراء المغاربة تم على اثرها التوقيع 
على معاهدة السلام والتجارة يوم (20 شعبان 531ه/26 جوان 1133م, وقد كان هذا العقد 
يشمل منطقة أمير تلمسان ويتحدث عن شخصية ثانية ربما كان حاكم الجزر الشرقية أو أمير 
الأسطول المرابطي القائد - ابن ميمون - الذي لا يستغرب وجوده في بيزة'. أما عن علاقة جمهورية 
بيزة مع الدولة الحمادية فكانت بدايتها الأولى منذ القرن الخامس المجري /الحادي عشر ميلادي؛ 
عندما شن أسطول من بيزة بتأييد من أسطول جنوة غارة على مدينة بونة الحمادية التي كانت قاعدة 
بحرية مهمة فخرا واحتلها مدة قصيرة وذلك في سنة 426م/2.1034 

إن الأوضاع المحيطة بالدولة الحمادية بسبب المتاعب التي سببها الغزو الحلالي وكذا القطيعة مع 
الخلافة الفاطمية وكذا أعمال التخريب التي طالت السواحل الحمادية بسبب أعمال القرصنة كل هذا 
أدى إلى انشغال الأسطول الحمادي عن التأهب للعدو البحري الذي تعاظم ببعد ظهور الأساطيل 
المسيحية مخاصة جنوة وبيزة؟» ودفع بالحماديين إلى توطيد علاقاتحم مع الجمهوريات الإيطالية عامة 
وبيزة خاصة. ومن دلائل العلاقات المسالمة بين الطرفين» إقامة ممثلية في بحاية مع بيزةء والتي كان في 
ذلك الوقت والد الشخصية التي درست الرياضيات على يد علماء بجاية. -ليوناردو فيبونانشي- 


رئيسا للركزها التجاري”. كما استغل الناصر الحمادي سير الأسقف - 20ه2ه8 - إلى البابا 


3 عبد الحادي التازيء المرجع السابق»ج؛ 1» ص 298. 
#-عيد اكليم عويس: امرحم السايق» “ص 188, 
1م مم ,3115,1937م ,قدء5ط0 وع1عع51 وع1 , 12010 تدك عتتوتقك "1 عل 556دم ع1 ,1 لمعنه - 3 
“- يحبى بوعزيزء موضوعات وقضايا من تاريخ الخزائر والعرب: دار الهدى» الخزائر» 2009, دطء ج: 1 ص 43. 
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جريجوري السابع وحمله هدايا جليلة!. كما بعث له برسالة ودية وتأكيدا منه على توطيد العلاقات 
بين الطرفين قام بشراء جميع الأسرى المسيحيين الذين عثر عليهم بمملكته وأرسل معهم هدايا إلى 
البابا ووعده بأن يطلق ويعتق كل أسير مسيحي يعثر عليه من بعد”. ورغم أن فترة الناصر بن علناس 
(481-454ه/1069 -1089م) خارج الاطار الزماني للدراسة إلا أننا رأينا من المهم الحديث 
عنها فقط لإبراز بواكير العلاقات التي جمعت بين ال+مهوريات الإيطالية والمغرب الأوسط. فيذكر - 
دي ماس لاتري - أن الناصر قد أبرم معاهدة مع بيزة أعطى رعاياها وخاصة التجار منهم العديد 
من الإمتيازات”» ولما سيطر الموحدون على مناطق المغرب الأوسط اضطروا إلى التعامل مع الجهات 
التي كان المغرب الأوسط يتعامل معها سواء بخضوعه للمرابطين أو للحماديين في النصف الأول من 
القرن السادس الحجري/ الثاني عشر ميلادي ومن هذه الجهات جمهورية بيزة والتي يبدو أن العلاقات 
معها بدأت في فترة مبكرة من عمر الدولة الموحدية» ففي 4 رحب 564ه/6 ماي 1166م: قصد 
السفير -31415) ©0ع©00) حأمير المؤمنين الموحدي والذي كان على ذلك العهد هو- أبو يعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن - وف أثناء مفاوضته مع العاهل المغربي كان عليه كذلك أن يقوم بمهمة 
انقاذ سفينة اضطرتا العواصف إلى سواحل حيجل”» وقد اعاد الخليفة للبيزيين ما كان لهم من 
امتيازات كما أعلن عن السلام مع جمهورية بيزة طوال مدة حكمه. وبهذه المناسبة سلم الخليفة للسفير 
البيني عند ذهابه عددا من الحدايا التي كانت مرفوعة فيما يبدوا إلى قادة الجمهورية” إلا أنه ورغم 
هذه المعاهدة السلمية فإن البيزيين كانوا يتعرضون لبعض المضايقات فقد سجلت بعض الحالات في 
يحاية تؤكد أن بعض ولاة الموحدين كانوا لا يستجيبون لبعض مطالب البيزيين وهو الأمر الذي 


توضحه الشكوى التي رفعتها بيزة إلى الخليفة أبو يعقوب يوسف بين أمير المؤمنون في سنة 


أ-مبارك محمد الميلي» تاريخ الحزائر العام في القديم والحديثءدار العرب الإسلامي» بيروت» دط» دت» ج 22 ص 258. 
3 عبد الرحمان بن محمد الحيلالي» تاريخ الجزائر العام شركة دار الأمة للنشر والتوزيع؛ الحزائر 2009, دطء ج 1 ص 289. 

5 ,طروة ته ,عتندا كط 1(6_ 3 
“- يذكر - دي ماس لاتري ف المقدمة أن سفن بيزة وصلت إلى ساحل جيجل مدفوعة من طرف العاصفة فقتل جزعممن كانوا على السفينة واقتيد 
البعض الآحر إلى السجون في بحاية. ينظر: 48 2 ,رع 7126126 ,1263 13/125 عل 
حوزن الحادي التازي؛ المرحع السابق» مج 2. ص 73. 
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0 م بسبب تحاوز المشرف المالي ببجاية حدود العهد المكتوب والمحدد بين الطرفين 
وتذكر بما يتضمنه هذا العهد من التأمين للبيزيين في الأنفس «الأموال برا وبحرا وقد ذكر اسم هذا 
المشرف المالي وهو - أبو عمرو بن علي بن حسون -* وكانت هذه الرسالة الثانية حيث سبقتها 
رسالة شكوى من قبلها وكانت بسبب تعرض مركب البيزيين ا محمل بالقمع من صقلية والمتوحه إلى 
طرابلس للنهب كما أسر ركاب هنا المركب وذلك أواخر سنة 576ه/1178م وتذكر هذه الرسالة 
بضرورة تطبيق المعاهدة المتعلقة بالسلم بين الطرفين”. وفي هذا المقام يجب التذكير بأن أعمال القرصنة 
والاعتداءات المتكررة التي كان بمارسها الطرفين» وخاصة البيزيين على أهالي الدولة الموحدية كانت 
تعتبر من بين أهم العراقيل التي كانت تعكر صفو العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين» الأمر الذي دفع 
بالموحدين سنة 578ه/1182م إلى التضييق على البيزيين حيث لم يسمعوا لهم بالتجارة في المراسي 
الوعدية إلذ إذا ليت بشاعة سسمانة 0500 دوا 3 


أما في عهد - المنصور- فتم عقد معاهدة مع البيزيين سنة 584ه /1186م مدتما خمسة 
وعشرين سنة وقد جاءت هذه المعاهدة بعد الحدوء النسبي للأوضاع السياسية بعد أن قضى - 
المنصور - على وحود بني غانية وحلفائهم. أما عن البنود التي تخص العلاقات السياسية التي 
تضيعها هده المعاغزة في +4 


- 1) قبول البيزيين مسبقا ما يشترط عليهم. 
- 2) التأكيد على منع القرصنة. 
- 3) تحديد المسؤولية الشخصية في الجرائم حيث يعاقب ابحرم دون غيره. 


- 4) ألا ينزل البيزيون إلا في المراسي المحددة لهم من بينها مراسي المغرب الأوسط وهران وبحاية. 


لل.. +ع 5 8 5 
- احمل عزاوي» رسائل موحدية مجموعة جديدة» محقيق ودراسة أحمد عزاوي» منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية» القنيطرة» سلسلة نصوص 


ووثائق» رقم 2,» 1416م - 1995م الطبعة الأولى» القسم الأول» ص ص 165- 166. 
2 - أحمد غزاوي: الرحع السابق: ص 163. 
.11,12 م بأطوعه تددهامتل بتتفحطك اعطء 3/1 - 3 
- أحمد عزاوي» نفسهءج 1» ص ص 175-174. وأصل نصها موجود عند ميشال أماري في الرسالة رقم 5. 
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- 5) ألا ينزلوا ساحلا آخر إلا لضرورة مثل صعوبة البحر. 
- 6) منع سفر المسلمين في مراكب البيزيين. 
- 7) ضمان الأمن والسلامة في حالة تعرضهم لأساطيل الموحدين في البحر. 
إن تحديد الموانع الذي جاء في هذه الإتفاقية» كان هدفه تنظيم الإتصالات ومنع التهريب 
وضمان مصادر ترواتهم من خلال تركيز جميع نقاط الإستيراد والتصدير الخاصة بالسلع على نقاط 
محددة من خلال المكاتب الجمركية. لذلك كانت القاعدة أن المسيحيين المتحالف معهم لمم الحق في 
التوحه والتجارة في جميع موانئ المغرب التي يوحد بما مكاتب الجمارك - الديوان -- وهذا المبدأ تؤّكده 


ضمنيا جميع المعاهدات مع مختلف الجمهوريات الإيطالية الثلاثة. / 


مع بداية عهد الخليفة حأبي عبد الله الناصر بن المنصور- (610-595ه/1198- 
3م وبالذات بعد مضي نحو سنتين على تسلمه الحكم؛ عرفت العلاقات المغربية البيزية فترة 
حرحة كان سببها العدوان الشنيع على مرسى تونس سنة 598ه/1200م من لدن بحارة ينتمون 
لبيزة بالرغم مما كان يربط بين البلدين من علاقات وصلات طيبة» حيث أثار هذا الإعتداء استغراب 


: 5 2 
الكثير من المؤرحين أمثال - دي ماس لاتري - الذي اعتبره غارة هوجاء والتي م يكن لما مبررها. 


لقد أدت هذه التجاوزات وأعمال القرصنة إلى اتخاذ الجانب الموحدي بعض الإجراءات 
الدبلوماسية من حلال مطالبة متولى شؤون افريقية وهو - أبو زيد عبد الرحمان > بالتدحل لمعاقبة 
المذنبين. وقد أعطى هذا الأخير أمره بدعوة الرؤساء والبحارة وكذلك التجار الذين استلبت أمتعتهم؛ 
دعا الكل للفصل في القضية وطلب من كل واحد من التجار أن يتحرى الصدق حول ما ضاع منه 
واتفق الجميع بعد أن بلغهم أن بيزة امتنعت من معاقبة المذنبين. وهكذا عوض هؤولاء مقابل ذلك 
من قمح كان بالميناء للتجار البيزيين”. وقد حلفت هذه الحادثة فتورا كبيرا في العلاقات حيث بعث 
.103 م ,ععقةم ,عتطها مد/3 ع2 - ١‏ 

0 عبد الحادي التازي» الوسيط قِ التاريخ الدولي للمغرب» جح 2 ص 9/. 


"عقيف ص 530 
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والي تونس حأبو زيد عبد الرحمان- رسالة بتاريخ 598ه /سبتمبر 1200م إلى حكام بيزة 
يستغرب من صنيع المعتدين وموقف الحكام منهم؛ ثم بعث برسالة ثانية إلى قادة الجمهورية يعرف بما 
أحد من طرف التجار مرة أخرى ويطلب منهم أن ينصفوا هؤلاء وكانت هذه الرسالة محررة في مستهل 
رمضان 5/599 يونيو 1201م '.وفخلض الرسالعين :ي-يند سياسى رئيسى وهو خارية القرضية 
والتذكير بمعاقبة الفاعلين حسب المتفق عليه والطلب من حكام بيزة معاقبة الحناة بشيء يقطع عنهم 


هذه العوائد. - 


و تواصلت الرسائل الدبلوماسية وعقد الإتفاقيات والمعاهدات طيلة الفترة الموحدية مع جمهورية 
بيزة تعددت مواضيعها فمنها ما جاء في الرسالة المرسلة من -عبد الرحمن ابن أمير المؤمنين- إلى 
حاكم بيزة - جراردو ألاسكنت - والذي كان موضوعها تحذير البيزيين من التعامل مع المتشردين 
والخارحين عن السلطة» أو حول مسألة فداء الأسرى مثلما جاء في الرسالة التي تتعلق بإطلاق صراح 
أسير إسمه- مهدي - أحو- وهاب - الترجمان» أو حول مسألة التمسك بما أنعقد مع الموحدين من 
العهد وعدم الإضرار بالمسلمين مثلما جاء في الرسالة المرسلة من - عبد الواحد ابن محمد ابن ابي 
حفص الهنتاتي- جد الملوك الحفصيين إلى بيزة في 28 ربيع الأول 607ه الموافق ل 19 سبتمير 
30 


وقد ذكر- ميشال أماري - بالتفصيل هذه الرسائل وبنودها وأهم ما ورد في هذه الأخيرة 


والذي يخص العلاقات السياسية نذكر: 


رسالة شكوى من بيزة من طرف بحار قادمين من بجاية والتي كان فيها -عمرو بن علي بن 
حسونل - متولي الإإشراف فيهاء يذكرون أنه منعهم من أنهم لا يبيعون ولا يشترون من أمتعتهم وأنواع 
سلعهم التي كانت عادتمم» ويطلبون من الحضرة العلية- الموحدون- أن يحملوا تجارهم ومسافيريهم 
0 عبد المحادي التازي» التاريخ الدبلوماسي» جَ 6»ص ص 1977-6 
3 أحمد عزاوي» رسائل موحدية, ج12 ص 216. 


*- للإطلاع على هذه الرسائل ينظرء 'احمد العراوي» رسائل موسدية ج» 1ض 255-226-2317, 
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على ما جرت به عاداتحم في ما تقدم من الإقبال للإيراد ولا يطلبون منهم خلاف ما عاينوه من 
المألوف منه والمعتاد ولا يهيبوهم فزعا ولا يأذوتهم برا ولا بحرا" 

» رسالة -عبد الرحمان بن الخليفة- إلى أشياخ بيزة في مستهل شهر رمضان سنة 
19م أوصى من خلالها على التمسك بالمهادنة والصلح» وأن لا يتعرضوا لأي من 
المسافرين إلى بلاد الموحدين.” 

©» رسالة أو كتاب صلح من طرف الخليفة - ابن يحي ابن ركرياء ابن أبي العباس- لمدة 10 
شغرات بع 713ه/ 1315ء* ونا خاء افية: 

- أن يكون جميع من يصل من التجار البيشانيين -البيزيين- وأتباعهم إلى الحضرة العلية آمنيين 
ني انفسهم وأمواهم :. 

- أن لا يصل إلى بلادهم الساحلية ولا إلى جزرهم حفن حربي من الحضرة العلية مدة هذا 
الصلح المذكور. 

- أنه متى كان خصام بين مسلم ونصراني أو بين نصرانيين أجريا فيه على الحق. 

- أن يكون لقناصلتهم يوم في الشهر يصلون فيه إلى المقام الأعلى وأن يكون لهم أيضا احتماع 
مع مشتغل كل بلد ينزلون فيه يوما ف الشهر وأنه متى خرج أحد من عماله البيزيين أو جزائرهم 
المذكورة وأضر بأحد من أهل البلاد الإفريقية أو من انضاف إليها فعلى حاكمهم وأشياخهم 
وقناصلتهم الإنصاف من ذلك. 

- أنه متى طرأ بينهم خصام فلا تحكم بينهم إلا قناصاتهم . 

- أن تكتب من هذا الكتاب نسخة لكل بلد من بلاد الحضرة العلية الذي يتجرون فيه. 


- أن يحملوا -البيزيين- ف جميع أمورهم على البر والأكرام كغيرهم من النصارى المصطلح معهم. 


.11-12 م ,تدده [متدآ ,تتقصة اعطعت/3 - ١‏ 
45-7 م ,10ط1- 2 
87-88-89-94-95-6 م ,عأط1 - 3 
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- أن يكون كل من دخل من المسلمين الذين تحت طاعة الحضرة العلية بلد من بلد البيازنة أو 
جزرهم أو مرسى من مراسيهم هو آمن بأمان الله في نفسه وماله. 

© رسالة أو كتاب صلح بتاريخ 11 ربيع الآخر سنة 754/ه /1356م عقد عن إذن من 
الخليفة الإمام المستنصر بالله المنصور بفضل الله أمير المؤمنين - ابن اسحاق ابراهيم - ومن أهم 


بنود هذا العقد + 


- أن يكون جميع من يصل من التجار البيزيين وأتباعهم إلى الحضرة العلية وإلى جميع بلادها 
الداخليين تحت طاعتها آمنيين في أنفسهم وأموالهم وعلى أنه لا يصل إلى بلادهم الساحلية ولا إلى 
جزرهم جفن حربي لضررهم من الحضرة العلية مدة هذا الصلح المذكور. 

- أنه متى عطب لتجارهم مركب في ساحل من السواحل الإفريقية وما إليها فعلى من قرب منه 
من سكان البلاد المذكورة حراستهم بغير إحارة حتى يخلصه أصحابه. 


- أن يكونوا في الرعي والإكرام والرفق بالحضرة العلية المذكورة وسائر بلادها مثل الجنويين سواء. 


© رسالة أو عقد من -عبد الله المتوكل على الله أمير المؤمنيين بتاريخ 30 رمضان 
7م مه جاء من بجاية كرد على طلب المهادنة والموانسة من طرف البيزيين ويذكر فيها أنه 
يطلب من عبيده وخدامه من أهل المراسي ببونة والقل وحيجل وسائر ما حوته إيالته ويوصيهم 
بمماشاة من يرد عليهم من تلقائكم - البيزيون - المماشات الحسنة والرعي لمم والإإكرام على الطريقة 
المستحسنة» وأنهم مأمونون في أموالهم وأنفسهم وحيث ما توجهوا برا وبحرا فيشملهم الإكرام وتغدقهم 
الأنعام ويعمهم آمان الله التام» ويضيف أنه متى تعرض هم قُ هذه البلاد مطلب من جميع ما يحبوك 
فيكاتبون فيه لنقضيه لحم على أبر التمام ونبلغهم فيه غاية قصدهم والمرام فلا تغفل عنا بما يزيد 
عندكم في ذلك (أي يطالب بالمثل في المعاملة) واسلكوا فيه أحسن المسالك فقد حفظ هذا الحال من 

نينا #لعفظين من غهناك. .2 
.98-101-109 م ,تمدهامة0آ ,تتفدسك اعطع اخ ١‏ 


115-116-117-118 م بقتط] - 2 
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© رسالة مؤرحة في 23 ربيع الأول سنة 800ه/ 1402م تحت رقم 34), لقد جاء في هذه 
الرسالة نفس الشروط السابقة إضافة إلى الشرط السادس عشر والذي ينص على أن يدخحل القناصل 
لمعاينة البساط الكريم مرتين في الشهر بعد أن كانت مرة واحدة. والشرط التاسع عشر والذي ينص 
أنه إذا كان أحد من أجناس النصارى مسافرا في مركب من مراكب البيزيين أو حفن من أجفاتهم 
سواءا كان هذا النصراني في صلح أم لا فيعامل من جهة الديوان مثل البيزاني في الأمان خاصة. أما 
الشرط العشرين فينص على أنه إذا كان مركب من مراكب البيزيين أو من أجفاتهم على ظهر البحر أو 
في مرسى من مراسي الحضرة العلية أو أحد بلادها ولقيتهم أحفان الحضرة العلية فلا يتعرض إليهم 
بمكروه ويكونوا آمنين مطمئنين في أنفسهم وأموالحم وأجفاتحم". أما الشرط السادس والعشرين فقد 
نص على أنه إذا حرج حفن أو مركب من مراكب البيزيين في البحر يقطع أو يحدث شرا على 
المسلمين فعلى البيزيون أن يأحذوا االحفن أو المركب ويقتلوا من فيه وتسلب أموالحم حيث ما كانت في 
بز ويسلم ذلك. للذيوان. عن هذا يذكر آله في سنة 1260/658م. هاحى ارة عن بيزة 
الملأحورين السفن المسلمة وأساؤوا معاملتهم وجرحوا طاقمهم فطلب حكام المغرب تعويضا على هذه 
القرصنة للمتلكات المسلمين ومعاقبة الفاعلين لضمان الإحترام الواحب وحاطبوهم في ذلك أن 
الحضرة العلية لسيادتهم لم تتوقف أبدا عن حماية التجار المسيحيين» ويضيفون أتمم يريدون معاقبة 
الفاعلين كما يفعل شيوخ جنوة الذين في الظروف المماثلة يقومون بتأديب الجانحين بحدم منازلهم على 
سيل لقال" بوعالامي ةقد القترط هو الساوق حلى خقارية والتضار على القر صرف 

© رسالة أو عقد صلح تم بتاريخ 817ه/1419م» وقد حمل نفس شروط الأمن والأمان 
للرعايا البيزيين في أرض المغرب عامة والمغرب الأوسط خاصة إضافة إلى شروط حديدة نذكر منها ما 


تعلق بالأمن والسلام: 


.0م , تمده امندآ, تتفصك اعطء3/3 - ١‏ 
133-14,م بلتط1 - 2 
56-7 , 2 ,6216 ,هآ 25 ع( 3 
.150 ,141 م بقتطآ رسك اعطاءت3/1- 4 
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- أن يكون لحم كتاب بالحضرة العلية وببلادها ويحملون حسابمم متى أرادوا ذلك وطلبوه وإذا 
تخلص أحد منهم من محاسبته فله أن يسافر برا أو بحرا وتكتب له براءة التسريح تضمن خلاصه ثم ان 
رجع بعد ذلك للحضرة العلية لا يعاد عليه ما مضى إلا بموحب. 

- أن يباح لمم التردد لأحفاتمم في الأوقات التي جرت بها العادة في الطلوع إليها وأن يسمح لهم 
بالتصرف ف البلد حيثما كانوا عليه ولا بمنعوا من شراء ما يحتاجون إليه. 

- أن يدحل قناصلتهم لمعاينة البساط الكريم مرتين في الشهر وأن ينعم عليهم بالكلام مع المقام 
العالي. 

- إن كان أحد من البيزيين وكيل بالحضرة العلية لاشخاص ماء يكون لهم من مال وغيره 
بالشهادة فعلى صاحب الديوان أن يخلصه من ذلك. 

-إذا خرج جفن أو مركب من مراكب البلاد المذكورة البحر يقطع أو يحدث شرا على المسلمين 
فعلى البيزيين أن يأحذوا الحفن أو المركب ويقتلون من فيه وتسلب أموالحم حيث كانت من البلاد 
المذكورة فيه ويسلم ذلك للديوان وإن لم يقدر على أحذهم بأنفسهم فتسلم أموالهم للديوان المذكور 
وإن عمرت أجفان من جهة المقام العالى - المغرب- في طلب قراصنة فعلى البيزيين أن يعمروا في 
الإعانة في ذلك ويتوجهوا حيث يؤمروا. وإِن عمر أحد من البيزيين جفنا من البلاد المذكورة فعليه أن 
لا يضر أحد من المسلمين الذين من الحضرة العلية ولا من سائر بلادها ولا يضر المسلم المسافر من 
الحضرة العلية أحدا من البيزين وأنه متى ما وصل عدو بيزي لمرسى الحضرة العلية أو ما إليها من البلاد 
فعلى البيزيين المقيمين بالحضرة العلية إعانة المسلمين والخروج معهم لقتال عدوهم. وإن يجري 
المسلمون في المغارم في بلاد البيزين على حجري عادتمم في ذلك ويكونوا مطمئنين في أنفسهم وأموالهم 
ومراكبهم مكرمون محفوظون في جميع أحوالحم وأمورهم كلها. 

وتواصلت العلاقات بين جمهورية بيزة والمغرب الأوسط بعد الموحدين وهذا ما تستكشفه من 
خلال المعاهدات التي كانت تعقد خاصة مع الحفصيين الذين خضع هم القسم الشرقي للمغرب 
الأوسط. وكانت الاتفاقيات والمعاهدات تحدد كلما انتهى أمر صلاحيتهاء إلا أن العلاقات كان 
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تشويما حالات التوتر بسبب أعمال القرصنة أو بسبب مساههمة جمهورية بيزة في الحملات الصليبية 
ضد مراسي الدولة الحفصية والتِي كان من بينها أكبر مراسي المغرب الأوسط خاصة بونة وبجاية. 
فعندما هيأت جنوة حملة نصرانية ضد الحفصيين سنة 790ه/1388م ساهمت فيها بيزة ببعض 


0017 


بسبب هذا الموقف لم تحصل هذه الأخيرة على اتفاق مع الحفصيين رغم محاولتها سنة 
5,1 ولم تتحسن العلاقات على المستوى المي بينهما إلى في عهد السلطان - أبي 


فارس -: حيث أمكن الوصول إلى عقد اتفاق سلم وتحارة. 3 


لكن قبل هذه الفترة وقعت بيزة العديد من المعاهدات مع الحفصيين وهذه الاتفاقيات متشابحة 
في خطوطها العامة على الأقل وهي تشمل زهاء 20 مادة وتشمل نماذج لجميع الوثائق المميزة لتاريخ 
العلاقات الخارحية للمغرب ككل والمغرب الأوسط كجزء. خلال القرون الثلاثة الأخيرة من العصر 
الوسيط والأحكام أو البنود الأساسية التي تتضمنها تلك التي تنص على ضمان الأمن المتبادل 
للملاحة» مع إلغاء حق الغرق وتحدد مبادئ تعاطي التجارة واستقرار النصارى في دار الاسلام 
كاستخلاص أداء العشر أو نصف العشر باعتباره ضريبة أساسية موظفة على أغلبية البضائع والبيع 
بالمزاد العلني أو بواسطة السماسرة» وتحجير فرض المسؤولية الجماعية بصورة آلية على النصارى 
ومصادرة تركاتهم والاعتراف بقناصلهم وبالقضاء القنصلي ومنحهم كل الامتيازات اللازمة لاستقرارهم 


اه 
في بعض الموانئ. 


ولقد بدأت بيزة على غرار جمهورية جنوة تتخلى عن الجانب الغربي للمغرب الأوسط لنتوحه 
أكثر فأكثر نحو الحزء الشرقى خاصة بجاية ويفسر هذا التحول بالاضطرابات السياسية التى كانت في 


أ روبار بروشانفيك» ا مرحع السابق» جل ص 9. 
ع 
- نفسهء ج1.» ص 236-235. 
3 أحمد عزاوي» العلاقات بين العالمين الاسلامي والمسيحي في العصر الوسيط» ج3, ق 9 ه / 15م, ص 6 
4 روبار برونشنفيك» ا مرحع السابق» جل ص ص 6-/5. 
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المنطقة بسبب الصراع المريني الزياني بينما كانت الدولة الحفصية تتدعم”". فأبرمت بيزة اتفاقية ذي 
القعدة 634ه/أوت 1236م للتجارة والسلم مع -الأمير أبي ركريا- (626م- 
7- 1249م) وتحصلت بيزة على امتيازات أكثر إذ تدوم صلاحية هذه المعاهدة 
ثلاثين سنة”. والتي حددت مرة ثانية في 17 شوال 662ه/11 أوت 1264 لمدة 20 سنة أخرى 
قبل انتهاء مفعول المعاهدة السابقة ببضعة أيام؛ لكن على اثر انتهاء هذه الفترة الجديدة لم تحدد 
المعاهدة» ويفسر هذا بالحزيمة القاسية التي تعرضت لما بيزة في جنوة عام 682ه /1284م في معركة 
ملوريا 2/1610518 والتي أضعفت بصفة دائمة قوتما على الأقل على الصعيد السياسي”. فالمعروف أن 
الجمهوريات الإيطالية كانت شديدة التنافس فيما بيها لاسيما بين بيزة وحدوة حيث كانت علاقتهما 
بميناء بجاية وغيرها من الموانئ المغربية تسير متوازية إذ كانت الجمهوريتين حريصتين على تحقيق نفس 
الملكاسي: والاسيازات. وتبين. أنه كلما تحصلت: الواحدة عنهها على مكسب إل وأسرعت. الأخرى 
للحصول على مثله وهذا ما جعل التنافس بينهما سرعان ما يتحول إلى صراع عنيف ومسلح بل إلى 
حروب بينهما انعكست على قواقن السلطات المقييلة قاد هذا أو اله * 


وهذا ما حدث مع البيزيين حيث حصلوا على امتيازات لم تحصل عليها جنوة في المعاهدة التي 
سبق ذكرها معاهدة 632ه/1234م حيث وسعت هذه المعاهدة من أفق جحارة البيزيين بالمنطقة 


كالمتاجرة مع بحاية وعنابة ”. 


استمرت بيزة في علاقاتما مع المغرب الأوسط فنجدها تعقد معاهدة مع إمارة قسنطينة وبحاية 


بعد انفصاهما عن سلطة تونس وتوسعت ف ابحاه الساحل فأصبح من مراسيها بونة والقل وحيجل 


- صالح بعيزيق» المرجع السابق» ص 320. 
خخ روبار بروشانفيكء المرجع السابق» ج1» ص 75-56. 
“- دومنيك فالريات؛ المرحع السابق» ج2: ص 805. 
الدميوظ عرق «الو السزو نم3227 
7- مصطفى نشاط» جنوة وبلاد المغرب» ص 67. 
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خاصة بحاية إحدى عاصمتي الإمارة فكانت هذه الإتفاقية في إطار تنشيط الحركة الإقتصادية 
والأمنية في المنطقة ومما حاء في الرسالة :"... فإن كتابكم وصل ... فوقفنا عليه وعلمنا مهمته 
وما لديه,» وشكرا ما أشرتم إليه وما عولتم من الصلاح والسداد... وطلبتم منا المهادنة 
والموانسة والمراكنة لمن يفد من تلكم البلاد إلى بلادنا فنحن نوفي لكم في ذلك غاية رأيكم 
ونسعفكم لما أردتم من طلبكم ونكتب لجميع عبيدنا وخدامنا من أهل المراسي ببونة وبالقل 
وبجيجل وسائر ما حوته إيالتنا وما تحتوي عليه إنشاء الله ونوصيهم بمماشات من يرد عليهم 
من تلقائكم المماشات الحسنة والرعي لهم والإكرام على الطريقة المستحسنة وأنهم مأمونون 
في أنفسهم وأموالهم وحيثما توجهوا برا وبحرا فيشملهم الإكرام ويغدقهم الإنعام ويعمهم أمان 


الله العام. ..". ' 


أما في القرن الثامن المجري /الرابع عشر ميلادي ورغم اشتداد عمليات القرصنة إلا أن بيزة 
وفّعت العديد من معاهدات السلم والحدنة ومن بين هذه المعاهداتء اتفاقية السلام والتجارة التي 
وقعتها مع السلطان الحفصي حزكرياء ابن الجياني- سنة 713ه/1315م وكانت مدة صلاحيتها 
عشرة سنوات نشرها دي ماس لاتري د كما وردت عند -ميشال أماري3 أما عن أهم ما 


- طلب البيازنة أن يكون لهم فندق في بونة يختصون بنزولهم فيه ولا يشاركهم غيرهم من 
النصارى فيه. 

- يتم كراء السفن من قنصلهم لصاح البيزيين. 

- أن يكون لقناصلهم يوم في الشهر يصلون فيه إلى المقام الأعلى وأن يكون لقناصلهم احتماع 
مع مشتغل كل بلد ينزلون فيه يوما في الشهر. 


'- أحمد عزاوي؛ العلاقات بين العالمين الإسلامي والمسيحي من خلال نصوص عربية للمراسلات واتفاقيات السلم والتجارة» الحزء الأول» الغرب 
الإسلامي والغرب المسيحي ( القرن 6- 8هم/12 - 14م )» مطبعة الرباط نت؛ 2011-1432, الطبعة الأول» ص 158. 
.49-50 «زرو6 0216 ,هآ 1/125 ع1 2 
.86-97 م ,تدده 1مندآ,تتمستكخ اعطء 3/1 3 
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- متى خرج أحد من عمال البيازنة أو جزائرهم المذكورة وأضر بأحد من أهل البلاد الإفريقية أو 
من انضاف إليها فعلى حاكمهم وأشياخهم وقناصاتهم الإنصاف من ذلك وأحذ الحانين وقتلهم 
والتمكين من أموالهم. 

- متى طرأ خخصام بينهم فلا يحكم بينهم إلا قناصلتهم. 

- أن تكتب من هذا الكتاب نسخة لكل بلد من بلاد الحضرة العلية الذي يتجرون فيه. وهذا 
ما معناه أن الإتفاقيات والمعاهدات كانت تبرم مع سلطان تونس إلا أتما تخص أيضا مدن المغرب 
الأوسط التي كانت خاضعة للسلطة الحفصية مثل بونة والقل وبحاية وقسنطينة وحيجل . 

- على أن يكون كل من دخل من المسلمين الذين تحت طاعة الحضرة العلية بلدا من بلاد 
البيزيين أو جزرهم أو مرسى من مراسيهم هو آمن بأمان الله تعالى في نفسه وماله. 

ونحن بصدد التكلم عن العلاقات السياسية بين جمهورية بيزة والمغرب الأوسط - خلال القرن 
الثامن المجري /الرابع عشر ميلادي لا يفوتنا أن نذكر الرسالة المؤرحة في 29 شعبان 715ه/20 
نوفمبر 1317م من حخايم الثاني- (690ه/1291 م-72/7ه/1327م) إلى -بكر حسن- 
والتي تشير إلى علاقة بحاية مع بيزة وجنوة أيام انفصالا الثاني عن السلطة الحفصية (712ه/ 1312 
م718 ه/1318 م) حيث تخبرنا الرسالة بأن بحاية تلقت منهما أي من بيزة وجنوة سفنا بحرية 
لاستعمالها ضد بن عبد الواد'. وفي هذه الرسالة إشارة صريحة على أن الجمهوريات الإيطالية كانت 


تتدخل في الصراعات الداخلية لبلاد المغرب الأوسط السياسية بشكل أو بآخر. 


مثل هذه المواقف وكذا أعمال القرصنة كثيرا ما كانت تعيق مسار العلاقات السلمية بين 
الطرفين بل تصل إلى القطيعة أحيانا لعشرات السنين وهذا ما حدث مع بيزة والسلطة الحفصية بعد 
الاغارة على جربة سنة 790ه/1392م حيث لم تستطع بيزة ارجاع العلاقات إلى سابق عهدها إلى 


بعد قيامها بمساع حثيثة كاعتذارها عن مشاركتها في تلك الإغارة مدعية أتما من عمل بعض الخواص 


3 صالح بعيزيق» ا مرجع السابق» ص 21 
267 


الفصل الثالث .0 00000....العلاقات السياسية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 


ولا دل للدولة فيها. ومحاولات صلح عديدة كمحاولة سنة 795ه/1397م5. ولم تتحسن 
العلاقات على المستوى الرسمي بينهما إلا في عهد السلطان الحفصي حأبي فارس- (837-796ه 
/1434-1394م) حيث أمكن الوصول إلى عقد اتفاق سلم وتحارة نص على صلح دائم وأكد 
هلى تسوية جميع المسائل المالية والإلتزام من الطرفين بضمان أمن رعايا الطرفين ومقاومة القرصنة 


ومعاقبة قناصل بيزة 2 حالة حدوث أعمال عدوانية 2 الموانئ ال 


لكن ف أواحر القرن التاسع الحمجري /الخامس عشر ميلادي تراجع نفوذ بيزة لصالح جارتيها 
البرية وهي فلورنسا والبحرية وهي جنوة. حيث سقطت بيزة في يد فلورنسا في جمادى الثانية 
2م /أكتوبر 4م فانفتحت بهذا الإحتلال مباشرة على البحر وصار تحار بيزة يتاجرون تحت 
رايتهاء بينما كان في الماضي تحار فلورنسا هم الذين يتاحرون تحت راية 007 فأصبحت فلورنسا 
وريثة بيزة في علاقتها ومكاسبها في الدولة الحفصية بما في ذلك علاقاتما ومكاسبها في ميناء بحاية 
وقد ضبط أول نص إتفاقية بينهما في سنة 824ه/ 1426م عن طريق سفريها - عحطء1عطغ22ط 
62- لكن فلورنسا سرعان ما اعتبرت أن الإتفاقية ملغاة بسبب أعمال القرصنة التي قام 
كما القراصنة الحفصيون وفي مقدمتهم البجائيون على سواحل توسكانا. 

ثم عقدت اتفاقية أخرى مع الحفصيين سنة 849ه/1451م كانت مدة صلاحيتها 31 سنة© 
وأضسحة: بذاك 'قرة فشيطة اق البمن المتوسظ نافس القوكيق جصرة والعلقية ' كادف مده الحقاف: 
في عهد السلطان - أبو عمر عثمان- وحكومة فلورنسا في أواسط محرم 849ه/ 145م. أما عن 
أهم ما جاء في الإتفاقية فد كان منها بنود مكررة مثل التأكيد على رعايا فلورنسا على أمن الدولة 
"- روبار برونشفيك؛ المرجع السايقء ج 1 ص صء 4235 236. 
3د ضاخ يعر اليد النازو» ض 305 
ا#روباروس نسيرف» اليم التنايوة ع لوحي 263 

,443 م بءء«تعتصحصه عل مممنهاء: ,عتهمآ كدآ/3 ع2 4 

يماع يريو الأيجع البايقة عن 326 
“-روبار برنشفيك: المرجع السابق» ج 1 ص:250. 


4 أحمد عزاوي» العلاقات بين العالمين الإسلامي والمسبيحي في العصر الوسيط» ج 3.ص /. 
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الحفصية والتعاون على محاربة القراصنة الذين يضرون بأحد الطرفين وعن حقهم في وجود قناصل لحم 
ومن حق القنصل الإتصال بالسلطان مرتين في الشهر وبالنسبة للبنود الجديدة في هذا الإتفاق' يمكن 
ب الأشاة إل مغاقلة القلى اتسين كما يعاف|. ورين 
- حق استعمال السلطة لبعض المراكب الفلورنسية-كراء - لقضاء أغراضها. 
سدضنياة بينافنة كات انلمك على شقن القلو نين السراقق. 


الجديد الأكثر أهمية في هذه الإتفاقيات هو حق مطاردة القراصنة في مياه ومراسي الطرفين 
وتأمين رعايا الحفصيين (الذين من بينهم أكبر رعايا المغرب الأوسط الشرقي) ببلاد فلورنسا أي أن 
الرعايا الحفصيون أصبحوا بدورهم يترددون على السواحل الإيطالية ولا يكتفون بما يجلبه لحم النصارى 
وهذا يشير إلى بروز القوة الحفصية في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط مقارنة مع ما قبل القرن 
التاسع المجري» حيث كان عصر كل هن - أبي فارس - وحفيده - أي عمر عثمان- بمثل فترة 
تحديد شباب الدولة الحفصية» غير أن النصف الثاني من القرن التاسع الحجري/ الخامس عشر ميلادي 


سيشهد بداية التراجحع الذي سيؤول إلى نماية الدولة ف القرن اللاحق. 2 


"امن عزاوي» ا مرجع السابق» صء3/7. 
“- برونشفيكء المرحع السابق ج: ,1‏ 286-285.. وأحمد عزاوي العلاقات بين العالمين الإسلامي والمسيحي في العصر الوسيط» ج؛ 3 ص 38. 
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3- ب/ العلاقات مع جمهورية جنوة 


كان لجمهورية جنوة نصيب الأسد من الدراسة» خاصة بما تعلق بموضوع العلاقات مع بلاد 
المغرب عامة وبرجع ذلك ربا لرصيدها الاستثنائي للموثقين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 


ميلادي كما رأى ذلك - دومينيك فالريين- هذا الرصيد الذي لا يوحد له مثيل لا في بيزة ولا في 


تعود العلاقات بين المغرب الأوسط وجمهورية جنوة إلى العهد الحمادي حيث عقدت جنوة اتفاقية 
سلم وتحارة مع بحاية سنة 531ه/1133م: بعد أن هاجمتها سنة 530ه/1132م0) ومع أن 
الدلائل كلها تشير إلى أن البيزيين كانوا سباقين على عقد الاتفاقيات مع المرابطين إلا انه من غير 
المشكوك أن "الجنويين" كانت لمم علاقات امتياز في المستودعات والمراكز بالمغرب على نحو ما كان 
للبيزيين. على عهد الأمير المرابطي على بن يوسف بن ناشفين بل وقبل هذا . فيذكر -عبد الهادي 
التازي - على انه وحسب ما وقف عليه في أرشيف الجمهورية الجنوية.فإن جنوة كانت تنعم بوضع 
محخترم ومريح بالمغرب .حيث وبالعودة إلى حلف دفاعي وهجومي عقدته مع مرسيليا. بحدها تتعهد 
لقادة مرسيليا بأن تساعدهم على التفاوض من أجل إبرام معاهدة مباشرة مع ملك المغرب وقد 
حصلت من سائر المدن البحرية على الالتزام باحترام الأشخاص والممتلكات التابعة لأمير المؤمنين 
وكذلك الوعد في حالة ما إذا أمرت قراصنتها بالتحرك بأن ترغم هؤلاء القراصنة على احترام المغاربة”. 
إلا أن الأمر الأكيد هو أنه لا يمكننا الحديث عن علاقة منتظمة بين جنوة وبلاد المغرب قبل القرن 
السادس هجري/الثاني عشر ميلادي”» حيث أن الطابع العدائي الذي ميز العلاقات المغربية المحنوية 
قبل القرن السادس المجري /الثاني عشر ميلادي لم يمنع من وحود صيغ التعامل السلمي بين الطرفين» 
ويبدو انه منذ الحجوم الجنوي على المهدية سنة 485ه/1087م أصبحت مواقف الحنويين تتجه 
'- دومنيك فالزيي» المربجع السابقةج 2 ص 793 

*- صالح بعيزيق» المرحع السابق» ص 318 

*- عبد الحادي التازي؛ الوسيط في التاريخ الدولي للمغرب» ج 1» ص .300 


.50 م ,عناعنصوظط تلصدج د مغتغدطئل صذ وعتكخ -عدممه اعم زوع ممع 0 عتاعتصدظ ,مععللدط متم[ 4 
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أكثر نحو استعمال الأدوات السلمية في علاقاتحم مع بلاد المغرب» ذلك بأن التجار مارسوا الضغوط 
على جمهورية جنوة لتوقيع معاهدات هدنة وبحارة تؤمن تحركاتهم بتلك المنطقة وتضمن لحم امتيازنات 

كما '. وقد كان اتصال البلاط الموحدي يجمهورية جنوة منذ سنة 546ه /1148م عندما أبرمت 
أول اتفاقية بين الجمهورية وبين الخليفة - عبد المؤمن - وقد كان في صدر تلك الاتفاقية ما تم عام 
7 مم بين الخليفة الموحدي وقادة جنوة لغرض حفظ السلام وضمان علاقات طيبة بين 
المغاربة والجنويين. فاحتراما لحذه الاتفاقية المشهورة قامت قطعا من الأسطول الموحدي تعدل عن 
محاصرة سفينة في كاكلياري (سردينية) بمجرد ما عرفت جنسيتها واتما من جنوة “. وبعدخمس سنوات 
من هذه المعاهدة لتِي اتت أكلها وثمارها اي في سنة 559ه /1161م سارعت السلطات الجنوية 
في ارسال بعثة اخرى عن طريق السفير - 81126121©5 016 ©06601) - وقد تضمنت هذه 


الاتفاقية حماية التجار الحنويين وضمان الأمن لحم ”. 


ما لوحظ على الجنويين تكثييف تحركاتهم الديبلوماسية لتمتين علاقاتهم مع بلاد المغرب. وفي 
هذا السياق بعثوا بإاحدى الشخصيات المرموقة بجنوة وهو - ©15111112141 - سفير الى الموحدين 
سنة567ه/1169م ثم بسفارة ثانية سنة 574ه/1176م. رغم ان العمل ببنود معاهدة ستة 
9م 1661م 1 ينته بعد لان صلاحيتها دامت 15 سنة وقد بحح الطرفان في تحديد المعاهدة 
سنة 574ه/1176م ليمتد العمل بحا مدة 15 عاما ويمكن القول بان الحنويين نجحوا في كسب 
ثقة الموحدين اكثر مما كانت عليه علاقاتهم مع المرابطين واستمرت جنوة في سياستها للتقرب اكثر من 
الموحدين مع مطلع القرن السابع المجري /الثالث عشر ميلادي اذ بعث "نيكولومالونو" و" انريكو 
ديستلاف" الى الخليفة الموحدي سنة 604ه/1208م للتوقيع على معاهدة هدنة لمدة سنتين”. كما 


ل مصطفى نشاط جحنوة وبلاد ال مغرب» ص 52 
ب عبد المحادي التازي» الوسيط ف التاريخ الدولي, جح 2 ص 01 
ل هويه تاريغ تجارة الععويالاضنية بالبحر اللتوشط إلى ايه الدزوت الصايبية اضمن كتاية اتصوص مرعةة نصطفى تعاطه مكتيه الطالياء 
وجدة) الطبعة الأولى» 2005-6 ص 49 
1 -مصطفى نشاط» حنوة وبلاد المغرب» ص ص 37-6 
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شهدت حوليات جنوة بارسال لانفراك ديلاتوركا "6122 01112 ©4#2صد1" عام 


12108 ال اليه جلك للشاوضن معد حتول ارزام إتفافية عر يرن قاين 1 


ا ل ا 
الموحدية فلقد اغتنم بعض الجنويين الاضطراب الحاصل بالبلاد وحاولوا ان يسرقوا تغرا بكامله وهو 


- 4. 


بدأت حنوة منذ تأسيس الدولة الحفصية تتخلى على الجهة الغربية للمغرب الأوسط وعقدت 
مع الأمير الحفصي ابي ركرياء (626ه-1229م/647ه-1249م) اتفاقية 3 شوال 633ه/16 
حواة 1236 © لدة :10" سفرات: وقض يذه الأكقاتية على عع العدان الشتووق ال اللوائية 
الكبرى في السلطنة من بينها بحاية طبعا. وجحددت هذه الإتفاقيات دوريا حيث جددت هذه الإتفاقية 
لمدة 10 سنوات احرى في 30 رحب 649 ه/18 اكتوبر 21251» ونظرا لظرفية صعبة عرفتها 
جنوة سنة (67)0ه /1272م بفعل حاجيتها المتزايدة الى الحبوب فقد ارسلت 040112 -12222 
- و- ©©11 5011221 ©8116 - مبعوثين الى يغمراسن في سنة 670ه/13 ابريل 
2م ليوقعا معه معاهدة سلم وتحارة والحصول على 8000 مين” من الحبوب» ويقول - 
مصطفى نشاط - أن النتائج التي اسفرت عنها هذه السفارة غير واضحة وان هذا الحدث يمثل اول 
مظهر من مظاهر التعامل السياسي والديبلوماسي بين الدولة العبدوادية وحنوة ويعتقد ان هذه 


المعاهدة تشكل اول معاهدة وقعتها الدواة العبدوادية مع الدول الأوربية”» وبالعودة الى اللنهة الشرقية 


.64 م ,و6غتهتا ,عتطو[ 3/25 ع2[ ١‏ 


* - يفصل ابن العذاري هذا الأمر بقوله " ...ل علم صاحبها الحاج ابو العباس اليانشتي كتب الى القبائل الساكنة في اقليم سبتة فعرفهم بتلك 
الحركات وامرهم بالوصول اليها ... وفد قتل المغيرون ...ود اعاد الجنويون الكرة فاجتمعوا في نحو مائة مركب 5 ينظر ابن عذاري» البيان 
المغرب» 2 3 ص 6 . 


13 0310116 6غه0» 12 تاذ دع 1تكاعع 5 626 تهت تله 3165ه[ء؟ 5أمع حصت هل “ بله ,عتطها 8/135 ع2 _ 3 
. 439-442 م 1857 111 ,لمآ وعختهطء وعك عامعع:*1 عل عداوعطه1[ط1ظ .عع 1107222 
“- روبار بروتشفيك؛ المرحع السابقء ج 1:ص:73. 
”- المين هو خزنة من موازين الحبوب والملح وتترواح ما بين 105 رطلا و82 كلغ ينظر: مصطفى نشاطء جنوب بلاد المغرب هامش 1» ص 84. 


ىف مصطفى نشاط ا مرجع السابق» ص 64 
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للمغرب الأوسط فتشكل معاهدة 674ه/1276م بين جنوة والسلطة الحفصية مرحجعا لكل 
المعاهدات التي وقعت مع الجمهوريات البحرية الإيطالية مع نحاية العصر الوسيط» فعلى الرغم من ان 
بعض المعاهدات عرفت حذف بعض البنود او اضافة بنود اخرى فانه غالبا ما تم الإحتفاظ بالإطار 
العام لحذه المعاهدة. أما فيما يخص البند الذي ينص على حصر أنشطة الجمهوريات الثلاث بمراسي 
معينة فلقد لجأت اليه دول بلاد المغرب الوسيط بصفة عامة ليس بمدف التضييق على الرعايا 
الأوربيين ولكن للتمكن من استخلاص - المكوس- الضرائب المفروضة على أنشطتهم ولمنع عملية 
ورين أ كما نالك يمن قل 

كل المعاهدات التي وقعتها جنوة مع السلطات المغربية من سنة 648ه/1250م إلى سنة 
1ه تتضمن الضمانات الأساسية الثلئة: 2 


- السلام والأمن للمتلكات والأرواح في كل المنطقة من مملكة تونس وحدودها من طرابلس شرقا الى 
- تسهيل الأعمال التجارية مع انشاء فنادق في كل المدن. 


- ضماك عدم وجود اعتداء جنوي او سعى لإيذاء الأخرين. 


ان الخط الدبلوماسي المنسق دفع جمهورية جنوة الى إقامة علاقات جيدة مع أصحاب السلطة 
على طول السواحل واستغلال ضعفها الاقتصادي والعسكري من احل تحقيق المشروع الطموح لمراقبة 
الطرق التجارية وإعطاء الحياة نوع من الحماية للأراضي التي لا يمكن المنافسة فيها ” كما كان عدد 


أ- مصطفى نشاطالمرحع السابق» ص ص:66-65. 
21112207760286 عتاوتقة”(1 عام 12 تناد وعمعع دعل عع2ع سمه ننه كتداء؟ عمعصتدته<1. عتطدا 3/145 ع<1 -2. 
0440-2 
غك 7 2211 -آ1156اوعه؟ تآعد علخسعلءعظى معسصدصعة نلع21 [نعومصة 6 ,أطلد8 قغء2 ومصده61 -3 
. 5 ,م,513-526 ورم 2002 6620172 ,2001 ع:اطصدعءغءو24-26 572ه20ع 0 56101 01 مموء حمدامعاعل 
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الموثقين في هذه الجمهورية بالعشرات وكانوا يشغلون مناصب ف اهم محطات التوقف في البحر 


الأبيض المتوسط؟ الأمر الذي مكنهم من التفطن إلى متى تكون مصالحهم التجارية مهددة. 


ومن بين المعاهدات التي تم ذكرها في المبحث السابق بين جمهورية جنوة وبلاد المغرب معاهدة 
6م /534ه التي وقعتها مع السلطة الحفصية والتي تمثل الى جانب معاهدة جمهورية بيزة لسنة 
02م التي تطرقنا اليها سابقاء ومعاهدة البندقية لسنة 1231م/629ه كما سنرى 
لاحقا. مرجعا لكل المعاهدات التي وقعت مع الجمهوريات البحرية الإيطالية مع تماية العصر الوسيطء 
فعلى الرغم من ان بعض المعاهدات عرفت حذف بعض البنود او اضافة بنود اخرى فانه غالبا ما تم 
الاحتفاظ بالإطار العام لهذه المعاهدة”. لكن الأمر الذي لاحظه بروتشفيك” بعد مقارنته لهذه 
المعاهدات بين الجمهوريات الثلاث . وهو ان الحنويين لم تخول لحم امتيازات كثيرة مقارنة مع تلك التي 
حصت بما كل من بيزة والبندقية وذلك في النقاط التالية: 


- ْم تنص المعاهدة على حضور قناصل جنويين يدافعون على حقوق مواطنيهم. 
- قلصت المعاهدة من عدد المراسي التي كان بإمكان الجنويين التردد عليها بينما وسعت 
معاهدة 632/1234 ه مع بيزة من افق بحارة البيزيين بالمنطقة كالتجارة مع بجاية وعنابة» كانت 
هذه المعاهدة لمدة 10 سنوات ثم جددت عام 648ه/1250م في 18 اكتوبر لمدة 10 سنوات 
أخرى” وعلى وحه العموم فان هذه المعاهدة لم تختلف في نصوصها عن المعاهدات السابقة كضرورة 
حقة القراصنة الذين يهددون تونس الحفصية» ويمكن القول بان المعطى الحديد الذي نصت عليه 


معاهدة 648ه/1250م يكمن في انما سمحت لاول مرة للجنويين بالتوافر على قنصل لمم” إلا انه 


تلتتمنه177 تعش نأه ملدمءءة,1253 معتدا/ط اعم ورممء © عل معتستمدمء8 و احتاكظ :1 رععمه1 معتعطمج - ١‏ 
.174 م,2012 ,علمتعتل دوءءغه1اطتط -متههغ؟ 1ل عتتداعنا مأعاءه5 ره صحطع "1" [عل 
0 مصطفى نشاط» جنوة وبلاد المغرب» ص 65. 

* - روبار بروتشفيك: المرحع السابق ع ج1: صن 73. 
.م ,165 , 06د[ 2/25 222 4 
2ع عمقذلله مسد معصمعغتلع/1 اعم نتمةدا تآاهمهم تعل ماعن تحدم أعل متدمنه ,جض أعطنتد 5 - 5 
3 م ,1915 ,مصتاته 1 ,وأماءم 
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يبدو ان الجنويين لم يلتزموا بما جاء في هذه المعاهدة فيما يخص القرصنة ومنعها حيث يذكر - دي 
ماس لاتري - في مقدمة كتابه انه في سنة 649ه/1251م كان على البودستا في حنوة دفع 
تعويض من خمسة وعشرين رطل من الذهب لمسلم مغربي تعرض للقرصنة في نهر جنوي" . اضافة الى 
هذا لم تلتزم جنوة بمعاهدات السلم بعد مشاركتها في الحملة الصليبية الفرنسية التي قادها لويس 
التاسع وشارل دانحو 126 15ناهر1آ -2[011ه10 وع1مهطن) سنة 668ه/1270م والتي أثارت 
ازمة مست جماعات التجار الأوروبيين لا سيما الإيطاليين في الموانئ الحفصية حتى وإن لم تمس 
المعارك بحاية مباشرة فان المسيحيين المستقرين في المدينة والذين كان اغلبهم من البيازنة 7 فضلوا الفرار 
وهذا ما يشهد عليه تعيين القس جافيرو - ©8483[ - في سنة 669ه/1271 عميد كنيسة 


البيزبين في بحاية والذي كان قد اضطر لترك المدينة في السنة السابقة 3 


إن مشاركة الجنويين في هذه الحملة الصليبية على تونس رغم أتمم وقعوا معاهدات الصلح 
والسلام وحصلوا على امتيازات تحارية منذ اكثر من قرن قبل سنة 1270/8668 م أثار استغراب 
وتحليل الكثير من المؤرخين فمنهم من رأى أن جنوة لم تكن على علم بان هدف الحملة الصليبية 
سيتحول من سوريا الى تونس .و لما علم الجنويين بذلك اثناء السفر ل يخفوا تحسرهم واعتبروا الحملة 
على ##زننى سجلية يغوي كما مهار له الكولناتت التووي قراح زلف آنا عرق ماس شري قر 
امسوولية الناشرةاعن هذه ليله" أماعى آثار النياهه نلديه فى عدم اليلة الضليية فيدالة مرخ 
يرى حصول شرخ في تلك العلاقات اذ بعد عشر سنوات على مرورها قليل هم المسيحيون الذين 


أصبحوا يتاحرون مع منطقة حيجل وبحاية باستثناء البيزيين. وهناك من يرى ان العودة الى الحياة 


5 م ,و6غتهن ,عتندا 3/25 ع1 - ١‏ 
7 - دومينيك فاليريان» المرجع السابق» ج2,: ص 806 
ني 1271 ف 29 افريل في بيزة بعثت رسالة من طرف الكنيسة تحث على مغادرة البيزيين لبجاية تخوفا من حدوث ردود فعل من المسلمين جراء 
اهجوم الفرنسي على تونس ينظرء 49 7 ,6521]65 ,1231 1/125 10 
1288-9 هنا كد58 ممعام 02 كتصدة دتادعهم تاغل ,عتمطعه[ه صذ زوع ممع © 41غه11 مع ممتتماكاط -4 
,م,1986 ,02050 


3 مصطفى نشاط ا مرحع السابق» ص 5/. 
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العادية كانت سريعة بحكم انه وفي نفس السنة ذهب القس الجنوي - 8116010- إلى بحاية رفقة 
لإكليريس - 031201111110 -كما تشهد على ذلك اربع معاهدات موقعة مع الحفصيين بين 
سنق 668ه-1270/670م- 1272م والتى أعادت العلاقات الودية. ! 


كان هذا في القرن الثالث عشر ميلادي/السابع الحجري اما في النصف الأول من القرن الرابع 
عشر ميلادي/الثامن الحجري فلن تعرف هذه المرحلة اي اصطدام عسكري بين جنوة وبلاد المغرب. 
كما لم يوقع الطرفان اي معاهدة سلم او تحارة بينهما الى غاية 841ه// افريل 1343م ابرقم 
توقيعها من لدن حابن محمد عبد الله بن تافرجين- ممثل السلطات التونسية و-0323660111510- 
فول جيرية ورك ")ادكو هلاه العاهدة من 37 يندا ايفكليها اعفن جرت العاعدات السارقة 
(1287-1271-1236) كضرورة محخاربة القرصنة من جانب جنوة ثم عقدت بين الحنويين 
والسلطان - ابي العباس - سنة 785/ه/1387م اتفاقية تتم خاصة بعلاج فشك أرق غير 
أن اشتداد رد الفعل من طرف قراصنة إفريقية خاصة من بجاية والمهدية على القراصنة النصارى بما 
فيهم رعايا جنوة ربما كان وراء عقد جنوة لحدنة مع ارغون والسعي لتكوين حلف ايطالي ضد 
الحفصيين وادت حملة الحلف في صيف 786ه/1388م الى الإستيلاء على جزيرة جربة”. ويذكر - 
دي ماس لاتري -تواريخ بعض الرسائل”» التي بعثتها جمهورية جنوة لحلفائها لأحل التحضير لهذه 
الحملة على تونس نذكر منها : 


2 دومنيك فاليريان» المرجع السابق» ج2 » ص 007 
.05 م ,1975 ,م صباءمل ء أعهدة صا بأكتصتاء داممع0 وى 1343 عل ممغمت 11 ,م تلله - 2 


*- مصطفى نشاطه المرجع السابق» ص 91. 
“ -روبار بروتشفيك؛ المرحع السابق: ج1: ص 229. 
” - احمد عزاوي؛ العلاقات بين العالمين الإسلامي والمسيحي في العصر الوسيطء ج3» ص:7- 8. 
09م ,65 ته ,36 2[ 2/125 126 - 6 
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- 1388 جانفي - ماي: رسائل من الدوق ومستشار جمهورية جنوة الى دوق ومستشار 
جمهورية البندقية لطلب المساعدة من البندقية حيث ان جنوة تستعد للهجوم على تونس بمساعدة 
ملك اراغون وصقلية وبعض الحكومات او الولايات من بيزة. 

- 22-1388 جانفي في جنوة: دوق حنوة يكتب الى دوق البندقية في موضوع التدسيق بين 
الجمهوريتين وبمساعدة ملوك اراغون وصقلية والجمهوريات بيزة ولوكا وسينا للعمل معا على ساحل 
افريقيا وتقترح جنوة احتماعا لقوات الحملة في شهر ماي. 

- 1388 في 2 مارس في حنوة: الدوق الجنوي يشكر دوق البندقية على منحه خمسة سفن 
كبيرة لأحل تعزيز الأسطول الجنوي في شهر مايء كما يعرب الدوق الجنوي في هذه الحادثة عن 
شكوكه حول السرقة والقرصنة من جانب بعض التجار عند عودتمم من ساحل افريقيا. 

- 1388 في 1 افريل في جنوة: دوق جنوة يخبر دوق البندقية أن الأسطول الجنوي لا يمكنه 
الخروج من الموانئ الحنوية قبل 15 ماي. 

- 1388 في 14 افريل في جنوة: دوق جنوة يعلن لدوق البندقية أنهم يقترحون اعداد خمسة 
عشر من السفن» ستة منها مسلحة لأجل الحملة وصقلية من حهتها تحضر ثمان سفن وبيزة اثنان. 

- 1388نف 6 ماي في جنوة: تعلن الشركة العسكرية لحنوة أن رحيل السفن الخاصة بالحملة 
قد تأحل حتى 25 ماي بعد الإطلاع على رسائل جاءت من صقلية. 


ويضيف- دي ماس لاتري- أن مسلمي همال افريقيا لم يكن لهم علم بمذه الحملة وأتمم لم 
يقوموا باي استعدادات للدفاع". ثم نظمت جنوة حملة خاصة ضد المهدية سنة 42 
اشترك فيها الى حانب الإيطالين سفن فرنسية غير اتما اتتهت بالفشلء» هذه الحملة هي التي تحدث 


عنها ابن خلدون كنتيجة لتصاعد القرصنة لدى أهالي افريقية وحص بالذكر منهم قراصنة اي" 


.19م ,تمن ,ع3ت2[ 2/25 12 ١-‏ 
*- ابن خلدون »العبر» ج6ء؛ص 904 ابن قنفدء الفارسية»ص 188 »الزركشيء تاريخ الدولتين» ص 112- 113. 
"دباخ بعيزيق» المرجع السابق» ص 291- 294. 
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هذه الحملة جعلت المفاوضات بعد ذلك عسيرة بين الحفصيين والجنويين وان كانت قد انتهت 
الى اتفاقية بين الطرفين في 16 ذي القعدة عام 793ه/17 اكتوبر 1391 » وقد اعتبرت تمديدا 
لمعاهدة 7/785ه/1383 لمدة عشر سنوات وقد تضمن الإتفاق اقرارا بمزيمة جنوة اذ افتدت حسب 
احد بنوده بثمن باهض مئات من رعاياها الذين اسروا قبل بداية المفاوضات في 5 شعبان 793/ه/8 


حويلية 1391 بينما التزمت باطلاق سراح جميع الأسرى الحفصيين دون غرامة او تمييز”. 


لم تتوقف القرصنة والعلاقات اللاسلمية بين جنوة وبلاد المغرب عامة والمغرب الأوسط طيلة 
القرنين الثامن والتاسع الميلاديين رغم وجود جحارهم ورعاياهم في مختلف الموانئ المغربية والتي كانت 
تعتبر وسائل ضغط بمكن ان تستعملها السلطات المغربية ضدهمء رغم عقد بعض الإتفاقيات التي 
اشرنا اليها في المبحث السابق والتي لم يتم الإلتزام بما. غير ان جنوة كانت تحد نفسها وفي كثير من 
الأحيان مضطرة لقبول الأمر الواقع وابداء المرونة اتحاه مشكل القرصنة لحاجتها الى البضاعة الإفريقية 


- القمح _ ا 0 


. 6:130 ,2165 ,عتتها 8/25 عم[ - 


5 صالح بعزيف» ا مربحع السابق» ص 4. 
3- احمد عزاوي» العلاقات بين العالمين الإسلامي والمسيحي في العصر الوسيطءج3؛: ص 9. 
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3 دع /العكلاقات مع جمهورية البندقية 


كان المعروف سابقا أن الجنويين والبنادقة أقل ممارسة للقرصنة ضد سواحل افريقية أو الحوض 
الغربي للمتوسط نسبيا إلا عندما يقع عليهم الضغط من الكنيسة ضد المسلمين لكن منذ القرن الرابع 
عشر ميلادي/ الثامن هجري اختلط الوضع بين التجارة والقرصنة خاصة بعد أن نشطت تحارة بلاد 
المغرب ككل بالاتصال مباشرة مع السواحل حيث كان هذا الأمر من العوامل التي وجحهت انظار 
البندقية نحو السواحل المغربية وما يهمنا منها سواحل المغرب الأوسط والتي عانت من وضعية أمنية 
صعبة خلال بدايات القرن السادس عشر /العاشر عشري وهذا ما يتضح من خلال تقليص البندقية 
من معاملاتما خاصة التجارية مع هذه الجهة من البحر المتوسط. وتوضح ذلك جليا من خلال نص 
اتفاقية بعث بما السفير البندقي - دومنيغو ترفيزان - وأحد السلاطين المصريين في سنة 1511- 
2م حيث يقول: "...ان جمهورية البندقية لم تحاول أن تقلل عدد المراكب بل هي تحاول أن 
تحعلها مثلما كانت من قبل إن كان عدد المراكب قد قل لسبب خارج عن ارادتناء فلأن 
السلام في البحر المتوسط أصبح متقلبا . وأمن الملاحة في هذا البحر هام جدا لتجارنا فنحن لا 
نستطيع العمل إلا في بحر مفتوح غير مغلق بالحروب لا سيما وأن ملك اسبانيا في حالة حرب رمية 
مع دول البرابرة في شمال افريقيا في المغرب وفي الأندلس من قبل والملاحة مهددة في كل وقت.....و 
لكننا نعدكم انه بمجرد ايقاف الحروب وبمجرد أن تستطيع مراكبنا المرور بدون حسائر فاننا سنواصل 
عملنا المعتاد كسابق عهدنا لكم 55 "' .إل أنه يجب علينا ان "تشير :فى هذا للقام أن جهورية 
البندقية في الشرق الإيطالي نفسها عرفت مع تحاية القرن السادس عشر ميلادي انحطاطا وتدهورا 


لصالح جنوة الناهضة من جديد والمزدهرة في الغرب الإيطالي. * 


5 سعير علي الخادم» المرجع السابق» ص 316 
- فرناند بروديل» ا متوسط والعالم المتوسطي » ص 41 
2/19 


الفصا الثالث ...........0.0...العلاقات السياسية بي المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 
بين ب 2١‏ وسط وا 0 و 


كانت أول اتفاقية سلم جمعت بين بلاد المغرب عامة وجمهورية البندقية تلك التي وقعت مع 
الحفصيين عام 689ه/ 1291م في 5 اكتوبر من قبل السفير البندقي بيير دالفينو 816286 
-1061420 والتي حاءت مطابقة تماما للمعاهدتين الموقعتين سنتي 1234 م و1236 م مع بيزة 
وحنوة على التوالي خاصة فيما تعلق ببنود الأمن والسلام للرعايا البندقيين في الأراضي المغربية. وقد 
كانت صلاحية هذه المعاهدة مدة أربعين سنة والتي ما فتأت ان انقضت حتى جدد المبعوث البندقي 
فيليب جيولياني - 011111221 مم قآقطط - معاهدة اخحرى في سنة 649ه/1251 م في أول 
أقريل وكاقف ايضا كنة اريعين. سيقد” . وقف «استعاوت: ارات قبائلة اللغاية: ا تحكام وزدوه: اتقاقية بييدة 
9 م ولكنها اكملتها بالنسبة إلى عدة نقاط مثل الإعفاء من اي أداء على الذهب أو 
الفضة أو الأحجار الكريمة التي يبيعها أهالي البندقية في دار السكة أو مباشرة الى السلطات والسماح 
لهم بتصدير الرصاص من إفريقية بدون رسوم وتوضيح الحريات التي يتمتعون بما في الأراضي المغربية 

والتوسيع من نطاقها لا سيما حق اصلاح الكنيسة الموحودة في فندقهم ييا 
وعلى شاكلة الجمهوريتين الإيطاليتين بيزة وحنوة كانت أيضا البندقية فما كان يعكر صفو 
العلاقات السلمية بينها وبين السلطات المغربية تلك التحديات والقرصنة التي عادة ما كان يمارسها 
اشخاص منفردون وأحيانا أحرى بالتنسيق مع السلطات الحاكمة نفسها وهذا مثلما حدث سنة 
3 ه-ه حيث بينما كانت إحدى السفن الحنوية راسية في ميناء تونس إذ ظهر فجاة 
أسطول تاج البندقية متكون من عشر سفن بقيادة - جان داندولو -, فاغرق السفينة الجنوية بعد 
ما تمبها وأسر طاقمها » ويحكم ان الحنويين في معاهدة سلم وأمان في جميع الأراضي المغربية فإن 
هذا الأمر سيقع على عاتق السلطات الحاكمة التي لا بد عليها من اتخاذ الإحراءات اللازمة التي 
كللت في الأخير بعقد معاهدة 669ه/جوان 271 1والتي كانت معاهدة تفاوض فيها جان 
6م ,ك6 تتا رعت 2[ 1/25 ع2 - ١‏ 
.9 م ,1010 - 2 

*- روبار بروتشففيك: مرجع السابق» ج1: ص 73. 
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دوندولو - ©10220101 هع[ - مع اللملطاض للنهيية !: كما جرت مداولات من طرف المجلس 
الأعلى في البندقية بشان التجارة والقناصل البندقيين في الأراضي المغربية والإدعاءات التي كان التجار 
الببااقة يوخهونا ند عمال الديواة هماك وكانت تلك اللذاولات مابيخسنة 1274 7:1281 
وقد وعد البنادقة في معاهدة 1271م برعاية من المسلمين وهذا البند ينص على مايلي: "لا ينبغي ان 
يتعرض اي احد من البنادقة للتعذيب مهما كان السب" ثم يتعكر ضفو العلاقات السياسية مرة 
أخرى مع جمهورية البندقية عندما هجم بعض من أهالي بيزة وجنوة وصقلية على التواللي على أربع 
سفن بندقية في أحد الموانئ المغربية واستولوا عليها حواللي سنة 689ه/1291م. وقد أوفد دوق 
البندقية -بيير غراديغو- مبعوثا إلى تونس وهو -مار ندي مولينو- رما في ربيع أو صائفة 1292م 
بعالت ١‏ سقس رقنا المداعدانك. ‏ امطام تعويطيات إل ١‏ لطتحايا »كا كلف النقيو كداتيية قيافه 
بذلك المسعى بتقدم شكوى شديدة اللهجة ضد ما تعرض له كثير من رعايا الدمهورية من تحاوزات 
وكللت هذه المساعي بعقد اتفاقية 702ه/1305م في الثالث من أوت وهي معاهدة سلام وتحارة 
مبرمة لمدة عشر سنوات بين دوق البندقية بيير غراديغو - ©321011315) 2162# - وملك تونس 
برعاية السفير البندقي مارك كاروسو -2050© ©1/13#- . وني هذه المعاهدة لم يعد السلطان 
الحفصي مطالب بتقديم تعويضات الى رعايا البندقية إلا بالنسبة للتي سني فته برعاياة "أ لا 
يعوض خسائر الصراع الدائم مع جنوة وبيزة ولا الأضرار التي قد تلحق البنادقة في إفريقية ولو من 
طرف النصارى الأحرين كما كان مقررا من قبل. إن تدهور مناخ العلاقات السياسية بين بلاد المغرب 
وجمهورية البندقية الذي دام تقريبا منذ 1290م إلى حوالي 1390م: أوجب على البنادقة 


انتظار789ه/1391م أو 1392م لإمضاء معاهدة جديدة معهم”. وقبل التطرق إلى هذه المعاهدة 


.203 م ,و6غتهت ,عتنها مدالزء 2 - ١‏ 
.06 م ,أط1 - 2 
“-روبار بروتشفيك: المرحع السابق» ج1: ص 97. 
1« ,ععماء:م. 196-203 م كته ,عتهها كد]/3 ع2 - 4 
.6 مم ,011165 ,ع1تامآ 2/105 ع2 - 5 
.2241 م ,1999 ,315هم ,(1535 -1231) عط م مختة 1 أ تمع 17 ,عتعمو 7 - 6 
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لابد من التذكير بأن البندقية استجابت لطلب جنوة في الحملة على جربة في بادئ الأمر رغم المزيمة 
النكراء التي سلّطوها عليها قبل بضع سنوات في - كيوجيا - في سلسلة الصراع الذي كان دائر بين 
اللمهورفين.. ليث النهى ق. أول الآمر خنس دقن بحربية امن سقدها": م قلصت عد ذلك 
حسبما يبدو» ففي آحر السنة الموالية أوفدت سفيرا على انفراد مكلفا بافتداء رعاياها من الأسرى 
الذين كالوا يعادلون «معامانا بين حسيهم * 

وف سنة 790/ه/1392م, تمكن سفير البندقية -10© 186241 1213210- من إبرام 
معاهدة صلح لمدة عشر سنوات مع الحاكم التونسي حأبو فارس عبد العزيز- 0 وقد كادت تكون 
تلك المعاهدة نسخة طبق الأصل للمعاهدات السابقة المبرمة بين السلطات المغربية وجمهورية البندقية 
وقد تقرر فيها إطلاق صراح بعض عشرات الأسرى من بعايا البندقية الموحودين في إفريقية 
وبالخصوص ف عنابة وذلك بدون مقابل باستثناء بعض الحدايا النقدية التي وزعها مبعوث البندقية 


لذلك الغرض حسبما حجرت عليه العادة مع كبار رحال الدولة الحفصية © 


استمرت العلاقات الدبلوماسية المغربية مع جمهورية البندقية» فليس من المستبعد أن تكون 
البندقية قد حددت سنة899ه/1401م معاهدة 1391 التي انتهت مدة صلاحيتهاء ويمكن على 
الأقل التأكيد على أنما قد اهتمت منذ سنة بتجديد تلك المعاهدة وقد كلفت بتلك المهمة القنصل 
-11915320' 116013- حيث هناك وثيقة مؤرحة في نوفمبر 1402م ومجموعة من الوثائق 
الأحرى التي يتراوح تاريخها ما بين 1407و14189م تدل على تواصل العمل القنصلي في سبيل 


41م 110 ,عتنمآ 3/05 عج12 ١‏ 
.8 م ,لنط]- 3 
4 روبار برونشفيك» ا مرجع السابق» جح 1 ص 5. 
0ه 
فيه ع اسن فاق 
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وفي شهر جوان833ه/1435م فكرت البندقية في القيام ببعض المساعي الدبلوماسية لأحل 
افتداء الأسرى وتعويض الأضرار التي لحقت بكثير من رعاياها في الأراضي المغربية وفي 834ه/3 
فيفري 1436م كلف الدوق -105©211 12211015 > قنصل البندقية حبلان دالفين- بالقيام 
بمهمة تمهيدية دامت شهرين كان من مهامه افتداء الأسرى مفابل دفع ثمن أقصى قدره عشر دوكات 
عن كل أسير والحصول على تعويضات لفائدة رعايا البندقية المهضومي الحانب.' 

في سنة835ه/1437م ارتكب التاجر البندقي -022818) 046 6823[ أعمال قرصنة 
ضد بعض الرعايا الحفصيين وكان رد فعل السلطان هو اعتقال مواطني الجحافي من قناصل وبحار كما 
حجزت الجمارك العربية على حد تعبير -دي ماس لاتري- على ست وأربعين قطعة من القماش 
البرحوندي”. فأسرع بلس الشيوخ البندقي إلى استنكار أعمال حدي كنالي- وقرروا إرسال سفير 
لإصلاح الوضع ومحاولة تذكير السلطان والتأكيد على ما تتضمنه الإتفاقيات السابقة من أحكام تمنع 
تحميل المسؤولية الجماعية آليا على عاتق النصارى» وف 5 ذي الحجة 836ه/30ماي 1438 
أمضى السفير -801330 16020- مع نائب السلطان -محمد بن أبي هلال- معاهدة 
صلح لمدة عشرين سنة تتضمن نفس الأحكام الواردة في الإتفاقيات السابقة كما تحصل القنصل على 
حرية مقابلة الحاكم كلما دعت الحاجة إلى ذلك”. ونظرا لاستقرار الأوضاع السياسية بين الجمهورية 
البندقية وبلاد المغرب قامت هذه الأخيرة في سنة 838ه/1440 م والتي بلغت تحارها البحرية 
آنذاك ذروة الإزدهار» بإنشاء خط بحري سمي يربط بينها وبين إفريقيا الشمالية» وابتداءا من ذلك 
التاريخ إلى غاية بدايات القرن السادس عشر ميلادي/ العاشر هجري أصبحت سفن البندقية التابعة 
لذلك الخط تقوم كل سنة بزيارة أهم موانئ إفريقية والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى”. معززة 
باتفاقيات السلام والتجارة كتلك التي عقدت في ذي القعدة 548ه/أكتوبر 1456 لمدة ثلاثين 


'- روبار برونشفيككء المرجع السابق» ص 2»281 282. 
.249 م ,ك6 تهنا ,أعننمآ كملا ء<1- 2 
0 م ,ل1ط]-ة 
.58 م بلتط1- 4 
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سنة بين السفير -712210 ©006ع212141- وحأبو عمر عثمان- حاكم و وكذا بالبعثات 
الدبلوماسية كتلك التي كانت ما بين 14 جانفي و12 جوان من سنة 1508م/906ه والتي قامت 
بحا لحنة الدوقية إلى قبطان السفن المغربية للإطلاع على المزاد ومواصفات الشحنات الخاصة والمواجهة 
إلى وهران والحزائر ويجاية وتضمنت قرار بحلس الشيوخ بشأئحا”. وكذا إرسال مجلس الشيوخ في البندقية 
في 22 ماي من عام 916ه/1518م السفير البندقي - 022240© وأهعءص2غ8 - للنظر في 
تحارة البندقية وأمن تحارتما على السواحل المغربية ”. 


55 م , ق6اتهت 20[ 1/25 ع2[ - ١‏ 
3 , م بلتط1- 2 


.3 م ,نط1 3 
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خاتمة ونتائج الفصل الثالث 
فرضا على المغرب الأوسط طيلة فترة الدراسة» كانت الجمهوريات الإيطالية تحاول أن تتوصل بهدوء 
إلى أهدافها لا سيما التجارية مع الأطراف المغربية. 


- اعتبرت القرصنة عامل تشويش قوي في العلاقات السياسية بين المغرب الأوسط والجمهوريات 


الإيطالية. 


- القرصنة الشرعية تكون عندما يتعلق الأمر برد الفعل الذي يحدث عند التعدي بغض النظر عن 
حجته في ذلك أكانت دينية أو إقتصادية؛ أما القرصنة اللاشرعية وهي ممارسة هذا النشاط بالرغم من 
توقيع الطرفين على معاهدة الحدنة والسلام. 

- كانت أعمال القرصنة متمركزة في الناحية الشرقية للمغرب الأوسط أكثر من المناطق الغربية. 

- مقارنة مع باقي الدول المسيحية» كلنت القرصنة بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 


- حاءت فئة الأسرى كنتيجة حتمية للعلاقات اللاسلمية بين المغرب الأوسط والجمهوريات 


الإيطالية. 


- كانت عملية افتداء الأسرف نتم من طرف المسلمين والمسيحيين على حل سواء» حيث كانت 


كل جهة تسعى جاهدة باستعمال عدة أساليب لفداء أسراها. 


- من أهم الوظائف الدبلوماسية كانت مهام القنصل الذي كان له الحق في النظر في القضايا 
المدنية والحنائية بعد الإطلاع على المحاظر الخاصة برعاياه. 
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وكان السفير يزود بوثائق تعرف بأوراق الإعتماد تصدر عن دار الإنشاء ويتم فيها التعريف بالسفير 
والغرض من سفارته» وكانت هذه الوثائق تكتب باللغة العربية. 

- عمد الطرفان إلى السفارات والبعثات الدبلوماسية بينهما لتهيئة جو ملائم لتعزيز العلاقات التي 
امتزحت فيها الدبلوماسية بالتجارة وبمشاكل القرصنة. 

- أبرمت العديد من المعاهدات بين الطرفين طيلة فترة الدراسة وقد جاء من خلال بنودها التأكيد 


على الأمن والحماية لجميع الرعايا والتجار الإيطاليين من طرف السلطات المغربية. 
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المبحث الأول: العلاقات التجارية من خلال المعاهدات 


1-أ/ العلاقات التجارية مع جمهورية بيزة 

1-ب/ العلاقات التجارية مع جمهورية جنوة 

1-ج/ العلاقات التجارية مع جمهورية بندقية 
المبحث الثاني: آليات التعامل في التبادل التجاري 


2-أ/ امتيازات التجار الإيطاليين من خلال جهود الحكام 
2-ب/ الوسائل المنظمة للعمل التجاري 
2-ج/ أشكال المعاملات التجارية 

المبحث الثالث: المبادلات التجارية 


3-أ/ المكوس التجارية و الجمركية 
3-ب/ الصادرات 
3-ج)/ الواردات 
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مدخل 

تعددت وتنوعت المظاهر الحضارية التي ربطت بين ضفي المتوسط بحوضيه الشرقي والغربي ولعل 
أبرز هذه المظاهر تلك العلاقات التجارية التي كانت قائمة بين مختلف ضفافه. فقد كان المسلمون 
والبيزنطيون يحكمون سيطرتهم على التجارة البحرية في العالم المتوسطي منذ العصور الوسطى المتقدمة 
وتشير الدراسات التي اهتمت بمذه العلاقات التجارية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط خاصة مع 
نحاية العصر الوسيط ومنذ القرن السادس الحجري/الثاني عشر مبلادي إلى أن الجمهوريات الإيطالية 
احتكرت هذه العمليات التجارية» ومارستها مع العديد من الدول خاصة تلك الواقعة في الضفة 
الجنوبية ومن بينها "المغرب الأوسط". 

إن المتتبع لشبكة الطرقات التي كانت تربط المغرب الأوسط بالدول المحاورة» يستنتج مباشرة أنه 
مئّل نقطة التقاء الطرق الرئيسية التي تربط بين المغرب الأدى والمغرب الأقصى من جهة» وبين البحر 
الأبيض المتوسط والصحراء من جهة أخرىء ما أهله لأن يكون مركزا تحاريا هاما منذ القرنين الخنامس 
والسادس الحجريين/الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين» خاصة بعد أن انتقل مركز ثقل الحياة المغربية 
إلى السواحل بسبب الأزمات الإحتماعية التي أصابت المناطق الداخلية والتحولات المهمة التي 
ساهمت في تشكيلها الحجرة الحلالية ومجموعة من العوامل الطبيعية كاللجفاف» حسبما تطرقنا إليه في 
الفصل التمهيدي. 

إن الأمر الأكيد هو أن ضفتي المتوسط ومنذ القدم كانتا متطلعتين إل بعضهما البعض 


بتجانسهما الطبيعي والمناخي'. وهذا ما حدث فعلا مع الجمهوريات الإيطالية والمغرب الأوسطء 


حيث نشطت التجارة وأدركت السلطات الحاكمة في الضفتين مدى أهمية هذا القطاع وفعاليته في 


- محمود أحمد أبو صوة) ا مرجع السابق» ص 18 
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تقدم الدول. ومنذ القرن السادس الهمجري/الثانى عشر ميلادي يمكن ملاحظة سيطرة الحنويين والبيزيين 
على التجارة وطرقها ونزعها من مجموعات تحارية أخرى. ' 

يقول ابن حلدون في مقدمته:"أعلم أن التجارة محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع 
بالرخص وبيعها بالغلاء أيام كانت السلعة من دفيق أو زرع أو حبوب أو قماش, وذلك القدر 
النامي يسمى ربحا””.هذا الربح الذي اراد تحقيقه الإيطاليون وحكام المغرب الأوسط طيلة فترة 
الدراسة على حد سواء من خلال علاقتهما التجارية التي استمرت رغم الصراع الطويل الذي دار في 
البحر المتوسط بين الإسلام البيضا: حيث كان لا بد للوحدة المسيحية التي أشاد بما البابوات من 
أن تتدعم عن طريق المشاريع التجارية الضحمةة» فقد أحدثت التجارة تغييرا شاملا في الغرب 
الأوروبي جعل البعض يقر بأن "زيت التجارة أضاء نور الحضارة"”, رغم ما قامت به البابوية في 
روما من الدعوة إلى تحريم الإبتحار مع المسلمين مهددة بتوقيع قرارات الحرمان من الكنيسة على كل 
من يخالف أوامرها من تحار الفرنج كافة”. إلآ أن المصالح التجارية لمؤلاء التجار خاصة تحار 
الجمهوريات الإيطالية ذات السيادة البحرية في المتوسط, قد تعارضت مع هذه الفكرة وعمدت إلى 
متابعة تعاملها بسبل شتى لطغيان الكسب المادي على الوازع الديني'» وعلى رأس هؤلاء البنادقة 
الذين لم يستجيبوا لقرارات البابوية متخذين شعارهم" لنكن أولا بنادقة ثم بعد ذلك 
مسيحيوك. 5)1221وآغطء 101 1ه 762621 وحطوذو"”. كما أنه ومع بداية القرن الثامن 


الحجري/الرابع عشر ميلادي وظهور الأتراك الذين وطّدوا أركان دولتهم في آسيا الصغرى كمنافسين 


161-160 أوليفيا يمي كونستابل» التجارة والتجار في الأندلس» ترجمة» فيصل عبد الله» مكتبة العبيكان الرياض» 2002م » ص ص‎ - ١ 
.494 ابن خلدون» المقدمة» ص‎ - * 

3_- جوزيف شاحث وكليفورد بوروث, المرجع السابق» ج» 1» ص 91. 

“شم يز لاضن 31 

5 زينب أبو الأنوار» المرجع السابق» ص 92. 

0 مير علي الخادم؛ المرجع السابق» ص 11. 

ادانقسه عضن 12 

3 زينب أبو الأنوار» المرجع السابق» ص 91. 
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أقوياء للإيطاليين في الميدان التجاري للحوض الشرقي للمتوسط جعل الإيطاليين يحولون أنظارهم 
ناحية الحوض الغربي للمتوسط لتعويض حسارتهم طللما أن هذا الحوض أو المحال يستقطب نسبة هامة 
من النشاط التجاري العالمي '» خاصة منطقة المغرب الأوسطء التي انفتحت على مدن جنوب أورويا 
الغربية واستقبلت تحارها بموانئهاء فكان الإيطاليون يقومون بتصدير مصنوعاتحم ويحملون إليها بضائعا 
من القرف: «وينكوردرة بفنهاا يفطن : لياف الأرلية وليه وكغي السوؤان 17 عيذ الأحير ال 
استطاعت بفضله دول أوروبا أن تقضي حزئيا على أزمتها النقدية التي كانت تعاني منها في العصور 
الوسطى بسبب النقص الفادح في معدن العملة» لهذا بدأ الإيطاليون منذ القرن السابع ال حجري يركزون 
على بيع سلعهم وأهمها الأقمشة مقابل الذهب» ومن أجل هذا عقدوا عدة معاهدات مع حكام 
المغرب الأوسطء الذين أدركوا من جهتهم مكانة التجارة وأهميتهاء فتعدى نشاط تحار المغرب الأوسط 
الإطار ا حلي إلى العالم الخارجي» فسارت قوافلهم في جميع الاتحاهات تحمل سلعا مختلفة في ذهابما 
وإيابما» مزودة بالبضائع التي كانت تصل إليها من الممهوريات الإيطالية وغيرها من الدول المسيحية 
وكذا بالبضائع الصحراوية وعلى رأسها الذهب”» حيث كان المغرب الأوسط رواقا للبحر المتوسط 
يستقبل السلع المستوردة لتموين سكان المنطقة وما زاد عن ذلك يبيعونما إلى مناطق أخرى وقد اشتغل 
عدد كبير من سكان المغرب الأوسط بالتجارة فكونوا طبقة هامة في المجتمع ساهمت في مد خزينة 
الدولة بنسبة هامة من الأموال» لذلك شجع ملوك وسلاطين وحكام المغرب الأوسط هؤلاء التجار 
بأن وفروا لحم الأمن والحماية وخففوا عنهم الحبايات وشجعوهم على إقامة الأسواق وتفعيلها في 
البوادي والمدن كما أعطوهم حرية بيع سلعهم إما نقدا أو مقايضة» على أن يلتزموا بواحبات مقابلة 


هذه الضمانات”» وتحلت دقة التنظيم التجاري من خلال تلك المعاهدات التجارية المبرمة بين المغرب 


'-إ! دريس بن مصطفىء العلاقات السياسية والإقتصادية لدول المغرب الإسلامي مع دول جنوب غرب أوروباء ص 143. 

5 بشارى لطيفة» المرحع السابق» ص 2/72 

1 - جودت عبد الكريم, المرجع السابق» ص 194. 

5 بلوط عمرء الفنادق في مدينة تلمسان الزيانية» رسالة ماجستير إشراف لعرج عبد العزيز» جامعة, الخزائر» 2004-2003, ص 40. 

”- فؤاد طواهرة» امجتمع والإقتصاد في تلمسان خلال العهد الزياني (7 - 13/9 - 15 م )» بمحلة دراسات تاريضية» بحلة تصدر عن قسم التاريخ 
يجامعة الحزائر 22 أبو القاسم سعد الله العدد السادس عشرء حزيران» 2014 , ص ص 92- 93. 
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الأوسط والجمهوريات الإيطالية ومختلف الصيغ وآليات التعامل فيما يخص المبادلات التجارية من 
امتيازنات ممنوحة للتجار الإيطاليين ووسائل منظمة لنشاطهم التجاري»؛ كضبط المكاييل والأوزان 
والأطوال والتعامل بالعملات النقدية والوثائق النقدية وتنظيم نشاطهم التجاري في شركات حارية 
تضبطها المصالح الجمركية» وتنظمها بفرض مجموعة من الضرائب والمكوس على مختلف سلع النشاط 


التجاري بصادراته ووارداته. كل هذا سنتناوله بالدراسة في هذا الفصل. 


201 


الفصل الرابع .0 ...مم االعلاقات التجارية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 


المبحث الأول: العلاقات التجارية من خلال المعاهدات 


كان النشاط التجاري بين دول وإمارات الضفتين الشمالية والجنوبية ينظم وفما لمعاهدات تعقد 
بينهما وتحدد من خلانها ظروف التبادل وشروطه ولمواد التي تدحل ضمن قائمة البضائع والسلع 
المتبادلة» كما كانت تعقد المعاهدات أيضا في حالة وقوع حدث يربك ويعرقل العملية التجارية 
كأعمال القرصنة -حسب ما تطرقنا إليه سابقا- التي كانت تتم بين تلك الدول أو بسبب الحروب 
التي كانت تتوقف بسببها تلك العلاقات» فتضطر الدولة الأكثر تضررا من تلك الوضعية إلى عقد 


عت ِِ 1 
معاهدة جديدة أو بحديد بنود أخرى قديمة تضمنت نفس المطالب. 


تأخر التعامل الرسمي بين بلاد المغرب الإسلامي عامة والمغرب الأوسط خاصة وبين الجمهوريات 
الإيطالية إلى غاية القرن السادس المجري/الثانى عشر ميلادي» والذي يعتبر الانطلاقة الفعلية 
للعلاقات السياسية بصفة عامة بين الطرفين. ومن ثم أصبح هدا التاريخ نقطة البداية في تحويل المدن 
الإيطالية لمسار سياستها الخارحية من العدول عن العمل العسكري إلى ترحيح التواصل الدبلوماسي 
والعمل على الارتباط مع بلاد المغرب الاسلامي بمجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات التي تمكنها من 
الحصول على بعض الامتيازات والصفقات الاقتصادية بصفة عامة”. فعلى الرغم من ارتباط الحركات 
التجارية مع الأحداث السياسية فقد تطورت العلاقات التجارية طبقا لمسار معين وف شيء من 
الاستقلال الذاتي وبأفضلية حتى على التفاهم السياسي”. لقد احتلفت حظوظ الجمهوريات الايطالية 
وتفاوتت في محال العهود والاتفاقيات والصفقات التجارية مع الدول المتعاقبة على أرض المغرب 
الأوسط طيلة فترة الدراسة وذلك وفق الاطار العام للعلاقات السياسية بين الطرفين بالإضافة إلى 


مدى الالتزام بمذه الاتفاقيات واحترامها تجاه الطرف الآخر كما أشرنا في البداية وكذا في الفصل 


' - ! دريس بن مصطفىء المرحع السابق» ص 194» ( مذكرة دكتوراه ) . 

* د غري بندافه اريس السابق )نض هن 172-171, 

1 - سلفاتوري بونوء العلاقات التجارية بين بلدان المغرب وإيطاليا في العصر الوسيط» ترجمة عمر الباروني» مجلة البحوث التاريخية» مصرء العدد 22 
6,؛ ص 309. 
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الثالث -- فتصدرت جمهوريات بيزة وحنوة ثم فلورنسا والبندقية الحركة التجارية الإيطالية في المغرب 
الأوسط حسب مرحلتين» المرحلة الأولى كانت فيها الصدارة لحنوة وبيزة وقد بدأت في أوائل القرن 
السادس المجري/الثاني عشر ميلادي وتواصلت إلى بداية القرن التاسع المجري/الخامس عشر 
ميلادي» أما المرحلة الثانية فقد بدأت منذ بداية القرن التاسع الهجري/الخامس عشر ميلادي إلى 
أواعتره أو يدايات: القرث: العاش هحرف( الساوس عشر .هيلادي» عيتغايثت فيها ييز مدل أن 


سقطت في سنة 812ه/1414م بين يدي فلورنسا التي وردتها وعوضتها. ! 


وفيما يلي عرض لمذه العلاقات التجارية كل جمهورية على حدى من خلال المعاهدات المبرمة 


طيلة فترة الدراسة - حسب ما وفرته لنا المادة العلمية المتحصل عليها. 


1 
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1 - أ /العلاقات التجارية مع جمهورية بيزة : 


عرفت المعاهدات التي وقعت بين المسلمين والمسيحيين في العصور الوسطى» ب"معاهدات 
الهدنة" سواء كانت معاهدة سلام أو صداقة أو تجارة. حيث يتبادل الطرفان السفارات الأولية لتليها 
سفارات فوق العادة ثم يحرّر نص المعاهدة بلغة البلد الذي يصل إليه السفير وتحفظ في نسختين 
مختومتين وموقعتين من طرف الملك. وعادة ما كانت هذه المعاهدات تحدد الحدنة بما يقارب أو يفوق 
الخمسة عشرة سنة» يتمتع من خلالحا التجار بالأمن ويعوضون عن الأضرار التي تلحق بمم» ويضمنون 
من خلالها الحصول على مقرات لمزاولة نشاطاتهم وممارسة ديانتهم وحريتهم في الكنائس و«المقابر 
ونقابل هذا يلقم التجان الأورويين محموعة من الضفانات" وغموما ققد تضمفت هده المتاهدات 
العديد من مواد التجارة المختلفة التي جمعت بين بلاد المغرب والمدن الإيطالية مثل الدور التجاري 
للقناصل ومعاقبة التجار لمخالفتهم القوانين التجارية وطرق الفصل بين التجار المسلمين والتجار 
الإيطاليين» ومصير السفن التجارية التي تتحطم وقضية وراثة التاحر المتوق والضرائب الحمركية 
والتقاوق السجارية لنيمة الجار: الايطالييق وكراع اسن نوغيرها من الأفور 2 


تعتبر بيزة من أقدم الجمهوريات الإيطالية رفقة جنوة في الإتصال بسواحل المغرب الإسلامي 
عموما والمغرب الأوسط نخصوصا بدءا من العهد الحمادي المرابطي وأسفرت المفاوضات بين سفراء 
المرابطين وحكام بيزة على عقد اتفاق سلام وتحارة يوم 20 شعبان 531ه/26 جوان 1133م 
ومدته عشر سنوات يشمل كذلك وهران وهنين التابعتين للمرابطين”.و يورد دي ماس لاترية 


العديد من المعاهدات التجارية التى ابرمت بين جمهورية بيزة والمغرب الإسلامى على غرار المعاهدات 


1- محمد بن ساعوء المرحع السابق» ص 146. 
5 - بحدي يسن عبد العال عبد الله سلام؛ العلاقات التجارية بين دولة بني مرين والدمهوريات الإيطالية ( جنوة - بيزا - البندقية ) 656 - 869م 
/ 1258 - 1464م رسالة دكتوراه» إشراف» قاسم عبده قاسم وسامية مصطفى مسعد وحاتم عبد الرحمن الطحاوي؛ جامعة الزقازيق» 2004 - 
5؛: ص 186. 
ذ - علي عشيء المرحع السابق» ص 444. 

22-70 مم ,601665 ,هآ 25 26 -4 
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التي ابرمت مع الموحدين في السنوات 555ه/1157م:571ه/1173م 580ه/1182م 
7 آم والتي كانت تنص في معظمها على دفع العشر السائد في معظم الأحوال عما 
تبايعه التجار في مراكبهم مع التشديد على على عدم بيع البضائع المسروقة. أما في معاهدة 
عام 6)07ه/1209م بين بيزة والمغرب الموحدي فقد تم فيها تغيير بعض البنود الواردة في الإتفاقيات 
السابقة كما حدث في إتفاقية ذي القعدة 631ه/أوت 1234مئ, حيث تحصلت بيزة على 
امتيازات حديدة مثل السماح لما بالتجارة حتى خارج الموانئ المعتادة. وحددت هذه المعاهدة في 17 
شوال 662ه/11 أوت 1264م 7 ولمدة عشرين سنة أكدت على حرية التجارة خاصة في بحاية 
ضمن بنودهاث» كما تورد تلك المعاهدات التجارية المبرمة في عهد المغرب الخفصي وحتى المريني والتي 
تخص المغرب الأوسط بشكل أو بآخر ومن بينها معاهدة 713ه/1315م, لمدة عشر سنوات» 
معاهدة عام 754/ه/1356م, ومعاهدة 768/ه/1370م, ومعاهدة 796/ه/1398م, ومعاهدة 
أخرى لمدة عشر سنوات في سنة 800ه/1402م. أما مع المغرب المريني فوقعت معاهدة سنة 
0 هه لدة عشر سنوات ايضاء حيث تبين أن بيزة ولربما جنوة أيضا حرصت خلال فترة 
الحصار المريني على المغرب الأوسط الذي كان مابين ( 748/هم-134/7-/761ه- 1362م ) 
على ضمان مصالحها خاصة في بحاية التي ضعت للمرينيين سنة 749ه/1 135م”. 


وهناك معاهدات أخرى جمعها -ميشال أماري- من أرشيف بيزة وقام بنشرها بالنص العربي 

إلى جانب النص اللاتيني وهي رسائل كانت تتصل بالتجارة الخارحية لحمهورية بيزة مع بلاد المغرب 

منذ عهد الموحدين» وكشفت تلك المعاهدات عن النظم التجاربة المختلفة التي كانت سائدة بين 

الجمهوريات الإيطالية وبلاد المغرب والتي سنفصل فيها في المباحث القادمة. ومن أهم هذه المعاهدات 
ما يلي: 

.31-7 مم ,و6غتمن رعتهمآ كملا ع1 - ١‏ 

7- 43 م ,نط1 - 2 


0 صالح بعيزيق» المرجع السابق» ص 321 


5 نفسه) ص 322 
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في سنة 552ه/1157م أبرم -عبد المؤمن بن علي- معاهدة بحارية مع بيزة قدم بموحبها 
ضمانات تحمي حقوق الرعايا البيزيين في شمال إفريقيا ولكن في عهد الخليفة -أبو يعقوب يوسف- 
بعثت حكومة بيزة إلى أمير المؤمنين برسالة تذكره من -حلالما باحترام العهود التي تؤمن البيزيبين في 
أموالهم وأنفسهم وأن لا يفرض عليهم غير أداء العشر المعتاد أحذه منهم'. وفي سنة 
6/2 م أبرم > المنصورح معاهدة سلم وتحارة مع جمهورية بيزة لمدة خمس وعشرين سنة 
وتضمن هذه المعاهدة حرية تحار بيزة في كل من سبتة ووهران ويجاية وتونس”. وما جاء في هذه 
الإتفاقية أنه لا يحق للبيزيين النزول بغير المدن الأربعة السابقة إلا لضرورة كصعوبة البحر» لكنهم في 
هذه الحالة لايبيعوا في المنطقة التي أرسوا فيها شيئا ولا يشتروه ولا يتعاملوا مع أحد في هذا الغرض ما 
عدا ألمرية التي سمح لمم بالتزود منها وإصلاح مراكبهم فيها. كما ذكر في هذه المعاهدة بتقديم العشر 
للدولة الموحدية”. وبالموازاة مع إبرام المعاهدات التجارية فقد كانت هناك رسائل شكوى أيضا من 
طرف التجار المتضررين لسبب أو لآخرء على غرار تلك الرسالة التي بعث با تحار بيزة قادمين من 
بجاية والذي كان فيها - عمرو بن علي بن حسون - متولي الإشراف فيها يشتكون منه لأنه منعهم 
من البيع والشراء من أمتعتهم وأنواع سلعهم الذي كان من عادتمم؛ مطالبين الحضرة العلية في المغرب 
الأوسط -الموحدين- أن يحملوا تحارهم ومسافريهم على ما جرت به عادتمم فيما تقدم من الإقبال 
للإيراد ولا يطلبون منهم عاوفم :وا اعاردو من اللالوققة مف والساد. روراجا هنا عله امون و 
بسبب الأحوال الداخلية لبلاد المغرب عامة» أو بسبب عدم احترام الإتفاقيات التجارية المبرمة لم 
ينتظم النشاط التجاري للبيازنة وأصبح ترددهم إلى بلاد المغرب ضعيفا وهذا ما اتضح جليا من خلال 


الرسالة الي بعث بها واي تونس حأبو زيد- إلى تحار بيزة يشجعهم للتردد على البلاد ويعطي هم 


.9 2 ,11تته1م1دآ,تتمسظ اعطع نل/83 - 1 
51-2 مم 65 ]هن ,عتنمآ 2/25 ع - 2 
2 م ,تحطه[1مذدآ ,تتمستك [عطعنل/3 - 3 
11-12 مم بلأط1 - 4 
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الأمان'. كما تكررت المراسلات سنت 596ه/1199م و597ه/1200م من طرف هذا الوالي 
أيضا إلى حكومة بيزة من أجل تحريض جحارها على الوفود مع تأكيد التأمين لحم وكذا تأكيد احترام 
العهود المبرمة بين الطرفين ”. وفي رسالة أخخرى والتي اعتبرت أنموذج لكل ما يوثق من السلع وثمنها 
والتي يتم بيعها وشراءها بين الطرفين تم فيها ذكر نوع السلعة وثمنها والمبلغ الذي دفع فيها والمبالغ 
المتبقية الأخرى ما يوحي إلأث عملية المتاحرة كانت تتم بدقة شديدة بين الطرفين امد 
سنة 713ه/1315م المبرمة بين بيزة والخليفة - ابن يحيى ركرياء بن أبي العباس - ولمدة عشر 
سعواتة نقد #ضينت البدوة الغالية اللناية طبعا بالتحارة: 


- أن يكون جميع من يصل من التجار البيزيين وأتباعهم إلى الحضرة العلية آمنين في أنفسهم و 
أموالهم. 

- أن يؤحذ منهم فيما يبيعون من السلع العشر بكامله عند سفر من أراد السفر منهم ومن لم 
يسافر منهم وأطال الإقامة أحذ منه العشر عند انقضاء ثلاثة أعوام من حين وصوله. فعل ذلك لهم 
إحابة لرغبتهم. 

- أن يكون كل تاجر منهم غير منوع من السفر عند تخلصه في الحضرة العلية وأن يكون من يصل 
معهم من غيرهم في مراكبهم من التجار له ما لهم وعليه ما عليهم وأن لا يمنع تجارهم من البيع في 
الحلقة متى طلبوا ذلك كما في المعتاد. 

- أن سلعهم التي يصلون بحا إلى رأس السلسلة ولا يمكنهم رفعها إلى فندقهم» فمتى ثبت ضياع 
شيء منها فعلى حراس الموضع المذكور غرمها لهم. وأتمم متى طلبوا امحاسبة بالدواوين مكُنوا منها ولا 
يؤخذ منهم إلا ما حرت به العادة. 

45 م ,10ط1 ,تتمسك اعطء 31 ١‏ 
“- مزوزية حداد» سياسة الدولة الموحدية من خلال الرسائل الديوانية (515 - 668ه /1121 - 1269م) مذكرة ماجستير» إشراف مسعود 
مزهودي جامعة بائنق: 1433 -1434ه /2012 - 2013م ص 240. والرسالة واردة عند ميشال أماري. ينظرء 

.45-7 مم , خدطده[متدآ ,تمك اعطعن/13 


.49 م ,تدصهامةدآ1 ,تتمسث اعطء 3/1 _ 3 
87-7 مم بمتط1 - 4 
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- وإذا باع بيشاني - بيزي - سلعة أو اشتراها من أحد المشتغلين أو التزم بشراء سلعة من سلع 


- إذا باع بيزي كتانا أو قطنا أو غير ذلك من السلع الموزونة فلا يؤدي ذلك رطلا أو طعما 
للديوان ولا للتراحمة. 


- لا يمنع بحارهم -- البيزيين -- من اشتراء السلع من يرديدون الإشتراء منه. 
- أن لا بمنع بيشاني - بيزي - من اشتراء سلعة بسبب حنوي أو غيره من النصارى وأنه إذا 
اشترى أحد منهم سلعة من السلع لا يفسخها أحد عليه» لا المشتغل الذي باعها ولا الذي يأني 
بعده إذا لم يكن ف البيع ريبة ولا دلسة ولم يكتم من الثمن المذكور شيئا. 
كتاب صلح آخر عقد مع البيزيين عن إذن الخليفة الإمام المستنصر بفضل الله أمير المؤمنين - 
ابن اسحاق ابراهيم - بتاريخ 11 ربيع الآخر 754ه/16 ماي 1365م/ والذي تضمن بنودا 
خاصة بالعلاقات التجارية نذكر منها: 
- أن يكون كل تاجر بيزي غير ممنوع من السفر عند تخلصه في الحضرة العلية وفي سائر بلادها. 


- أن يكون كل من يصل معهم ف مراكبهم من غيرهم من التجار له ما لهم وعليه ما عليهم. وأن 
لا بمنع بحارهم من البيع في الحلقة متى طلبوا ذلك على المعتاد. 


- وأن يكونوا في سلعهم التي يحملوتما على اختيارهم في إنزالها أو ردها وأن لا يحدث عليهم 


العادة. 


وحرصا على مصالحها التجارية وضماتحا عقدت بيزة معاهدات واتفاقيات حتى مع الولاة 


المتمردين على السلطة مثلما حدث مع حاكم مدينة قسنطينة الأمير الحخفصي -أبو العباس أحمد - 


98-1 م م ,تمدهامذدآ ,تتمسك اعطعت/3 - ١‏ 
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الذي قام بالإستيلاء على مدينة بجاية واتخذها مقرا له وأعلن نفسه سلطانا على الثغور الغربية في شرق 
المغرب الأوسط سنة 767ه/1369م, فسارعت جمهورية بيزة بإرسال سفيرها الذي طالب هذا 
الحاكم بالمعاملة الطيبة لتجار بيزة فطمأتهم على ذلك كما أن نشاط بيزة التجاري في المغرب 
الأوسط لم يكن بخص المنطقة الشرقية منه فقط بل حت الغربية» إذ أن الوجود البيزي في ميناء وهران 
كان منذ سنة 583ه/1186م7» كما تواحد في مستغاتم حيث أرسلت بيزة سفنا تحارية إلى هذه 
المدينة لتبيع بعض السلع وتشتري الصوف سنة 762ه/1364مة. كما كانت سفن بيزة تأحذ 
طريقها إلى ميناء الجزائر لترسى مدة ستة أيام وبعد ذلك تتوحه إلى وهران وتتوقف مدة ثلاثة أيام ثم 


فيقائك طريقها إل مراف الألدلين”. 


بدأت الحركة التجارية تضعف بين بيزة وبلاد المغرب في القرن التاسع الحجري/الخامس عشر 
ميلادي لأن فلورنسا بدأت تطغى عليها حتى ضمتها إليها تمائيا» وقد استخلف تحارها تحار بيزة منذ 
سنة 14059/803م حيث أصبحت بواخرها تخرج من ميناء -بورتو بيزانو- أو ميتاء -ليفورنو- 
وتتوحه إلى جنوة ومن هناك إلى موانئ بلاد المغرب حيث كانت بحارة فلورنسا نشطة ومنتظمة فيها 
إلى غاية النصف الثاني من القرن التاسع الحجري/الخامس عشر ميلادي. لكن المجومات الإسبانية 


الكل ماق وهراة خرقليت عطلورهنا” فق منطفة لغرب أمظ لابين انيه الغريه منها. 


.448 علي عشيء المرجع السابق» ص‎ - ١ 

52 م رعطفالغف عمعدمد8 1[ وعننام كن - 2 
* - لطيفة بشارىء المرحع السابق» ص 163. 

.2 م ,عسملغقء عمعدمة8 1[ روع تكن - 4 
”- لطيفة بشارى. المرجع السابق » ص ص 164- 165. 


209 
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1 - ب /العلاقات التجارية مع جمهورية جنوة 

كانت المعاهدات بما حوته وبما لم يرد فيها مهتمة في الغالب بفوائد التجارة المسيحية لذلك 
ضمت هذه المعاهدات مجموعة من المبادئ والبنود التي تم العمل بما طيلة أربعة قرون» يسرت 
اتصالات الأوروبين مع مسلمي همال إفريقيا إذ كانوا حاضرين في العديد من المسائل الحامة المتعلقة 
بالملاحة والتجارة والتي كانت أكثر إنصافا من تلك التجارة الإقطاعية في أوروبا. فجلب الإيطاليون 
إلى المغرب المعادن والشراشف والأقمشة الفاحرة وا مجوهرات والأشياء الصناعية الأخرى وقدم لحم 
لمغاربة بوصفهم منتجين داخل أراضيهم وقطعانهم الصوف والحلود والأملاح والقمح". ومن بين 
هؤولاء الإيطاليين التجار الحنويون الذين عرفوا بالنشاط المحموم في التجارة الحنوية مع بلاد المغرب 
خاصة في أشهر السنة التي تتميز بالإعتدال كشهر مارس الذي يعتبر بداية الموسم الحيد والرحلاات 
البحرية الطويلة”» وقد كان الجنوي يعمل لمدة ستة أيام كاملة في الأسبوع دون كلل ولكن هذا 
النشاط قد تفاوت من وقت لآخر من العام حسب استقرار الطقس”. لذلك كانت العلاقات 
التجارية الجنوية مع بلاد المغرب نشيطة ».خاصة منذ النصف الثاني من القرن السادس الحجري/الثاني 
عشر ميلادي وقد نشر دي ماس لاتري- مجموعة من الوثائق تهم جحارة جنوة متمثلة ف مجموعة 
من العقود الخاصة بين التجار أو المتعلقة بتكوين الشركات التجارية وهي مؤرحة ما بين 
0م/153م و559ه/1162م. 

نكم اللبويرذا أول معاقدة خاريه مع يا لغرب الأربيظة وغان :وعد المخدين مع خارف بين 


1 م في العهد الحمادي, ثم شملت المعاهدة مراسي أخرى وبشكل مكثف في العهد 


115-16 مم ,نعكتمت رعتهمآ 3/25 ع2 - ١‏ 

.7م ,1253 وم2تمسطاعه وامصعع ذل معتسدمصمعء8 مكمه 1 ,جع مم1 متتعطامج - 2 

وو صلقتاط عط يوامصعع 21ع لع مذ عسة كه عفد عط ممه معاءتق د5وعستحتاظ بمتعنوم8 الل مرعوعع؟ _ 3 
.5260 ,عع116هء 10كتتقط 1ه 55ه1[ع1 220 غصعل1وع2م عط ,1988 ,اع تتتحصتدد ,2 مط ,62 701 ,تحعاتوعم كتمغاقتط 
.6 صم ,612165 ,ع2611آ 25 26 -4 


23200 


الفصل الرابع .0 ...مم مالعلاقات التجارية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 


الموالي كمرسى الخرز وبونة وسكيكدة وتواصلت إلى سنة 548ه/1150م!. حيث أن الأوضاع 
السياسية الخطيرة التي شهدتما حنوة وعلاقاتما في الشرق مع القسطنطينية ومع بلاد الشام» جعل 
وجهتها في علاقاتما التجارية تتركز على أقاليم الإمبراطورية الموحدية خاصة بعد فقدان جنوة للساحل 
الشامي بسبب قضاء -صلاح الدين الأيوبي- على التواحد الصليبي في هذه المنطقة الأمر الذي 
أدى إلى فقدان هذه الأخيرة لوحودها التجاري في الموانئ الشامية التي كانت تحت سيطرة الصليبيين”. 

لذلك كانت جنوة أول جمهورية إيطالية تبعث بوفد إلى الخليفة الموحدي حعبد المؤمن بن 
علي- عام 557ه/1161م0 وأبرمت معه معاهدة تقرر فيها دوام السلم بين الموحدين وجمهورية 
جنوة لمدة خمسة عشر سنة رغم كون هذه الإتفاقية كانت شفوية إلا أن شهرتما عمت سائر الموانئ 
المتوسطية *. لقد أدت المساعي الحثيثة في بحال العلاقات التجارية بين الموحدين والحنويين إلى إعطاء 
نتائج إيجابية على أرض الواقع» حيث بحد حجم المبادلات التجارية قد تزايد في هذه الفترة بين 
الطرفين حتى بلغ أوحه من حيث الشكل والمؤسسات”. 

وبمقارنة المعاهدات التجارية المبرمة بين الموحدين وجمهورية جنوة من جهة وجمهورية بيزة من جهة 
أخرى يتبين وبشكل واضح تفضيل جنوة على بيزة بفضل ما حصت به من امتيازنات حيث سمح لهم 
الموحدون في عام 555ه/1169م بالمتاحرة في كل المراسي على عكس بيزة التي تم تحديد الموانئ 
التي تتاحر معها كما رأينا وخفضت عن تحارتهم العشور بحيث يدفعون (8 70) بدلا من (010/ ) 
باسطناء ميتاء يجاية © حيف كان على التجار دفع العشر على أن ربع هذا المقدار حسب ما تنص 


عليه المناسةة يعون ثائنة إلى مات جعوة "ع ووينو قيب هذا الانتعام يعرد إل أن حال يعاقانانت 


'- مال بعيزيق» الميحع السايقء ص ص 328-318 
2 - المقدسي شهاب الدين عبد الرحمان بن اسماعيل؛ كتاب الروضتين في أحبار الدولتين» مطبعة وادي النيل» القاهرة 1287» ج 1؛» ص 75. 
0م ,1120 ,هآ 2/25 ع2 -3 
3 محمد الشريف» سبتة الإسلامية» دراسات في التاريخ الإقتصادي والإجتماعي» تطوان» 1995.» الطبعة الأولى» ص 83. 
5 روبار برونشفيكء المرجع السابق» ج 1؛ ص 500. 
.8م ,65 هن ,ع63ة]آ 1/155 ع2 - 6 
.108 م بلتط] - ” 
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سابقة عقدت مع جمهورية جنوة لتنظيم تحارتما في مدينة بجاية عندما كانت هذه المدينة تابعة لبني 
غراد بق لحرت الأوسط . ومن الملاحظ على هذه الفترة أي من بداية فترة الإتفاقات الرحمية أتما 
شهدت نشاطا كبيرا في مجال المبادلات التجارية بين الطرفين حيث بلغ عدد العقود الجنوية في هذه 
الفترة حوالي ثلاث و سبعين عقدا أي بحجم استثمارات قدره 6.103 ليرة جنوية حسب ما أشارت 
إليه السجلات العدلية الجنوية”» هذه الأيرة التي تم فيها تقييد العقود وفقا لنظام توثيق المعاملات 
والعقود التجارية بمختلف أشكاها (عقود شراكة - كراء سفن - قروض...) والذي ظهر لأول مرة في 
أوروبا في تلك الفترة ( القرن السادس المجري/الثاني عشر ميلادي» يشرف عليها موثقون رسميون 
اشتهر منهم [جيوفاتي سكريبا -561158 61037821- (1180-1156) - اوبرتو سكريبا دي 
ماركاتو -8122060 10 52162 وغمءط0- (1190-1180) -جوجيلمو كاسينس - 
-ع02551255) ©لطاعتطع نتن )1192-1191١(‏ - لونفرانكو -1221213©0- بونفيلانو 
-802511120- (1198) |.» يعملون على تقييد العقود التجارية في السجلات العدلية بحضور 


للندالاليى والسهرد اكبدييا: .مظني العسلياتف الفجارية . 


واستمرت المعاهدات التجاربة بين جحنوة وبلاد المغرب في عهد الدويلات الثلاث (الحفصية 
والزيانية والمرينية) فعقدت مع الأمير الحفصي حأبو ركرياء إتفاقية في 3 شوال 633ه/1236م3 
ثم ابرمت معاهدة لمدة عشر سنوات أخرى في 30 رجحب 649ه/18 أكتوبر 1251م: وهي 
تحديد للمعاهدة الأولى وما جحاء فيها فيما يخص النشاط التجاري» حصر أنشطة الجنويين في مراسي 
معينة بعد أن كانت عكس ذلك في العهد الموحدي» وقد لجأت دول بلاد المغرب الوسيط بصفة 


عامة إلى تبنى الأسلوب نفسه ليس بحدف التضييق على التجار الأوروبيين» ولكن للتمكن من 


7 تاحينية مرق دور الاسبطول الغزى ف تلقكة السجارية والشاط الخري فق القن المعدة نو العود لشفي إل القنوم النفيناق البالاد 
المغرب»أطروحة ذكتوراه العلوم في التاريخ الوسيط؛ إشراف عبد العزيز لعرج» جامعة الجزائر 2 2017-2016/1438-1437), ص 387. 
1 -بغداد غربيء المرجع السابق» ص 178. 
* - رشيذ باقة الميحع السابق +:ض ص 228-227 
.صم ,6121665 ,ع611هآ 25 26 -4 
.118 م بنط[ - 3 
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الفصل الرابع ...مم .العلاقات التجارية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 


استخلاص الضرائب الجمركية المفروضة على أنشطتهم ولمنع عملية التهريب. لأن هناك شكلين من 
أشكال النشاط الإقتصادي الطفيلي والذي عرفته منطقتي الدراسة» التهريب من جهة والقرصنة من 
ناحية أخرى ولا يمكن أن يكون هناك إنكار لوجود التهريب أي حركة المرور التي تسعى إلى الحروب 
من نظام الراتئي» الذي وفيهه. اللكويات '.. كماحيدات. اللفاهدة كن الضراتب الوانميه. لين 
الجنويين أداؤها لصالح الجمارك الحفصية حيث أصبح الحنويين مجبرين على أن يؤدوا نسبة (010/) 
بكل البلاد الخاضعة للحفصيين» وحددت كمية الحبوب التي بمكن لجمهورية حنوة أن تستفيد منها 
في حالة حدوث مجاعة بخمس سفن» كما سمحت للسلطة الحاكمة عراقبة الأنشطة التجارية للجنويين 


سواء ماتم منها بالمزاد العلني 0 


لقد ظل الحضور التجاري للجنويين في القرن السابع هجري/الثالث عشر ميلادي مركزا على 
ثلاثة مراسي وهي سبتة وبجاية وتونس» والتي استقطبت 98 0/ من عملياتهم التجارية ببلاد المغرب 
بينما لم تذكر وهران سوى مرتين بالعقود الحنوية لبداية هذا 0 أما في القرن الثامن الحجري/الرابع 
عشر ميلادي فيورد -ديفورك- إشارة مهمة على التواجد التجاري الحنوي في المغرب الأوسط حينما 
يذكر آنه وق مقة: :1303/2701 كان انحن اللتوييق هديرا للجسارك ميداء. الزائر ع كما أن 
الجنويين تاجروا في هذه الفترة مع عدة مراسي بالمغرب الأوسط ومن بينها وهران وأرزيو ومستغاتم 
وهنين وتنس وشرشال» حيث اختار التاجر الجنوي مالفنت -1/121614213266- هنين مركزا لإنطلاق 


5 . 2 : د اترارعاة: 5 7 
رحلته إلى توات وكان للجنويين على العموم حضور قوي بوهران وهنين بمدف بمحارة الذهب . كما تم 


.9 م تغط جه[ عه وعم06 بلمملد8 اعطعتاخ - ١‏ 
.6م 65 ]نه ,عتنمآ 1/25 ع - 2 
5 - مصطفى نشاطه المرجع السابق» ص 72. 
.68 م ,عمعدم85آ روعتتد10ن - 4 
” - روبار بروتشفيك؛ المربحع السابق؛ ج 2: ص 275 
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الفصا الاب ...........0.0...العلاقات التجارية بيء المغب الأوسط والجمهوريات الإايطالية 
بع ريه بين وسط وا : 


رقم معاهدة قاريةقى هذا القرؤنووى عيورية جد ة :وهنا الليتلطان خشف تان محمد عبد الله 
توفيع ريه يي تمهورية جنوه و : بن 


بن تافجرين- سنة 741ه/1343م ' وأهم ما جاء فيها فيما بخص النشاط التجاري مايلي: 


- بمجرد حصول التاحر الجنوي على وصل البراءة الذي يثبت على أنه صفى حساباته مع 
الجمارك فإنه يحمل سلعته حيثما شاء من الأراضي الحفصية دونما أداء أي ضريبة على السلعة 
المتبادلة. ويؤّكد -مصطفى نشاط- في بحثه على أن تحديد نسبة الضرائب المفروضة على السلع 
والتخفيف منها جاء رغبة في تشجيع المبادلات التجارية بين حنوة وبلاد المغرب وهو ما نصت عليه 
معاهدة 685ه/1287م التي عقدتما جنوة مع الدولة الحفصية حيث مما حاء فيها ضرورة تخفيف 
نسبة الضرائب على بعض السلع التي يستوردها الجنويون من الدولة لاسي . وأمام إلحاح تحار جنوة 
على الحفاظ على مصالحهم التجارية في بلاد المغرب قام مجلس الشيوخ بإلغاء بعض الضرائب التي 
فرضت على السلع المستوردة من المدن المغربية”» هذه المدن التي بقي فيها عدد كبير من التجار 
الجنويين رغم المنافسة الشديدة بينهم وبين فلورنسا والبندقية مثل وهران وهنين إلى بداية القرن العاشر 


المجري/السادس عشر ميلادي عندما تعرضت السواحل المغربية إلى الحجومات الإسبانية. 


.05 م ,1975 بتأطعطنك هل ع أعع 523 طترأتقتصتطة ء 72امدع 0 من 1343 أعل ممعم 11 ,2 أطلو8 - ١‏ 


يضظق تقاط» جحتوةزو يلاد للغرني :سن ضن :229-228 
3 - لطيفة بشارى» ا مرجع السابق» ص 156 
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الفصل الرابع ...مم االعلاقات التجارية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 


1 داج /العلاقات التجارية مع جمهورية البندفية 


تعتبر جمهورية البندقية طرف مهم في إطار العلاقات التجارية مع المغرب الأوسط طيلة فترة 
الدراسة» لكن المؤرحون لم يحددوا تاريخ بداية هذه العلاقات مع بلاد المغرب ككلء لكن تحارهم في 
الحوض الغربي للمتوسط عرفت نفس التطور الذي عرفته تحارة جنوة إذ بلغت أوجها في النصف الثاني 
من القرن السادس الهجري/الثاني عشر ميلادي والنصف الأول من القرن السابع ال حجري/الثالث عشر 
ميلادي» ثم تدهورت في نفس الوقت الذي تطورت فيه بمناطق الحوض الشرقي للمتوسطء» لتزدهر من 
جديد في الحوض الغربي أمام تصاغك القزة اللاتسائية” . 

تعود العلاقات الرمية في المحال التجاري مع البندقية إلى العهد الموحدي وفي زمن الدوق 
البندقي- 2561812 داء 5 211 -الذي امتدت فترة حكمه ما بين 570م-1172م/576ه- 
8م حيث وقع هذا الأخير خلال المرحلة الأول من حكمه معاهدة صلح وتحارة مع الموحدين 
0 لأن البنادقة أدركوا جيدا أهمية التجارة مع المغرب الأوسط بصفة خاصة وبلاد المغرب ككل 
بصفة عامة فعقدوا الكثير من المعاهدات التجارية كنظرائهم البيزيين والجنويين للحفاظ على تحارتهم 
ومصالحهم في الأراضي المغربية ولعل أهما والتي اعتبرت مرجعا لكل المعاهدات التي وقعت بعدها كما 
أشرنا ذلك سابقا معاهدة 629ه/5 أكتوبر 1231م ومنح البنادقة بموحبها حرية التجارة في موانئ 
حديد لدة أرينين سبعة أخرك بوذلك بق سية 649هارابزيل 1251م ونعامدة 669ه ران 
1م والتي تلتها مداولات المجلس الأعلى في البندقية مابين سنتي 02--679/1274ه- 
1مه”” بشأن التجارة والقناصل البنادقة ف الأراضى المغربية والإدعاءات التى كان التجار البنادقة 
١‏ - لطيفة بشارى» ا مرجع السابق » ص ص 8 159. 
2 - أحمد عزاوي» رسائل موحدية) ج 1 ص 55. 

.16م 65 ,ع1امآ 2/35 ع2 _ 3 


.9 م بلتط1] - 4 
.6 - 203 مم ,1ط1 - 5 
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الفصل الرابع .0 ...م .االعلاقات التجارية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 


يوحهونها ضد عمال الديوان هناك. وتواصل البندقية في إبرامها للمعاهدات التجارية ضامنة بذلك 
نشاطها التجاري في منطقة الدراسة فأبرمت مجددا معاهدة تحارية تدوم صلاحيتها عشرة سنوات 
انطلاقا من تاريخ التوقيع الذي كان عام 703ه/3 أوت 1305م والتي جددت ولمدة خمسة عشرة 
سئة 15 7ه/1317م”. 


أما في سنة 719ه/1321م في 3 مارس”؛ فقد حددت البندقية سعر وشروط بيع الملح في 
حزيرة - إفيكا- وكذا في مال إفرقيا وبالتأكيد في المغرب الأوسط. واستمرت الجمهورية البندقية في 
عقد المعاهدات التجارية مع بلاد المغرب إلى غاية القرن العاشر الحجري/السادس عشر ميلادي وهذا 
ما تؤّكده عدة إجراءات ومعاملات تحارية بين الطرفين» حيث بذل البنادقة مجهودات كبيرة للحصول 
خاصة على ذهب بلاد السودان عبر وهران وهنين وبحاية وعدة موانئع هامة في المغرب الأوسط 
وذلك لتغطية الخسارة التي لحقتهم في بلاد المشرق. ومنذ القرن الثامن الحجري/الرابع عشر ميلادي 
أصبح لديهم فندقا خاصا بمم في تلمسان ووهران التي كانت سفنهم الكبيرة تختلف إلى مينائها 
وميناء المرسى الكبير حسب ما ذكره -الحسن الوزان- والذي يظيف أن الكثير من التجار 
العدشين وعاطوة خخارة نائقة عن طريق القايظن” كما تحدث حمارمول كاربخال- عن تنقل سفن 
البندقية إلى هنين بقوله:"إذكانت سفن البندقية تنحدر إليها كل سنة عند ذهابها إلى 
تلمسان,.."”. وحفاظا على المصالح التجارية لجمهورية البندقية في المغرب الأوسط أرسل أمير 
تلمسان - محمد الثابتي- (1508-1475/910-873م) مبعوثا إلى مجلس الشيوخ البندقي 
يعرض عليهم فتح قنصلية حديدة وإبرام معاهدة تعاون» لأن فندقهم كان تحت إشراف القنصل 


الأراغوني وقام بنفس امحاولة في مارس 6014م لكن القرار البندقي في هذا الشأن بقي غير 


م 65 ]هن ,علنمآ 2/25 ع2 - ١‏ 
.16 م ,1010 - 2 
م ,11 - 3 
4 - الحسن الوزان» المصدر السابق» ج 2, ص 9. 
” -مارمول كاركال» الصدار السابق» ج 2غ عن 296, 
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معروف » ورغم ذلك يمكننا ترحيح بأن القرار كان إيجابيا وذلك لمواصلة نشاطهم التجاري بالمنطقة 
ففي بداية القرن العاشر اللهجري/السادس عشر ميلادي كانت السفن تتجمع وتخرج في النصف الثاني 
من شهر جويلية من كل سنة لتبدأ رحلتها عبر موانئ البحر المتوسط متجهة جنوبا إلى طرابلس» ثم 
تعود شمالا إلى جربة وبعدها إفريقية الشرقية ثم الشمالية فموانئ المغرب الأوسط وعلى رأسها وهران 
حيث كانت ترسو فيها لمدة عشرة أيام» في حين أتما لم تكن ترسو في ميناء بحاية أو الجزائر مثلا 
سوى أربعة أيام ومن وهران تتجه إلى المغرب الأقصى فموانئ الأندلس ومملكة أراغونة لتعود عبر 
ميورقة إلى إيطاليا . ولأجل القيام بمذه الرحلة البحرية والتي كانت تحدف إلى تزويد بلاد المغرب 
بالسلع الأوروبية والمشرقية على حد سواءء كون البنادقة سنة 834ه/1436م الخط التجاري الذي 
يؤمن المواصلات إلى بلاد المغرب والذي سمي بأسطول بلاد البرابرة وكذا بالمدة -2002- ”. لكن 
جمهورية البندقية تعرضت لنافسة شديدة من طرف الإسبان على موانئ المغرب الأوسط ففي سنة 
506/4 م منع البندقي -0226110) ©15متآدطده12- من الإرساء في ميناء وهران كما 
جرت العادة وبقي الصراع حول موانئ المغرب الأوسط قائما إلى غاية احتلال الإسبان لمدينة وهران 
في سنة 7 . ونظرا لهذه المضايقات الإسبانية قامت جمهورية البندقية باتخاذ عدة 
إحراءات ونذكر منها على سبيل المثال ما قامت به لحنة الدوقية لقبطان السفن البربرية (المغربية) في 
سنة 906ه/1508م حيث قامت بتحديد المزاد والمواصفات والشحنات الخاصة الموجهة إلى وهران 
والحزائر وبحاية وقرار مجلس الشيوخ بشأنحا"ً. كما أرسل مجلس الشيوخ البندئي في سنة 
66 سفيرا خصيصا للنظر في تحارة البنادقة على السواحل البربرية (المغربية)”. كما أصدر 


مجلس الشيوخ البندقي قرارا يأمر بإرجاع السلع البندقية المرسلة إلى همال إفريقيا في سنة 


.159 لطيفة بشارىء المرجع السابق» ص‎ - ١ 
“د نسة ضل:160:‎ 
لقد سبق تعريفها والتطرق إليها سابقا.‎ - * 
.9 الحسن الوزان» المصدر السابق» ج 2» ص‎ 2 
5 - .66م 1010 ,عتصمآ 3/45 ع2‎ 
6 - م ,ص1‎ 3. 
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الفصا الاب ...........0.0...العلاقات التجارية بيء المغب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 
بع ريه بين وسط وا : 


2/م_م-_م... ورا جاء هذا القرار بعد الشكوى التي أرسلتها جمهورية البندقية سنة 
6 هم« موضحة فيها أنه عندما كانت وهران في يد المسلمين لم يكن البنادقة يدفعون 
سوى العشرة بالمئة على سلعهمء لكنهم صاروا يدفعون ضعف ذلك للملك المسيحي حيث يدفعون 
العشرة بالمعة عند دول الميناء وعند الخروج منه”. 

وأخيرا اضطر البنادقة إلى التخلي عن ميناء وهران واللجوء إلى ميناء هنين حيث كان يستقبلهم 
التخار الدالسنانيوك * في ظروف أحسن بكثير . 

تناولت الإتفاقيات التجارية مع الجمهوريات الإيطالية الثلاثة (بيزة -- حنوة - والبندقية) على 
العموم عدة أمور تضمنتها البنود التي حاءت فيها ولعل أهما وراثة التاحر المتوقي لدى الطرف الآخرء 
حيث اشترطت الجمهوريات الثلاثة من خلال هذه المعاهدات على عدم التعرض لال التاجر الإيطالي 
المتوئي ببلاد المغرب لا سيما الذي ليس له وربث في البلد التي توفي بما أو عدم تواحد قنصل الذي 
بمثل مدينته أو تاحر آخر من نفس منطقته يضمن له أمواله» ففي هذه الحالة تقوم السلطات الحاكمة 
في المغرب لاسيما مؤسسة -الديوان- بالتحفظ على أموال التاجر المتوق وعدّها وتوثيق كل ذلك 
بالشهود ثم تسلم إلى المندوب المكلف بتسلمها من منطقة التاحر المتوق”. كما عالجت هذه 
الإتفاقيات مسألة تحطم السفن التجارية لدى الطرفين» إثْر تعرضها لحوادث الغرق بسبب أخطار 
البحر خاصة في فصل الشتاء أو بسبب الأعطاب التي تتعرض لما السفن في البحرء فاشترطت 
الجمهوريات الإيطالية الثلاثة أن السفن التجارية التي تتعرض للأعطاب والكسر بأحد مراسي 
وسواحل بلاد المغرب» ألا يتعرض لما أحد من المغاربة لا بالسلب والنهب ولا بالمصادرة» وإِنما يقوم 
الديوان بحفظ ماتبقى من حطام السفن ولمراكب التي تعرضت للكسر وبالقيام با محافظة على كل 


العدة التي حوتما تلك السفن من سلع وأموال حتى يتسلمها أصحابماء كما يباح لأصحاب المراكب 


.6م ,65 ]هن ,ع63 مآ 3/35 ع2 -- ١‏ 
*- لطيفة بشارى. المرجع السابق » ص ص 161- 162. 
0 الحسن الوزان» المصدر السابق» ج 2 » ص ص 15- 16. 
.7م ,تدطهوامنجآ بتتفصستك اعطء 3/1 - 4 
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التصرف فيها إما بإعادة أملاكهم إلى بلادهم أو بيعها دون أن يدفعوا أي رسوم جمركية أو ضريبة. 
كما اشترطت السلطات لمغربية من جهتها نفس الشروط على سفنها التي تتحطم براسي 
الجمهوريات الإيطالية'. وأضافت بيزة بندا آخر إلى تلك البنود الخاصة بتحطم السفن وهو البند 
الخاص بعدم أحذ أحر على عملية الحراسة لحطام السفن التي تعرضت للعطب أو الكسر كما جاء 
في المعاهدة المبرمة بين بيزة والدولة الحفصية سنة 575 

إن ما تشير إليه هذه البنود المتعلقة بحطام السفن هو رغبة الطرفين سواء المغرب الأوسط أو 
الجمهوريات الإيطالية في الحفاظ على حقوق التجار والتجارة ووضع قوانين تحمي السفن التجارية 
من أعمال النهب والسلب بطريقة أو بأحرى. 

كما تضمنت المعاهدات التجارية التي أبرمت مع الجمهوريات الإيطالية والمغرب الأوسط على 
تحديد دور القنصل التجاري والذي كان له دور كبير في محال التجارة الإيطالية بالأراضي المغربية وكذا 
في مراعاة حقوق التاجر الإيطالي أيضا. حيث كان دوره يتمحور حول النظر في أمر التجار الإيطاليين 
امحكوم عليهم بالسجن داخل الأراضي المغربية والدفاع عنهم باعتباره القاضي المكلف من طرف 
حكومته لحل مشاكل الرعايا الإيطاليين؛ لاسيما التجار منهم في بلاد المغرب”) كما كان مكلف 
بمسؤولية جمع أموال التاجر المتوق الذي تطرقنا إليه سابقا أو التاجر ا محكوم عليه بالموت» حيث يقوم 
بحفظها ثم إرسالها إلى بلد التاحر المتوق ليتسلمها ورثته. كما كان القنصل يقوم بحفظ أموال التاجر 
امحكوم عليه بالسجن لحين خروجه منه؟» كما يقوم القنصل بالنظر في المسائل القضائية الخاصة 
بالتجار الإيطاليين كقضية النزاع سواء فيما بينهم أو مع نظرائهم المسلمين. وقد تكرر هذا البند في 


جميع الإتفاقيات تقريبا التي تم الإشارة إليها سابقا”. 


.4 م ,تدطهامة1آ1 ,تتصتك أعطء3/1 - ١‏ 
89 م ب1ط1- 2 
.3م بنط[ - 3 
“ات رويار بروتسفيلفة اريدم السابوه خ 1ص عن 57-56 
”- حول هذا البند راجع الفصل الثالث من الأطروحة. 
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ومن البنود المهمة أيضا والتي جاءت في تلك المعاهدات التجارية قضية معاقبة التجار الجناة من 
الإيطاليين والذين يخالفون القوانين التجارية المعمول بما في بلاد المغرب» فالمعروف عن التاجر الإيطالي 
بصفة عامة أنه كان إذا ارتكب مخالفة مع تاحر آحر إيطالي فإنه كان يحاكم وفقا لقانون بجتمعه 
وليس للمنطقة التي يتاحر بما ورما كان هذا الأمر من العوامل المساعدة على حرية التجارة بجوض 
الفضيط” . إلا أن الأمر قد احتلف في بلاد المغرب فقد جاء في الإتفاقيات أنه في حالة قيام أحد 
التجار الإيطاليين بارتكاب أي مخالفة قانونية فإنه سيخضع جميع التجار الذين من جنسه إلى التحفظ 
في أمواللهم وأنفسهم من طرف السلطات المغربية حتى يقع الإنصاف من الحاني» وهو ما عرف 
بالقصاص الجماعي لحين القصاص من الحاني”» رغم أن هذا النوع من العقاب الم تستلطفه 
الجمهوريات الإيطالية وطالبت بمعاقبة الجانيى لوحده أو معاقبة القنصل المسؤول عن منطقته دون 
العقاب الجماعي وهذا ما جاء مثلا في المعاهدة المبرمة بين جمهورية بيزة والدولة الحفصية لسنة 
3هل_-”5- ” السابقة الذكرء كما أن البندقية كانت ترفض مبدأ العقاب الجماعي وفرض 
المسؤولية الجماعية على التجار في حالة قيام أحد التجار البنادقة بارتكاب غدر أو خيانة في نفس أو 
مال ملاظ الكري اللقفية . 

لقد نصت المعاهدات التجارية المبرمة مع بلاد المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية على 
العديد من المسائل التنظيمية للنشاط التجاري بين المنطقتين مثل قضية المكوس أو الضرائب المفروضة 


على السلع الواردة والمصدرة وأمور عديدة أخرى سنتطرق إليها في المباحث القادمة من هذا الفصل. 


أ- جواتيان؛ دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية؛ ترجمة» عطية القوصيء الكويت: 1980؛ دطء ص 415. 
.8 -7 مم ,تدصهامذدآ ,تتمسك اعطعن/3 - 2 
9 م بلاط] - 3 
ل روبار ووتهفيك» امرجم السابق» جلا من عن» 57-56 
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المبحث الثانى: آليات التعامل فى المبادلات التجارية 


كان المسلمون أول من نظم أساليب تجحارهم حسب مقتضيات السوق سواء المحلية منها أو 
المتواجدة في الأقطار الأحرى واستمر ذلك لقرون عديدة. ولما جاء عهد الموحدين في القرن السادس 
هجري/الثاني عشر ميلادي حسنوا وأضافوا الكثير على النظم التجارية السائدة والتي اقتبس 
الأوروبيون الكثير منهاء فساعدهم ذلك في تسهيل عملية التبادل التجاري بينهما رغم الفوارق الدينية 
واشتداد نشاطي القرصنة والجهاد البحري الإسلامي الذي أفلت زمامها . إذن فقد سادت في بلاد 
المغرب ككل والمغرب الأوسط كجزء مهم فيه مجموعة من النظم التجارية أو الآليات التي صحّرت 
لتسهيل عملية المبادلات التجارية» رغم أن هذه النظم قد اخحتلفت وتنوعت بتنوع قيمة المواد المتاحر 
كما وكذا بمدى قرب أو بعد المنطقة أو الإقليم المتعامل معه. فكانت للجمهوريات الإيطالية جملة 
خاصة من هذه النظم أو الآليات التي وحمت محال التبادل التجاري بينها وبين المغرب الأوسط طيلة 
فترة الدراسة. ولعل أهمها تلك الإمتيازات التي حص بحا التجار الإيطاليين عن غيرهم لتسهيل 
نشاطهم التجاري من طرف السلطات الحاكمة والجهود المبذولة من طرف الحكام للمحافظة على 
هذا المكسب الحام لخزينتهم.إضافة إلى ضبط وتوفير مجموعة من الوسائل المنظمة للعمل التجاري 
كلأوزان» والمكاييل والأطوال» والإهتمام بالسكة أو العملة والنظام المصرفي وبعض التعاملات المرتبطة 
به كالحوالة والصك وغيرها من التنظيمات. إلى جانب الإهتمام بأشكال المعاملات التجارية كطريقة 
البيوع باحتلاف أشكالا والشركات التجارية والأمور المرتبطة. وهذا كله ما سنتطرق إلى التفصيل فيه 
من خلال هذا المبحث محاولين الإحابة على إشكالية عامة مفادها محاولة معرفة إلى مدى ساهمت 
آليات التعامل ف المبادلات التجارية في تطوير وتمتين العلاقات التجارية بين المغرب الأوسط 
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2 - أ /امتيازات التجار الإيطاليين من خلال جهود الحكام 


شجعت السلطات الحاكمة المتعاقبة في المغرب الأوسط طيلة فترة الدراسة التجارة» فاهتمت 
بتوفير الأمن والإستقرار وتأمين طرق النقل والمواصلات والضرب على أيدي كل من تسوّل له نفسه 
الإعتداء على الأموال والقوافل من القبائل المعارضة للسلطة وقطاع الطرق'» والحد من أخطار القرصنة 
البرية والبحرية فاستقبلت المنطقة السفن المغربية والأوروبية في موائئها المتعددة والملائمة في أغلبها 
للإرساء» حيث كانت سفن المسيحيين تستطيع الإرساء بكل حرية في هذه الموانع» كما كان يمكن 
للتجار أن يتزودوا فيها بكل ما أرادوا من المواد الغذائية والماء ومتطلبات الإبحار كما كان بإمكاتهم 
اللجوء إليها والإحتماء بما أثناء تعرضهم لخطر العواصف 2» كما وفرت السلطات المخازن للسلع 
وتفظلنات وسائل النقل اللعديء وقابنت بعشييد العدية من 'الفنادق لخدمة: النيدار الأبداني © ومرخ 
الجانب الإيطالي فرغم عدم تواجد التجار المسلمين هناك بكثرة إلا أن السلطات الإيطالية قدمت 
تسهيلات للتجار الوافدين عليها فنجد البندقية وجنوة تتحولان إلى مدينتين عالميتين ضحمتين تحتويان 
أجناسا من كل صقع ودين يتبادلون كل ما تنتجه بلاد الدنيا قاطبة من سلع”. إن اهتمام الحكام في 
الضفتين على حد سواء بالتجارة جاء لإدراكهم اليقين بما تدره هذه الأخيرة من أموال وأرباح» فنجد 
السلطان الزياني -أبو حمو موسى - الثاني يقول: "لولا الشناعة لم أزل في بلادي تاجرا من غير 
تجار الصحراء الذين يذهبون بخبيث السلع ويأتون بالتبر الذي أمر الدنيا له تبع"”. لأحل ذلك 
قاموا أيضا بتفعيل دور المحتسب وتحديد نظام التسعير لوضع حد لكل أشكال الغش والتدليس الذي 
قد يتعرض له التجار الإيطاليين. 


'- فؤاد طواهرة امجتمع والإقتصاد خلال العصر الزياني» ص 53. 

0 - بشارى لطيفة» المرجع السابق» ص 109. 

1 بلوط عمرء المرجع السابق» ص 40. 

“دورش بن معظقى» امرجم السابق و رطالة باتسفوع: هن صن :142-141 
اإلديو ف سدع قاس 2101 
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لقد. لعب التجار الإيطاليين .دورا هاما فى الخال التجاري. حيث نشطوا غملية التضدير 
والإستيراد نحو وهران وهنين وتلمسان التي كان فيها مركز القيصرية الذي يعد آنذاك مركز تجمع السلع 
وعقك الضفقات بين الضار اللسيشيية والساميق + يف كر :عرولاو تميق غلل الغمارة يعقيها 
الداخحلي والخارحي وكان نشاطهم يعود بالفائدة على خزينة الدولة من خلال الصفقات التجارية 
كتبادل الحبوب بالصوف والحلود والشمع بطريقة القرض أو الدفع بالتقسيط” بفضل التسهيلات التي 
قدمتها لحم السلطات الحاكمة.فقد كان التاجر الإيطالي عندما ينزل في أحد موانئ المغرب الأوسط 
يصبح هو وسلعه تحت مسؤولية ومراقية صاحب المدينة ويدخلون فعليا في فضاء الدولة الإسلامية © 
يكتشف أولا الميناء وأول اتصال له يكون بواسطة ديوان البحرء هذه المؤسسة التي حرصت السلطات 
الحاكمة على الإهتمام بما كثيرا ويموظفيها حتى يقومون بمهامهم على أحسن صورة. ثم يندمج هذا 
التاحر في الجماعات المنتظمة والمعترف بحا حسب الإتفاقيات المبرمة وهذا ما يسمح له بعرض 
أنشطتهم التجارية في أحسن الظروف”» كما قام الحكام بإنشاء المخازن ونخصيص أماكن لإيداع 
السلع ويذكر حمارمول كاربخال- مثالا على ذلك حيث يحدثنا بأن سكيكدة أصبحت نقطة 
استقطاب للتجار الإيطاليين وخاصة الجنويين فقام واللي قسنطينة بإنشاء بعض المخازن والملاحجئ 
للتجار الأوروبيين”. ومن بين الإمتيازات التي منحتها السلطات الحاكمة للتجار الإيطاليين أيضا 
إمكانية الحصول على بعض الموارد الحامة بطرق ميسّرة ويورد -الحسن الوزان- مثالا على ذلك 
حيث يذكر أن السلطان الحفصي قام باكتراء شاطيئع بونة (إعنابة) للجنويين للقيام بصيد امعان 


وكذا امتيازات أخرى متعلقة بتخفيض الرسومات الجمركية على التجار الإيطاليين لتشجيعهم على 


' - عطاء الله دهينة وآخرونء الجزائر في التاريخ» المؤسسة الوطنية للكتاب الوطنيء 1984, ج 3 ص 478. 

عبد العزيز فيلالي» تلمسان في العهد الزياني» ( دراسة سياسية» عمرانية» إحتماعية» ثقافية )»موفم للنشر والتوزيع» الجزائر 2002,دط.ج؛ 1ع 
ص 190. 

ذ- دومنيك فاليريان؛ المرحع السابق» ج 1: ص 321. 

“دنقسه ع 1ض 311, 

"ارول رشان امد السايق» ج31 عن 7 

8 - الحسن الوزان» المصدر السابق» ج 2 ص 62. 
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بع ريه بين وسط وا : 


ممارسة نشاطهم التجاري» ولنا في تعامل الدولة الموحدية مع الجمهوريات الإيطالية خير دليل على 
هذا التوحه» فقد سجلت بعض الإشارات التاريخية أن الموحدين سعوا إلى الإقتراب من التجار 
الجنويين ومنحوهم امتيازات جمركية غير مسبوقة فسهلوا لهم التجارة في كل المراسي الخاضعة للدولة 
الموحدية برسم جمركي واحد سمي بعقد البراءة يؤدى في ميناء واحد ويحتفظ به عند الرسو بباقي 
المراسي التابعة للدولة الموحدية وحددوا لحم نسبة الرسوم الجمركية التي يجب أداؤها لدى مشرف 
اللبيواية” . مع الإشارة أن وصل الخلاص هذا المسمى بالبراء أو وصل البراءة كان يتسلّمه التجار 
الإيطاليين في جميع الموانئ المغربية وطيلة فترة الدراسة أي حتى بعد عهد الموحدين والذي كان التجار 
من خلاله يمكنهم أن يبيعوا سلعهم في أي ميناء تابع للسلطات المغربية دون إعادة دفع تلك 
الأداءات التي دفعت أول مرة على سلعهم”؛ وعرف أيضا شهادة الأمان وقد كانت صالحة بصورة 


عامة لمدة أربعة أشهر ال موا 
كما تحلت الإمتيازات الممنوحة للتجار الإيطاليين في تلك الفنادق المحصصة لأقامتهم والتي 


وفَّر لهم الحكام المغاربة فيها كل شروط الراحة والعيش الكريم على أراضيهم وسنفصل في هذه المؤسسة 
المهمة قُ الفصل الخامس. 


'- الطاهر قدوريء الأوروبيون ببلاد المغرب في العصر الوسيط وفرص التعايش» ص 54. 
عمتتقطط اء عصمعق 6مك عممصسسدظ :1 عمعة ادوع اعمط ماععطع 1/2 تل ععنتعصصرهء ع1 ١,‏ 013.8) وع تناح - 2 
عل عتتمغختط'0 دمجم “1 نال وعاع ل ,قطء م5115 2ع 6011م أء كتتطلامء وعغ صمل ع تمدص[ تاكتتمرر 
.164 م ,1 '1979,1 ,قلطنا" روعتتعه اتاعد/ة بحل مامكدكتلتكك 
* - أوليفيا يمي كونستابل» التجارة والتجار في الأندلس» ص 117. 
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2 - ب /الوسائل المنظمة للعمل التجاري 


يمكن حصر الوسائل المستخدمة في عملية التبادل التجاري في أمرين أساسيين أولهما سك 
العملة' المتداولة كأداة لضبط قيمة البضاعة» والتي تعتبر الواحهة الحقيقية للنظام الإقتصادي التي 
يتوقف على قيمتها وقوتما الشرائية الحكم على مدى استقرار الدولة. إضافة إلى أن نظام التعامل 
التجاري خلال العصور الوسطى كان يرتكز على العملات المعدنية خاصة الذهبية منها» كما كانت 
العملات المستخدمة في التعامل التجاري متعددة المصدر فمنذ القرن الخامس المجري/الحادي عشر 
ميلادي بدأت النقود تسافر مع التجار» ومن كل الأنحاء سحبت نقود من كل الأنواع بواسطة 
الفحارة :إلى اللدن والأشواق الفخارية”. بوثانيهما وسائل. نيط للقدان والمتمفلة بي نظام للكانيا * 
والموازين” والمقاييس أو الأطوال. فبالنسبة إلى البيع والشراء لا سيما بالتفصيل هناك مواد قابلة للتعداد 
مثل الحيوانات والبيض والخضر والفواكه ولكن يتم في أغلب الأحيان وزن أو كيل البضائع كما توزن 
عادة قطع النقود المتداولة في البلاد هي نفسها للتحقق من وزتما”» رغم أن عملية تحديد الأوزان 
والمكاييل والمقاييس تظل من أصعب المهام المنوطة بالتاريخ الإقتصادي للمغرب الإسلامي وذلك لأن 
أنظمة الكيل والوزن المستعملة كانت تختلف باختلاف الفترات الزمنية وباختلاف المناطق وبل حتى 


داحل المنطقة الواحدة”» ولم تبذل دول المغرب جهدا لتوحيد المكاييل والموازين لذا انتشر الغش في 


١‏ - السكة هي الختم على الدنانير والدراهم التي يتعامل بما الناس بطابع ينقش فيه صور أو كلمات مقلوبة ويضرب بما على الدنانير والدراهم فتبدو 
تلك النقوش ظاهرة مع الأخخذ بعين الإعتبار عيار النقد من الجنس. ويؤكد ابن حلدون على أهمية هذه الخطة فيقول: "... هي وظيفة ضرورية للملك إذ 
بما يتميز الخالص من المغشوش بين الناس في النقود عند المعاملات ويتّقون في سلامتها الغش بختم السلطان عليها بتلك النقوش المعروفة...". ينظر: ابن 
خلدون, المقدمة » ص ص 322- 323. 

1 - هنري بيرين» تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء الحياة الإقتصادية والإجتماعية» ص 109. 

3 - ذلكيال: هو إسم يعم جميع ما تعرف به المكيالات . ينظر» العزقي أبو العباس أحمد السبتي» إثبات ما ليس به بد لمن أراد الوقوف على حقيقة 
الدينار والدرهم والمد» نشر المجمع الثقافي أبو ظبي» 1999؛ دط.ء ص ص 138- 139. 

* - الموازين: يطلق الميزان على مايوزن به الشيء والميزان هو الحاكم بين القابض والدافع. ينظرء أبو الحسن علي بن يوسف الحكيم؛ الدوحة المشتبكة 
في ضوابط دار السكة؛ تحقيق» حسين مؤنس» مطبعة معهد الدراسات الإسلامية» مدريد,» 1378» دطء مج 6) العدد 1 -2, ص 123. 

3 روبار برونشفيك المرجع السابق» ج 2» ص 259. 

* - المازري أبو عبد الله محمد؛ فتاوى المازري» تحقيق: الطاهر المعموري» مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان» الدار التونسية للنشر» تونس» 21994 
دطء ص 283. 
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التجارة بصورة كبيرة!» كما كانت هذه الأخيرة تحدد في أغلب الأحيان باللإستناد إلى العرفء ول 
يكن الأمر مقتصرا على بلاد المغرب في فوضى الموازين تلك بل تعدتما إلى بلدان أخرىء وربما يرحع 
ذلك إلى الإضطرابات والتغيرات السياسية الحادة خاصة عند الإنتقال من سيطرة دولة على المنطقة 
لدولة أخرى”. حتى العملات لم تسلم من التزوير والغش رغم كونحا دليل موثّق ينم عن المستوى 
الحضاري العام للمنطقة التي تضرب فيهاء ومن ناحية أخرى تمثل سيادة الدولة وشرعيتها وعليه 
لاتستطيع العملة أن تزدهر في بلد من البلدان إلا في ظل ظروف إقتصادية مستقرة ورعاية شخصية 
ثابتة من الحكام 3 لذلك كانت الدولة هي التي تحتكر صنع النقود ولكن ضربهما كان حرا بمعنى أن 
دور الضرب الموزعة في أهم المدن كانت تقوم مقابل تعويض معين وبدون أي تحديد» بضرب المعادن 
التي يسلمها إليها الخواص. كما كان تداول النقود الأحنبية حرا إلا إذا قررت الحكومة في بعض 
الحالان الإستثنائية التخفيض من قيمتها عندما تشعر بأن بعض النقود الفاسدة أو المغشوشة تعرض 


العملة المحلية واقتصاد البلاد للعيظ ”, 


نظرا للأهمية الكبرى لماتين الوسيلتين (العملة والمكايل والموازين) في المعاملات التجارية عامة وفي 
تلك التى جمعت بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية خاصة سنتطرق للعملات النقدية التى 


تعاملت بما منطقتى الدراسة كل واحدة على حدى وكذا مختلف المكاييل والموازيين والمقاييس التى 
استخدمتها كل منطقة طيلة فترة الدراسة. 


مووي موو يول اعد النرى الزيمم السارقة صن نك 

* د عابر عبد النجن عنيد علي البلفاجي 4 الريجع السائق وض عن :3413 3410, 

3 - نصيرة عزودي» الغش في العملة في بلاد المغرب الأوسط من خلال كتب النوازل المتأخرة محلة المواقف للبحوث والدراسات في امجتمع والتاريخ» 
بحلة تصدر عن جامعة مصطفى اسطنبولي» معسكرءالعدد رقم 9 ديسمبر 2014؛ ص 317. 

“ - روبار بروتشفيك: امرحم السابق». ج 2ن 73. 
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ب - 1 /العملات النقدية في المغرب الأوسط 


كانت العملات النقدية بالمغرب الأوسط متنوعة طيلة فترة الدراسة واعترتما الفوضى سواء في 
قيمتها أو نوعها وتعددت العملات في المغرب الأوسط ووجدت من ضمنها حتى العملات الأوروبية. 
وقد كان ابن خلدون شاهدا متميزا على بعض اللحظات امحورية المتعلقة بتاريخ النقود في دول لبحر 
المتوسط» حيث شهد الإنميار المالي لبعض الإمارات الإسلامية الحاكمة كما شهد كذلك اتحاد غيرها 
وأيضا الإنتشار الكاسح للعملات المتداولة في الدول المسيحية في القرون الوسطىء التي ترتب عن 
سيطرتًا البحرية على البحر المتوسط وإصداراتما الجديدة من الفضة بفضل المصادر الجديدة والتغيير في 


الرسوم والإإستخدامات الم . 


أما عن العملة في المغرب الأوسطء فقد كان لعامل السيطرة على طرق الذهب الموصلة إلى 
منابع الذهب في بلاد السودان من جهة وتوفر المعادن الأخرى كالفضة والنحاس في بلاد المغرب 
ككل والأندلس من جهة ثانية» واهتمام الحكام بتوفيرها من جهة ثالثة» من أهم العوامل التي 
ساعدت على وفرة العملة في المغرب الأوسط. وقد شهدت الساحة الإقتصادية في هذه المنطقة تداول 
العملات المرابطية والحمادية في النصف الأول من القرن السادس الحجري/الثافى عشر ميلادي» ففيما 
بخص العملة المرابطية فإتما ملت الدينار الذهبي والدرهم الفضي وما يتفرع عنهما من القطع والأجزاء 
كالثمن والربع ار انا يتراوح وزن الدينار الذهبي المرابطي مابين 3.99 
و4.22 غراما علما أن الدينار الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب ووزن 


لقال من الذهب اثنتان وسبعون (72) حبة من شعيرث» أما عن قطره فقد تراوح حوالي 25 


- ألبرتوكانتو جارثياء ابن خلدون والعملة» ترجمة؛ لمياء الأيوي» مقال ضمن كتابء ابن حلدون» البحر المتوسط في القرن الرابع عشر قيام وسقوط 
إمبراطوريات» دراسات, التنسيق العلمي» ماريا خيسوس فيجيزا مولينيز» تقديم النسخة العربية» إجماعيل سراج الدين» المنجي بوسنينة» مشعل بن جاسم 
آل لمعيه السكتدريك بصي 21007 وقرص 2410 

1 - ابن عذاريء البيان المغرب» ج 4» ص 43. 

3 - ابن خلدون» المقدمة» ص 325. 
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مليمتر. أما الدرهم فيزن ما بين 0.72 و1 غرام ويتراوح قطره ما بين 10 و11 مليمتر. كما ضربت 
في العهد المرابطي حت النقود البرونزية سنة 520ه/1123م'. 

كان الدينار المرابطي رائجا في بلاد المغرب» فقد ظل هذا الدينار المصنوع من الذهب الخالص 
عملة قوية سليمة ومتداولة وعليها إقبال كبير في بلاد الدولة المرابطية وخارحها كما ظلت هذه العملة 
دستخدمة العدة ارون سق يدك قوط المولة المرايطلية هوافعريك أساين العمتالة.ى الدولة- المحدة 
التي حكمت بلاد المغرب بعدها والتي أصدرت الدينار المؤمني في سنة 540ه/1142م0؛ وقد 
سعت الدولة الموحدية من حلال إصدار النقود إلى توحيد العملة في بلاد المغرب والأندلس من أجل 
وضع حد للفوضى الناتحة عن تعدد العملات في البلد الواحد بالإضافة إلى الغش في سكها وتزويرها 
رغم أن هذه الظاهرة لم تكن حكرا على عهد واحد ولا على منطقة واحدة بل عمّت سائر البلاد 
المغربية وهو ما صرّح به العقباني حينما قال أن فساد سكة المسلمين وغش دراهمهم قد عم وقوعه 
بكذه البلاد المغربية بأسرها ولم يقطع ذلك حسم ولا إزالة حتى كادت رؤوس أموال الناس تنقرض من 
أيديهم بغلاء الأسعار في الأكرية والإستيجار”. لذلك وضع الحكام في بلاد المغرب على غرار 
الموحدين إجراءات مشددة بحاه المزورين حيث ست عقوبات صارمة في حق كل ما ثبت تورطه 
بذلك بل وتم القبض على عدد ممن يزورون الدراهم الموحدية ” إضافة إلى قيام الدولة بمصادرة 
العملات المزورة”. 

تنوعت العملة الموحدية من حيث الشكل والوزن وكانت عادة ما تنسب إلى الخليفة الذي 


ضربت في عصره فكانت هناك الدنانير المؤمنية واليوسفية واليعقوبية» كما كان الإحتلاف في وزن 


' - حسن حافظي علوي» جوانب من تاريخ المرابطين من خلال النقود, بجلة كلية الآداب؛ الرباط» عدد23 , 1999: ص 117. 

: - عبد الله بن بلكين» مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بني زيري بغرناطة» تحقيق ليفي بروفنسال» دار المعارف» القاهرة» دت» دطء ص 156. 
3 - غربي بغداد» المرحع السابق» ص 83. 

“- العقباني محمد بن أحمد القاسمء تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكرء حققه ونشره» علي الشنوفي في جل 81112 
5 و5ع10ا0”6 العدد 219 1965- 1966» دطء ص 105. 

7 - عز الدين موسىء النشاط الإقتصادي» ص301. 


6 - عبد المحادي التازي» التاريخ الدبلوماسي» 0 6 ص 52 
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العمالات. الوحدية واضيما؟.. ,وقد دعل الديار اللرسدي ىق سناق. النامل النسناين. .فى الدب 
الأوسط بعد سيطرة الموحدين عليه» وقد امتازت معظم الدنانير الموحدية المضروبة لغرض التبادل 
التجاري بأنما ذات سمعة قوية» إذ انتشر التعامل بما بين التجار الدوليين بسبب ما كانت تمتاز به من 
وزد مضاعف منذ عهد الخليفة أبو يوسف يعقوب بن يوسف المنصور (580م- 
(1192-1182/590م). لذلك عرف الدينار الموحدي في التعامل حارج بلاد الإسلام بدوبلة 
-12طه12-- أو الدوبلون والذي كان يزن 34.72. وحتى الدرهم الفضي الموحدي نال نفس 
الشهرة فقد ورد ذكره أكثر من مرة في رسائل التجار المغاربة مع نظرائهم الإيطاليين» خصوصا الدراهم 
الموحدية التي لعبت دور كعملة دولية للتجارة والمبادلات بين الغرب النصراني والمغرب الإسلامي حتى 
نحاية العهد الزياني. كما تركت أثرا عميقا في عملات أوروبا الغربية ونالت إعجاب الأوروبيين الذين 
أقبلوا عليها إقبالا شديدا وقلّدوها وضربوا نقودا على شاكلتها عرفت باسم المليار - 1411118#5- 
وهو مربع الشكل ذو قيمة منخفضة جدا عن الدرهم المربع للوحدي” . 
تعاملت دويلات مغرب مابعد الموحدين بالدنانير والدراهم والتي بقيت محتفظة بالكثير من 
مميزاتحا التي ورثتها عن النقد الموحدي» فكانت نقود الزيانيين والحفصيين والمرينيين امتدادا لنقود 
البحعدين من خيت الشكل بو اللميزات كانت قاية ق ابدودة”. 
احتكرت الدويلات الثلاثة سك الدراهم والدنانير حيث كانت الدولة هي التي تحتكر ضرب 
السكة وإن كان هذا الأمر أي سك النقود غير مقيد أو ممنوع”» حتى المنواص يستطيعون مقابل دفع 
مبلغ مالي معلوم» تحويل المعدن النفيس الذي بملكونه إل نقود وذلك حسب عادة كانت رائجة في 


ا - غربي بغداد المرحع السابق» ص 84. 

2 - عبد الواحد المراكشيء وثائق المرابطين والموحدين» تحقيق» حسين مؤنسء مكتبة الثقافة الدينيق» 1997» الطبعة الأولى» ص 228. 
* ع يؤبان بروسضفيكة ليدم السابوة بع فنا 73 

0 - صابر عبد المنعم المرجع السابق» ص 342. 

” - محمد بن ساعوء المرجع السابقء ص 44. 

بوزياني الدراحي» نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية» ديوان المطبوعات الجامعية» الخزائر» 1993م: دطء» ص 227. 
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العالم الإسلامي في العصر الوسيط'ء وف هذا الأمر إشارة صريحة على رواج تحارة الذهب والمعادن 
النفيسة قي يلاد المغرب الأمر الذي .جعل التجار يكسبون كميات كبيرة. لدرخة المين فى سنك 
عمالات نقدية منها. 

وعرفت المنطقة الشرقية من المغرب الأوسط رواج العملة الحفصية بحكم خضوعها للحكم 
الحفصيء فرغم ظهور بجحاية كمركز لضرب العملة ابتداء من سنة 543ه/1145م وبما أتما كانت 
امتداد للمجال الحفصي فإن الدينار بما لم يخرج عن الأنموذج الحفصي بكامل خصائصه لا سيما 
العيار رغم التغيرات السياسية التي طرأت على بجحاية» فكان دينارا حفصيا قبل كل شيء “مع العلم 
أن نقود الحفصيين لم تختلف عن نقود الموحدين عامة من حيث شكل العملة ومواصفاتها الفنية. 
وطبيعي أن يتكون نقد الحفصيين من الدنانير وأجزائها كالثلث والربع . أما الدرهم فكان وزنه حوالي 
5 غرام وعثل عشر قطع من العملة الحسابية أي الدينار الصوري أو الفضي. أما المنطقة الغربية 
فإلى حانب العملة المرينية التي وصلت إلى المنطقة في فترات الحصار والوحود المريني في المنطقة» فقد 
عرفت عملة خاصة بما منذ قيام الدولة الزيانية حيث شرع سلاطيتها في سك التقود. تحسيدا لبد 
استقلاليتهم عن الدولة الموحدية وقد استعان حكام الدولة الزيانية بأسرة بني الملاح القادمة من قرطبة 
في سك النقود. وكان دينار الدولة الزيانية يتراوح ما بين 4.48 و 4.99 غراما وطول قطره ما بين 
1 ايمر 4ه عايمة”. وكان للدينار الزياني أجزاء كغيره ومن ذلك نصف الدينار المضروب في 
عهد السلطان -أحمدت المعروف بالعاقل (834 - 866ه/1436 - 1468م) الذي بلغ وزنه 


.18 ب المحادي رفحي إدريس» ا مرجع السايق» جح 2: ص‎ ٠ 
288 سمال سريف الوم المناودض‎ 3 

3 - روبار برونشفيك» مرجع الساببق » ص ص 3 4 
* - خالد بالعربي» الأسواق» ص 34. 
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2 غرما ً» كما عثر على ربع دينار مضروب في عهد السلطان - أبي عبد الله محمد الثابتي- 
(804 - 813م/1406- 25 أما الدرهم الزيائي فقد بلغ 5 غرانا 0 


كانت التعاملات التجاربة في بلاد المغرب تعتمد على سكك مختلفة ومتعددة» وكان تحار بلاد 
المغرب عامة والمغرب الأوسط بصفة خاصة يتعاملون بنقود أخحرى إضافة إلى النقود أو العملات امحلية 
لأن العملة المغربية لم تكن موحدة مما ينجم عنه اختلاف نسبة الدرهم إلى الدينار حسب مكان 
ضرب الدرهم ونوع الدينارن» ومن بين العملات التي تعامل بما المغرب الأوسط طيلة فترة الدراسة 
عملات الجمهوريات الإيطالية. حيث اكتشفت عملات أوروبية ترحع إلى القرنين السادس والسابع 
المجريين/الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين لا سيما عملات الجمهوريات الإيطالية النني وصل تحارها 
إلى بلاد المغرب للتجارة ومن هذه العملات عملات فلورنسا والبندقية وجنوة وبيزة ” التي سنتطرق 
إليها في هذا العنصر. 

ب - 2 /العملات النقدية الإيطالية 


لعل من أهم عوامل ازدهار النشاط التجاري في الجمهوريات الإيطالية هو إصدارها لعملات 
ذهبية مستقلة خاصة بحاء مكنتها من تحرير تجارتما من النظم النقليدية السائدة وقتذاك في عالم البحر 
المتوسط من جهة وتنظيماتما المالية والمصرفية من جهة أحرى”» لكن رغم هذا ظلت المبادلات 
التجارية الخارحية لغرب أوروبا المتوسطية إلى حدود منتصف القرن السابع الهجري/الثالث عشر 


ميلادي تقوم على النقود المغربية والإإسلامية بصفة عامة. حيث ١‏ يلغ سك بعض العمللات الإيطالية 


.228 بوزياني الدراجيء المرجع السابق» ص‎ - ١ 

- محمد بن ساعوء المرجع السابق» ص 46. 

ذ - خالد بالعربي» الأسواق» ص 34. 

١‏ - محمد فتحهء النوازل الفقهية وامجتمع أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامية من القرن 6ه إلى القرن 9ه 12م إلى -- 15م, منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» جامعة الحسن الثاني الدار البيضاءء 1999م؛ دطء ص 295. 

.110 -109 سحر السيد سالم؛ مدينة الرباط في التاريخ الإسلامي؛ مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية» 1996, دط » ص ص‎ - ١ 


8 - عادل زيتوك» ا مرجع السابق» ص 45 
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من استعمال جنوة مثلا في مبادلاتما الخارجحية لعملة المرابطين -1/122101611330- أو لعملة 
الموحدين -0 فل همدو . وكانت أول محاولة حرت في إيطاليا لسك عملة ذهبية في عهد 
الملك النورماني حروجر الثاني- ملك صقلية وجنوب إيطاليا عام 538ه/1140م والتي اشتهرت 
بالتارين -1'21313> وكان هذا الأمر من بين الأمور الذي أحذتما أوروبا عن الحضارة الإسلامية» أي 
سلق اتقود خان. شتاكلة التقود الغرينة الالاميه” : 

أصدرت الجمهوريات الإيطالية عملات نقدية في القرن السابع المجري/الثالث عشر ميلادي 
لععامل يدق أشؤاق, حخوض البيحر: اللتوسظ ") وقد ومت هله الكغيرة انا كانك وافرد ثانية الوزن 
لا تلاعب فيها وكانت النقود الفضية الكبيرة - 3337ع2 5119# ع6ع1,22 - قد ضربت بكثرة في 
أيام دوق البندقية -10212010 ©©821- حوالي سنة 598ه/1200م لتمويل الحملة الصليبية 
الرابعة. وقد احتفظت تلك النقود بوزتما الأصلي 2.18 غرام وبعيارها البالغ 0.965 من الفضة 
الخالصة/» وتعرف ب-620865- أو -0وو#0©-ة. كما عرف أيضا باسم- ©00112368101- 
وقد تميز بسمعته العالمية وثبات قيمته الأمر الذي جعل التجار الإيطاليون يعتمدون عليه في ذلك 
الوقت”. لكن قبل هذه العملة سكت البندقية الدوكات أو البندقي أو الجروت الذي استجاب له 
التجار بشكل كبير وتعاملوا به وعرف بالجروت الفضي البندقي -20556) 1011626- والذي 
سكته البندقية سنة 591ه/1193م وكان يساوي 26 حبة (1©013م -4621625).: ويساوي من 


الفضة 4 بنسات أو شلنات”. في عام 682ه/1284م أصدرت البندقية عملتها الجديدة المعروفة 


- مصطفى نشاطء جنوة وبلاد المغرب» ص 214. 
> - عادل زيتزن» المرحع السابق» ص 48. 
11560157 ع0 اطحصهء عط ,معع 1220 ا كل انتما ندلنا؟ متداتتطاع 1/12 متعوع77 عط ,لزع ن[© لصدامج - 3 
.69 م ,1977 ,تهعطمآ ,3 ,وعتقظ 1ه 
“ - سمير علي الخادم المرجع السابق» ص 186. 
” - عادل زيتون» المرحع السابق» ص 47. 
8 - حاتم عبد الرحمان الطحاويء بيزنطة والمدن الإيطالية» العلاقات التجارية ( 1081 - 1204 )» عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والإحتماعية» 1998» الطبعة الأولى » ص ص 154» 155. 
” - ماركو بولو» رحلات ماركو بولو» ترجمة» عبد العزيز جاويد, الميئة المصرية للكتاب» 1977 دطء ص 244. 
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بع ريه بين وسط وا : 


ب الفلورين أو البندقي الذهبي وأطلق عليه اسم -323ناوع5- أو -ه00قطءء»ء2- وهي كلمة 
كانت مأحوذة في الأصل من كلمة - السكة - العربية وهى العملة الرمية بالبندقية التى لاقت رواجا 
كبيرا ويزن البندقي الذهبي 3.65 غرام ويعادل 30 فلسا كبيرا من الفضة”. وعرفت أيضا ب 


الدوكات -1011686- وكانت نسبة الذهب فيها حوالي 2.7 


أما عن العملات التي سكتها جنوة فكان أشهرها - ©36807182) - الذي تم ضربه عام 
0ه :9 وكان وزتما 3.5 غرام من الذهب الخالص” وهو الدينار الذهبي الذي تعاملت به 
جنوة مع بلاد المغرب والأندلس وكانت قيمته تتزايد على مر العصور» كما أصدرت فلورنسا في 
نفس السنة عملتها المعروفة بالفلورينو الذهبي -1710110- وقد كان وزتما حوالي 3.53 غرام من 
الذهب الخالص تقريبا” وقد شاع استعمانما من قبل التجار في أوروبا وكان بمثابة " الدولار " في 


العصر داشر . 


أما بيزة ونظرا للتدهور السياسي والإقتصادي بوجه عام الناتج عن الحروب والصراعات الكثيرة 
خاصة مع جارتيها جنوة والبندقية وانحزام بيزة في أغلبهاء فإن حكومة بيزة قامت بعدة إصلاحات كي 
يستقر الفيورينو البيزي لاسيما في الفترة ما بين 718/-728/ه/1330-1320م, لكن الليرة البيزية 
تحولت إلى الدرحة الثانية من التداول لا سيما بعد الإصلاحات الكارولنجية في محال البيع النقدي 


بالصولدي» فحاولت بيزة تحجيم الدينار محاولة تثبيت الأوضاع لحركة التصدير والإستيراد”. 


ا - هنري برين» المرجع السابق» ص 114. 
7 - عادل زيتون» المرجع السابق»ء ص 49. 
*خانوو و 48 
*- مصطفى حسن الكنايء المرجع السابق » ض ص 4314 315. 
” - عادل زيتزن» المرحع السابق» ص 49. 
١‏ - كات فليتء المرجع السابق» ص 38. 
مم ,1938 بعجمعععظ ,1347 - 1316 ,مع دتهدممل عتل مدع لك 54ئ2 ,تسغدطة5 - زووه 2[ 63105682 - 7 
49-51 
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كانت العملات الإيطالية مشخصة على أحد وجهيها صورة الملك الذي تضرب في عهده 

١ 5‏ 0 
وعلى الوجه الآخر صورتا بطرس وبولس الحواريين » وقبل أن نترك الحديث عن العملات الإيطالية لا 
بد من أن نشير إلى أن إيطاليا كانت كثيرا ما تلجأ إلى طريقة البيع بالمقايضةة» وذلك تعويضا للتقص 
الذي يصيب عملاتما الذهبية» خاصة في فترات التوتر والفتور الذي يصيب علاقاتما مع دول 


المغرب» فتعرقل علاقتهما التجارية ونحرم الجمهوريات الإيطالية من ذهب السودان. 


- سعير علي الخادم» ا مرحع السابق» ص 166 
5 نعيم زكي فهمي» ا مربحع السابق» ص 61. 
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ب - 3 /المكايبل والموازيين والمقاييس 
3-) في المغرب الأوسط 
كانت المكاييل تختلف بين اللحوامد والسوائل» وكما لم توحّد العملات في بلاد المغرب رغم 
التشابه الكبير بينها كذلك كان الأمر بالنسبة للمكاييل والموازيين واللأطوال» حيث لم توحّد ولم 
تضبط قيمتها وتقديراتها وسعتها ولم يبق التشابه بينها إلا ِي الإصطلاح أو بالأحرى في أسمائها إلى 
حد كبير. وقد عرفت منطقة المغرب الأوسط على غرار باقي مناطق المغرب الإسلامي مجموعة من 
هذه المكاييل والموازيين والمقاييس وتمثلت في: 
- الأوفية: يقول القلقشندي أنه مكيال يعادل 33.33 غرام » وربما يقصد بذلك أوقية المتعامل 
كما في مصر أما في المغرب الأوسط كانت الأوقية تعادل ما يقارب سبع مثاقيل أي حوالي 29.75 
غرام أو 425« غرامت»: لك ازقية اللرابظين_ انتحرف صواق 33 غرياة آم العرق. فيعرقينا ياننا 
تسمية لمقدار من الفضة وتعادل عشرين درهما فضيا. في حين ذكر -برونشفيك- أن الأوقية يبلغ 
وزتما 31.48 غرام وبأتما حددت منذ القرن الثامن الميلادي في المشرق من قبل الخليفة العباسي - 
قوت ”. 
- المثقال: يعد أقدم وحدة للوزن عند العرب» ويقدر المثقال الشرعي بوزن اثنان وسبعين حبة من 
الشعير المتوسط الحجم”» بحيث يبلغ وزنه حوالي 4.72 غرام» وكان مخصص للذهب ولمواد الثمينة 
وامفعما .دك الثهت الوحدي ". 


.177 القلقشندي, المصدر السابق» ج 25 ص‎ - ١ 

* - بودواية مبخيوت» العلاقات التجارية والثقافية بين المغرب الأوسط والسودان الغربي في عهد دولة بني زيان» أطروحة ذكتوراه» إشراف عبد الحميد 
حاحيات» جامعة تلمسان» 1426.142 /2006-2005,. ص 319. 

1 - الحسن السائح» الحضارة الإسلامية في المغرب» دار الثقافة للنشر والتوزيع» الدار البيضاءء 1406ه- 1986م ص 197. 

1 - العزفي أبو العباس أحمد السبتي» إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والمد» نشر المجمع الثقاقي» أبو ضبيء 1999 , 
ص 78. 

8 - روبار برونشفيك, المرجع السابق» ج 2, ص 260. 

“- ابن منظورء لسان العرب» مي 6 ض 293, 

” - روبار برونشفيك: المرجع السابق» ج 2: ص 260. 
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- القيراط: رما يعني المثقال لأنه مخصص أيضا لوزن المعادن الثمينة خاصة الذهبء؛ وهو وحدة 
صغيرة في الوزن. وكان قيراط المرابطين يعادل 0.197 غرام » وأصل الكلمة قراط ويقدر بنصف دائق 
الذي قيمته هي نصف عشر اونا : 

- القفيز: كان يستعمل لوزن القمح والمواد الحافة والذي كان يعادل 187.58 لترا ويتجزأ إلى 
6 ويبة التي تساوي كل واحدة منها 11.72 لترا وتتجزأ بدورها إلى 12 مدا أو صاعا ويساوي 
الصاع حوالي 0.98 لترا فالقفيز حينئذ يساوي 192 مداة. 

- المد: بضم الميم وتشديد الدال جمعه أمداد ومدد وسمي كذلك لأن قدره ما تمتد به اليدان من 
العطاء» أي ملء كفي الآمداة رمق يديه" +:وصيلس: للد العمل ف الكزل. المحاوي من كان 
لآخرء وهو عند بنو زيان ستون برشالة”. 

- الصاع: عند علماء الحجاز يعادل أربعة أمداد بمد النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدح 
المحتوم وكان الولاة يضعون عليه خاتمهم لكي لا يزيد ولا ينقص”» وقد أشار العقباني أن صاعا كان 
يستعمل قليما في تلمسان يعرف ب - التاشفين -- عوّض بصاع أكبر كان يستعمل في زمانه 
بوهران”» وكان يسمى في منطقة مراكش بالسطل”. 

- الرطل: يقول القلقشندي أنه يعادل 16 أوقية"» لكنه عدة أنواع بحسب المواد الموزونة فهناك 
الرطل ذو 16 أوقية المشار إليه والبالغ وزنه 5004 غرام وهو ما يعرف بالرطل العطاري» وهناك الرطل 
ذو 18 أوقية البالغ وزنه 567 غرام وكان يستعمل لوزن المواد الغذائية» ويبدوا أن النوع الأول هو 


.197 الحسن السائح؛ المرجع السابق» ص‎ - ١ 

2 - بودواية مبخوت, المرجع السابق» ص 319. 

“-رويار بروتشفيك» الرجع السابق: ج 2ض 262. 

* - العزق؛ المصدر السابق» ص 126. 

.320 بودواية مبخوت, المرجع السابق» ص‎ - ١ 

“ - العزف» المصدر السابق» ص 128. 

*” - العقباني تلمسان» تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر» ص 236. 

* - بحهول, تلخيص القول في الأكيال والأوزان والنصب الشرعية وتثبيت مقاديرها من أقوال العلماء المعتنين بتحقيق ذلك» نشرء محمد الشريف, محلة 
التاريخ العربي» العددء 11, 1999م. ص 128. 

.177 القلقشنديء المصدر السابق» ج 25 ص‎ - ١ 
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الذي كان رائجا في العهد الحفصي' . لكن المرابطون استعملوا الرطل الذي ون 12 أنقية إيطاليةة 
وهو ما ذفيت إل تمديده ججيرد العلماء كما أضافوا أنه يعادل نا فيمته 128 ورقا”. 

- الدرهم: كان في العهد الحفصي مقتبس من الموحدين ويساوي نصف قيمة الدرهم الشرعي 
القديم الذي كان وزن العشرة منه 7 مثاقيل من الذهب والأوقية منه 40 درهما وهو على ذلك 7 
أعشلر الدينار” وبالتاليي الدرهم الحفصي يعادل تقريبا الجزء الواحد والعشرين من الأوقية وكان 
يستعمل للمواد قليلة الوزن» كما كان أكثر رواجا من المثقال الذي عادل في هذه الفترة الدينار أو 
الفرلوفة يمني , 

- الوسق: يساوي حمل بعير وقدره ستون صاعا بصاع اللبي صلى الله عليه وسلمء وبالتالي هو 
نفس الكيل المعروف بالحمل”. 

- الحبة: كانت تمثل واحد من ستين من وحدة الوزن المستعملة أي عشر دانق وهي وزن حبة 
القمح أو الشعير متوسطة الحجم, وتختلف الحبة حسب وحلة الوزن المستعملة» فهناك وزن حبة 
الفضة وحبة وزن الذهب وحبة المثقال وحبة وزن الدرهم”. 

- الويبة: مكيال يساوي 3 ضاع أو أو 12 مدا نبوياة. 

دالارؤي: مكيال يساوي 6ويات.ويغادل 18 ضباعا” . 


- القسط والعرق: القسط يساوي نصف صاع والعرق يعادل 15 صاعا"' . 


"+ روبار بروتضفيك» الحم الليق اج تعن 262 

2 - الحسن السائح» المرجع السابق» ص 197. 

3 - العزقي» المصدر السابق» ص 9/. 

.319 بودواية مبخخوت, المرجع السابق» ص‎ - ١ 

8 - روبار برونشفيكء المرجع السابق» ج 22 ص 260. 

“ - العزق» المصدر السابق » ص ص 55, 132. 

1 - بودواية مبخوت, المرجع السابق» ص 320. 

*- العزف» المصدر السابق» ص 130. 

"- نفس صن 132.» زوباز بروتشفيك» المربجع السابقء ج 2 صن 262, 
لاح العزق» المصدر السابق» ص 127. 
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- البرشالة: كانت تستعمل في كيل الحبوب وكانت تزن 13 رطلا * رما كان ذلك في الناحية 
الغربية للمغرب الأوسط أما الناحية الشرقية وبالضبط في بحاية كانت تستعمل وحدة كيل مختلفة وهي 
الفلقة - 121262 - حيث كانت 250 فلقة تعادل 100 سلمي - 82113326 - وهي وحدة قياس 
الحبوب في إيطاليا وهي تعادل أيضا (85)0 كميني - ع صتمصحطه» - في القل و7700 كميي في 
بونة” وهي أيضا وحدة لقياس الحبوب وهو ما يؤكد عدم وحدة المكاييل أحيانا في المنطقة الواحدة. 
لهذا توضح جميع المعاهدات التجارية الموقعة بين الجمهوريات الإيطالية وبلاد المغرب أن عملية الوزن 
تكون حسب العادة السائدة لكن دون إعطاء توضيحات أكثر. 

- القنطار: مكيال يساوي 100رطل ذات 16 أوقية أي 50.4 كيلو غرام ولكن بالنسبة 
لبعض المواد مثل الفواكه الحافة والأقمشة. ويقتضي العرف المعمول به في التجارة أن يسلم البائع 
2 أو 105 أو 100 رطلا بالنسبة إلى القنطار الواحد. فمثلا في بحاية كان قنطار الكتان يعد ب 
0 رطلا أي أنه كان يبلغ 75.6 كيلوغراما في حين كان القنطار في بونة يبلغ 48.3 كيلوغراما”. 
أما فيما يخص المكاييل المنخصصة للسوائل في المغرب الأوسط نحد: 

- الربع: وهو ما تكال به السوائل» ويساوي 15 رطلاء وهو عبارة عن قدح مطبوع عليه ربع 
الكيل والكيل يساوي 60 رطلا”. 

- المطر: كانت الوحدة العادية للكيل وهي خاصة بالسوائل والزيت على درحة الخصوص 
وكان يعادل حوالي 20.69 لترا”. 

- الجرّة: هي الأحرى وحدة لكيل السوائل وهي تساوي 3 أمطار وهو ما يعادل تقريبا 500 
لتراء وقد أشارت إليها الوثائق الأوروبية أيضا وكانت تستعمل في العهد الحفصي”. 
* - بودواية مبخوت: المرجع السابق» ص 320. 
7 - دومنيك فاليريان» المرجع السابق» ج 1» 332. 
7ج وان ب سيف الج لماوع قدصن 261 


5 - ابن عبدون» ثلاث رسائل أندلسية؛ ص 49 
5 -- روبار برونشفيك» مرجع السابق» جّ 2 ص 2. 
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- المزريولة: وهي كيل أوروبي خاص بكيل الخمر وهو يعادل 50 لترا' . 
أما عن أهم المقاييس التي استخدمت في المغرب الأوسط فنذكر: 
- القبضة أو الحفنة: يبلغ طوها 0.008 متراة. 
- الذراع: والذي كان يبلغ عموما 0.48 مترا وهو وحدة لقياس الطول”. 
د الفرضة» وطول خباعيا سال 25 ذرعا”, 
- المرجع: طول ضلعها خمسون ذراعا ”. 
- الشير: وهو ما يعادل 0.24 مترا وثلاث قبضات أو 12 قدما أي نصف ذراع”. 
- القامة: وهي تساوي ما بين 1.65 و1.70 مترا أي ما يعادل سبعة أشبار". 
- الميل: وكان يستعمل لقياس المسافات وهو يقدر ب1.453 مترا ويمثل ألف خطوة وتساوي 

كل خطوة ثلاثة أذرع” . 

إن الإختلاف الواضح الذي كان في جميع المكاييل والموازين والمقاييس جعل من الموثقين يشيرون 

في وثائق البيوع إلى تحديد مقدار الكيل أو الوزن المتعلق بسلعة ما وفق ما يصطلح عليه في منطقة 
التعامل» وذلك من خلال إشارة أصحاب كتب الفقه والنوازل التي تطالب بتوثيق ذلك لتفادي الغش 
والتطفيف وتحثهم على تقبيد أنواع المكاييل والموازيين المستخدمة. كما كانت السلطات الحاكمة تحدد 
نماذج منها وتقيده بإشارات أو طوابع عليها لتميزها وتكون بمثابة الحكم الذي يرجع إليه عند 
الإختلاف. 


.3 ب روبار برونشفيك» ا مربحع السابق» ج» 2 ص‎ ١ 


7 - نفسه؛ ج» 2؛ص 263. 


*- نفسه» ج؛ 2: ص 263. 


1 - بودواية مبخوت, المرجع السابق» ص 321. 
”سنسةافن 321 

5 - روبار بروتشفيك» المرجع السابقة ج 2 ض 263. 
" دتقسة ع هصن 263 
عسي 2 263, 


5 - ابن عبدوك» ثلاث رسائل أندلسية ص 58. 
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3 - ب 'في الجمهوريات الإيطالية: 


استخدمت الجمهوريات الإيطالية مجموعة من المكاييل والمقاييس الخاصة بحا إضافة إلى تلك 
التي كانت متواحدة في المغرب الأوسط والتي أشرنا إليها سابقا في معاملاتما التجارية» ومن بين هذه 
المكايبل ما يلي: 

- الكانا أو القالة -21:38© -: هي وحدة قياس إيطالية لقياس الأقمشة البندقية وهي تعادل 
تقريبا نحو المترين وكانت تستعمل في بلاد المغرب لقياس الأقمشة المستوردة من إيطاليا مثل الشبكة أو 
الأقمقنة الضرفة". 

- بالموس- 721131115 -: وحدة قياس كانت تستعملها جنوة في تشييد السفن» وهو يعادل 
تقريبا 248.() مترا ويستخدم تناس الطول والعرضى وقيط الدائرة” . 

- الجوبيتوس -11516015ع-: آداة للقياس تعادل 3 بالموس» وكان هناك نوعان أحدهها 
يستخدم في النشاط التجاري البري ويعادل 2.47 بالموس والثانى يستخدم في الحندسة المعمارية 
ويعادل 3.747 بالموس وكانت جنوة تستعمل مثل هذه الوحدات القياسية في تشييد السفن 
التجارية. أما -62950- فهو وحدة لقياس الأطوال فقط وكانت البندقية تستخدمه في صناعة 
السفن أيضا في القرنين الثامن والتاسع الحجريين/الرابع والخامس عشر الميلاديين وهو يعادل سبعة 
أقدام -601م-> والقدم محلا قباس بيساقع قو 0348 , 

- القنطار-21342*0©-: كان القنطار يستعمل عادة في وزن العسل والتين والكتان وشعر 


الماعز والصوف والخيوط ومادة الصباغة (النيلة) وصمغ اللك والفلفل والقطن والشمع والحلودث» وكان 


.263 روبار برونشفيك, المرحع السابق» ج 2» ص‎ - ١ 
َ - بآ ,120166113126213 علطلا جا مهمه 12221 220 عمتامصلطاة ,ععطع ممصم ,هروط . 81 . صطه[‎ 
1987, م ,1711 1ه‎ 4. 
3 114 
4 - م ,عصدله0© عمعدم1.85آ روعتندمكن2‎ 538. 
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القنطار الجنوي يعادل تقريبا نحو 47 كيلوغرام' كان القنطار البندقي يعادل مائة رطل والقنطار 
ادي 20 . 

- المين- «تفددت: هي وحدة وزن إيطالية لوزن الحبوب في جنوة”» ويستعمل أيضا في وزن 
الحرير» وهناك نوعان من المين في البندقية واحد منهما يستخدم للوزن الكبير مثل الحديد والفحم 
والخنشب واللحوم والحبن والعسل وجميع أنواع الفاكهة» أما الثاني فيستخدم للوزن الصغير مثل القطن 
والفلفل والسكر والحتزبيل والقرفة والحرير والشمع والزععفران وأنواع اللبان والقرتفل والزبييب وكل 
التوابل” . 

- السالمي-92136-: وحدة وزن صقلية استخدمتها الجمهوريات الإيطالية بيزة وجنوة عند 
شرائها القمح عام 692ه/1294م من صقلية” و استعمل حت في المغرب الأوسط. 

- الرطل 01غ0* -: وهو يعادل واحد من المثة من القنطار في إيطاليا ويستخدم لوزن الحلودة. 

- البوتا -80468 -: هم مقياس أو مكيال للزيوت يعادل طن واحد ويستخدم أيضا كوزن 
الخمور ويعادل 450 لتر وهو عبارة عن برميل شب يسع خمورا قدرها 450 لترا ". 

- العشر: يعتبر وحدة وزن وكيل في نفس الوقت ويقدر العشر الإيطالي نحو عشرة أرطال أو 
9 كيلوغرام” . 

- البيكو -1610م - :وحدة كيل بندقية بعد عام 1345م وكانت تستخدم لكيل الخيط 
وكل 100 بيكو يعادل 118 - #822 - ف البندقية”. 


.69 م ,701711 راك مزه ,ه230 . 11 . صطه[ -! 
7 - حاتم عبد الرحمان الطحاويء المرجع السابق» ص 147. 


لانن 
- نهفسية. 


0 - بحدي يسن عبد العال عبد الله سلام» المرجع السابق» ص 311. 
32 م راك مه ,روعنا21140([ - 5 
.550 م ,ل1ط1 -6 
1 - حاتم الطحاويء المرجع السابق» ص 147. 
١‏ - بحدي يسن عبد العال عبد الله سلام؛ المرحع السابق» ص 309. 
7 نسو'ض 310: 
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- تونللو وباريل-121116 اه ©401©611-: استخدم البيازنة ميزان تونللو لوزن الخمور والزيوت 


ما استحدة السجاى الكتويين :ميزاة نارول «ق نووت الللتمون وللراة: لخدام ... 


- تورسيللو أو البالة: وحدة وزن إيطالية لوزن الملابس الكتانية والصوفية وهي نوع من البالات 


المسطحة توضع بما الملابس المراد تصديرهات» وقد عادلت بجنوة حوالي 79 كيلوغرام ”. 

إلا أنه يحب علينا أن نشير أن الجمهوريات الإيطالية كانت هى الأخرى تعانى من مشكلة 
الغش والتدليس في هذه المكاييل لذلك عمدت النقابات التجارية التى أشرنا إليها في الفصل الثاني 
على تحديد المكاييل والمقاييس داخل السوق حتى تحفظ حق البائع واللشاري” . 


' - حاتم عبد الزحمان الطحاويء المرجع السابق» ص 147. 


مط ,كك ,م0 ,0ع011 انآ 5 


2 مصطفى نشاط» جنوة وبلاد المغرب» ص 0. 
4 - زينب أبو الأنوار المرجحع السابق» ص 2/74. 
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الفصا الاب ...........0.0...العلاقات التجارية بيه المغب الأوسط والجمهوريات الإايطالية 
بع ريه بين وسط وا : 


2 داع /أشكال المعامللات التجارية 


تعددت أساليب المبادلات التجارية مع الجمهوريات الإيطالية في المغرب الأوسط طيلة فترة 
الدراسة» وذلك حسب ما فرضته الظروف بالبيئة المتعامل فيها. وانحصرت على العموم في شكلين 
هامين أولمما المبادلات التجارية التي تتم نقدا أي مبادلة السلعة بما يقابلها من القيمة المالية ويكون 
ذلك بعدة طرق إما نقدا أو عن طريق الحوالات أو الصكوك أو ما عرف بالأوراق النقدية» أما 
الطريقة الثانية فتمثلت في المقايضة وهي اسقدال سلعة بأخرف: ولتسهيل العملية التجارية تم اللجوء 
إلى عدة تنظيمات كالشراكات التجارية والوكالات التجارية والعقود التجارية وغيرها وهذا ما سنتطرق 
إليه بالدراسة في هذا العنصر. 

1 - العقود التجارية: 

كانت العقود التي تختص بنشاط التجارة في المغرب من أهم وسائل هذا النشاطء فإذا باع تاحر 
أحنبي أو محلي سلعة أو اشتراها من أحد من المشتغلين كتب في ذلك عقد مشهود وكان الجنويون 
أول من قام بكتابة عقود التبادل التجاري والمالي مع تحار المغرب/» كم شاع استخدام هذا النوع من 
العقود التجارية لاسيما البحرية منها في هذه الجمهورية”» وهذا النوع من العقود هو ما استعمله 
التجار للمحافظة على حقوقهم ولمواجهة متطلبات النشاط الإقتصادي المتزايد”. وهذا التعاقد الكتابي 
يشمل جميع أشكال المعاملات التجارية بما فيها الشركات والوكالات التجارية أو الشراكة بأنواعها 


المحتلفة القراض أنواع البيوع والأوراق النقدية. 


.33 1 صابر عبد المنعم؛ المرجع السابق» ص‎ - ١ 
2 - تدك كتمص علصدمعه؟ 12 تطهك دعط6 © 3 وعطنة تم عع متصرمت أن ومع متتاووخ بلمملد8 اعطعتل/3‎ 2157 
خطاع تمع صعاء ممع '[1 عل وع721ع22601 ممع ة1مغقتط وعل 501666 12 عل و6تجدمء دعل دعاعد عاعتاعظ رعاععا1و‎ 
,مم ,1976 ,عق صطصه عناطانام اتاعتلةمتاد‎ 273, 283 (١, مو‎ 4 
.660 مدوم حسين علي حسين» المرخع السابق» ض‎ -* 
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2 - الشراكة: 

ظهرت الشركة بصورة كبيرة في المعاملات التجارية فكانت الشركة تعني تجميع رؤوس الأموال 
لفغرة بطويلة ) شملت في البداية أفراد الأسرة الواحدة ثم تحاوزتما إلى أفراد أحانب من الجمهوريات 
الإيطالية وهي تستند على القرض”. وقد وحد نوعان من هذه الشركات ابتداءا من القرن السادس 
المجري/الثائ عشر ميلادي حيث يتمثل الصنف الأول في سفر أحد الشريكين بالمال ويبقى الثان 
ف المدينة ليباشر شؤون الشركة وقد استعمل الإيطاليون هذا النوع من الشركات التجارية عرفت في 
البندقية باسم -2222ع 0116- وف بقية المدن الإيطالية باسم -0111111611012- بمعنى الزمالة 
وتعد هذه الأخيرة من أبرز العقود التجارية التي استخدمتها المدن الإيطالية بصفة عامة والبندقية 
وحنوة بصفة خاصة. وهو عقد يتم بين تاحر مقيم في المدينة كجنوة أو البندقية ويسمى -968129- 
ويساهم بكامل رأس مال الخاص بالمشروع التجاري وثانيهما الشريك المسافر ويسمى - 
20205 - مهمته استثمار الأموال فيما وراء البحار بعمل تحاري يحدده له الطرف الأول على 
غرار الشركة البحرية أيضا التي عرفت بما الجمهوريات الإيطالية وتسمى-11121415 0060000 

ونسجل الإقبال الكبير من التجار الحنويين للإستثمار في الشركات التجارية الموجهة إلى 
أسواق وموائع بلا للغرب غموما والمثرب الأوسظ خخصوصا * أما الصف القاى فهو الشراكة بي كل 
شيء في رؤوس الأموال وفي السفر الجماعي لإستثمارها ”. ويمكن إدراج شركة الإخوة المقري لهذا 
الصنف التي كانت تظم خمسة إخحوة ينتمون لعائلة المقري وهم أبو بكر ومحمد وعبد الرحمان وعبد 


الواحد وعلي الذين ربطوا تلمسان ببلاد السودان وبالأندلس ©. 


.62 محمد الشريفء المرجع السايق» ص‎ - ١ 

َ - بحاة باشاء التجارة في المغربالإسلامي من القرن الرابع إلى القرن الثامن اللحجري, منشورات الجامعة التونسية» تونس» 1976» دطى» ص /5. 

* - عادل زيتزن» المرجع السابق ء ص ص 37:38. 

1 - رشيد باقة» المرجع السلبق» ص 231. 

5 - محمد الشريفء المرحع السابق» ص 62. 

* - لسان الدين ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة؛ تحقيق محمد عبد الله عنان؛ مكتبة الخانجي» القاهرة» مصرء الطبعة الأولىء 21974 ج 2 
ص 192. 
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ورغم تحذيرات الشريعة الإسلامية من تكوين شركات مع أهل الذمة فإن مكاسب التجارة 
جمعت بين المغاربة وبين مختلف المعتقدات الدينية فهناك شركات ضمت مسلمين ويهود ونصارى. 

إذن تعددت وجوه الشركة في المبادلات التجارية وقد عرّفها بعض المعاصرين لهذه الفترة بأن 
الشركة تتكون للربح والكسب ابتغاء الفضل. وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع شركة الأموال حشركة 
الأبدان - شركة الوجوه أو الذمم'» وينقسم النوع الأول بدوره إلى أنواع فنجد شركة المضاربة وتعني 
القراض أو القرض» شركة مفاوضة وهي أن يفوض كلا الطرفين الآخر في التصرف في ماله في غيبته» 
وكذا شركة العنان وتقسم الأرباح فيها حسب رؤوس الأموال”. والملاحظ على الشركة في بلاد المغرب 
أتما تميل لأن تكون أطول عمرا أما في العقود المسيحية فهي سارية لعملية تحارية واحدة غمليا"” : 

3 - القراض: 

من الوسائل التي استعملها التجار لتفادي الربا والربح الغير مشروع؛ القراض الذي يعد أحد 
الطرق المؤدية إلى الإستفادة من فوائد السلف دون الوقوع في الرباء حيث يقدم القراض مبلغا ماليا 
لتوظيفه في عملية تحارية على أساس اقتسام الأرباح بنسب محددة» وقد تحدثت نوازل كثيرة عن شركة 
القراض التي كانت تتم بين صاحب امال المستثمر والوكيل الذي يقوم بأعمال التجارة وحملها على 
ظهر السفن لبيعها وقد انتشرت شركة القراض بالمغرب الأوسط ومن أمثلتها شركاء ف سفينة أحذوا 
مالا وذهبا من الناس على وجه القراض واشتروا به قمحا وسافروا به للتجارة”) كما ذكر الونشربسي 
عدة نوازل تصب في القراض البحري وحالات النزاع التي تنجر عنه”» كما تذكر الوثائق اللاتنية هذا 
النوع من المعاملة في عقدين مؤرحين سنة 659ه/1261م حيث يرد فيهما أن المدعو 


1 


- محمد فتحهء النوازل الفقهية وامختمع» ص 318. 
“ح'تفيه امن 319 
* - أوليفيا رمي كونستابل؛ التحارة والتجار في الأندلس» ص 125. 
4 - القاضي عياض وولده محمد» مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» تحقيق» محمد بن شريفة» دار الغرب الإسلامي» لبنان 1997» الطبعة الثانية» 
ص 242. 
5 القاضى عياض وولدة غيده ادن السايق: من 235, 
8+ الوتعريسية الماره جح 8 وض صن 205 206 
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-01120) ©220111141133- حمل حلودا من بحاية إلى حنوة على شكل قراض : 


نسبة عقود القراض الحنوية في بلاد المغرب خلال القرن السلبع الحجري/الثالث عشر ميلادي حوالي 


الثمانن بالمئة (7080) وهذا ما يعنى أن بلاد المغرب كانت مفتوحة للتجارة في وجه مختلف الشرائح 


الاحنافي اطدوية عتلال. عد القرف عداسة الفجان الضغار” . 
إن القراض بمعنى 01131116102© و2©©01116112©1135 وجد في أوروباء واعتبره - 
5 ا 9 0 ا يمو نه 00 
ديفورك- أنه مشتق بطريقة عير مباشرة من القراض الإسلامي . وقل اشتهر عندهم القرض البحري 


الذي كان يتم على مستوى الشركة البحرية التي أشرنا إليها سابتقا وعرفت هذه الأخيرة باس ب 


2 1ع-ه- عند البنادقة وباسم -1212115 906©16685- عند الجنويين. 


يقوم هذا النشاط على أن يقدم أحد التجار أكبر قسط من المال المشترك ولا يقوم بالرحلة» بل 
سيا للك إلى كتج الع بكرم جما اسكرابعن أن اللا الشعرك؟ بوعلى ةا النوال اسن الاكيرة 
المقرئ شركة مبادلات حارية بين تلمسان ويلاد السودان حيث كان الأخخوان أبو بكر ومحمد بتلمسان 


ف مرسى هنين يستلمان السلع المستوردة من يلاد الأندلس وجنوب أورويا”. 


وكان القراض يأحذ صورا مختلفة من المال والفضة والذهب والسفن وغير ذلك» وقد يطول أمده 


ليضيل لع عضر دراك . 


* - مصطفى نشاطء جنوة وبلاد المغرب» ص 143. 
,369-382 ,مم ,1991 ,1 ,0 رعاءغة1ة “13 تله عاختطتط ماع كأممة 0 ععتاع تحدم ع1 تتتار 0ل , جالال 1ه - 2 
4م 
رع تحط لتاكتامط عستتفحط غء عمصع تمك عم معي ”1 عواحة ادوع تاعمد ماععتطعد/8 تدك معن تحدم روعءنام م 3 
ال 11152012كاه عل عع ععتمغقتط 0 وعتتعدامء تل دعغاع كل ,رطع مكتاذ داع دعحطة 2001م غء دع 1امتحامء وعغ صددهد]1 
م ,192 -161 م م,1979 ,كتطتذ1' ,حاعتطعد/! 
0 - مصطفى نشاطهء المرجع السابق» ص 223. 
” - لخضر عبديء التاريخ السياسي والحضاري لدولة بني عبد الواد» دار ابن الندم للنشر والتوزيع؛ 22011 الطبعة الأولى»ء ص 186. 


6 - مجدي يسن عبد العال عبد الله سلام» ا مرجع السابق» ص 158. 
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4 - البيوع بأنواعها المختلفة 


البيوع هي التي يكون فيها المال مقصودا من الحانبين حقيقة وكان ذلك يتم على عدة أوجه 
كالقراض أو السلف والحوالة وغيرها. حيث كان هناك بيع بطريقة مباشرة عن طريق النقد في الديوان 
بين الإيطاليين والمغاربة وذلك بحضور أشخاص مهمين حتى تتم عملية البيع وهم المراقبين والموظفين 
لماليين من كل الأطراف المتبايعة وكان أهمهم المترجمين الذين يقومون يتسهيل عملية البيع '. ومن طرق 
البيع أيضا الصيرفة» والحديث عن النظام المصرثي يجرنا إلى جماعة الصرّافين المستقرين يسوق الصرف 
والذين يقومون بصرف النقود وبيع المعادن الثمينة وامتد نشاطهم إلى القروض والرهن والحوالة”, 
والمقصود بالصيرفة تغيير الأموال حيث كان إتمام عملية البيع والشراء في التجارة مع الأجانب بالمغرب 
الأوسط تتطاب أن يتم تغيير العملات فور وصول التجار الإيطاليين إلى موانئ المغرب الأوسط أو 
العكس» وتعد عملية تحويل الأموال هي ابحال الآخر والحام الذي اضطلع به الصيارفة إذ كانت هذه 
العملية تتصل بعمليت وزن واخختيار العملات”) والأرحح أن العملة المغربة خخاصة في القرن السادس 
وبداية القرن السابع الحجري/الثاني عشر وبداية الثالث عشر الميلادي هي العملة الضابطة لباقي 
العملات الأخرى لما امتازت به من نقاء المعدن وثبات العيار وحودة الصناعة وارتفاع الوزن مخاصة 
العملات المرابطية والموحدية التي كان على أساسها يعاد سك العملات الأخرى لتتساوى مع قيمة 
هذه العملات المغربية وليس العكس”. وقد اشتغل في هذا النظام الكثير من أهل الذمة نخاصة 
اليهودء وتوظف الخدمات المصرفية في العلاقات التجارية الخارحية خاصة ”. ومن بين أكثر أنواع 


البيوع انتشارا 2 المغرب الأوسط السلف» وقل جرت العادة على توثيق بيع السلف ومن الأنواع الي 


' - عبد الحادي التازي» التاريخ الدبلوماسيء 1987-1986: ج 6» ص 251. 

7 - محمد بن ساغوء المرجع السايق» ض 54, 

ضاير هين لعي المع السابق» عن 357, 

- صالح بن قربة» المسكوكات المغربية وأثرها على تحارة الغرب المسيحي في القرون الوسطى» مقال ضمن ندوة الغرب الإسلامي والغرب المسيحي 
خلال القرون الوسطىء تنسيق» محمد حمام» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» الحلال العربية للطباعة والنشر الرباط,» 1995» الطبعة 
الأول ص 192. 

* حا رؤان بروتسفيافه اليم الساف ةج 2 وض سن :259-258 
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يمكن إدراجها مع هذا النوع ما يسمّى بالإعارة أو الإستدانة. فقد لحأ التجار الصغار إلى السلف 
للقيام بإدارة رؤوس الأموال اللازمة للتجارة» كما كان التجار الكبار والصرافون يقومون بأعمال 
التسليفء. على شاكلة اليهود المغاربة الذين كانوا أكثر الناس عملا في الذهب والفضة والصيرفة وقد 
اكتفيروا بإقراض لال للغدار "كما 0ن النجار الايظالييق اموا باففراض امزال من الألرياق اسيل 
مشاريعهم التجارية وذلك مقابل فائدة بلغ حدها الأقصى حولي العشرين بالمئة وذلك على الرغم من 
معارضة الكنيسة لكل أشكال الفائدة الناتحة عن القروض أو التسليف -210316ع--. 


كما كانت عملية البيع تتم بدون دفع للمال مثل المقايضة» التي اعقيرت مع أشهر أنواع 
المعاملات التجارية المعروفة في بلاد المغرب عامة والمغرب الأوسط خاصة حيث كان تبادل البضائع 
أحد السمات الرئيسية لتجارة البحر المتوسط خاصة في أوقات الأزمات التي تخلق نقصا في العملات 
النقدية. فكانت مقايضة أي شيء يخضع للبيع والشراء معروفة بين التجار المغاربة وغيرهم من التجار 
الأحانب لا سيما الإيطاليين فقد قايض تحار بيزة مثلا نظرائهم المغاربة القمح بالصوف والجلود 
والشمع والزعفران » كما يذكر الونشريشي أن المغاربة قايضوا الحبوب بالزيت”» كما تعاملت شركة 
المقري في تحارتما بطريقة البيع بالمقايضة مع الدول النصرانية”» وكانت المقايضة تتخذ نوعان النوع 


الأول نقدي والثاني سلعي كمقايضة سلعة بسلعة أو نقد بنقد. 


5 - الأوراق النقدية: 

من الخدمات التي قدمتها المصارف في بلاد المغرب الإسلامي نظام الصك والحوالة. وكلاهما 
يبمثلان أشكال مختلفة من الوعد بالأداء والدفع المفحل. إن مصطلح -16©106©- هو الأصل 
العربي لكلمة الصكء والصكوك موجودة في بلاد المغرب منذ وقت مبكر فالمصادر تشير إلى وحودها 


' - صابر عبد للنعمء المرجع السايق » ص ص 360-359, 

* - عادل زيتزن المرحع السابقء ص 53. 

* - عبد الواحد اللراكشيء وثائق المرابطين والموحدين» ص 231. 

“ - الونشريسيء المعيار ج» 5 ص 57: 89: 238: ج 10 ص 436. 
” - ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج 2 ص 193. 
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ويذكر فيه إسم الطرفين» حامله ومقدّمه وشهود عدل ولا يستبعد أن يؤرخ له بالذقةة . 


كما شاع نظام الحوالة في المغرب الأوسط وهي مأحوذة من التحول من شيء إلى شيءء 
وحقيقتها في الشرع نقل الدّين إلى ذمة لتبرأ بما الأولى”» ويسميها الإيطاليون -1816طمطهع- 
وهي تعني سندا أو صكا ينطوي على أمر من شخص أو مصرف إلى شخص آخر أو مصرف في 
مدينة أخرى بأن يدفع مبلغا معينا من النقود» بمجرد الإطلاع على تاريخ معين لحامل هذا السند أو 
الحوالة. وقد استخدمت الحوالات لتجنب مخاطر نقل المعادن الثمينة كالذهب والفضة وكان يمكن 
لحامل الحوالة فليا ام معي هدان شعص آعة 

إن التعامل بنظام الحوالة كان موجودا في بلاد المغرب فقد كان تحار الكتان والعطارين والزياتين 
وغيرهم يدفعون أموالحم إلى الصيارفة ويكتبونما عليهم ويحيلون بحا عليهم ويشترون منهء ويقوم 
الصرافون بذلك مقابل حصم جزءٍ من المبلغ امحول مقابل صرفهم,؛ ولا بد أن يكونوا على دراية واسعة 
بأسعار صرف العملات وتغيراتما”. وكانت العادة أن التاجر المعروف إذا دحل السوق أودع ما معه 
من المال لدى أحد الصرافين» وأحذ بدله رقاعا أو أوراقا عليها طابع -حتم- الصراف يسجل فيها 
الحد الأقصى الذي يستطيع التاجر أن يتعامل به» وبحمذه الرقاع يشتري ما يريد ويعطي البائع منها ما 
يساوي قيمتها ويذهب الناس بهذه الرقاع إلى الصراف ليأحذوا قيمتها النقدية» وكان الناس يفعلون 
ذلك تفاديا لحمل مقادير كبيرة من العملة معهم أثناء وحودهم في السوق وتعرضهم للصوص في 
التحمة» وكذلك ليوفروا الوقت الذي يضيع في فحص العملة للتأكد من سلامتها في كل حالة شراء 
* - ضالط بن قربة المرجع السابق» ص 190. 
7 - فاطمة بلهواري؛ المرجع السابق » ص ص 65: 66. 
” - البرزلي أبو القاسم بن محمد البلوي, جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام ( فتاوى البرزلي )» تحقيق» محمد الحبيب الهيلة؛ دار 
أرق الإساقسية بتروه 12002 الطبنة الأرل» افيص 464 
*حغاذل زيتون» المرجع السابق» ص 54. 


5 - محمد بن ساعوى المرجع السابق» ص 55 
0 - صابر عبد المنعم» ا مربحع السابق» ص 330. 
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ن آخر مدة السوق يعما التاجر حسابه مع الصراف ويأحذ المتبقم له أو يدفع الزائد عليه وهذه 
وق آخر جر حسابه مع و : و يدفع الزائد عليه و. 


أشه سوناف " خنظاباك العياة, 


إن نظام الحوالات ورغم اعتماده من طرف المغاربة» إلا أنه لم ينتشر ذلك الإنتشار الواسع كما 
حدث ف أوروبا عامة والجمهوريات الإيطالية خاصة والذي أدى إلى تطور الأنظمة التجارية فيهاء 


لأن الفقهاء كثيرا ما كانو يصدرون بعض الفتاوى والأحكام التي كانت تخص هذا النوع من التعامل 


لأن أغلب الصيارفة أموالهم مكتسية من الربا. 


' - عبد الواحد المراكشىء وثائق المرايطين والموحدين» ص 607. حيث تحدث عن وثيقة في وديعة وببينة. 
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المبحث الثالث: المبادللات التجارية 


كانت المنتتجات على اختلاف أنواعها الفلاحية والصناعية وحتى الموارد الطبيعية كالمعادن بما 
تضمنته من النفيسة والثمينة وغيرهاء هي التي تمثل السلع التجارية التي تعتبر ا محرك الأساسي للتجار 
والتي تدفعهم للقيام بالحركة التجارية والتنقل عبر المدن والموانئ إما لبيعها أو للبحث عن عنها لشرائها 
وهو ما اصطلح عليه بالمبادلات التجارية والتي ملت عمليتي التصدير والإستيراد ولتنظيمهما أقام 
حكام المغرب رسوما جمركية على دخول وخروج البضائع. ولقد كان الإيطاليون يؤدون حقوق الجمارك 
على مبيعاتهم وصادراتهم. وكان استخلاص هذه الآداءات من الوظائف الأولى للديوان .و بالتاللي 
شكلت العمليات الثلاثة المتمثلة في الرسوم الجمركية والصادرات والواردات ما عنوناه بالمبادلات 


التجارية وهو ما سنتحدث عنه 2 هذا المبحث. 
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تعددت المكوس التجارية والجمركية ببلاد المغرب الأوسط وما يهمنا في هذه الدراسة تلك 
المتعلقة بتجارة الصادرات والواردات» وقد كانت عملية استخلاصها من الوظائف الأولى للديوان التي 
كانت إدارته تخضع لنفس القواعد والشروط في كل الموائئ المفتوحة للمسيحيين؟. حيث كان يتم أخخذ 
العشر من قيمة البضائع الواردة لذلك عرف هذا النوع من المكوس بضرائب العشور والتي عرفت 
بالوثائق اللاتنية تحت اسم 000 وقد فرضت أول مرة خلال عهد الخليفة -عمر رضي 
الله عند حيث أمر بأحذ العشر من التجار غير مسلمين الذين يفدون ببضائعهم إلى بلاد 
المسلمين» حيث يؤحذ من أهل الذمة نصف العشر ومن المسلمين ربع العشر إذا بلغ ثمن السلعة 
مائتي درهم فأكثر ”. 


كان مدير الجمارك هو من يتكفل بجمع هذه الرسوم الجمركية ويشرف عليها كما كان له أعوان 
يساعدونه في مهامه مثل الكتبة والموثقون والخزنة والحراس » وكان موظفوا الموانئ والمسؤولين على 
الديوان والجمارك يقومون براقبة التجار الإيطاليين وحفظ الأمن والنظام في الجمارك,» كما عمل 
هؤولاء المسؤولين على التودد لؤولاء التجار من خلال ترغيبهم في الوضع التجاري ببلادهم؛ وقد كان 
القاضى هو من يعين كبار الموظفين والقضاة لحفظ النظام العام بالموانئ ومراقبة التجارة والتعامل مع 


الفيحان تدان . 


بخضع استخلاص الضرائب أو الأداءات في الديوان إلى تراتيب محكمة» فعادة تدفع على كل 


البضائع التي تدخل إلى الميناء» لكن قد تمنح بعض الإمتيازات لدولة دون الأخرى حسب الظروف 


ا - هوبكنزء النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى» ترجمة» أمين توفيق الطيبي؛ شركة النشر والتوزيع» الدار البيضاءء 1999» الطبعة الثانية» 
ص 7/4. 

* - مصطفى نشاط» جنوة وبلاد المغرب» ص 226. 

8 - بوزياني دراجيء المرجع السابق» ص 221. 

1 - الحسن الوزان» المصدر السابق» ج 2, ص 80. 

"- أوليفيا رمي كوتسعابل» التجازة والنجار في الأندلس .ص ص 4182 183. 
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ونوعية العلاقات والإتفاقيات مثل ما تمتعت به جنوة في اتفاقية 559ه/1161م والتي حفضت من 
خلالها المكوس إلى الخمسين » كما أن اتفاقية عام 662ه/1264م مع بيزة نصت على أن تحارها 
منحوا امتياز دفع الأداءات على البضائع المباعة فقط وأنه بإمكاتهم دفعها عند خرويديبة كما 
دفعت البندقية العشر باستثناء المواد المعفية من كل أو جزء من الضريبة الجمركية مثل مادة الرصاص 
التي تحصلت البندقية على حرية استخراجها من الأقاليم الحفصية إضافة إلى إعفائها عن دفع 
الأداءات اللجمركية على هذه المادةة» وقد وردت هذه الإعفاءات في المعاهدات (629ه/1231م- 
9 + --669ه/1271م-702ه/1305م-715ه/1317م-90/ه/1392م) 
ونتيجة لمعاهدة 836ه/1438م دفعت البندقية نصف العشر ثم رحعت لدفع العشر سنة 
6ه م ف وهران بعد أن أصبحت خاضعة للتاج الإسباني عند الدحول والعشر عند 


4 


تقدر الضريبة على العموم ب 010/) من قيمة البضاعة المستوردة وتحدد قيمتها على بعض السلع 
بالنتصف أي 55/, فيما تلغى الضرائب عل بعض المنتوحات خاصة تلك التي تباع مباشرة إلى 
السلطان كما جاء في أحد بنود الإتفاقية المبرمة مع البندقية عام 756ه/1358م حيث نص على 
أن السلع الموجهة إلى السلطان مباشرة مثل امجوهرات والملابس الحريرية والأسلحة وطيور الصيد لا 
تفرض عليها رسوم الدحول ”. لم تخص الضرائب المفروضة على الجمهوريات الإيطالية السلع الواردة 


فقط بل حتى المصدرة وهذا ما عرف عند الموحدين بضريبة "الوارد والصادر "6 وعرفت في الوثائق 


' صالم بعيزيق» المرحع السابق» ص 219. 
43,47 م ,و6216 ,مها 2-2625 
0 - روبار برونشفيك, المرجع السابق» ج 2» ص 2/75. 
.109 م رععماعمم 65 أنه ,13636 1/135 ع2 -- 4 
.112 م خط[ - 5 
6 - سامي سلطان السعدء الحاليات الإيطالية التجارية في المغرب الإسلامي حتى نماية القرن الرابع عشر ميلادي؛ بحلة سيرتاء معهد العلو الإجتماعية؛ 
جامعة قسنطينة» العدد» 10, 1988»: ص 94. 
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اللاتنية ب -800ع77 6ع 84ج -أ؛ أما ضريبة المواد المصدرة فقد حددت ب 5 90 وترد هذه 
الضريبة في الوثائق اللاتنية باسم -2/603133-©؛ وكمثال على ضرائب المواد المصدرة فنجد أن 
جنوة مثلا كانت تؤدي ضريبة قدرها 3 دراهم فضية على القنطار الواحد بالنسبة للصوف وجلود 
الضأن بينما كانت تطالب بمبلغ قدره 7 دراهم كضريبة على جلود البقر» أما جلد التيس فقد كانت 


تؤدي عليه ضريبة قدرها 21 درههاة. 


و بذلك كانت الضرائب الأساسية الجمركية المشهورة في بلاد المغرب عامة حدها الأدى 9010 
على الواردات و5 7/0 على الصادرات» أما الحد الأقصى فقد كان أحيانا يصل إلى 7,035 بالأحذ 
عن كلام القلقشندي ان "الرسوم كانت تتراوح بين (010, و(70:20" وهذا بطبيعة الحال فضلا عن 
الرسوم الإضافية التي تدفع عند استخدام المترجمين والحماليين وعمليات الوزن وحق الرسو بالموائيع”» 
وهي ما تعرف بالرسوم الإضافية» وقد نصت الإتفاقيات والمعاهدات على بعض هذه الضرائب 
وحددت نسبها لكن معظمها كان محصلة للممارسة امحلية إذ تعود التجار الأوروبين على دفعها 
تجرد الوضول إل المراسى اللغاريية وحن معاد رن لما" ماعن قيمه هذه الزسوع ققد كاذك تارك إى 
اتفاق التجار المسيحيين والموظفيين المسلمين وأهمها ضريبة المترجمين 100801112 وقدرت ب 
2/05 من قيمة السلعة» وكانت الترجمة تحصل كلما طلبت خدمات ترجمان وخاصة في المبيعات التي 
تتم خارج الحلقة وتتم بحضور مراقبين» وكانت هذه الضريبة تعادل حسب ما جاء في المعاهدات مع 
فلورنسا نسبة من قيمة البضائع لكن دون تحديد قيمتها فالإشارات إلى هذه الضرائب حاءت مبهمة 


في نصوص لمعاهدات مع جمهورية البندقية مثلا وأحيانا غير موحودة مثل المعاهدات مع جمهورية 


! - عادل زيتوك» ا مربحع السابق» ص 25. 

5 مصطفى نشاط» جنوة و بلاد المغرب» ص 227 

3 - حورج جاهيل» حنوة وبلاد المغرب في العصر الوسيطء ترجمة» محمد الشريفء محلة كلية الآداب» تيطوان» المغرب» العدد, 8, سنةء 21997 ص 
13[. 

1 - عبد الحليم عويس» دولة بني حماد صفحة رائعة من التاريخ الجزائري» دار الصحوة للنشر والتوزيع» القاهرة» 1411هء, 1991م الطبعة الثانية» 
ص 228. 

- مصطفى نشاط ا مربحع السابق» ص 0. 
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الفصل الرابع ...مم االعلاقات التجارية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 


1 ِ 5 : 5 ا 
جنوة . ومن الضرائب أيضا حقوق الإرساء وهو الحق الوحيد الذي ذكر في الأعراف البحرية في 
القرون الوسطى وأشارت إليه بعض المعاهدات”. وتتعلق هذه الضرائب بالرسو والإقلاع وواجبات 
الخزن والوزن وأحر عمال وموظفي ديوان البحر ومن بينهم الحمّالين» وهم الذين ينقلون البضائع من 
الرصيف إلى الديوان ومن هناك إلى فنادق التجار أو إلى الأسواق”. ويتحدث حدي ماس لاتري 
عن نوعان من هؤولاء الحمالين حيث يسمي النوع الأول -1821833- ويقصد بمم الأشخاص 
الذين ينقلون السلع داخل المرسىء» أما النوع الثاني فيسميهم -8256811- ويقصد بحم الأشخاص 
الذين ينقلون السلع من الساحل إلى ديوان البحر» ومن الضرائب الإضافية أيضا حقوق الخمسء 
فقد كان بإمكان صاحب السفينة الأحنبي تصدير جزء من بضائعه معفاة من الرسوم وهي تساوي 


احرة كرام السفيية وتقدر و 005 , 


وعن هذه الضرائب الإضافية يذكر -دومنيك فاليريان- مثالا عن مركب حنوي نزل ف بجاية 
وسجل كاتب للمركب النفقات المختلفة التي تمت بحذه المناسبة فوحب عليه تسديد بالإضافة إلى 
الرسوم على السلع عدة خدمات أو رسوم إضافية منهاء ديناران لرب اليبخت (صاحب السفينة)» 
ديناران للترجمان» دينار وثمنان لكاتب ديوان البحرء ديناران وثمنان لحواز التنقل» وديناران وثمنان لكل 
من الورّان والكيال» ويضاف إليهم ديناران آخران وأربعة أثمان للتقاسم ونفس القيمة بالنسبة لصاحب 


البحر وصاحب المركب”. 


.353 م ,و6اتدنا رعتنمآ 1/25 12 - ١‏ 


2 - صابر عبد المنعم» المربجع السابق» ص 08.-. 
3 - دومنيك فاليريان» ا مرجع السابق» جل ص 2. 


ا(مططة (9| روكغتهه ,عتهمآ كملا ع2 - 4 


5 - صابر عبد المنعم» المرجع السابق» ص 09. 
' - دومنيك فاليريان» المرجع السابق» ج 1 » ص ص 333» 334. 
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الفصا الاب ...........0.0...العلاقات التجارية بيء المغب الأوسط والجمهوريات الإايطالية 
بع ريه بين وسط وا : 


علي العموم م تكن الضرائب الإضافية محددة بدقة وغالبا ما خحضعت للعرف وكانت تؤدى 
أ قانع ) ع 1 ِ 
عينا ونقداء ما أدى إلى نشوء خحلافات أحيانا بين التجار الأوروبيين والمغاربة » حيث عبّر كثير من 


التجار الإيطاليين عن استيائهم منها وطالبوا بإلغائها”. 


وتبقى قواعد الرسوم الديوانية أو الجمركية قارة بصفة عامة خلال فترة الدراسة على الأقل 
بالنسبة للواردات» كما حصلت بعض الجمهوريات أحيانا على بعض الإمتيازات التي مست طرق 
السديد كر من قيمة الطرينة تقسها إلى الات اسغنافية 7 ورها كان الأفر تحث ضعط العجاز 
الإيطاليين الذي مكنهم في الأخير من الحصول على هذه إمتيازات أكبر حتى على حساب التجار 
المسلمين المغاربة. 


4 م ,عمملمنه عمعدمة8 ”1 روء امكنم _ ١‏ 

5 صابر عبد المنعم» ا مرجع السابق» ص 0.026 
,1995 ,تعد اطدكدن) 15,1970,1660ة2 ,عدغ6 طغصرة ع خدذوء نا ,حاعنتطاع 1/12 نال 1115116 [,خنامجة 1 م 3 
م 
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الفصل الرابع .0 ...مم االعلاقات التجارية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 


3 حجان /الصادرات 


تنوعت صادرات المغرب الأوسط إلى الجمهوريات الإيطالية من فلاحية متمثلة في الحبوب 
والفواكه ابمحففة» وأحرى حيوانية هملت الأصواف والجلود وشعر الماعز والعاج السوداني» العسل 
وشمعه ومواد أخرى كالشب ومواد الصباغة كالنيلة وبعض التوابل إلى حانب موارد طبيعية كان أهمها 
الذهب والمرحان وف الأخير العبيد. وفي ما يلي بعض المعطيات عن هذه العملية التجارية الحيوية التي 
كانت تتم بين البندقية وجنوة وبيزة ثم فلورنسا وبين أشهر موانئ المغرب الأوسط طيلة فترة الدراسة. 
ب - 1 /الحبوب والمنتوجات الفلاحية 


كانت هذه المادة الإستراتيجية الأكثر طلبا من طرف الجهوريات الإيطالية كما كان الشأن في 
سالف الزمان بالنسبة إلى روما" نظرا للحاحة الماسة إليها خخاصة في أزمنة الحروب أو المجاعات التي 
تنجم عن القحط والتغيرات المناخية» فعلى حد تعبير -برودل- فإن الحوض المتوسطي كان يعيش 
باستمرار على عتبة المجاعة 7» وكانت منطقة المغرب عادة ما تنجح في تلبية استهلاكها من الحبوب 
فتصدر قسطا منها إلى الخارج» وعلى وجه الخصوص إلى غرب أوروبا المتوسطية”. لقد تحصلت جنوة 
والبندقية ومنذ زمن بعيد على حق تزويد سفنها بالحبوب والبسكويت ف الموانئ الحفصية بكل حرية”. 
حيث ف تعريفة تابعة للبندقية والمؤرحة سنة 898ه/1500م ورد ذكر الحبوب والدقيق من بين 


البضائع التي كانت تستوردها البندقية من بونة ويجاية © كما صدرت الدولة العبدوادية بمقتضى 


' - روبار بروتشفيك» المربجع السابقة ج 2 عن 272 
كتنة ,2 عممتلئط2 عل ومع ننه طعة صدسع 6016م علصممم ع1 عه عمصدمعئ نلعم م1 , و 1) اعلسورظ - 2 
م ,11" , 1949 
تله 5511 تتل عتتوتعط1 علتامستصعم ج1اعه اعتاعد/8 ع1 عصم عمكتلدةموقء مممتداء؟ دعا معطامج] ععمن17 _ 3 
_ط ,1980 ,110 ,الك ,رعاءعةاة 27 
.7019 ,عع دعم ,2165 ,عتما 25 26 -4 
"ع ووبان ب وسياف الجسم لقيعة جع لوحن 272 
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الفصا الاب ...........0.0...العلاقات التجارية بيء المغب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 
بع ريه بين وسط وا : 


معاهدة 670ه/1272م التي أبرمت بينها وبين جمهورية جنوة حوالي لاا "بين" عن اكيوب 
واعتبرت وهران منفذا رئيسيا لحبوب المغرب الأوسط نحو أوروباك”» إلى جانب بحاية وبونة وسكيكدة 
هذه المدن الى كانت نشطة في تصدير ال حبوب حخاصة لحنوة 000 لقد اعتبرت بحارة ال حبوب ورقة 
رابحة لصالح دول بلاد المغرب للضغط على الدول الأوروبية في حالة وفرتما في البلاد المغاربية. لكن 
على الرغم من تلك المؤشرات فالغالب على الظن أن تلك التجارة الخاصة بالحبوب عامة وبالقمح 
على وجه التحديد ١‏ تشمل بصورة غامة كميات: كبيرة لأن السلطة الإسلامية في المغرب كانت لا 
توافق عليها إلا بصعوبة”. لإستعمالها كورقة ضغط على هذه الأمم المسيحية أو لمواجهة الحالات 
الطارئة كا بجاعات أو الحروب التى كانت تعاني منها المنطقة. أما المواد الفلاحية الأخرى فنذكر منها 
على وجه الخصوص الفواكه المحففة لأنه ونظرا لطبيعة النقل البحري في ذلك العصر فإن الأمر لم 
يكن يتعلق بالنسبة إلى ذلك النوع من التجارة إلا بالفواكه المحففة» لأن الفواكه والخضر الطازحة 
المعرضة للتلف كانت خارحة عن ذلك النطاق وما ورد في الوثائف اللاتنية أن البنادقة كانوا يرغبون 
. 1 8 ان 5 : 
كثيرا في لوز وزبيب يجاية وعنابة » وتسكت المصادر عن تصدير هذا النوع من السلع وربما يعود 
السبب إلى وفرتما وجودتما في الجمهوريات الإيطالية» إذا ما استثنينا طبعا مادة التمور والتي كانت 


مطلوبة خاصة على موائد الطبقة الثرية في غرب أوروبا. 
ب - 2 /الصوف والجلود وما شابهها 


شكلت المواد ذات الصبغة الحيوانية أهم صادرات المغرب الأوسط نحو الجمهوريات الإيطالية 


خاصة مادتٍ الصوف والحلود هذه الأخيرة التي تنوعت مابين جلود الجمال والماعز والأغنام والأبقار, 


1 1111151213 12 ء تتتدعده] 12,تعتناعنا 12 52 عددهتجماء ملاعل معغددده[متل 01 عع1له00 ,جظ ) ماععرعء8 - ١‏ 
.260 م , 1'1' ,1901-1903 ,062053 ,202021 1275-1281,3.5.1.5.2ع رمعل 01 1مبحصع 
1605 قطز وعاء 16و 15 عه ,14 ,13 عتتاة تتهسلتاكتتحم غمعلنءه'[1 عل م6 وع1 بمستطك طحتلمم - 2 
38 ,مر تتعى لال ,دع تتته 1كاع قطنا كطه0 دع تأطتام دعل ع اه ,وماد كتستحساد عه دعلدغ مع سعصس تتامع 
مرك مه بأعمن17 _ 3 
“حيار برومسيلف الس السايو وى ق سي 272 


”- نفسه؛ ج؛ 22 ص 274. 
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: 000 م اذكه 1 
استيراد جمهورية جنوة لكمية معتبرة من الحلود من بجحاية نلخصها في الحدول التالي: 
سنة العقد ما تضمنه 


4--1216م كمية من الحلود خاصة جلود الأغنام مستوردة من بجاية. 


بيع حلود مستوردة من بجاية من طرف التاحر 83100571110 إلى تاجر آخر 
3م925 5 1 


مدعو 22320561110 110و2ع21. 


باع التاجر 2851116 22166ب 101211135 


حلودا استوردها من بجاية. 


0ه-1252م ٠‏ حملت جلود من بجاية إلى جنوة بواسطة التاجر 1625110 2661120. 


1234-2 


حمل المدعو 20113160© 06 ©2110111611© جلودا من بحاية إلى جنوة في 
شكل قراض. 


1289-7 م اعرد كيه بار من كار يللاف يرل 24500 فطار 


1261-9 


لقد اعتبرت بجاية أكبر مصدر للجلود والأصواف ما بين القرنين السابع والتاسع 
المجريين/الثالث عشر والخامس عشر الميلاديين لأوروبا عامة وجنوة وبيزة خاصة. اللتان اعتبرتا 
بدورهما أهم مصدر لحذه المواد إلى باقي وروي ععيق كانت كلو دار وقريها هي مفاطق لغرب 
5 . 3 7 5 8 5 
تصل إلى فلندريا". ومن خلال الدراسة التي قام بما -جورج جاهيل- والتي تطرقت لأكثر من 145 


وثيقة» تم إثبات أن بلاد المغرب عامة كانت تتوفر على كميات هامة من الصوف واعتبرت مركز 


5 مصطفى نشاط» جنوة و بلاد المغرب» ص ص 141-140. 
.6م ركط1260ء وع1 ,ع263] 1/145 ع2 - 2 


3 - صابر عبد ا منعم» ا مرجع السابق » ص ص 0 71. 
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الفصل الرابع ...م العلاقات التجارية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 


لتموين السوق الحنوية بالصوف بما يقرب 089, من الواردات وكانت نسبتها مقدرة ب 54.1 9,0 في 


ايه و7 02012 فونه : 


ب - 3 /العسل والشمع ومواد الصباغة وغيرها 


تم تصدير العسل والشمع من بونة ويحاية إلى جنوة وبيزة والبندقية بالإضافة إلى الأسماك الحففة 
كأسماك التونة التي احتكر الحنويون تجارتهما بسوسة”» حيث كان يتم نفل العسل والشمع إلى هذه 
المناطق من قسنطينة” ويحتمل الكثير من المؤرحين والمهتمين أن يكون اسم يجاية قد نقل لدى 
الأوروبيين للدلالة على اشتهارها بمادة الشمع”» كما اشتهرت القل بتصديرها للشمع إلى حانب 
الجلود حيث كان يتم استبدالها بالبضائع التي تأ من جنوة إلى مينائهم لهذا عد ميناء القل من أغنى 
السواحل ”.كما صدّر المغرب الأوسط الكثير من مواد الصباغة التي كانت تحتاحها الجمهوريات 
الإيطالية في صناعة الحرير والصوف ولدباغة الحلود وصباغة منسوحاتهم المختلفة كمادة الشب؟ - 
ناح *.ط1- والنيلة -1.1122018©0-والزعفران -2214282- والقرمزي -16©411165-) حيث 
وصل شب بجاية إلى حدود فلندرا عن طريق التجار الإيطاليين» إذ تذكر وثيقة مؤرحة سنة 
8م أن شخص يسمى -22©212 2/131111616- قد استورد من بجحاية الشب 
قيب 215 نظ و 33 قلببيا' كينا كانه مصبين عم شان ا برو الشاي 14و شدي قار قي 


جيدة من الحامض الذي كانت تستفيد منه صناعة الدباغة الإيطالية”. 


1- جورج جاهيل؛ جنوة وبلاد الغرب» ص 114. 

7 , ,كط ه112 5 ,1 2آ 1/25 ع2 - 2 
8 - بحاة باشاء المرحع السابق» ص 81. 

لم ,6501665 ,ع11هآ 25 26 -4 

7 - الحسن الوزان» المصدر السابق» ج 2 ص 54. 
© - أمين توفيق الطيبي؛ دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس» الدار العربية للكتاب: 1997» دطء ص 138. 
1 - مصطفى نشاطهء المرجع السابق» ص 143. 
* - سلفاتوري بونو العلاقات التجارية» ص 326. 


232520 


الفصل الرابع .0 ...مم االعلاقات التجارية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 


ومن بين البضائع السودانية التي كان يتم تصديرها إلى الجمهوريات الإيطالية عبر المغرب 
الأوسط» ريش النعام الأبيض والأسود والعاج وأيضا المسك والعنبر'» أما التوابل فرغم أن المغرب 
الأوسط كان يتزود منها عن طريق الجمهوريات الإيطالية التي كانت تحلبها من المشرق» إلا أنه كان 
أيضا يزودها بأنواع أحرى كانت تحلب من السودان الغربي مثل ذلك النوع المعروف بحبة الجنة التي 
كان الإيطاليون يعيدون توزيعها انطلاقا من المراسي المغربية” إلى حانب الفلفل الأسود الذي 


يشبههاة: 


ب - 4 /الذهب والمرجان 


يستخرج مرجان المغرب الأوسط من شواطئ غنية أهمها مرسى الخرز ومدينة تنس إلا أن مرجان 
مرسى الخرز لايقارن بأي مرجحان آحر نظرا للحودته وكثرته وعلى مستوى هاذين المرسيين كان يتم 
تعيدير الرهاة إل اللمهوريات الإيظالية"» عياضة تحرة"لآن هذه للاذة كاه #يعل ‏ ق صواععها 
للحلي التي كانت تدر عليها أرباحا بعد تصديرها إلى بلاد الشرق نخاصة إلى الهند لولع سكانه بما ©. 
وقد اختص البنادقة بتوزيع مرجان المغرب الأوسط بالحوض المتوسطي وكان يعتبر عندهم مثل العملة 
سواء في التبادل أم في الأداء”. وعلى الرغم من الأهمية الكبرى لهذه المادة كونه من المصادر المادية 
البحرية المامة لخزينة الدولة إلا أن الكثير من لا يعتبره من صادرات المغرب الأوسط لأن استغلاله كان 
يتم في البحر ومن طرف الأحانب”» إلى جانب المرحان صدر إلى الجمهوريات الإيطالية ذهب 
السودان عن طريق المغرب الأوسط على شكل سبائك وعملات وأحيانا ينقل على شكل تبر أي 
ك صالح بعيزيق» ا مربحع السابق » ص 2 
* - مصطفى نشاطه المرجع السابق » ص ص 146-145. 
3 عياط سيق ايحم السازؤه عن 203, 


* ديد ين حافو الريكم السايقة عن 155 
2م ,65نم ,عتنطمآ 2/105 ع2 - 5 
8 - مصطفى نشاطهء المرجع السابق» ص 145. 
م ,1981 ,عكتاهلتاه1 ,عقتط مهو هه 1 تعمل بعاعق 36 بل عفقغطا ,عتسدطمد8 2[ اه كتمء 7 ,ز3ل عتمسيره7 - ”7 
181 
*- رؤبان بروتعفيك» ليح السابقة اج 2ن 275 
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تربة» ومن هنا شاع اسمه في جمهورية جنوة باسم -11181' 41135-»؛ وكانت الكميات التي تصدر 
من هذا المعدن الثمين إلى الجمهوريات الإيطالية تحول إلى سبائك وعملات وأسلاك ذهبية ليتم بعد 
ذلك توزيعها إلى وسط وشمال أوروبا لإستعمالها في شراء سلع أخرى. وهناك شهادة هامة تؤكد أن 
الأوروبيين عامة وإيطاليا خاصة كانوا يقتانون الذهب من المغرب الأوسط حيث صرح حاخام مدينة 
الجزائر (حاكمها) ف أواخخر القرن الثامن المجري/الرابع عشر ميلادي أن الذهب ف بلاد أوروبا مرتفع 
الثمن وفي هذه البلاد يقصد - المغرب الأوسط - منخفض لذلك أوروبا تقتني ذهبها من هذه 
المنطقة”. وأهم نراقم الغريب الأسطة الصدرة النسي وهر ان ومن + هذه الأخيرة التي اتخذها التاجر 


الجنوي -1/131421366- مركزا لإنطلاق رحلته إلى توات” . 


في الأحير بحب أن نشير أنه بالنسبة إلى الذهب أو إلى عدد كبير من السلع والتي كان المغرب 
الأوسط يعتبر الوسيط المهم في تحارتماء ستتغير ظروف السوق العالمية رأسا على عقبء بعد انفتاح 
الإيطاليون بصورة مباشرة على تحارة الحند الشرقية واكتشاف القارة الأمريكية الذي سيتسبب في 


تدهور التجارة الخارحية لإفريقيا الشمالية عامة والمغرب الأوسط بصفة خاصة. 


.324 رشيد باقة» المرحع السابق» ص‎ - ١ 
.195 صالح بعيزيق» المرجع السابق» ص‎ - * 
3 _ امع ]1 172110111 جنا ,عاععا1ة 156 عن عاععةو 146 ناج دع 60 3 عتصستحصطوءة غه 500666 رجروء1]‎ 
م ,1979 ,2ه200ه0آ‎ 6. 
4 - وم ,1958 ,4.15.0 بععة معترمصد بك مط 12 3 مععصدمقع0ممد ععمعصحصم ع1[ عع متقطدد ع]آ ,ورعء1]‎ 
247-255 (١, م‎ 
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3 - ج /الواردات 


تعددت واردات المغرب الأوسط من الجمهوريات الإيطالية بين الضروريات والكماليات وبين 
المتوفرة في المنطقة وغير الموحودة وبين المسموح لما بالتصدير وا حضروة عنه. حيث اعتبرت بعض المواد 
الأساسية خاصة تلك المتعلقة بصناعة السفن كالخشب مثلاء أو المواد المعدنية المتعلقة بصناعة 
الأسلحة كالنحاس والحديد من المواد التي شملها الحضر في إطار المبادلات التجارية من طرف الكنيسة 
التي كانت تعتبرها عامل قوة للمسلمين عدوهم الأول. ولكن ولشغفهم الكبير بالتجارة ومكاسبها 
المغرية ضربت القرارات المسيحية عرض الحائط, لأن الواقع الإقتصادي في هذه الفترة كان أقوى من 
القرارات البابوية. فقامت الجمهوريات الإيطالية بتصدير المنسوحات على اختلاف أنواعها منها المحلية 
الي كانت تنتج على مستوى تلك الجمهوريات ومنها المنسوجات المشرقية التي حلبتها من بحارتا 
النشطة مع الحوض الشرقي للمتوسط» كما صدرت المعادن والخشب للمغرب الأوسط نظرا للحاجة 
الماسة إلى هذه المواد رغم توفرها بالمنطقة إضافة إلى التوابل وابمجوهرات والحلي ومختلف الصناعات 
الزحاحية التي اشتهرت بصناعتها في تلك الفترة التاريخية» وكذا مادة الورق الذي تميّر بالجودة الرفيعة 
وغيرها من السلع والتي كانت الجمهوريات الإيطالية تقايضها بالذهب. وهذا ما سنتطرق إليه 


بالدراسة من خلال هذا العنصر. 

جَ - 1 /المصنوعات النسيجية بمختلف أنواعها 

شهدت المدن الإيطالية قفزة نوعية في ميدان الصناعة النسيجية منذ القرن السابع 
المجري/الثالث عشر ميلادي» وكانت تحمل إلى المغرب الأوسط على اختلاف أنواعها الكتانية 
والحريرية والصوفية والقطنية وقد وردت هذه المنسوجات في الوثائق اللاتنية باسم -هصطوط-, 


فعادة ها كان الحنويون يحملون الأقمشة الضوفية من .فلندريا وإنحلترا والروس. والكتان من بورغؤنيا 


- 369 مم ,1991 , 0.1 ,علءة16و “13 تله عأكتطتا ]1 مع كأمطة 0 ععتاء مصحطم ع1 تتتاد 8106 ,1/10 ) لتملدوظط -- 
3862 
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لاما .ام مم مث .6ه 


العلاقات التجارية بي. المغب الأوسط والجمهوريات الايطالية 
ريه اين ب ١2و‏ 2و ىٍ 


وكانت البندقية هي التي تتعاطى تحارة الأقمشة الرفيعة وتقوم بتسويقها سواء تلك المنتجة في أوروبا أو 


له ف قد ذاعء صيت الحوخ البندق , وكذا الثياب البندقية الج كانت تأ فى مقدمة الحدايا الح 
وفل:دام ُ فون و 1 في 2 2 


كانت تصل إلى الحكام 0 من أنواع الأحواخ البندقية» الطاقيات الكبيرة والأقمشة ذات اللونين - 
6 -ه ولأقمشة المصنوع نصفها من الصوف والنصف الآخر من المواد الأخرى - 
8 - والأقمشة الملفوفة -1282206110- والأقمشة المخططة -260ع576- 3, كما 
اعتبرت جنوة الممون الرئيسي لهذه المنسوحات حيث بلغت نسبة وارداتما للمغرب ككل ب 36 70 من 
مجموع 95 عقدا خاصا بتجارة جنوة الخارجية”» وقد خص المغرب الأوسط ب 12 عقدا”. والحدول 
التالي يوضح تصدير هذه المنسوحات لأهم مدن المغرب الأوسط في التجارة البحرية حسب العقود 
التي وفؤتما لنا المادة العلمية. 


سنة العقد 


6م 


0م 


9م 


1164/2 


كمية وسعر المادة النسيجية 
3 ليرة موجهة للأستثمار في تحارة 


القطح يسجاية. 
أقمصة ولفيف كتان ملون وأبيض 


4 أوقية من قطع القماش بقيمة 32 
ليرة حملت إلى بحاية 
منسوحات من القنب بقيمة 44 ليرة 


ا - روبار برونشفيك» ا مرحع السابق» 3 2 » ص ص 0 1 
َ - عادل زيتوك» ا مرجع السابق» ص 3. 
3 - لورا بليتو - 132116660 121112 -, جنوة وبلاد المغرب من 1222 إلى 1226» ترجمة مصطفى نشاطء محلة أمل» الدار البيضاءء 21995 


العددطع ص 9 


0 - رشيد باقة» مرجع السابق» ص 0_0 


المصدر 


شوب» جنوة وبلاد المغرب» ص 
56. 


دومنيك فاليريان» ا مرجع السابق» خجّ 
1 ص 439. 


شوب» ا مرجع السايق» ص 56 


عطعستوط8 عاء ماو 5117 عغداطعل م21 عل صة علمغصع عه ع6صدسمعغ عمط دع كتمصع0 دعآ ,( [) اعطع[ - 5 


.6 م ,1993 ,5.1 ,عتامططاء جتنا تتتامم علع 526 متخل 
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دومنيك فاليريان» المرجع السابق» - 
104 7تقيصا إل ار ولا اديع 
ع 431 
قراض بقيمة 40 ليرة . القط. فى نشاطهء المرجع نفسه. 
0 قراض بقيمة (40 ليرة وهو من القطن | مصطفى لمرجع نفسه» ص 
نقل إلى بحاية 172 
قراض قيمته 30 ليرة و10 فلسا فى نشاط» جنوة وبلاد المغردب» 
1 قراض ليرة و وهو | مصطفى جنوة وبلاد المغرم 
من الكتان حمل إلى يحاية ص 170. 
دومنبك فالبريان» المرجع السابق» - 
اذا الا ل ل 
ل قله 
5م 6 قطع من اللتوخ طلبت من بحاية نفسه 
3 أجواخ مذهبة وغيرها مر» المنتوجات 
ا ال ان 1ك 
طلبت من البندقية 
5م )| جوخ أندوزا حمل إلى بحاية د 


ترد أنواع المنسوجات التي صدرتما الجمهوريات الإيطالية إلى المغرب الأوسط تحت أسماء مختلفة 
تكون أحيانا متعلقة بمادة الصنع وأحيانا أخرى باللون وأحيانا ثالثة بالأماكن التي حلبت منها مثل 
قماش من القنب -0)2112526©1111323- وقماش من القطن -18011231115- وقماش مذهب 
أما بالنسبة للألوان» قماش أزرق -211166/- وقماش أبيض -1313112©61- وقماش غير ملون 
- 86010226135 دا 

ج -2 /الخشب وبعض المعادن 

عرفت هذه المواد بالسلع الإستراتيجية أو بالسلع الممنوعة في الكثير من الدراسات بسبب 

موقف البابوية من تحارتها مع المسلمين كما سبقت الإشارة إلى ذلك» ولكن ما سنقدمه الآن هو 


إشارة على عدم فعالية هذه القرارات على الأقل بالنسبة للمغرب الأوسط الذي كانت الجمهوريات 


كت لمعرفة أكثر عن أنواع المنسوجات الي صدرت للمغرب الأوسط» ينظر» دومنيك فاليريان» ا مرحع السابق» 5 1 » ص ص 433-02. 


2355 


الفصل الرابع ...مم االعلاقات التجارية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 


الإبطالية تصدر :له الشسي غدانا: ميقو أ لكان عي الصتوير يأق عن طريق ميناء آثالنى .فق 
البندقية من الغرب 00 وقد أثبتت رسالة من البابا -01626ع0268)- غريغوار العاشر 
المؤرحة في 670ه/1272م., متاجرة الجنويين بهذه المواد مع البلاد المغربية حيث اتحمتها ببيع المواد 
البعرضة اللمسلمين 2 كنا اعرد للغريه الأدسقظ ينض العاف مكل اللنديك. بواللشافين عاضا 
النحاس» وكانت البندقية قد صدرت للمنطقة بعض الأسلاك النحاسية والشمعدنات وبعض 
اوراس © كينا لمعيه كنلا ريك 1433 وورتها بض السوق' دوقن كانت ماد الها 
لاحواض بت من جنوه سنة م تزويد ببعض السيوف » وقد نت ماده سس 
تصدر بكميات كبيرة من طرف جنوة وبيزة حيث كان يصدر منه حتى إلى السيوفاة”: 


رغم أن الحبوب لاسيما القمح يعد أيضا من السلع الإستراتيجية والتي يصعب المتاجرة يما كوتما 
تدخل في قائمة السلع الممنوعة من طرف الكنيسة التي ضمت "الأسلحة» الحديد» الخشبء القمح: 
الشعير» الذرة البيضاءء الدّحن والفول ودقيق كل الحبوب والحلبان وحبال الفنب أو غير ذلك من 
المواد الصالحة لصناعة حبال السفن والرصاص””. والجدول التالي يوضح العقود التي تم بمقتضاها تزويد 
المغرب الأوسط بالحبوب خاصة القمح من طرف الجمهوريات الإيطالية. 


تاريخ العقد كمية الحمولة وسعرها المصدر 


مصطفى نشاط» جنوة 


القرن 8هم/14 فن جنوية محملة بالقمح في ميناء بحاية 
١‏ ا ب ١‏ وبلاد المغرب» ص 177. 


5 مريم محمد عبد الله المرجع السابق» ص 174. 
2110م ركقط1260ء وع1 ,عتم هآ 1/125 ع2 - 2 
2 112اع0 ء ماعنه تتحدامء مناه اعك ,دكممع0 1ل وعتاطاطتامع1 فتده:؟1 11072 بلممد© 71.6 - 3 
5 لط , 1[ ,'1860,1,ععمععه81 ,1797 ممصصد للد تسجته عللمل متتضدوععء1 
* - روبار بروتشفيك» المرحع السابق» ج 2: ض 271. 
1141م ,65 ]نه ,63 2]آ 1/15 ع2 - 5 
210 ,13605ء وع1 ,عت6ة] 1/145 ع2 - © 


.41 م ,الملحق 65 ]نه ,عتنمآ 2/25 ع - 7 
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بع ريه بين وسط وا : 


000)دمين من الحبوب حملت عن طريق جنوة 
8م لا 00 ب 


من مراسي الشرق مباشرة إلى جنوة 
دومنيك فاليريان» ا مرجع 


111907 لسع ضقلية عد تطريق بعنوة إل قاية 


طلبية قمح قدرت ب 1517 سلمى من اله 
لت ا عدت 5 


حملت إلى بحاية عن طريق بيزة 
حمل 2500سلمي من القمح حملت من موانئ 
صقلية إلى جنوة 
حملت 1500 سلمى من الحبوب من صقلية ! 
0 ل 7 
بحاية عن طريق حنوة 


005 فيض 267 


ما يتوضح جليا من خلال الجدول أن القمح أو الحبوب المصدرة إلى المغرب الأوسط لم تكن 
مباشرة من المناطق المصدرة بل اعتبرت الموانئ الكبرى في جنوة والبندقية وبيزة محطات توزيع لهذه المادة 
التي كانت مصادرها عادة ما تكون من جنوب إيطاليا خاصة صقلية أو من بلاد المشرق. 

ج - 4 /المواد الإستهلاكية الأخرى 

صدرت بعض المواد التي كانت في الأصل موحودة في بلاد المغرب الأوسط مثل» الزيوت وبعض 
الفواكه المحففة» وربعا يتوقف استبراد المنطقة مثل هذه المواد المتوفرة إلى عامل الحودة أو الندرة بسبب 
الإختلال في كمية الإنتاج المتعلقة بسنوات القحط والحفاف أو لأسباب أخرى مثل تسليم البندقية 
بحاية كمية من الزيوت الإيطالية من أجل فداء الأسرى من مواطنيهم سنة 800ه/1402م أ» كما 
باع تاجر بيزي سنة 676ه /1278م زيتا في بحاية”» كما كانت بحاية بدورها تتحول في بعض 


السنوات العصيبة إلى مستورد للزيوت حيث بلغت كمية الزيت الذي حملت إلى بحاية عشرة براميل 


! - روبار برونشفيك» المرجع السابق» جّ 2 ص 09 
3 دومنيك فاليريان» المرجع السابق» جل ص 2صس. 
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بع ريه بين وسط وا : 


سنة 646ه/1248م» كما بلغت استثمارات جنوة لهذه المادة حوالي 5 ليرات و17 فلسا حسب 
العقد المؤرخ سنة 661ه/1263م '. 

أما عن الفواكه الحافة فقد تم تصدير الحوز والبندق والقسطل حيث في سنة 659ه/1261م 
غيل ماين :50 إل 1)00مين من الفسيطل إلى اية 3. 

كما استوردت الخمور رغم تحريم الإسلام لما بكميات كبيرة من جنوة وبيزة وكانت موجهة إلى 
المدن التي بما فنادق المسيحيين والذي يسمح فيها شرب الخمر وبيعه جملة وتحزئة بإذن من السلطان 
مع مراقبة وكلاء أو تحار تعينهم السلطة المغربية”. 

ج - 5 /التوابل 

تخصصت الجمهوريات الإيطالية البحرية في العصر الوسيط في المتاجرة بالتوابل الشرقية التي 
كانت تتقلها إلى الموانئ المغربية وأصبحت محتكرة من طرفهم دون غيرهم مستغلين بذلك النقص 
الظاهر لبعض هذه المواد في بلاد المغرب والأندلس» إضافة إلى أن هذه المواد كانت من السلع التي 
يخف حملها ويكثر عائدها المادي؟» وتمثلت في مجموعة من المنتجات الزراعية كالفلفل والكافور 
والزيحبيل والزعفران وحوز الطيب والقرفة والقرنفل وغيرها من النباتات الطيبة. فقد حملت الشواتي 
البندقية إلى بلاد البربر في القرن التاسع الحجري/الخامس عشر ميلادي التوابل”» كما تشير بعض 
العقود الحنوية إلى استثمار كاتب الحمارك ببجاية -حيوفاني بونو- في البهار إذ توصل إلى 85 أوقية 
و6 سنتينار من البهار لبيعها ف بحاية» وترد إشارة أحرى للبهار ضمن قراض بقيمة 25 ليرة و11 
فلسا موجه إلى يحاية” . وف هذه التجارة اشتدّ التنافس بين الجمهوريات الإيطالية الثلاثة لتزويد بلاد 
المغرب بالتوابل. 


5 دومنيك فاليريان» ا مرجع السابق» جل ص 2 . 


- نفس ج»1» ص 474. 


لك 5 ,6ن بعتنمآ 1/105 ع2 - 3 
0 - غربي بغداد» المرجحع السابق» ص 217. 
” - دومنيك فاليريان» المرحع السابق» ج 1» ص 482. 
© ا شونية ارمع السابق» ضى 58. 
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ج - 6 /المجوهرات والحلي والأحجار الكريمة 


لقد شكلت هذه السلع إلى حانب التوابل نوعا آحر من السلع ذات القيمة الكبيرة والزحمة 
الضعيفة حيث لم تيلغ تحارتمها من الكمية ما بلغته السلع الأخرى. وأهم هذه المواد الحلي على 
اختلاف أنواعه حيث حمل الإيطاليون إلى أرض المغرب الأوسط الأحجار الكريمة كالياقوت الأحمر 
والوردي والزمرد والفيروز واللؤلؤء والظاهر أن هذه المواد كانت موجهة أساسا إلى السلطان وحاشيته 
ودليلنا على #ذللق علوم قنها حية وروت هذه الاتحمار الكهة فى" الود اديه ياثنان عالية '. 
ومن بين العقود التي تشير إلى تحارة الحلي» العقد الموقع سنة 654ه/1256م والذي توضح من 
خلاله أن تاحران من جنوة حملا طلبية إلى بحاية بمبلغ 350 لبفر مستثمرة في الأحجار الكرمة منها 
الياقوت والزمرد”. إضافة إلى هذه المواد كانت هناك الأواني الزحاجية والحلي المصنعة من الذهب 
والفضة» ونظرا لأهمية هذه السلع ونفاستها احتصت بتخفيض الرسوم الحمركية عليها حيث لم 
تتعدى الإثنان بالمكةة. 

اعتبرت التجارة ومنذ العصور القديمة إحدى أهم قنوات التواصل الحضاري بين الشعوب والأمم 
وهذا ما انطبق على العلاقات التجارية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية التي اتتظمت 
بآليات ووسائل قننت ممارستها وأعطتها شرعية» نخاصة وأنما ضبطت بمجموعة من الضرائب الممركية 
التي نظمت العملية التجارية المتعلقة بالتصدير والإستيراد. هذه العلاقات التجارية التي جمعت بين 
فئتين مختلفتين في الدين والعرق وأسست على إثرها مؤسسة إحتماعية كان حاضنها الأساسي مبدأ 
التعايش السلمي الذي ولّد علاقات إجتماعية بين الجمهوريات الإيطالية والمغرب الأوسط وهو 


ماستتم دراسته في الفصل الخامس والأخير لحذه الأطروحة. 


ىت دومنيك فاليريان» ا مربحع السابق» جَ 1 ص 57. 
7- نفس ج 1ص 487. 
9 - رشيد باقة» ا مرحع السابق» ص 21. 
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خاتمة ونتائج الفصل الرابع: 

- مارست الجمهوريات الإيطالية التجارة مع المسلمين رغم معرضة الكنيسة» لأتهم كانوا مؤمنين 
بفكرة أن الحضارة تضاء بزيت التجارة. 

- كان ظهور الأتراك كقوة في الحوض الشرقي للمتوسط من أقوى الدوافع التي جعلت 
الإيطاليين يوحهون أنظارهم وتحارتهم للحوض الغربي للمتوسط وبلاد المغرب خاصة. 

- أبرمت الجمهوريات الإيطالية الثلاثة معاهدات تحارية مع المغرب الأوسط وقد تضمنت هذه 
المعاهدات على العموم العديد من المواد المتعلقة بالتجارة. 

- لقد. حصلت إحدى: هذه المميوريات على انتيازات على. حساب. الأحرق في. النشاط 
التجاري بالمغرب الأوسط حيث كانت للعلاقات السياسية وقع كبير على تمتع إحدى الجمهوريات 
دوث غيرها من هذه الإمقيازات: 

- نصت المعاهدات التجارية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية على العديد من 
المسائل التنظيمية للنشاط التجاري بين المنطقتين مثل قضية المكوس المفروضة على السلع الواردة 
والمصدرة وأمور عديدة. 

- وفيت السلطات الحاكمة في المغرب الأوسط طيلة فترة الدراسة وخصّت التجار الإيطاليين 
بامتيازنات كثيرة لتسهيل مارسة نشاطهم التجاري»: حيث وفقَروا لهم المخازن للسلع؛ ومتطلبات وسائل 
النقل البحري» كما قامت بتشييد العديد من الفنادق لخدمة وإقامة التجار. 

- لقد كانت العملة والموازين والمكاييل والمقاييس من أهم وسائل التنظيم والتعامل التجاري. 

- قامت كل من الجمهوريات الإيطالية والمغرب الأوسط على حد سواء بسك عملات خاصة 
كما تنوعت مابين الذهبية والفضية. 

- لم توحد العملات في المغرب الأوسط مع نظيراتما في بقية بلاد المغرب الإسلامي رغم التشابه 
الكبير بيتها. 
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- لم توحد المكاييل أيضا والموازين في منطقة المغرب الأوسط حيث كانت مكاييل المنطقة 
الشرقية تختلف عن مكاييل المنطقة الغربية. 

- عانت الجمهوريات الإيطالية من مشكلة الغش والتدليس ف المكاييل لذلك عمدت نقاباتما 
التجارية على تحديد المكايبل والموازين داحل السوق حتى تحفظ حق البائع والمشتري. 

- تمت المعامللات التجارية بين منطقتي الدراسةبشكلين أوهما نقدي» أي تتم المبايعة بالعملة 
وثانيها سلعى أو ما عرف بالمقايضة. وقد استعملت عدة أشكال وآليات للتعامل في هذين النوعين 

ح فيت المبادلات التجارية بتصدير وإيراد مجموعة من السلع من وإلى منطققى الدراسة مع وضع 


أو فرض رسوم جمركية على هذه السلع على اختلافها. 
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الفصل الخامس: العلاقات الإجتماعية والثقافية بين 


المغرب الأوسط و الجمهوريات الإيطالية 


المبحث الأول: الفندق مؤسسة إجتماعية 


1-أ/ الفندق : مصطلحات و مفاهيم 
1-ب/ الفنادق في المغرب الأوسط 
1-ج/ الدور الإجتماعي للفندق 
المبحث الثاني: فرص التعايش السلمي في مجتمع المغرب الأوسط 


2-أ/ إشكالية الحضور المغربي في الجمهوريات الإيطالية 
2-ب/ حرية ممارسة الشعائر الدينية مؤشر عن التعايش السلمي 
2-ج/ أعياد و طقوس الإيطاليين في المغرب الأوسط 

المبحث الثالث: بعض مجالات التأثير و التأثر 


3-أ/ التأثر ببعض العادات و التقاليد 
3-ب/ اللغة العربية مجال آخر للتأثر 
3-ج/ المجال الفكري 

خاتمة و نتائج الفصل الخامس 


الفصا الخامس ..العلاقات الاجتماعية والثقافية بي المغب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 
مس و اين ب 0321 و ر ط: 


مدخل 

إنطلاقا مما قاله -جورج جاهل-: "... يجب علينا أن نتفق على أن منطقة البحر الأبيض 
المتوسط, منطقة تتلاقى فيها جميع التأثيرات, حيث تتصادف العلاقات الخاصة وتتداخل من 
جميع الأنواع بما في ذلك بين التجارة والثقافة» فيتم تبادل كل شيء في البحر المتوسط 
الرجال والأفكار وفنون العيش والمعتقدات" ,؛ يتوضّح بجلاء أن العلاقات الحضارية على اختلافها 
تمت بمجرد اتصال شعوب ضفتي البحر المتوسط مع بعضها البعض بغض النظر عن كيفية هذا 
الإتصالء بالتجارة أو بالمواحهات اللاسلمية وما يترتب عنها من الأسر أو بالهجرة» فتم حلق جو من 
التسامح والتساكن» تم من خلاله استدعاء الصور التاريخية المعبرة عن هذه العلاقات الحضارية لا 


سيما الإجتماعية منهاء كتلك التى كانت بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية. 


وسمت الحياة الإحتماعية في المغرب الأوسط بالتّميز نظرا لتفاعل عناصر المجتمع مع سائر أقاليم 
الغرب الإسلامي من جهة ومع العديد من الأوروبيين عامة والإيطاليين بصفة خاصة من جهة أخرى. 
رغم اختلاف العقيدة» فمن المآثر التي انفرد بما التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية عامة وحضارة 
المغرب الأوسط خاصة» شيوع التسامح الديني مع أصحاب الديانات المخالفة من اليهود والنصارى 
وغيرهم وهذا ما سجله التاريخ بوضوح وما اعترف به المؤرحون والكتاب الأوروبيون وغيرهم وأنصفوا 


2 ِ ' 


يتمحور كلامنا في هذا الفصل عن التواحد الإيطالي في المغرب الأوسط خلال فترة الدراسة 
وحياتحم الإجتماعية المرتبطة بالفندق الذي مثل المدينة الإيطالية بجميع مرافقها التي وفرت كل ما 


تطلبته عناصر امجتمع الإيطالي المقيمة هناك» حيث سنركز من خلال هذه الدراسة على إيراز الدور 


عل ومعدم دعل وعاعظة بص[ .عتتذاتت عل عستصتمط طن ,كتمصة © لصقطاء ممم عنآ ,وععدمع 6 اعطع[ - ١‏ 
1988 ,كتطتعط] وغمعحم “19 ,عتاطتام ختاعتة مناد غمعططع معن ممع *1 عل دعنك 016عمط كممعترهغقتط وعل 550666 
189-194 «زم رععة جاع77ه1/10 تند تداع محم ع1 
7 - فاطمة بوعمامة؛ اليهود في المغرب الإسلامي خلال القرنين السابع والثامن المجريين الموافق 15-140 ميلادي: مؤسسة كنوز الحكمة للنشر 
والتوزيع» 1432ه-2011م, دطء ص 47. 
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الفصا الخامس ..العلاقات الاجتماعية والثقافية بي المغب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 
مس و اين ب 0321 و ر ط: 


الإجتماعي الذي لعبه الفندق بعد أن تحدثت جل الدراسات على دوره التجاري والسياسي. كما 
سنعالح حسب ما توفر لدينا من معلومات تلك السلوكات الإجتماعية اليومية للعناصر الإيطالية مثل 
الإحتفال بالأعياد وممارسة الشعائر الدينية وغيرها من السلوكات التي منحت لمم جراء الفرص 
الممنوحة لهم من طرف السلطات الحاكمة للتعايش السلمي مع المجتمع المغربي» دون أن يفوتنا التطرق 
إلى إشكالية الحضور المغربي في ايطالياء لتتمكن من حسم مجالات التأثير والتأثر في اللغة مثلا وبعض 
العادات والتقاليد أو في ا حال الفكري إن أمكن. 
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الفصل الخامس. .العلاقات الاجتماعية والثقافية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 


المبحث الأول: الفندق مؤسسة إجتماعية 


لقد لعبت التجارة الدور الرئيسي في بروز مؤسسة "الفندق" وف انتشارها في العالم المتوسطي 
متخطية بذلك حدود اللغة والدين والذهنية. فهو مؤسسة نشأت بسبب تنفل الناس وخصصت 
لإسكاتحم واستقبالهم فأصبحت بذلك مؤسسة إحتماعية يتجلى من خلاهها التمايز والتفاعل الثقافي 
لأما تعتبر مكان إلتقاء أو على الأقل مكان يوفر فرص الإلتقاء لأناس من مختلف المشارب واللغات 
والمعتقدات '» وتسمح لهم بالتعارف والتبادل والأهم التعايش. كما أن مؤسسة الفندق جاءت بعد 
بحث طويل من طرف المدن التجارية الكبرى وملوكها عن سبل تأطير حياة مواطنيها فيما وراء 


2 
الحا . 


إن مؤسسة الفندق على اختلاف أسمائها تعتبر مؤسسة متوسطية؛ و رغم هذا الإحتلاف فإن 


لما روابط مشتركة ستتطرق إليها من خلال هذا المبحث. 


' - أولبفيا يمي كونستابل» إسكان الغريب في العالم المتوسطي ( السكن والتجارة والرحلة في أواخر العصر القددم وبداية العصر الوسيط )» تعريب 
وتقدم, محمد الطاهر منصوريء محمد ياسين الصيدء دار المدار الإسلامي» دطء دتء ص 11. 
7- دومنيك فاليريان: المرحع السابق» ج؛ 1 ص 358. 
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الفصل الخامس..العلاقات الاجتماعية والثقافية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 


1-)/ الفندق: مصطلحات ومفاهيم 


برز الفندق في العالم الإسلامي المبكر خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين/الثامن والتاسع 
الميلاديين وبسرعة انتشر عبر المتوسط الناطق بالعربية» وقد حافظت هذه المؤسسة على الكثير من 
الخصائص القديمة ولو أنما تختلف عن البندكيون في بعض من معانيه الحامة وتظل نقاط التشابه ونقاط 
الإختلاف بين البندكيون والفندق من المسائل الأساسية في إطار تنقل المؤسسات وصيرورة تبنيها عبر 
الحدود الثقافية في عالم المتوسط في العصر الوسيط؟. 

صئّفت العديد من المؤسسات إلى حانب الفندق لتقاطعها أو اشتراكها في العديد من الوظائف 
أو بالأحرى الخدمات وحتى نضبط مفهوم الفندق الذي نقصده من خلال هذه الدراسة سنحاول 
الإحابة مثلا على إشكالية أو التساؤل التالي: هل الخان في المشرق هو نفسه الفندق في 
المغرب؟. 

لابد لنا إذا من تعريف هذه المؤوسسات خاصة تلك المتداولة في المشرق الإسلامي أو حتى في 
بلاد الإفرنج. مثل الخان والوكالة وكروان سراي والقيسريات والبنسيون أو البندكيون» أو مصطلح 
المندقا - 411201201188 الذي يعني الفندق في قشتالة» وف اللغة القطلانية يعرف ب الفوندك - 
0- ويسمى ف الإمارات الصليبية ب فوندي”- 1020 أما في إيطاليا فأصبح يعرف 


ب فونداكو -1"0111260- بعدما اكتشف التجار الفنادق في مصر وشمال إفريقيا . 


أ-1 / البندكيون أو البدسيون أو الخان: 
الخان كلمة فارسية معناها النزل أو مكان الإقامة وقد تطورت دلالتها لتعنى المكان المنخصص 


للمسافرين والتجار وطلبة العلم وغيرهم؛ وهو نوعان حيث النوع الأول يقع داخل المدينة والثاني 


أوليقيا رمي كونستابل» إسكان الغريب ف العالم التوسطيء ص» 77. 
*- أوليفيا رقي كوتبعايل» تقينه هاف 1 هن 27, 
دشي ض 30 
366 


الفصل الخامس..العلاقات الاجتماعية والثقافية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 


خارجها وهذا ما استشف من كلام ابن منظور حينما قال: "الفندق بلغة أهل الشام خان من 
الخانات ينزلها مما يكون في الطرق أو في المدائن"!, حيث كان وجود الخانات على الطرق 
حارج المدينة أمرا ضروريا لطول المسافة في الدولة الإسلامية التي امتدت من بلاد المشرق شرقا إلى 
المغرب والأندلس غربا ومن بلاد الروم همالا إلى بلاد النوبة والسودان شمالا لتيسير أعباء السفر عن 
التجار وطلبة العلم وحتى الحجيج من الطرفين المسيحيين والمسلمين. ورغم أن الحدف الأساسي لمذه 
الخانات كان يتمثل في توفير الغذاء والمأوى للمسافرين والتجار إلا أنه هناك احتلاف بين خان المدينة 
وخحان السبيل. فالنوع الأول كان يأخذ اسمه حسب إضافنه إلى الحرفيين والحرف كخان الخياطين في 
طرابلس مثلا أو إضافته إلى السلع التي تخزن فيها فيصبح امه متعلقا بالبضاعة المخزنة فيها. ومن 
خلال وصف لبعض الخانات في مصر المملوكية من طرف المستشرق -جانسون فييت- حيث قال: 
"هناك خان من نوع خاص سمح فيه للمسافرين بالنزول مجانا» ...وهناك نوع آخر استخدم كمصرف 
حيث أودع فيه التجار صناديق المال والذهب» ...كما كان هتاك حان استخدمهم السوريون لخزن 
بضائعهم مثل ارين والسابون والدمين. والفتسق .وطقوو "لنيفدين أن. خماة اللدبيية كان ختصض. 
للمسافرين خاصة التجار منهم وتخزين بضائعهم وإيواء دوابحم كما كان مقرا للحرفيين ومحترفاتهم 
ومنتجاتحم بينما كانت خانات الطريق أو السبيل عبارة عن نزل للإستراحة على طول طرق القوافل 
التعدلفة يرع الدنة آى بقن ماعل أسزارهاة بوعل هذا الألسناى: نإف الأقانةنيه ذكرن: تعريزة يندا 
لأتما فقط للإستراحة ولا يصلح للتجارة بسبب بعده عن المراكز التجارية والأسواق على عكس حان 
المدينة الذي تطول فيه المدة للإقامة والتجارة. ولهذا يمكن أن نعتبر حان السبيل هو نفسه "كروان 
سراي" وهو مصطلح فارسي يقصد منه استراحة القوافل ومعناها يدل بصورة مباشرة وصريحة على 


وظيفتها . 


* -ابن منظور» لسان العرب؛ ميج قيض 3473 
: - جاستون فيبت» القاهرة مدينة الفن والتجارة مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر» بيروت» 1968, دط. ص ص 199-198. 
3 - عاصم محمد مرزوق» معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية» مكتب مدبولي» القاهرة» 2000, دطء ص 91. 
0 - ناصر جبارء فنادق التجار المسيحيين في الدولة الحفصية؛ ص 81. 
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أ-2 / الوكالة والقيساريات: 


الوكالة هي عبارة عن متجر كبير يقيم فيه التجار ويبيعون سلعهم وهي على خلاف الفنادق 
غير خاصة بالأحانب بل تشبه ما يمكن أن نسميه نقابات التجار المحليين وتتواحد بكثرة في المدن 
المشرقية وتتوزع في المدينة حسب التخصصء حيث أن كل وكالة تتخصص ف سلعة معينة مثل وكالة 
التفاح في القاهرة”. أما القيسريات فهي عبارة عن سوق تحاري يتكون من عدة عناصر معمارية 
تنحصر في فناء مستطيل يتم إنزال البضائع فيه يتوسطه مسجد صغير لتمكين التجار من إقامة 
شعائرهم الدينية وفيه حواصل تدور في جوانب هذا الفناء لتخزين البضائع المختلفة» يتكون كل منها 
من غرفة مستطيلة يغطيها قبو نصف أسطوانني» وقد تكون هذه الحواصل من طابق واحد أو طابقينء 
وغالباً ما كانت أبواكما ذات مصراع حشبي واحد تعلوه نافذة صغيرة لإضاءة الحاصل وتمويته عند غلق 
الباب» كذلك كان كل حانوت من حوانيت القيسرية الخاص بعرض البضائع وبيعها عبارة عن غرفة 


مستطيلة تفتح على الشارع الذي يسلكه الناس”. 


إن مقارنة هذا الوصف بوصف الخان» يظهر احتلافاً جوهرياً بين المؤسستين فالقيسارية أقرب 
الى السوق والخان أقرب الى الفندق. وبالإمكان حصر اتفاق الخان والقيسارية في الوجوه الآنية: 
كلاهما لتخزين البضائع؛ ولإقامة التجار» وأتمما وجدا في المدن» وكان كل منهما متكون من طبقة 
واحدة أو طبقتين» أما احتلافهما فيمكن حصره في أن القيسارية مجموعة عناصر معمارية فيما أن 
الخان عنصر معماري واحدء وأن القيسارية سوق أو مخازن مفتوحة على السوقء فيما أن الخان مخازن 
ومحترفات» أي أن وظيفته تعدّت التجارة الى التصنيع» وأن الخان كان لإيواء الدواب علاوة على إقامة 
* - جاستون فييت» المرحع السابق؛ ص 199. 


2 عاصم محمد مرزوق»؛ معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية» ص 246. 
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التجار والحرفيين» وأنه كان في المدن كما كان على طرق القوافل على خلاف القيسارية التي وحدت 


في المدن فحسب. 


أ-3 / الفندق: 


اختلف المصطلح بين منطقة وأحرى, فالفندق الذي تشابه في وظيفته وتخطيطه مع الخان 
اصطلاح شاع في الشمال الافريقي للدلالة - في معنى الخان ذاته -- على أنه نزل أعد لإقامة الانسان 
والحيوان» وكان يتكون من فناء أو وسط تحيط به من الجهات الأربع أبنية ذات طابقين» خصص 
الأرضي منها لإيواء الدواب الناقلة للمسافرين وتحاراتهم» بينما حصص العلوي الذي كان يشتمل 
على رواق يدور حول الصحن به مجموعة من الطباق السكنية الصغيرة لإيواء التحار والمسافرين ' إن 
هذا النص يضعنا أأامام الخان لا الفندق» وإن بدا أن مصطلح الفندق ذي الأصل اليوناني أو اللاتيني 


ظهرت كلمة الفندق لأول مرة في نص منقوش فوق باب مدحل فندق العروس الذي شيّده 
الناصر صلاح الدين سنة 577ه/1181م بالقرب من بلدة القطنية على طريق القوافل بين حمص 
ودمشق”. والفندق هو كلمة معربة أي دخيلة على اللغة العربية ويرجعها كثير من المؤرخخين إلى 
الأصول اليونانية لكونًا مشتقة من لفظ -83ج89200©1- أو- <زوزع802001- وهي كلمة 
مركبة من شطرين يشكلان ما معناه الإستيعاب والإحتضان» وهو بذلك يقترب من المعنى 
الأصطلاحي المقصود بنزل أو منزل إذ ينطبق بدقة على الوظيفة التي يؤديها المبنى في الواقع”. ويعرف 
حدي ماس لاتري- كلمة الفندق أنما عربية ومعناها سوق أو مخزن» وتطلق على المكان النخصص 
لتخزين وبيع السلع وللإقامة اللجماعية للتجار المسيحيين في البلاد الإسلامية”. ربما كان اعتماده في 
* تعاضو مد مرزوق» الربجع السابق: ض 92 


2 


- نفسة. 
0 ناصر جبارء المرجع السابق» ص 9/. 
17م ركم هاء؟ ,عتنمآ 1/125 ع2 - 4 
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هذا التعريف على كلمة الفندق الواردة في المعاهدات المبرمة مع الجمهوريات الإيطالية خاصة وبلاد 
المغرب حيث كان يتم تحرير هذه الإتفاقيات أو المعاهدات عادة باللغة العربية. فيبدو أن كلمة الفندق 
كانت مستعملة 2 بداية العصر الإسلامى وهذا دوك شك! قبل عودة العللاقات التجارية بين العرب 
كويتهم الإسلامية الجديدة والمسيحيين» حيث كانت كلمة الفندق مستعملة في لهجة إحدى القبائل 
العربية الشمالية والتي يعتقد أن دحوها إلى اللغة العربية قد تم دون شك في فترة أسبق قد تعود إلى ما 
قبل ظهور الإسلام» حيث كانت العلاقات التجارية قائمة بين عرب الجاهلية وعرب الشام الذين 
كانت بلادهم أهم مركز تحاري وأهم معبر للقوافل التجارية القادمة من بيزنطة» فتم احتكاك كبير مع 
الثقافة واللغة اليونانية ولا شك في أن التجار العرب وكل التجار القادمين من بعيد كانوا يقيمون أثناء 


رحلاتمم التجارية في إقامات يطلق عليها هذا الإسم اليوناني الأصل العربي الشهرة. 


“-اناضر جبار» ا مرحع السابق» ص 9/. 
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1-ب / الفنادق في المغرب الأوسط 


لقد عرف المغرب الإسلامي مبدأ الإختصاص في أسواق وفنادق القيروان منذ القرن الثاني 
للهجرة /الثامن الميلادي حين قدم يزيد بن حاتم لإفريقية سنة 155ه/757م في عهد أبي جعفر 
المنصور العباسي”". أما في المغرب الأوسط فقد ظهرت الفنادق خلال الفترة الفاطمية حيث وحدت 
فنادق بميلة خلال القرنين الثالث والرابع الحجريين/التاسع والعاشر ميلاديين وكان يسمى بفندق 
فيعون شية إل الكت كما وتحدث تتادق .فى كل .من ايه :ويرنة وبعض اللداطق الداشلية قل 
فستطينة” كما ظهرت ق .يعض المناطق الساحلية بعض ‏ للنشات شبيهة بالفدادق إلا أنما كانت عبارة 
عن مكاتب تحارية ومخازن للسلع وتواحدت في كل من حيجل وسكيكدة؟ كما تشير بعض المصادر 
إلى تواحد الفنادق في المغرب الأوسط خلال العهد الموحدي”. حيث يؤّكد الكتاب الأول من قوانين 


مرسيليا الذي يرجع تحريره إلى حوالي عام 626ه/1228م حضو هذه السنادق. ق غاب ووهراة" . 


ثم صارت الفنادق بعد ذلك نموذحا من حيث التنظيم في تطبيق مختلف المعاملات التجارية 
وقواعد الحسبة» ومن جراء هذا التنظيم أصبح يقصد من الفندق ذلك المكان المخصص لأصحاب 


تحارة معينة وارتبطت بأسماء مختلف الحرف والصناعات مثل الفنادق الخاصة بالبزازين والنساجين 


' - الحبيب الجنحاني» المغرب الإسلاميء الحياة الإقتصادية والإجتماعية» في القرن 4-3ه/10-9م, الدار التونسية للنشر» تونس» 1978, ص 67. 
2 - القاضي النعمان أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصورء افتتاح الدعوة» تحقيق» فرحات الدشراوي» الشركة التونسية للتوزيع» تونس» وديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1986» الطبعة الثانية» ص ص 71-52-50/. 
.1169م ك0 ه1ء" ,عتنمآ 2/135 ع2 - 3 

“حامارنول كارضال» للصدر السابق» ج 3و صن 37, 
” - بجهول؛ الإستبصار» ص 140. 
* - دومنيك فاليريان» المرحع السابق» ج 1 ص 540. 
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1 1 ءِ 1 0 
والنحاسين والعطارين وغيرهم . كما كانت تسمى أحيانا باسم البضائع التي تخزن فيها مثل فندق 
الصوف المغزول وفندق القمح وفندق الفحم وفندق الخنضرة وفندق الملح : 

تواحدت الفنادق في مدن مختلفة في المغرب الأوسط طيلة فترة الدراسة على غرار بونة وبجاية 
وجزائر بني مزغنة ووهران وهنين وكلها مدن ساحلية لكن هذا لا ينفي تواحدها حتى في المناطق 
الداخلية كتلمسان وقسنطينة» وقد تمت إقامتها بأمر من الحكام الذين عملوا على تشييدها وتجحديدها 


إن اقتضى الأمر لأهميتها الإقتصادية حيث أنحم كانوا يروتما مصدرا مهما لتموين خزينة الدولة. 


الفندق في المغرب الأوسط عبارة عن مؤسسة للتمثيل القنصلي والتجاري للقوى المسيحية 
بصفة عامة والجمهوريات الإيطالية بصفة خاصة التي كانت تربطها بما علاقات بحارية مستمرة 
ودائمة» وقد وردت الفنادق في المصادر المغربية للدلالة على أتما كانت خاصة بالتجار الإيطاليين 
ايضا حيث يقول ابن عذاري وهو يتحدث عن ما ترتب من الفتنة التي أثارتما الحالية الإيطالية في 


مدينة سبتة خلال العهد الموحدي: "ونهبت أموالهم التي في فنادقهم..."”. 


إن فتح مثل هذه المؤوسسات في المدن والموانئ التي كان يرتادها التجار خاصة الإيطاليين منهم؛ 
ل يكن في حقيقة الأمر مقصورا على توفير مكان للإقامة المريحة لحم أثناء موسم تحاري محدد ولفترة 
زمنية معلومة بل كان الهدف الأساسي منه هو توفير مقرات دائمة ولائقة لكل الدول الصديقة التي 
أبرمت معها معاهدات للتبادل التجاري والتمثيل القنصلي» مثل الجمهوريات الإيطالية جنوة والبندقية 
وبيزة حيث كانت المطالب المتعلقة بإنشاء الفنادق بنودها شبه قارة في جميع المعاهدات المبرمة بين 
هذه الجمهوريات والمغرب الأوسط. ومن ثم فوحود الفنادق كان دليلا على تواصل العلاقات ودوامهاء 


وبما أن العلاقات التجارية في ذلك الوقت كانت هى الغالبة فقد بدت الفنادق كما لو أتما مؤسسة 


- بلوط عمر» فنادق مدينة تلمسان» دراسة أثرية» مؤسسة الضحى للمشر والتوزيع» الجزائر» 21 الطبعة الأولى» ص 11 
7 - الحميري؛ المصدر السابق» ص ص 136-135. 
3 - ابن العذاريء البيان المغرب» قسم الموحدين» ص (390. 
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خاضة بالسعار !ع والققيقه أثنا كان لمؤسسية القتدق دور اماي كبير كما درق اق البيحة الذي 


سيأ 


6 


تطابق تصميم الفنادق في كافة مناطق المغرب الإسلامي» فهو عبارة عن مبنى ضخم مكون من 
عدة طبقات» حيث الدور الأرضي منه كان عبارة عن مخازن ومستودعات للسلع والبضائع إلى جانب 
أماكن مخصصة للعربات والدواب والعلف الخاص بما كما وحد بهذا الطابق أيضا عددا من الحوانيت 
أو الدكاكين لتقديم الخدمات اليومية الضرورية لأفراد الجالية مثل محل لخياطة الملابس وآخر لصناعة 
الأحذية وإصلاحها وكل هذه الأحنحة مقامة حول ساحة عامة واسعة تستخدم كفضاء مشترك قد 
يتحول إلى سوق إذ اقتضت الضرورة لذلك”. يتوسط الفندق فناء كبير أو ما يعرف بالحوش وكان 
مخصص لتفريغ وشحن السلع؛ وبداخل الفندق كنيسة وفرن ومقبرة لدفن الموتى وسجن لعاقبة التجار 
المخالفين” وأماكن للمكاييل والموازين خاصة بالتجار الإيطاليين وأماكن أخرى للموثقين والمترجمين 
واكناسيية والمقل لويم بواتلبه انين :انالا لور توا نسم سر بوالزكاقو و ماكى امازل اقبي “ياأنا: لمانا 
فلا نعتقد أنما كانت موجودة حيث أن بعض المعاهدات كانت تطالب بحق التجار في دخول حمام 
قصوة ينا يوبا ق الكنييعة” وقد خصيضك صيخرات الطابق الأول وما قرقه للسكن وكير الفقدق ينا 
يحتويه من مرافق هامة بمثابة قطعة من الوطن الذي ينتمي إليه أعضاء الحالية المقيمة فيه لما يتمتع به 
أفرادها من الحرية” والحماية لحم ولسلعهم كما كان مسموحا لهم بشرب الخمر داخعل الفندق ومزاولة 


الشعائر الذيفية بالكنيسة. 


ناصر عبد الحبار» المرجع السابق» ص 82. 
.168 م ,1936 ,كتعمد ,0دمم حل عتاوتقك مع وععدوه؟ عل مك26 عحنء دآع اعطمصمر8 ترعطم - 2 
.1169م ك0 ه1ء؟ ,عتن مآ 1/125 22 - 3 

2 بجدي يسن عبد العال عبد الله سلام؛ المرجحع السابق» ص 203 

عع م2201 ,عم ماع تؤمطط تنه كع 6 مدحع 6016م روم و1 حصمك عصطع نل 6متنان عن 12 روعستام كن[ -35 
119-120 مم ,كته ,عع طعقط ,- عمعه فده عملعنى نهآ 

© - لطيفة بشارى» المرحع السابق» ص 222. 
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عادة ما كانت تبعث من الفندق أصواتا عالية ولهجات مختلفة لمختلف الجنسيات من التجار 
مختلفة من العربية والفرنسية والإيطالية والإسبانية فكان عالما مختلفا يتجاور فيه اليهود والنصارى 
1 
والمسلمون . 
لقد كانت الفنادق من أكثر التجهيزات والمشاريع المربحة وأكثرها جذبا للإستثمار سواء كان 
من جهة الدولة أو من جهة الخواص» فالأرباح التي كانت تدرها أجور الخدمات والضرائب الديوانية 
ومغارم الكراء كن أن تدحل 2 خحزينة المدينة» كما يكحن لأصحاب السلطة أن يراقبوا من خلال 
الفنادق حركة التجار والبضائع”. إذن كانت الفنادق من أملاك الدولة التي تجهزها من أجل كرائها 
للتجار» حيث كان من كراء الفنادق يختلف من مكان لآخر ومن فترة زمنية لأخدرف حسب الظروف 
السياسية وحتى الطبيعية إضافة إلى تحكم الإتفاقيات المسبقة بين الدول وفي ثمن الكراء ويذكر الغبريني 


أن تن كراء فندق كبير لأحل غير معلوم أثناء الجاعة الواقعة ببجاية قدر ب 300دينار”. 


كان الموظف المسؤول عنها يسمى الفندقي أو صاحب الفندق -17012086©121- حيث كان 
هو المسؤول والحارس للفندق والتجار وسلعهم؛ وكان له أعوان مثل الشهود والعدول لتحرير عقود 
البييع والشراء» والسماسرة والمنادون والأمناء لتحديد السلع والتأكد من سلامتها من الغش ومترجمون 
للتجار الإيطاليين وغيرهم وكان يساهم في تحضير الأطعمة لخدمة الجيش» وكان يرسل الطهاة لمرافقة 
المي أثنام الندركات. العسكيوة كنا كاف عملية غلق القنادق من مهافه أيطناة حيث كانت 
تغلق في الليل من الخارج بأمر من السلطات أو المحتسب وهو ما يفرق بينها وبين المنازل الخاصة التي 


تقفل من الداحل. و يكن إغلاق الفنادق من الخارج لتوفير الأمن لساكنيها وحوائجهم فقط ولكن 


70م ,اععطعد/طة ندل ععنع صصطه0 ,روع اهن[ ١‏ 
* - أوليفيا يمي كونستابل» إسكان الغريب في العال المتوسطي» ص 119. 
"لوغري اللصدر' الشايوة صن 135 
*- مارمول كارخال» للصدر السابق» ج. 2) ض 148. 
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أيضا لضمان بقائهم في الداحل طوال الليل؟. كما كانت الدولة المغربية تتولى حماية مؤسسة الفندق 
بواسطة رجال السلطة الذين يتولون مراقبة من يدخل الفندق ومن يخرج منه بل وعنعون المشتبه فيهم 
والذين لا يحملون رخصة من القنصل ترص لهم الدخول إلى الفندق”. هذا عن الإدارة اللغربية 
للفندق أما عندما يتم كراؤها للأحانب كما حدث مع الجمهوريات الإيطالية وعندما يتم لهم ذلك 
تقوم كل جمهورية بتعيين قنصل تابع لها لحل قضاياهم بالتعاون مع السلطات في المغرب الأوسطء 
حيث كانت إدارة الفندق تقع على عاتق القنصل هذا الأخير الذي كان يملك في شخصه ثلاث 
عنقا ".يتوم يشفيل سلطة الدولة التابح. لا خلى تيع القتحاق اللين من يعسيفة: حيرت يدك 
بينهم في خلافاتحم ويتوسط لمم أمام السلطات الحاكمة المغربية أو صاحب دولته كما كان يتحكم في 
إدارة الحياة والأنشطة في الفندق. كما كان له الحق في استعمال موازينه ومكاييله الخاصة بداخل 
الفندق والمسموح بما طبقا لنظام دولته. وبالتاللي كان القنصل في الفندق يعتبر الممثل الدبلوماسي 
والسياسي والتجاري والقانوني» كما يعتبر المسؤول الأول أمام الحكومة الإسلامية في المغرب الأوسط 
عن شؤون الفندق. كما كان يقوم بالإتصال بالفئة المهتمة بالنشاط التجاري كالمترجين والكتاب 


اروس كلنون واللسيايافف . 


لقد خحصصت لكل جمهورية من الجمهوريات الإيطالية في المغرب الأوسط فندق خاص بما لا 
يشاركها فيه أحد وبذلك حمل كل فندق اسم الحالية التي تقيم فيه ولا تشاركها فيه أي جالية أخرى. 
وتعود أقدم معاهدة أو اتفاقية تنيح للبيزيين بإقامة فنادق وحمامات ومقابر وكنائس في كل مدن إفريقية 


وتملكة بجاية إلى سنة 628ه/1230م © التي من خلالها سمح لهم بإصلاح فنادقهم ببجاية وعنابة 


ا - أوليفيا رمي كونستابلء؛ المرجع السابق» ص 145. 
.95 م ,كقطم نع هاع<] ,عتهمآ 3/45 1218 - 2 
* - روبار برونشفيك: المرجع السابق» ج؛ 1 ص 466. 
ٌ - مصطفى نشاطهء المرجع السابق» ص 108. 
“- نعيمة عميروشء الفنادق ودورها التحاري في المغرب الأوسط ضمن أعمال ملتقى الموانئ المزائرية عبر العصور سلما وحرباء مخبر البناء الحضاري 
للمغرب الأوسطء جامعة الجزائر 2 يومي 7- 8) ديسمبرء 2009, ص 480. 
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كما وطق فق #ليساق 'لددقاة حضسيا لاقافة التجار الراقدين فين مخترة والتتدفية ا آنا جيرة كانت 
الفنادق المخصصة لما من أقدم الفنادق حيث يسجل تاريخها منذ الحجوم الجنوي على المدينة سنة 
1ه مم حيث يشير -كنال- مؤرخ جنوة إلى وحود فندق للجنويين منذ سنة 
611ه/1214م ببجاية ”. 


توزعت الفنادق الإيطالية بتلمسان ووهران ويجاية وبوتة وجحيجل” حيث يشير الوزان إلى وجود 
فنادق في تلمسان على النمط الإفريقي منها اثنان لمقام تحار جنوة والبندقية”» حيث تعتبر فنادق 
الجنويين والبنادقة من أهم الفنادق التي وحدت في العهد الزياني”. كما كانت فنادق البيزيين والحنويين 
من أهم الفنادق التي وجدت في الجهة الشرقية للمغرب الأوسط والتي كانت خاضعة للسلطة 
الحفصية» حيث وجدت في بجاية عدة فنادق كما سمح للبيزيين بإقامة فنادقهم الدائمة منذ معاهدة 
1 ”5 وكذلك الجنويين منذ معاهدة 633ه/1236م/ كما وحد في مرسى الخرز 
فنادق نخاصة لبعض التجار الحنويين الكبار”. أما مدينة تلمسان فقد كانت هي الأخرى تحتوي على 
فنادق أخحرى في حي القيسارية الشهير وكان ينزل به تحار من مختلف البقاع من جنوة والبندقية 
وفلورنسا إلى جانب رعايا العرش الأراغوني من مسيحيين ويهود”. كما يذكر الوزان فنادق أخرى في 
منطقة العباد» منها فندق لإيواء الغرباء أسسه بعض ملوك فاس من بني مرين» إضافة إلى فندق 


10 5 5 م 5 5 ا‎ 5 ٠ 
8 يرد اسعهما‎ ١ الشماعين وفندق امحاري وإشنين آخرين حصصا لقام بحار جنوه والبندقية‎ 


37 الحسن ١‏ زَاك» المصدر السابق» جح 2 ص 30 
2 
ع مصطفى نشاطع ا مرحع السابق» ص 105 . 

171-02 ,م ,و1216 ,ع نهآ 25 ع6 - 3 
0 - الحسن ١‏ زاك» المصدر السابق» ج 2 ص 24. 
5 - عبد القادر حاج يخلف, العلاقات الخارجية للدولة الزيانية» مجلة عصور الجديدة» محلة تصدر عنمخبر البحث التاريخي -- تاريخ الجزائر -» جامعة و 
هران» عدد خاص بعاصمة الثقافة الإسلامية» العدد 2, جامعة وهران» 22011 ص 152. 

31-7 ,2 ,0165 ,126516 1125 12 - 6 
"د ضام برق امرجم السائق» من 236 
, - رشيد باقة» ا مرجع السابق» ص 0307 
9 - الحسن ١‏ زاك» المصدر السابق» ج 2 ص 20 
اذى عبد العزيز فيلالي» تلمسان 5 العهد الزياي» جح 1 ص 1136. 
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لكن ما يجب أن نشير إليه هو أن الفنادق لم تكن منتشرة في جميع أرحاء المغرب الأوسط وإِئا 
اقتصر وحودها على المدن الكبرى» حيث كان التجار يفضلون الإقامة قرب البحر» موزيعين حسب 
الجنسيات وهناك أيضا بعض الدكاكين خارج الفندق مستأجرة من طرف النصارى الذين كانوا 
يتمتعون أيضا يحق استعمال الحمام: العمومي”.. وعموما كانت هذه البنايات موجودة: قرب الميناء 
والديوان» ورغم أن الحكم على أن الفنادق شكلت حيا مسيحيا متسجما يبقى تسبيا إلى أن الفرضية 
على للم قا سيمع ا 

أما عن مدة الإقامة في الفنادق فقد احتلفت من جالية لأخرى وكذا من تاجر لآخر حسب 
مكانته وسلعته» فكانت إقامة البنادقة في أواسط القرن الثامن الحجري/الرابع عشر الميلادي أكثر من 
عشرة أيام في فنادق وهران» لتصل سنة 849ه/1 145م, ما بين 15 و20 يوماء بينما اقتصرت 
على أربعة أيام بالنسبة إلى بحاية والحزائر”. وبسبب وجود الفندق وجد التجار المسيحيين ممارسة 
التجارة والأعمال في الأسواق الإسلامية عملية مربحة وملائمة حيث يسمح لهم مساكنة بجموعات 


أخرى يقاسعوهم الأطعينة واللقة والعاذات والتقاليد” . 
كما توافر الأوروبيون على دور للإقامة بالمناطق التي لا توحد بما فنادق على غرار الجنويين و 


البيزييق” .وغل اكتراء أو امدلاك 'للفارل والتكاكين من .طرق الايظالبيق غامة واللتويية شخاضة 
ببلاد المغرب أمر حدير بالملاحظة» فإضافة إلى إمكانية امتلاك أو اكتراء هذه المرافق بالفنادق فإنهم 


تمكنوا من الإستفادة منها حارج الفنادق -171011201611112 1:01:8- ما يوضح أن استقرارهم ببلاد 


: - روبار برونشفيكء المرجع السابق» ج 1. ص 464. 
* - دومنيك فاليزيان: المرحع السابقء ج: 1: ص 350. 
3 - علي عشيء المرحع السابق» ص 545. 
"د آرلقيا وى كرسمارل» اازهم السايقه ع3 
: - مصطفى نشاطهء المرجع السابق» ص 106. 
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اقرب كاق: يبهير لخن :طويلة وقد لأكر .ح صلق تقناط > عتمومة بن كولم العصييا فق 
الجدول التالي: 


. 10 ئفسه) ص2‎ - ١ 
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اسم أو صاحب الملكية نوع الملكية ومكانها وتاريبحها 

لءزمع21 06و10مء 1ل منزل بالقرب من دار الصناعة سنة 634ه/1236م 
250 ) 01 وكأم() مع معتتمر دكان بالاشتراك 
2ع 
غ25 ) 01 ه0كأم0) مع دكان بالاشتراك 
0112 0تتداعنام نا 
0 021272210 دكاكين ببجاية سنة 623ه/1225م 
أحد الجنويين محل في سوق 7116120 ببجاية 

02110 نصسطسة 010 ثلاث منازل 
مت "1 ممستمسددرم8 ممتلكات في بجاية 


ما يوضحه الحدول هو امتلاك الإيطاليين لمنازل السكن ودكاكين ومحلات للتجارة خارج 
المؤوسسة الفندقية الأمر الذي يوّكد أن الوجود الإيطالي في بلاد المغرب لم يكن مرتبطا بالفندق فقط 
حسب ما نصت عليه المعاهدات التجارية. وهو ما يجعلنا نعتقد أن هناك نوعين من التجارء النوع 
الأول هو من كان حضوره مقنن ومؤطر من طرف الحكومات الجمهورية وهو الذي كان يقيم في 
الفنادق أما النوع الثاني هو من كان يقيم خارج هذه المؤسسة واستطاع أن يؤمن لنفسة أماكن لإقامته 
وأخرى لممارسة مختلف أنشطته التجارية. وهو ما يعطي إشارة واضحة على التسهيلات التي كانت 
تقدمها السلطة الحاكمة في المغرب الأوسط لطؤلاء التجار وربما كانت ضريبة الأمان أو وصل البراءة 
الذي أشرنا إليه سابقا إحدى أهم هذه التسهيلات حيث سهلت لهم التحرك خارج المؤسسة 
الفندقية. والشيء الموّكد أيضا هو أن هذه التسهيلات لم تمس فئة التجار فقط بل حتى بقية العناصر 
التي شكلت الرعية الإيطالية في المغرب الأوسط كالأسرى ورجال الدين وربما عائلات التجار 


كزوجاتهم وأبنائهم. 
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مس و اين ب 0321 و ر ط: 


ومن حهته يؤكد -دومنيك فالبريان- على أن هناك من الإيطاليين من كانو يقيمون إقامة 
مطولة في الأراضي المغربية وهذا هو حال مثلا الأعضاء الدائمين في المجتمع المغربي مثل القناصل 
والموثقون والقساوسة وحتى أيضا بعض التجار الذين كانوا يمكثون لسنين وأحيانا لعشرات السنين في 
وهران مثلاء حيث كان بعضهم يعيشون في مكان آخر خارج الفندق وهذا دليل أيضا على الشعور 
بالأمان وبمزيد من الإلمام في البيئة المغربية الشحلية”. وعلى سبيل المثال يمتلك 15611121010- 
10 من جنوة بيت في حي قريب من إقامات السادة وحار آخرون لهم فنادقهم الخاصة 


أي ملكا لهم مثل الجنوي - مدع 2-1 


تال تع ذممم علصمءه؟ 12 مسجل اععطعمل/8 عا غء عتلم] :نآ عم كممقكداء: وع.آ ,معت 1721 عتاوتستصرهج] - ١‏ 
,98م ,هدوج 20115761 ناك قطه لصم وع1 عاءة 1و “7ك 
99 م بلتط1] - 2 
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تقر الباحثة -أوليفيا ريمي كوننستابل- من خلال بحثها على أن الأوروبيين عامة والإيطاليين 
بصفة خاصة أصبحت فنادقهم في المدن الإسلامية عبارة عن مقاطعة يمكن فيها للتجار وغيرهم من 
المسافرين أن يتمتّعوا بكثير من وسائل الراحة كما لو أتمم في المنزل» فتوفر هذه المنشآت فضاء للتجارة 
لياق كيقن له بالساطات اطناكمة ف لغرب الأوسيط كانه قيذل ما بوسعها لفعلق للإايظالبية 
وسط كل شروط الراحة والعيش الكريم موفرة فيه حتى بدت مؤسسة الفندق التي احتضنت وجودهم 
بمثابة المدينة الإيطالية على أراضي المغرب الأوسط. فهل يمكن مجتمع هذه المدينة أن يمارس فقط 


أنشطته التجارية والسياسية في هذه المدينة أم مارس أنشطته الإجتماعية الأحرى بكل ما تطلبته؟. 


إن الحياة الإجتماعية المستقرة للرعايا الإيطاليين في المغرب الأوسط خصوصا التجار منهم 
تكمن في أماكن إقامتهم التي عرفت بالفنادق» حيث لا يجب أن يفهم من هذا المصطللح أنه يعني 
الفندق بمفهومه المتداول» بل يشير إلى حي كبير أو مدينة صغيرة تقع يجوار المدينة المغربية”. وقد 
وصفه ابن عذاري بالربض عندما تحدث عن مجموعة من تحار جنوة سنة 636ه/1238م حيث 
قال: "وذلك أنهم لما وصلوا إلى سبتة في مراكبهم برسم محاولات تجارتهم فاجتمع منهم في 
ديوانها وربضها عدد كثير..."3. كانت كل جمهورية إيطالية ذات العدد الكاقي لما تنظيمها الخاص 
بحاء حيث يضبط من البلد الأم وهو مضمون على أرض المغرب الأوسط بواسطة إتفاقية السلم المبرمة 
بين الطرفين. حيث بمجرد تسجيل السلع في الديوان» تنتقل جماعات التجار ومرافقيهم إلى مختلف 
الفنادق حيث يجد هؤلاء جماعاتمم المنتظمة جيّدا حول قنصلها الذي كانت مهمته الأساسية تكمن 
في تنظيم حياة المستوطنة خصيصا في الفندق» حيث توضح القوانين أنه الشخخص الوحيد الذي له 


سلطة منح المنازل وا محلات» كما يجب عليه السهر على عدم تعدي قاطنيه على الأقسام المشتركة 


' - أوليفيا رمي كونستابل؛ المرحع السابقء ص 220. 
* - ابراهيم القادري بوتشيشء الحالية المسيحية بالمغرب الإسلامي» ص 89. 
3 - ابن عذاري» البيان المغرب» القسم الموحديء ص 50. 
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حصوصا على الأزقةأ» وفي هذا إشارة صريحة على أن هناك بعض الأمور التي تتم خارج الفندق أو 
كما أشير إليه في هذا المقام بالأزقة بين المسيحيين الإيطاليين ومسلمي المغرب الأوسط مما ستتولد 
عنه علاقات إحتماعية بشكل أو بآحرء لكن هذا لا ينفي حقيقة أن الفنادق ساهمت على فصل 
امجتمعين المسيحي والمسلم حيث كانت محال للإستعمالات والعادات المتنافسة وهي بعيدة وغير 
مرحب بها في قسم منها مقارنة باستعمالات وعادات السكان المحليين» حيث أن ضوابط حضور 
التجار الأحانب في المدينة تضع حدا فاصلا بين الجماعات» حتى الوصول إلى الحمامات فقد كانت 
هناك أيام مخصصة لمحتلف الجمهوريات الحاضرة في المدينة وقد ورد هذا البند تقريبا في جميع 
معاهدات الل , 

لقد كانت الفنادق عبارة عن مدينة صغيرة يحيط بما سور وتتوسطها ساحة مركزية ونحوي جميع 
لمرافق الضرورية للحياة اليومية كما أشرنا إلى ذلك من حمام وخمارة ومحلات للنوم وأخرى للبيع 
والشراء وبالتالي كانت عبارة عن سوق وكان يقيم بحا راهب للإشراف على الحياة الروحية 
للمسيحيين” أو ما عرف بقس المصلى الذي يسهر على الأرواح كما كان يمكنه أن يلعب دورا 
إحتماعيا وسياسيا بما أنه يبقى غالبا لفترة طويلة جحداء» حيث شكلت الكنيسة والقس عنصران 
جوهريان للهوية الوطنية” لكل جماعة في فندقها الخاص بما. لذلك توفرت على كنيسة لتأدية العبادات 
والشعائر الدينية ولإقامة الإحتفالات في الأعياد والمناسبات ومدفن لموتاهم وفرن يختصون به على 


حجري العاف 


كما استفاد الإيطاليون حتى من الخدمات الصحية ف الفندق إذ تشير بعض الوثائق اللاتينية 


إلى استفادة الجنويين في فنادقهم من حدمات الطبيب -1012815 ©0 26191:00)- الذي كان 


' - دومنيك فاليريان؛ المرجع السابق» ج 1 ص 370. 
*- نفسهوج: 1 ص 357. 
0 - سعيد باشرء المدن المغربية خلال العهدين المرابطي والموحديء دبلوم الدراسات العليا قي التاريخ الوسيط» جامعة ابن مسبكء الدار البيضاء» 
المغرب» السنة الجامعيةء» 1998-1997,. ص 303. 
“ - دومنيك فاليزيان» المرحع السابق» ج 1» ص ص 381-380. 
.58 م ,تحده[مذدآ ,تتمسدكث اعطع ك3 _ 5 
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مقيما في فندق بجاية سنة 652ه/1252م لمداواتحم” . وكان يعد طبيب مجلس مدينة جنوة سنة 
0 هه كما أوت الفنادق مختلف النشاطات النافعة للجالية من الحرفيين ولو بعدد محدود 
حيث كانت هناك ورشاتهم ”. ولم يكن الحرفيون جزءا من موظفي الفندق الرسميين ولكنهم عادة ما 
كانوا من الأوروبيين وليسوا من امحليين» فبحكم ما تضمنته الفنادق من مرافق ضرورية التي كان يحب 
أن تكون تحت نظر المشرف على الفندق الذي كان مسموحا له بأن يؤحر دكانا لمدة سنة للخياطة 


ودكانا آخر للإسكافي ودكاكين أخرى للفرانين وكان هذا الأمر مريحا جدا لسكان الفندق”. 


رغم انتظام تحريم وجود البغايا في الفنادق» إلا أن بعض الوثائق اللاتينية أشارت إلى وجود 
بعض النساء الأوروبيات ولو بشكل محتشمء حيث يحتمل أن يكون قرب المغرب الأوسط من إيطاليا 
قد شجّع بعض التجار الإيطاليين على اصطحاب زوجاتحم أو رفيقات لمم إلى الفنادق بشمال 
إفريقيا”. ويعتقد -ديفورك- أن المرأة المتوفية في بحاية سنة 700ه/1302م المسماة ماريا- التي 


' 00 
عاشت ونوديت باسم ألماندا > 19233381312 > رما تكون من نساء الفندق . 


.107 مصطفى نشاطهء المرجع السابق» ص‎ - ١ 
.382 دومنيك فاليريان المرحع السابق» ج: 1 ص‎ - 7 
.211 أوليفيا رمي كونستابل» المرجع السابقة ض‎ - 3 
.219 نفس ص‎ -“ 
5 م رقطعة صمح نل ممم نوم دع1 مصمك عمد 601 0ن ع7 2[ روع امن[‎ 119. 
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المبحث الثاني: فرص التعايش السلمي في مجتمع المغرب الأوسط 
تقول الباحثة -جيوفانا بالبه- أن الجمهوريات البحرية اتخذت المبادرات السياسية والدبلوماسية 
بصفة فورية بفضل الحكام المسلمين الذين منحوا الحماية للتجار المسيحيين وليس ذلك بكثير في اسم 
التسامح المعلن من قبل الإسلام على الكفار الذين يسافرون مؤقتا إلى أراضيهو . وهي إشارة صريحة 
منها على سياسة التسامح والتعايش السلمي التي انتهجتها السلطات الحاكمة في البلاد الإسلامية 
عامة والمغرب الأوسط -خاصة: والذي كان الحضور الإيطالي فيه محكوما بروح الشريعة الإسلامية والتي 
تعاملت مع وجودهم في إطار أهل الذمة الذين تترتب لحم حقوق وواجبات» عمل الحكام على 
احترامها وتسخيرها بإيعاز من رجال العلم والفقهاء الذين أوصوا على المعاملة الحسنة لهذه الشريحة من 
مجتمع المغرب الأوسط كما نصت عليه الشريعة الإسلامية التي تضمن لمم الممارسة الشخصية 
لشعائرهم الدينية وعاداتهم وأعرافهم المجتمعية. كون أن أهل الذمة كان لحم كل الحرية في إقامة 
شعائرهم الدينية والرحوع إلى رؤسائهم الدينيين في أحوالهم الشخصية لأن الإسلام صان لغير 
المسلمين في أرضه معابدهم وكنائسهم”. كما كان لهم حرية العمل والكسب والتعامل مع المسلمين 
بجسدين بذلك المعنى الحقيقي لمصطلح التعايش السلمي الذي يقصد منه القبول بالآحر المختلف 
دينيا وعرقيا. 
من خلال هذا المبحث سنحاول الإحابة على مجموعة من الأسئلة: 
- هل مس التعايش السلمي المغاربة في الجمهوريات الإيطالية؟ 
-كيف تعاملت السلطات الحاكمة في المغرب الأوسط مع الوجود الإيطالي وماهي مؤشرات 


التعايش السلمى التى وفرتّا؟. 
2 / إشكالية الحضور المغربى فى الجمهوريات الإيطالية 
52 م,.عغك.مه ,أطلد8 تانء2 مصصده63 - ١‏ 


2 - عطية فياض» فقه المعاملات المالية مع أهل الذمة؛ دار النشر الجامعية» مصرء 1999» الطبعة الأولى» ص ص 36-35. 
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إن الوحود المغربي في الجمهوريات الإيطالية حتى ولو كان باهتا وضئيلا فإنه بالتأكيد لم يكن 
منعدما إذا ما سلمنا بتطبيق حكام الجمهوريات الإيطالية بنود تلك المعاهدات والإتفاقيات التجارية 
الموقعة بين الطرفين والتي تشير إلى المعاملة بالمثل» بما تسمح به قوانينهم وأعرافهم التجارية والتي تقضي 
بضرورة توفير الحماية اللازمة للتجار المغاربة وتضمن طم ممارستهم لشعائرهم الدينية. لكن وإن تم هذا 
الأمر فلماذاكان الحضور المغربي في إيطاليا خلال فترة الدراسة شبه منعدم؟ 


كان من المألوف في عالم المتوسط في العصر الإسلامي وجود اليهود والمسيحيين وهم يتاحرون 
بحرية مع جميع الأقاليم» بينما كان التجار المسلمين يقتصرون في نشاطهم عموما على دار الإسلام”. 
وهذا ما ترحم بطبيعة الحال بكثافة الوحود الأوروبي في المراسي المغربية مقابل ضعف الوحود المغربي 
بأوروبا وقد قدم حل الدارسين لهذه القضية عدة تفاسير فمنهم ما يرحع ذلك إلى أن التشريع 
الإسلامي لم يشجع المسلمين على التنقل التجاري في البلاد النصرانية» فقد كان سيف التحريم 
المسلط على رقاب التجار الراغبين في غزو الأسواق الأوروبية قاطعا ولعب دورا كبيرا في هذا المجال» 
حيث أن التجار المسلمين لم يجرؤوا على مزاولة نشاطهم التجاري في بلاد النصارى وهم يعلمون 
جيدا أن الإقدام على هذا الفعل سوف يسقط عنهم إمامتهم وشهادتمم”. فقد تشدد الفقهاء في هذا 
الأمر أيما تشدد وذلك حرصا من جانبهم على أن لا يفتن المسلم في دينه فأسقطوا إمامة وشهادة من 
دخل بلاد الحرب طائعا غير مكره بقولهم : "يبعد أن تجاز شهادة من سافر إلى أرض الحرب 
للتجارة وطلب الدنيا وهو عارف بأن ذلك لا يجوز له وأن أحكام الشرك تجري عليه....و 
تسقط شهادته"”. 


ومن خلال تتبعنا لبعض الفتاوى التي أوردتما بعض كتب النوازل والفتاوى يتضح لنا أيضا أن 


الفقهاء كانوا يفرقون ضمنيا بين السفر بحرا والسفر برا ولم يكونوا يستحسنون ركوب البحر لغلبة الغرر 


؛ - سلمى تحضراء اليوسي» الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت؛ 1998» الطبعة الأولى» مج 2» ص ص 
1081-0. 
- - صابر عبد المنعم» المربجع السابق» ص 7. 
3 - ابن رشد» المقدمات الممهدات» تحقيق» محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1980 الطبعة الأولى» جُ 2 ص154. 
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عليه» واعتبر ركوبه خطرا في الأوقات الملائمة للملاحة» فكيف سيكون إذا ما هال وكثرت أنواؤه 
وقلب انظ .على اكريولى” كهنا وافشن .عضن من ققيان ' الك ماله يمو اقيق داق لكر 
وجعلوه أمرا مكرها استنادا على ما رواه -الإمام مالك- والذي كره خروج المرء إلى بلاد الحرب قصد 
الشخارة سواء كاق مشلكه الطريق البرك أو الظريق البحري” . 


وربما كان التجار المسلمين قليلا ما يترددون على الموانع المسيحية» بسبب عدم توفر العوامل 
المساعدة على ذلكء؛ فقد كان الفندق مثلا سببا لتواجد التجار المسيحيين وممارسة التجارة والأعمال 
في الأسواق الإسلامية التي وحدوا فيها عملية مربحة وملائمة. وعلى عكس ذلك لم تكن المدن 
الأوروبية مهيأة لتوفير ما يحتاج إليه التجار غير المسيحيين» فالمسلم مثلا ف أوروبا المتوسطية قد لا 
يستطيع أن يقيم بصورة لائقة حيث لا توجد تسهيلات دينية وغذائية ضرورية لجعل إقامته مريحة ا 
فييدو من خلال هذا أن غياب إطار بالدول الأوروبية المسيحية يقنن لحياة غير المسيحيين بماء لم 
يشجع المغاربة المسلمين على التوحه إلى تلك الدولة بكثافة» وقد زاد من تحرج انتقالحم إليها تشؤه 
الصبورة إلى كاتنت اللمسميضيين الل شعن الس" . 


وربما يكمن السبب في عدم الإشارة خاصة في - كتب النوازل - إلى تواجد التجار المسلمين 
عامة والمغاربة خاصة ببلاد النصارى رغم أن المبادلات التجارية بين الطرفين لم تتوقف قط في 
الإتحاهين معاء إلى كون أن هؤلاء إنما كانوا يتاحرون على أرض النصارى ومع تحارهم وهم بالتالي 
خاضعون لتشريعات غير إسلامية» أو إلى سبب معروف مبدئيا وهو أن تحارتهم وإقامتهم على أرض 
الكفر كانتا محظورتين من قبل الفقهاءة. ويعبر -ديفورك- عن هذا الأمر بالحصار الروحي " 10512 


116111زم5" الذي جعل المغاربة يستنكفون عن ركوب البحر باتحاه أوروبا حيث غذى هذا الموقف 


' - الطاهر قدوريء الأوروبيون ببلاد المغرب في العصر الوسيط وفرص التعايش» مقال عن بحلة عصور الحديدة » بحلة تصدر عن مخبر البحث التاريخي 
تاريخ اللزائر ح بخامعة وعزاذه الخلد 7 العند 26 شباء ريع 2017-2016/1438م ض 55, 
2 - ابن رشدء المصدر السابق» ج 2 151. 
3 - أوليفيا رمي كونستابل» المرجع السابق» ص 35. 
“- مصطفى نشاطء المرجع السابق» ص 242. 
” - محمد فتحه النوازل الفقهية واجتمع» ص 333. 
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تكريه بعض الفقهاء التجارة مع المسيحيين'» أو ربما يكون عزوف المغاربة عن التوجه إلى أوروبا 
بسبب ضعف الإمكانيات البحرية لبلاد المغرب الأوسط بفعل الركود الإقتصادي وتقنيتها المتخلفة 
وهذا يخص النصف الثاني من القرن الثامن الحجري/الرابع عشر ميلادي”؛ أو بفعل إهمال الدولة 
المغربية في العصر الوسيط الأسطول التجاري وحصر اهتمامها في الأسطول العسكري» واكتفت 
بتحصيل الموارد الجمركية تاركة بذلك ابحال للتجار الأوروبيين لإحتكار التجارة الخارحية المغربية 
وبالتالي ل يتم التفكير في الإتصال بالأسواق الخارجية عن طريق البحر”. أو بسبب عدم توفرها على 
سفن تحارية تفي بالغرض”. ويبدوا أن الوضعية التجارية العامة في بلاد المغرب هي التي لم تحمس 
المغاربة على الإنتقال إلى أوروبا بحدف التجارة» خاصة وأن التجارة القافلية أتاحت لمم أرباحا كبيرة 


006 ِ 5 
لرها جعلتهم يستنكفون عن ركوب البحر وأهواله . 


وما يمكن استخلاصه من هذه الأسباب مجتمعة هو أن المانع الأساسي للوجود المغربي في الضفة 
الشمالية للمتوسط ممثلة في الجمهوريات الإيطالية» كان العامل الديني والإكتفاء بالوساطة التجارية 
التى كانت تحنى منها ثروات وتغنيها عن تكبد مشاق التجارة البحرية بعد أن أثقلت التجارة البرية 


لاسيما التجارة مع بلاد السودان كاهلها. 


,طعغطع 1/12 تدك عع سه 0 روء نات[ _ ١‏ 
2 - على عشى» ا مرحع السابق» ص 1.67 
- محمد القبلي» مراجعات حول امجتمع والثقافة بالمغرب الوسيطء الدار البيضاءء 1987, دطء ص 60. 
4 ب روبار برونشفيك» ا مرجع السابق» ج22 2 ص 037 
: - مصطفى نشاط» ا مرجع السابق» ص 3. 
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2-ب / حرية ممارسة الشعائر الدينية مؤشر عن التعايش السلمي 

مع تزايد الحضور التجاري للجمهوريات الإيطالية الثلاثة (جنوة -- بيزة -- البندقية) طيلة فترة 
الدراسة وما يقتضيه الأمر من استقرار» أصبح حضورهم الديني بالمنطقة بحسدا في المعاهدات التي 
وقعت بينهما والتي نصت في أغلبها إن لم نقل كلها على احترام عاداتهم وتقاليدهم والسماح لهم 
على ممارستهم لشعائرهم الدينية. 

فمنحت المعاهدات لكل أمة حق بناء الكنيسة في المببى الذي يشغله المسيحيين. فوجدت 
الكنائس في مدن عدة في المغرب الأوسط حيث كان النصارى يؤدون فيها شعائرهم وطقوسهم 
الدينية بكل حرية لدرحة أن أصواتهم كانت تسمع من كارع , لقد كانت هذه الكنائس بسيطة في 
بنائهاء فهي عبارة عن غرفة كبيرة لا يسمح بارتفاعها وعلوها كثيرا» حيث كانت الشريعة الإسلامية 
عادة ما تفرض أن تكون المباني المسيحية واليهودية متواضعة المكان ولا تتجاوز في ارتفاعها مباني 
المسلمين”. وكان الديوان أو الحكام المسلمين هم الذين يتكفلون ببناء الكنائس» كما كانت 
المعاهدات تحبر السلطان القيام بالترميمات وتحديد بناء سقط في أوقات التخريب أما الصيانة اليومية 
تعود إلى المسيحيين أنفسهم ومن مدايل الفندق”. فمثلا ورد في تقسيم مداخيل فندق البنادقة عام 
9 أن الثمنان يخصان أجر القنصل والثمن المتبقي وحب استعماله في صيانة البناية”. 
كما جاء في المعاهدة التي وقعتها البندقية مع الدولة الحفصية عام 14 7ه/16 13م السماح للقنصل 
البندقي تخصيص (1650 دينارا ذهبيا انيع اكبيقهم . 


كن اعبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج 1» ص 136. 
7 - سامي سلطانء الحاليات الإيطالية في الدولة الزيانية» بحلة سيرتاء جامعة العلوم الإجتماعية بقسنطينة»العدد 10, الجزائر» 1980 ص91. 
7 - أوليفيا رمي كونستابلء المرجع السابق» ص 156. 
* - دومنيك فاليريان: المرحع السابق» ج: 1 ص 355. 
.6م ,101665 ,عتنمآ 1/125 22 -5 
.16م عتوطمد8 12 غه قتمع 17 ,ع فته - 6 
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وقد عرفت أغلب كنائس الحنويين والبنادقة والبيزيين التي كانت متواجدة في فنادقهم على أرض 
المغرب الأوسط باسم القديسة فرع أ 
لقد عرفت الممارسات الدينية للجمهوريات الإيطالية والتي كانت تتم على مستوى فنادقهم كما 
أشرنا سابقاء تقيدا بما تقتضيه الشريعة الإسلامية في التعامل مع أهل الذمة» بكل تسامح وكانوا هم 
معنيون وملزمون بعدم القيام بتجاوزات من شأنما أن تمس الشعور الديني للمسلمين”. وف إطار 
التسامح الديني الذي جسدته السلطات المغربية مع الرعية الإيطالية» السماح للبابوية بالتدحل وبعث 
وتوفير أساقفة ورحال الدين إلى بلاد المغرب الأوسط ليسهروا على تنظيم الجاليات المسيحية فيهاء 
وكان يتم اختيارهم على معيار صحة التخخاطب وقوة الإقناع”. نذكر من بينهم الأسقف الشهير - 
5595 -- كما ورد إسم الأسقف -1110119- في رسالة أرسلها البابا -ليون إنوسنت 
الرابع- في 31 أكتوبر 1246م/644ه» وهي رسالة تتضمن دعوة منه إلى الرعايا المسيحيين لإلتزام 
طاعته في كل القضايا الروحية» كما تتضمن شكره لملك المغرب على الإمتيازات وحسن المعاملة بكل 
أنواعها كالمنح والمساعدات التي لامها للكقية المتولغدة ن أده . 
وإلى حانب السماح ببناء الكنائس» سمحت السلطات المغربية للبعثات التبشيرية بممارسة 
نشاطها سواء في المدن الداحلية التي كان يقيم فيها الجنود وقادتهم أو داخل الأحياء التي تقيم فيها 
الجاليات المسيحية لا سيما الإيطالية في ضواحي المدن الساحلية وفي هذا الصدد بعث البابا - 
هورينوس الثالث- ف 17 ماي 1220م/618ه طالبا مساعدة الدعاة أو الإخوة القصر الذين 
يعيشوون في بلاد المغرب لآداء مهمتهم بأكثر سهولة في أوساط الشعوب المسلمة وسمحوا لهم باتخاذ 


اللحية وتغيير ملابسهم والحصول على الملل والصدقاتك”. 


7م , 121165 ,عتنمآ كم/3 ع2[ - ! 
14 م , 14أط1 - 2 
*-الوتعريسيء لليازة ج11 ص ض 165-155 
14-5 مم راك 1مزه ,16 2آ 1/15 ع2 - 4 
.9م ,رو6ائهة1: ,عتطمآ مدا/1 122 - 5 
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كما أرسل البابا غريغوار التاسع رسالة إلى السلطان الحفصي سنة 633ه/1235م لإشعاره 
بإرسال بعض الإحوان الصغار أي القصر -31:5ا2/112 و1161 و16 لرعاية مصالح المسيحيين؛ 
وإسم الإخوان الصغار أطلق على الفرننسسكان تواضعا منهم وقد أطلق هذه التسمية عليهم مؤسس 
المذهب القديس فرنسوا» وعقدت هذه الفرقة أول مجلس لما في بداية القرن السابع ا مجري/الثالث 
عشر ميلادي وذلك لتقسيم العمل وتوزيعه على بلاد المغرب» وكانت هذه الفرقة مدعمة من طرف 
الدولة والكنيسة وذلك لدورها البارز في الإتفاقيات التي كانت تعقد بين بلاد المغرب والدول 
الأوروبية”. 
كما تمثل الدور الأساسي لرحال الدين المسيحيين في حث الجنود المسيحيين على التمسك 
بالديانة المسيحية وا محافظة عليها وهذا ما اتضح من خلال رسالة البابا -روم نيكولاس- إلى جميع 
الجند أو كما عبر عنهم برجال الأسلحة المسيحيين المتواحدين في جيوش ملوك المغرب وتونس 
وتلمسان» يحثهم على الحرص على حياتهم من أحل تكريم الدين المسيحي في وسط المسيحيين أو في 
وسط المسيحيين الذين يعيشون معهم. وكانت هذه الرسالة بتاريخ 9 فيفري 1290م/688ه7. 
وما تعكسه هذه الحقائق هو الإحترام والحرية التي وسمت بما الوضعية الدينية للجالية الإيطالية 
والتي لم تسمح فقط بممارسة الشعائر الدينية بل هيّأت الأحواء لهم حتى للتبشير المسيحي أو التنصير 
وهذا ما سنصنفه في هذه الدراسة ضمن المطبات التي وقع فيها حكام المغرب الأوسط والذي أعطى 
فرصة بروز الفتيل الأول الذي نسج منه بعد ذلك ثوب الإحتلال الذي عرفته المنطقة في العصور 
الحديثة. رغم أن حدومنيك فاليريان- يرى أن فئة التجار لم تشجع أبدا حركة التبشير الديني لأتما 
تضع حياتهم وأعمالهم في حطرء ويضيف أنه في النصف الثاني من القرن التاسع الحجري/الخامس 
عشر ميلادي كان الوجود الإيطالي أكثر اتساعا وأكثر معمورية”. 
"يما معاظ و لاي السابق عام كلض 117 
* - زينب كرير عبد الله أحمد أهل الذمة في العهد الحفصيء أطروحة ذكتوراه؛ كلية الآداب؛ قسم التاريخ-جامعة الزقازيق» 2005» ص ص 264-263. 
.17م ,ك6غتهة1 ,عتطمآ كد]/3 ع2 _ 3 
تك تع ممم علصرمعع؟ 13 وصحل ماععطعدل8 ع1 عه عتلمن1 نآ عم كممكداءء دعا ,بمعتع 721 عتاوتصتصوم - 4 
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مس و اين ب 0321 و ر ط: 


2-ج / أعياد وطقوس الإيطاليين في المغرب الأوسط 


تعد الأعياد والمواسم ظاهرة إحتماعية عرفها البشر منذ زمن بعيد» منها ما هو إحياء لمناسبات 


عامة يحتفل بها الناس جميعا ومنها ما يرتبط بشعائر دينية أو مناسبات إحتماعية. 


كان الإيطاليون ف مجتمع المغرب الأوسط يحتفلون بأعيادهم وطقوسهم بكل حرية وجعلوها 
تتوارث بين مختلف الأجيال. وتشير مختلف المصادر الفقهية والنوازل بأن أعيادهم كان يطغى عليها 
نوع من البهجة والسرور وكانوا يشاركون المسلمون فيهاء ومن بين أشهر هذه الأعياد نذكر: 
- عيد الميلاد: يقصد به إحياء يوم مولد المسيح عيسى عليه السلام والذي يصادف حسب 
طقوسهم اليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر وكان النصارى يبدأ الإحتفال عندهم بمذه المناسبة 
بالصيام الذي يدوم أربعين يوما حيث يبدأ من اليوم السادس عشر من شهر ديسمبر وينتهي في الرابع 
والعشرين من شهر يناير' . 
- عيد الدنتيستا: وهي وليمة تقام على شرف الطفل الذي تبرز أستائه الأمك 
- عيد الغطاس: ويعتبر عيد الغطاس من أكثر الطقوس اشتهارا لدى المسيحيين أو ما يعرف 
بالتعميد حيث يتم الإحتفال بكذه المناسبة في اليوم الثامن من ميلاد الطفل وحمي بعيد أو يوم الغطاس 
لأنه يتم فيه تغطيس الطفل في حوض رخامي مملوء بالماء وتتم العملية في الكنيسة بإشراف رجال 
الدين”» ويقرا عليه بعض من الإنجيل وبعدها يعلن عن تنصر الصغير وقد تمت عملية تعميد في فندق 
خخاص بالجنويين ببجاية في منتصف القرن السابع المجري/الثالث عشر ميلادي”. 


المبحث الثالث: بعض مجالات التأثير والتأثر 


6 البيروي أبو الربحان محمد بن أحمد اخوارزمي » الأثار عن القرون الخالية» دار صادرء بيروت» لبنان» 21992 دط» ص 309. 
* - الحسن الغراييب» مسيحيو المغرب الأقصى في العصور الوسطىء تحقيق, عبد العزيز عينوز» منشورات مطابع الرباط نتء الرباط» الطبعة الأولى» 
5 ص 295. 
ب أبو الفدا اسماعيا ابن علي بن محمد بن عمر الملقب بعماد الدين» المختصر في كتاب البشرخ تعريب محمد ديوب» دار الكتب العلمية) بيروت» 
8 الطبعة الأولى» ج 1»ص» 16. 
.7 ,م ,عمملفغق عمعدمة8 : 1[ روعتجامكن2 - 4 
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ولّدت العلاقات التي جمعت بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية طيلة فترة الدراسة والتي 
امتدت ما يقارب الأربع قرون تفاعلا حضاريا من دون شك رغم تقصير المصادر الإحبارية عن 


التحدث عنها. 


تعتبر التجارة والتجار خاصة من الوسائل المهمة في عملية انتقال التأثيرات الحضارية إلى الغرب 
الأوروبي. لذلك فإن العلاقات التجارية الإيطالية وما نحم عنها من حضور للتجار واستقرارهم في 
المغرب الأوسط وفرت ذلكء ولو أن حل المصادر تؤكد إلتزامهم بمقراتهم التي وفرتما لهم السلطات 
المغربية الممثلة في الفنادق كما ذكرنا مسبقا إلا أن هذا لا ينفي حقيقة منطقية مفادها الإتصال 
بمسلمي المغرب الأوسط سواء كانوا تجحارا أو عمال في مختلف المؤسسات التجارية المتواحدة على 
مستوى الموانئ كالديوان أو مكاتب الجمارك» وغيرها أو في الأسواق لا سيما الحلقة التي تعد أكثر 
الأماكن التي جمعت الإيطاليين بالمغاربة ثما سيولد احتكاك وتفاعل حضاري بمختلف صيغه سواء 
على مستوى اللغة أو طريقة المحادثة أو السلوكات الواسمة لكل فئة منهما. أو حتى علاقات إجتماعية 
تعاونية حيث أنه رغم التقسيم الديني والعرقي فقد كان هناك تعاون بين طوائف التجار المسلمين 
واليهود والمسيحيين جنبا إلى جنب في تجحارة البحر المتوسط في العصر الوسيط. 

كما أن سياسة التسامح التي انتهجتها السلطات المغربية والتي هيّأت للإيطالين الوسط الملائم 
لممارسة طقوسهم الدينية وامجتمعية بما تحمله من عادات وتقاليد ومناسبات وأعياد خاصة بماء أثرت 
بطريقة أو أخرى على المجتمع المغربي الذي نقلت إليه هذه الثقافات النصرانية بسلبياتما وإجابياتها. 

أما العلاقات السياسية بشقيها الدبلوماسي السلمي أو الاسلمي» فقد كانت هي الأخرى معبرا 
من المعابر التي تنقلت من خلالها صيغ حضارية مختلفة» فالعلاقات الدبلوماسية وما انبثق عنها من 
تحرير لرسائل الصلح أو توقيع لمعاهدات واتفاقيات السلم والتجارة» ألزم على الإيطاليين على توسيع 
معرفتهم باللغة العربية التي كانت اللغة التي تم بما تحرير جميع هذه الرسائل والمعاهدات» كما أن حركة 


السفراء التى كانت من وإلى منطقتى الدراسة حملت معها رسائل ثقافية ومعرفية مختلفة. أما العلاقات 
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الاسلمية فقد وفرت إحدى أهم قنوات التأثير الحضاري والمتمثلة في مسألة الأسرى هذه الفئة التي 
من سلوكات وأفكار, أو جنود 2 اليش أو كأصحاب حرف يعول عليهم 2 مختلف احاللات. وهذا 


ماميناه بالتأثير والتأثر الذي وسم العلاقات بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية. 


رغم أن الواقع يشير بأن التأثر الإيطالي بالمعطيات المغربية كان أكثر وأقوى بحكم التواحد 


المكثف للجالية الإيطالية في المغرب الأوسط مقارنة بتواحد المغاربة في الضفة الشمالية كما أشرنا إلى 


ذلك سابقا. فهل أثر الوحود الإيطالي في مجتمع المغرب الأوسط وما هي مواطن هذا التأثير؟ 
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3-]/ التأثر ببعض العادات والسلوكات 


لا تفصح النصوص التاريخية بما فيه الكفاية عن مختلف الأدوار التي لعبها الإيطاليون في المغرب 
الأوسط غير أن هناك بعض الإشارات الباهتة التي نستطيع من خلالها أن نلمس بعض البصمات التي 


طبعها الإيطاليون في مجتمع المغرب الأوسط. 


السطح جملة من السلوكات والظواهر الإجتماعية التي انتشرت ببلاد المغرب الأوسط بعد أن تعايش 
مجتمعان يختلفان في الأعراف والتقاليد والديانة» بسبب سياسة التسامح والحرية التي خصها حكام 


المغرب الأوسط الإيطاليين. 


ففي ما يخص الإحتفالات بالأعياد مثلا فقد كانت تقام في المغرب الأوسط مثلا الإحتفالات 
الخاصة بالمولد النبوي الشريف كل سنة في اليوم الثاني عشر ميلادي من ربيع الأول» فيتم إيقاد 
الشموع والتزيين وتقوم الأسر المغربية بتحضير مختلف الأطعمة وإعطائها للجيران سواء كانوا مسلمين 
أو نصارى حيث تعود المجتمع على ذلك وف هذا الأمر إشارة إلى مشاركة النصارى مسلمي المغرب 
الأوسط في احتفالاتحم الدينية الذين يمكن أن يكونوا قد ضموا في أوساطهم بعض العناصر الإيطالية 
وف المقابل يحدث نفس الأمر عندما يقوم النصارى بإحياء أعيادهم حيث أتمم كانوا يقدمون أكلة 
العصيدة للمسلمين كما كانوا يقومون بمراسيم أحرى يشير إليها الحسن الوزان ويذكر أن هذه 
العادات شاهد مثلها في روما وق إيطاليا وهي لاتزال تمارس إلى زمانه في بلاد المغرب» وكان يقصد 
من هذه المراسيم تحضير أكلة الثريد في ليلة ميلاد المسبيح مصنوع من خضر متنوعة كالكرمب واللفت 
والحزر وغيرها ويطبخون عدة حضر على حالما دون تقطيع ويأكلون الطعام في تلك الليلة بمشاركة 
المسلمين طبعا كما لو كان حلوى لذيذة» ويضع الأطفال في اليوم الأول من السنة أقنعة على 


وجوههم ويتوجهون إلى الأعيان يطلبون منهم الفواكه وهم ينشدون أغانيهم الصينانة : 


3 الحسن الوزان» المصدر السابق» جح 1 ص 88. 
304 


الفصل الخامس..العلاقات الاجتماعية والثقافية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 


وتعبيرا عن فرحتهم وتأثرهم بمثل هذه المناسبات كان المسلمين يرددون وراءهم كلامهم الذي 
لايعرفون له أي معنى * وهذا كله تعبيرا عن فرحتهم واستكناسهم بمثل هكذا مناسبات وحتى الأطفال 
كانوا أيضا يعبرون عن فرحتهم بمذه المناسبات فيقدمون لمعلميهم في الكتاتيب النقود كدليل على 
فرحة مشتركة. 

أما عن اللباس» فقد كان لباس المغرب الإسلامي عموما متمثلا في القشابية» وهو لباس طويل 
ذو كمين وله غطاء للرأس موصول بما وهو في الغالب لباس الوجهاء والرؤساء وكانوا يزدانون به في 
الأعياد والمواسم أما النساء فعادة ما يلبسون الحايك”. إلى أن المصادر لم تشر إلى أن النصارى عامة 
والإيطاليين خاصة كان لمم لباس خاص بمم في المغرب الأوسط والأرجحح أن لباسهم كان لا يختلف 
عن لباس المسلمين. وقد كانت مسألة لباس أهل الذمة عامة والمسيحيين خاصة المتشبهين بلباس 
المسلمين من المسائل التي أثيرت في عدة نوازل» والفقهاء كانوا يرون أنه يحب تغيير لباس أهل الذمة 


: 3 
بلبس الغيار وشد الزنار . 


و دائما في إطار السلوكات وبعض العادات أو الأعمال التي ولدت مجحالا للتأثير والتأثر» نذكر 
مسألة الأسرى» هذه الفئة التي جاءت كنتيجة حتمية لعملية القرصنة» وكان مصير هؤلاء الأسرى إما 
السجن في السجون المغربية أو يباعون في سوق العبيد ويستغلون إما في الجيش أو في خدمة البيوت» 
والتي بفضلها انتقلت ثقافة وسلوكات حضارية مختلفة داحل مجتمع المغرب الأوسط. حيث أن النتيجة 
الإجتماعية المباشرة لوحود ظاهرة الرقيق الأبيض تمثلت في انتشار الجواري والغلمان خاصة لدى ملوك 


الدولة فامتلأأات قصورهم بالجواري النصرانية اللاي أصبحن أمهات ونلن حريتهن بل وأصبحن من 


' - الحسن الوزان» المصدر السابق» ج 1 ص 258. 
* - بوحلوفة محمد أمين: أهل الذمة في للغرب الأوسط من خلال نوازل الونشريسي (914ه /1508م )» مذكرة ماجستير؛ جامعة وهران» 2013- 
4؛: ص ص 90, 91. 
3 - لخضر سعيدان» واقع الأقليات الدينية في المغرب الإسلامي من خلال نوازل الوتشريسيء مذكرة للاحستيرء 2013-2012: جامعة وهران» ض 
48 
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ميداات القعيي أ يها كادف الساق التصراتياات تسل اق القضون لمباقرة أموره من ديات 


وناغ نايف ثروي العيغار قنك إشراقت امراة خرفق بقه رمات القاضيرث. 


أما عن الأسرى الذكور فقد كانوا من أبرز العناصر التي شكلت الطاقة الحرفية والتي اعتبرت 
على الدوام وعاء النشاط الإقتصادي في المغرب الأوسط والتي نشأت بدورها عبر مراحل التاريخ 
كطبقة صانعة للحياة من أحل الإستمرارية» ومنتجة للخيرات المادية ذات الإبداعات المهنية والحرفية 
وقد احتوت القوى المنتجة بداحلها طاقات من الحرفيين من مختلف الأحناس في المغرب الأوسط والتي 
لم تتكون نتيجة الرغبة في العيش و«البناء المشترك بل على إسهامات إنسانية محلية وخارجية وتفاعل مع 


3 ِ 


فقد كان لطؤلاء الأسرى دور جراء استخدامهم في جميع الأشغال وساهموا في أغراض صناعية 
إلى المغرب الأوسط ويتضح ذلك من إشارة - يحبى ابن خحلدون - إلى أن السلطان - أبو تاشفين - 
كان مولع ببناء وتحيير القصور وتشييد المصانع واغتراس المنتزهات مستظهرا على ذلك بآلاف عديدة 


من أسرى الروم بين بحارين وبنائين وزواقين وغير ذلك . 


و رغم أننا لا غلك أي معلومات عن هؤلاء الأسر وعن مواطنهم الأصلية» إلى أنه من المؤكد 
أن الأسرى الإيطاليين كانوا من ضمنهم حسبما تطرقنا إليه في الفصل الخاص بالعلاقات السياسية 
بين الجمهوريات الإيطالية والمغرب الأوسط حيث تطرقنا إلى قضية الأسرى ومصيرهم الذي ارتبط إما 
بالإفتداء والعودة إلى أوطاتحم أو بقائهم في المغرب الأوسط وملاقاة المصير الذي نحن بصدد الحديث 
عنه أي عبيد أو حنود أو سجناء. ونفس الشيء ينطبق على الأسرى المسلمين المغاربة الموحودين في 
و الزبيدي حب الدين محمد تاج العروس قِ جواهر القاموس» تحقيق علي بشيري» دار الفكر» بيروت» 4ج 14 ص 509 

3 روبار برونشفيك» ا مربحع السابق» ج# 1 ص 100 
١‏ - بودالية تواتية» الإنتماء الحرئي لأهل الصناعات في المغرب الأوسطء مجلة مخبر البحوث الإجتماعية والتاريخية» تصدر عن جامعة مصطفى اسطنبولي» 
معسكر» العدد الرابع» جوان 353 ص 2.53 
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الأراضي المسيحية الإيطالية رغم قلتهم وعددهم الضئيل» فبدى أتمم كانوا يستخدمون للمهام الفكرية 


بما في ذلك الترجمة أو تعليم اللغة لعن" . 


إلى جانب الأسرى» تمكن أشخاص آخرون من لعب دور الناقلين للثقافات وهم المرتزقة فقد 
كانوا يتحدثون اللغة العربية واعتادوا بعادات محلية معينة خاصة في اللباس» كما كانوا من المدعوين في 
المهرحانات التي ينظمها المسلمين, وبالتأكيد أن هؤلاء المرتزقة الذين استقروا بشكل دائم في المنطقة 
المغاربية لم يكونوا على اتصال دائم بموطنهم الأم لكن كانوا في علاقات وثيقة مع مواطنيهم من 
العجار السكهين : 


لقد كان من جراء لقاء الإيطاليين بالمغاربة في فترة الدراسة ظهور سلوكات كثيرة كان يأنفها 
المغاربة من جراء تحريم الشريعة الإسلامية لماء وتبقى المشروبات المسكرة - الخمر - أهم الظواهر التي 
كانت مزاققة للويحوة الأوروى يلاد الغرنب: خاضة فق اللدك الساحلية” . 


لقد كان الخمر من المواد الغذائية الأساسية التي تشكل الغذاء الرئيسي للبحارة والتجار 
النصارىء لهذا السبب كانوا يحرصون على توفرها للتزود منها بالكميات الكافية التي تغطي حاحتهم 
إليها سواء أثناء الرحلة التجارية البحرية أثناء الإقامة في الفنادق التي قد تطول بحكم ما تقتضيه 
الصفقات التجارية» لذلك كان التجار يحملون منها كميات تفوق الحاجة * ورغم أن العديد من 
الدراساتت. اللغريية * تير إلى أن الكدمور كانت شغفاة من .الرسوم اللتمركية بقاقنا شان يعض اللواذ 
الغذائية الأحرى» وهو الأمر الذي شجع الإيطاليين على بيع جزء من خمورهم للسكان المحليين» فإن 
الباحثة - أوليفيا ريمي كونستابل - تشير إلى ضريبة "القبالة" - [22111)- التي كان يدفعها التجار 


.100 م ,طاععطعدك/ة ع1 غه عخل آنآ غضم كممهداء: وعرآ بمعصتله؟ عتستصروج[ _ ١‏ 
.100 ,م بقتط1 - 2 
١‏ - الطاهر قدوريء المرجع السابق» ص 62. 
“كن نيسةوضن 62 
” - عبد الحادي التازي؛ التاريخ الدبلوماسي للمخرب» مج 7: ص 253. 
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الإيطاليين على الخمورء وهي ضريبة تدفع مقابل ذلك الإمتياز' كون أن الخمور في البلاد الإسلامية 
من الأمور ا محضورة. ويذكر البندقي -021281) 01 2,150810012- أثناء حديثه عن ميناء بحاية على 
أنه منطقة تدفع فيها "القبالة" ولا يمكن لأحد أن يشتري شيئا إلا من التجار الذين دفعوا القبالة. وقد 
كانت هذه الضريبة تدفع لموظفي الديوان أو اللزامين وحق جمع قبالة الخمر كان يجب أن يؤول إلى 


المشرف على الفندق -القنصل- أو القبّال المسلم”. 


و سواء كانت الخمور تخضع لضريبة أم لا فإن الإيطاليين كان مسموح لهم بحمل كميات تفوق 
استهلاكهم الشخصي وقد وحدوا فيها هؤلاء بضاعة نافقة ببلاد المغرب رغم الحضر الشديد الذي 
كانت تقيمه المؤسسة الدينية على هذه البضاعة من جهة وحتى السلطات الحاكمة حيث كانت تلك 
الإتفاقيات التي وقعتها مع الجمهوريات الإيطالية تحمل الكثير من صيغ المنع الشديدة والتي كانت تمنع 
الأوروبيين من التعاطي لبعض العادات التي اعتبرت مشينة ولا تتماشى مع ما ألفه المجتمع المغربي 
واعتاد عليه في معاشه اليومي ومن ذلك الخمر وتربية الخنازير واتخاذ العاهرات”. لكن ورغم كل هذا 
فقد تفشى سلوك شرب الخمر في مختلف شرائح مجتمع المغرب الأوسط وانتشرت الحانات التي 
ساعدت على انتشار هذه الظاهرة الأمر الذي أثار حفيظة الفقهاء الذين طالبوا بحدم هذه الديار 
وغلقها وحرق بيوت من يبيع الخمر”. 

أما فيما يخص تأثر المرأة المسيحية والإيطالية خاصة بالمرأة المغربية المسلمة» نحد تأثرها بعادة 
المكوث والجلوس في البيت» حيث كانت هذه الأخيرة تقضي معظم الوقت وهي حالسة شبه مختبئة 
تطلّ على الشارع من فتحة النافذة الخفيّة متتبعة الحركة الدائبة في الشارع بشكل يجعلها بعيدة عن 


أنظار المارة حيث تحلس للقيام بأعمالها اليومية كالتطريز والزخرفة» هذا الحو الإحتماعى السائد امتد 


”د أرايقيا فى كرسعايل» اللرهم النايق عن 162 
7 - سه عن 215. 
50 م رومتعهاء: ,عتممآ 3/35 ع2 _ 3 
* -البرزلي أبو القاسم ين أحمد بن اسماعيل القرواي» فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا باللفتين والحكام: تحقيق: محمد الحبيب 
الميلة دار الغرب الإسلامي» بيروت» 2002, الطبعة الأولى» جَ 4 ص 392. 
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تأثيره إلى النساء المسيحيات اللواتي تأثرن بالعادات الإسلامية» فعلى الرغم من أن المرأة النصرانية 
خاصة تلك التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة لم تكن منغلقة في منزلها كالمسلمة لكنها استمرت في 
قضاء القسم الأكبر من وقتها داخل منزلها باستثناء الأوقات المحصصة للزيارات كذهابما إلى الكنيسة 
'. كما كان للمرأة المسلمة هي الأخرى محال للتآثر بالثقافات المسيحية حيث تشي ركتب الحسبة إلى 
مشاركة المرأة المسلمة في الإحتفالات الدينية المسيحية التي كانت تتم في الكنائس أو عبر المواكب 
الرسمية الي تجوب الشوارع بطقوسها المبهرة في تخليد السيدة مريم العذراء. فنجد ابن عبدون مثلا يمنع 
النساء المسلمات من دخول الكنائس”. 


و تتجلى ظاهرة إجتماعية أخرى ربطت الإيطاليين با مجتمع في المغرب الأوسط» فيما ذكره - 
دومنيك فاليريان-- في موضع آخر أن أحد الإيطاليين كان مدعوا لتناول الطعام في أحد المناطق 
المغربية عند أحد المسلمين في منزله الريفي» ما يوكد على أن العلاقات بين المسلمين والمسيحيين لم 


ب 3 
نقتصر على الجمارك والتجارة 1 


١‏ - حياة قارة» النساء في فضاء البحر الأبيض المتوسط (١‏ الثقافة وامجتمع في العصر الوسيط )» دار أبي رقراق للطباعة والنشر الرباط» دط» دت» ص 
صء 31 32. 
2 3 ابن عبدوك» ثللاث رسائل قِِ الحسبة» ص 09.. 
99م ,اعتطعد/8 ع1 اه عتلةت آنآ عد كصمتداء: دعآ بمعتطتله؟ عتمعصروج _ 3 
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3-ب / اللغة العربية مجال آخر للتأثر 


تعد العلاقات الثقافية بين الشعوب من العوامل التي تؤدي إلى التأثير والتأثر في شت الميادين 
الفكرية والثقافية. وعلى غرار باقي الأوروبيين فقد بدأ الإيطاليون الذين كانوا يعيشون في عصور 
مظلمة يهتمون بثقافة المسلمين وعلومهم منذ منتصف القرون الوسطىء» وأهم ما لحأوا إليه هو تعلم 
اللغة العربية والتردد على مدارس المسلمين لأحذ العلوم عن شيوخها وترجمة المعارف العربية الإسلامية 
إلى مختلف اللغات الأوروبية لا سيما اللغة اللاتنية. فالأوروبيون عامة والإيطاليون على وجه المخصوص 
في القرون الوسطى لاسيما المتأحرة منها كانوا واثقين من أن كل تقدم فكري أو ثقافي في بلادهم لا 
بمكنه أن يحدث إلا بالإحتكاك بالمسلمين. ورغم أنحم كانوا يكنون عداء كبيرا للمسلمين إلا أن رحال 
الكنيسة كانوا أول من أولوا اهتماما خاصا باللغة العربية. حيث أن البابوية حمّلت المسيحيين مشروع 
إعادة المسيحية إلى ربوع المغرب وحدّتهم على تعلم اللغة العرية وتعليمها في المدارس المسيحية التي تعد 


5 5 1 : 1 
وسيلة من وسائل التبشير الديني في المغرب 1 


لقد تحدث الكثير من الباحثين عن الصلات الفكرية بين اوروبا والمغرب الإسلامي التي تونّقت 
عن طريق التجار والمهاجرين وطلبة العلم والأسرى والسفراء وغيرهم» فحرست السلطات الحاكمة في 
الجمهوريات الإيطالية على ضرورة تعلم اللغة العربية خاصة فئة التجار الذين كانوا معنيون بما بالدرحة 
الأول بحكم أن جميع الإتفاقيات والمعاهدات التجارية التي تمت بينهم وبين السلطات المغربية كانت 
تكتب باللغة العربية ويكون لما ملحق باللغة اللاتنية” وكان تحار جنوة من الذين فهموا ضرورة تعلم 
اللغة من البدايات الأولى لنهضتهم التجارية لذلك وحد في إيطاليا ديوان قنطي-00621161316- 
لتعليم اللغة العربية . كما رأى رحال الدين في أن تعلم اللغة العربية يعد من الأساسيات التي يتم من 


خلالها تسهيل عملية التنصير أو التبشير الدييى. وتحسيدا لهذا الأمر وضعوا برنامجا تعليميا لدراسة اللغة 


آذ روبار برونشفيك» ا مربحع السابق» جّ 1ءص 0 
3 - الحسن الغرايب»ء المرجع السابق» ص 298. 


8 - إبراهيم القادري بوتشيشء المرحع السابق» ص 102. 
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العربية خلال القرنين السادس والسابع الحجريين/الثاني والثالث عشر ميلادي» فكان البرنامج الأول 
تشرف عليه جمعية تسمى الإخوة الواعظون -12©111:5ع21:6 و1161 وعر][- الذين كانوا مهتمين 
بدراسة الحضارة الإسلامية وطريقة التفكير عند المغاربة المسلمين؟. أما البرنامج الثاني فتمثل في إنشاء 
معهد حمارمار- الذي كان متكون من ثلاثة عشر راهبا سهر على تنظيمه "الإخوان القصر" - 
5 و5ع1”:81 وع.1- وعملوا على وضع المبادئ الأساسية لتعلم اللغة العربية» فكان 
انتشار المدارس المسيحية لتنصير المسلمين في بلاد المغرب” نتيجة لحذه البرامج التعليمية. وقد بلغت 
درجة معرفة المسيحيين للغة العربية أن قام أحد الأساقفة المسمى -ميخائيل عبد العزيز -- بترجمة وكتابة 
الإبخيل باللغة العربية لتسخيره في عملية التبشير بالمسيحية بين المسلمين خلال القرنين التاسع والعاشر 
المجريين/الخامس والسادس عشر ميلادي. 
إن الإيطاليين المتواحدين بصفة مستدامة في المغرب الأوسطء كان إتقان لغة التواصل أمر 
ضروري بالنسبة لهم وقد وحدت آثار لغة مشتركة في العالم المتوسطي والتي قد يكون لما أعضاء أو 
أفراد متخصصين في الدوائر التجارية» رغم أن ما عثر عليه لحد الساعة من هذه اللغة لا يتعدى وجود 


مصطلحات ومفردات أنيا مئنة للتجارة والح 


من بين أهم نتائج التأثر باللغة العربية وتعلمها من طرف الإيطاليين ظهور فئة المترجمين» هذه 
الففة التى لعبت دورا مهما خاصة في العلاقات التجارية حيث أصبحت هذه العمليات والإتصالات 
المكتوبة متيسّرة بواسطة المترجمين سواء كانوا تراجمة أو كتاب يعملون في الفنادق” أو في الموانئ أو حتى 


في أسواق المزاد المعروفة بالحلقة. 


.00 م ,11 ,عسصملم02 عمعدمو نآ روء مكنا[ _ ١‏ 
100 م, 11 بمذط1 - 2 
.100 م ,11 ,نط1 3 
1 - أوليفيا ريمي كونستابلء المرجع السابق» ص 434. 
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مس و اين ب 0321 و ر ط: 


إلا أننا يحب أن نشير في هذا المقام أنه وبحكم احتلاط وتعايش اليهود مع المسلمين تعلموا 
اللغة العربية وتحدثوا بما بل وأتقنوها إذ لعب المترجمون اليهود دورا هاما كمترجمين لإبرام الإتفاقيات. 
ومن هؤولاء المترجمين كان شخص ل يرد اسمه ولا نسبه في سنة 666ه/1267م مترجما في بلاد 
للقرب الضاط اللدويين .ومريخم لخر يدق أموسئى كان أبطنا كاننا تمهورية جدرة باللغة العربية '. 
كما اشتهر بيرودي بانيوترو -2828111120 8161:001- وهو من بيزة قدم نفسه على أنه ترجمان 
كان يعيش في فندق البيزيين وقد مارس الوظيفتين معا عندما ترحم وكتب النسخة العربية واللاتنية 


لمعاهدة 5م الي وقعها السلطان الحفصي ايو فارس- مع جمهورية 0-7 


و يعطينا -دوميك فاليريان- أمثلة عن أشخاص أجادوا اللغة العربية فتعلم -ريمون ولي - العربية 
وأثقنها لدرحة المحادلة بما في أديرة بجاية» كما عثر في منزل الجنوي -1(6312150 ©0 1]019120- 
ببجاية سنة 8/73ه/1475م,: على كتب للمحاسبة باللغة العربية وكذا باللاتينية» وفي موضع آخر 
تحدث الباحث عن تلك الرسائل المرسلة من طرف التاجر -جيوفاني دي بونتي- إلى تاحر آخر أقام 
حديثا بالمغرب يوصيه على الإعتماد على شريكه المدعو حنيكولا تاكيو- الذي يعرف اللغة العربية 
وله ألقةخن الأشراق ريه , 

أما عن المصطلحات العربية من أسماء أعلام أو سلع أو أسماء لمؤسسات جحارية أو أسماء متعلقة 
بالمقاييس والمكاييل أو لمختلف الأشياء والتِي تداولها الإيطاليون وأحذوها عن المغاربة فهي كثيرة جدا 
وقد ذكر معظمها مصطفى نشاط في بحثه المتعلق بنشاط جنوة في بلاد المغرب” والتي سنوردها في هذا 
الجدول: 


1 - فاطمة بوعمامة) ا مرجع السابق» ص 155. 
* - أوليفيا رمي كونستابل؛ المرحع السابقء ص 434. 
صر .مزه بحت تله عنصتدسده 12 - 3 


“ - مصطفى نشاط؛ جنوة وبلاد المغرب» ص ص 253- 256. 
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المصطلح باللغة العربية 
مرزوق 
معرف أو معروف 


ابو فارس 


003 


وروده باللهجة الإيطالية 
11111015 
11111 
5 أو 1811131115 
وك ااء 
5لاطتطء لو كله 
كتكتلةه 
1110 
[أزة ]اك 
60028 
571 
60110 أو 52110 
1115 
مك0 
3م أو 212313 
111201 
00 
13 أو 50110172711 
111 
انطع سدع 1/1 
كم 
013 
0 
0 
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الرطل 22015 
الغراب قناطة 012 
الطريدة 12 
البطانة 42 ]12 
الخمار 23) 
الجحب 35 0) 
القفيز 010 
القبالة قلاطة0 
كبابة 00 
القاضي 61 
ترافق 11311 
القائد 2115م 
الترحمان 115 
الطرحة 21 1 
المحزن 0111 
الولد 110ج1طتطة 
الرزمة 111 
مين 211111 
الزبيب وطتط1ج 
زربية 110طا1ع2 
الصرة 0110م 
الرقاص 110 
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كما نلاحظ من خلال الجدول أن كل المصطلحات لما علاقة مباشرة با مجتمع المغربي وتؤخذ 
كدليل على التأثر الإيطالي باللغة العربية أكثر من التأثر المغربي باللغة الإيطالية فأسماء الأعلام واضحة 
في معانيها وكذا الموازين على غرار القنطار والرطل والقيراط أما السرة فهي وحدة تستعمل لزنة الفلفل 
والأصواف أما الرقاص فهو شاب يعمل حمالا والحلقة هي طريقة للبيع بالمزاد العلني والتي كانت تتم 
بالخمارك أز بالديوات قت إشراق دلؤل وصور يعض 'القهود والنققى القابعيق لقى الؤسسة : 
أما المعونة فهي عبارة عن أسلوب مالي وتحاري كانت الجمهوريات الإيطالية تلجأ إليه كلما احتاحت 
إلى موارد مالية. ووصل البراءة كما تطرقنا إليه في هذه الدراسة هو عبارة عن وصل كانت الجمارك 


المغربية تقدمه للتاجحر الإيطالي ليشهد أنه صفى كل حساباته اتجاهها. 


.193 م ,ن6غنهة1 ,عتطمآ 2/25 ع2 - ١‏ 
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3ج / المجال الفكري 

لقد كان للمسلمين عبر تاريخهم نشاطا مشرفا في ميادين الحضارة المختلفة» وقد انبثق عن ذلك 
كيان حضاري أسهم في تقدم البشرية نحو الأفضل. وما ميّز الحضارة الإسلامية عن غيرها من 
الحضارات هو سعيها للتواصل مع باقي الحضارات خاصة في احال الفكري والثقافي» مدفوعة إلى 
ذلك إنطلاقا من تعاليم ديننا الحنيف وإدراكا منها أن التواصل الثقاقي يعزز نموها وتطورها وتحددها 


من خخحلال تبادل الأفكار وتشجيع الإبداع عن طريق التعاون والتكامل والتفاعل الثقافي'. 


لذا أصبح من المؤّكد بأن العلوم والمعارف بأنواعها لبئيت من صنع أمة واحدة ولا شعب معين» 
وكذلك ليست وليدة عصر واحدء وإن الازدهار الذي نحده في مختلف الميادين إِنما هو محصلة 


حضارات متعاقبة على مر العصور وأعمال أمم تعاقبت في البحث عن حقائق الأمور. 


وف المقابل عكف النصارى على ترجمة هذه العلوم وتحمسوا كثيرا إلى هذه الترجمة خاصة لما 
علموا أن العرب قد ترجموا في المشرق والمغرب أغلب مؤلفات اليونان واقتبسوا من مناهل فكرهم 
ولقيت هذه الترجمات ترحابا كثيرا لدى ملوك النصارى» وقد انتشرت في كافة أنحاء أوروبا. 

وينبغي هنا أن نشير إلى أن الأوروبيين قد اختلفت نواياهم عند ترجمتهم لكتب المسلمين 
باختلاف طبقاتهم ومراكزهم الإجتماعية» فالكنسيون كانوا يترجون الكتب الإسلامية للرد على 
المسلمين وبجحادلاهمء وكان رحال الدولة وقياد الجيوش يهتمون بالجغرافية والتاريخ الإسلامي رغبة 
منهم في إخضاع الشعوب الإسلامية واستعمارها. أمّا بعض الطلاب والعلماء المستقلين فكانوا 
يهدفون من وراء شغفهم بعلوم العرب إلى نشر معارف العرب للمسلمين ف أوروبا والنهوض 


١‏ - الحدون حامديء التواصل الثقائي بين المغرب الأوسط وصقلية من حلال " كتب التراحم ".؛ مجلة عصور الجديدة» مجحلة تصدر عن مخبر البحث 
التاريخي 5 تاريخ الجزائر -) جامعة وهران» العدد 223 عدد خاص» 06 ص 313-. 
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كما يجدر التنبيه إلى أن هؤلاء الأوروبيين قد اعتمدوا طرائق شتى في نقل خصائص الحضارة 
العربية الإسلامية إلى العالم الغربي في القرون الوسطىء أما ف إيطاليا فقد استخدم رحال الدين 
المسيحي التجار و الأسرى والمرتدين في ترجمة معارف العرب والإطلاع على أحوالهم ولعل أشهر من 
استخدم الإكليروس في الترجمة والتأليف بروما هو الحسن الوزان الملقب بليون الإفريقي الذي أجبر 


عن الي وترغنة معارف العرب والتاليق كدة مبيطة غشايزة منية . 


لقد خضع البحال الفكري في المغرب الأوسط كغيره من العالم الإسلامي إلى جميع المؤثرات 
العلمية والتبادلات المعرفية مع بلاد المغرب الإسلامي ككل وكذا المشرق الإسلامي في العصور 
الوسطى. وظهرت فيه مدن مختلفة ذات بيئة فكرية نشطة خلال هذه الفترة مثل تاهرت وتلمسان 
والمسيلة وقسنطيتة وقلعة بني حماد وبجاية. لكن ومنذ القرن الثاني عشرء أصبحت تلمسان وبحاية 
مهيمنتين في التبادلات الفكرية ولعبتا دور الحواضر العلمية الحقيقية ومفترق الطرق في العلوم على 
احتلافها» ثم لحقتهما قسنطينة خاصة في القرنين الثامن والتاسع المجريين/الرابع والخامس عشر 
ميلاديين. وبذلك ساهم المغرب الأوسط بعدة علماء في العلوم النقلية والعقلية» فبالإضافة إلى علم 
الفلك والطب والعلوم الدينية وعلم الاجتماع والتاريخ. شهدت الرياضيات طفرة في هذا الوقت 
وف بجاية تحديدا. فازدهر التأليف في مختلف هذه العلوم. وطبعا لم يكن الأمر وليد الصدفة إنما ثمة 
عوامل مساعدة على ذلك ولعل أهمهاء تشجيع الحكام المتعاقبين على حكم منطقة المغرب الأوسط 
طيلة فترة الدراسة للعلماء ودعمهم من خلال توفير تلك الحرايات لهم وتوظيفهم وتقريبهم إلى 


بلاطاتمم”. فنبغ في الطب أحمد بن علي التميمي المعروف بابن الكماد وكذا أطباء من قسنطينة كانوا 


») 16 - 5 محمد عباسه؛ العلاقات الثقافية بين العرب والإفرنج خلال العصور الوسطىء بمجلة حوليات التراث العدد 13 2013, رص من‎ - ١ 


جامعة» مستغانم» ص ص 9 - 11. 
* - الطاهر بونابي؛ الحركة الصوفية في المغرب الأوسطء خلال القرنين 8 - 9ه /14 - 15م, أطروحة ذكتوراه علوم في التاريخ الوسيط» جامعة 
الخزائر» 2008 - 2009, ص 126. 
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1 ِ ١ 
ذائعي الصيت فاشتهر الطب على أيديهم في المدينة وتطور مجاله ومن هؤولاء -حسن بن علي بن‎ 
2 قنفذ- الذي ألف كتابا في محال الطب سماه " المسنون في وباء الطاعون"‎ 


و في المنطق اشتهر حسن بن حسن أبو علي (ت 754ه/1354م) وقد أحذ عنه المقري 
الجد وألق غليه : أما في علم الفلك أو الميقات فقد نبغ على سبيل المثال لا الحصر أبو القاسم الحاج 
بن عزوز (755ه/1357م). إضافة إلى العديد من العلماء وفي جميع الميادين وكون أن المقصود 
من ا حال الفكري في المغرب الوسط في هذه الدراسة لانقصد به تعداد محالاته ورواده» إنما مدى تأثيره 
على الإيطاليين فسنكتفي بأكثر محال تأثر به الإيطاليين أو بالأحرى تحدثت عنه المصادر وهو محال 
الرياضيات والحساب. 


لقد اشتهر المسلمون في علوم الحساب والحندسة والحبر والميكانيك وحساب المثلثات وكان لهذه 


للدراسات الرياضية الفلكية الإسلامية أثرها العميق في الدراسات الغريبة. 


كان أهم مركز لدراسة العلوم الرياضية وفروعها تلمسان وقسنطينة ويحاية هذه الأخيرة تراجعت 
في القرن التاسع الحجري/الخامس عشر ميلادي بسبب التناحر السياسي فيها اضافة الى تعرضها 


للهجمات الاسبانية التى استولت على ثغورها البحرية. 

لقد أبدع الكثيرون في هذا المحال ومن بينهم ابن قنفذ من حلال تأليفه عدة كتب منها " 
مبادئ السالكين في شرح أرجوزة الياسمين ", لقد استعمل ابن قنفذ الرموز الرياضية في حل المعادلات 
وتمثيل كثيرات الحدود وهى طريقة جديدة على أهل المغرب أحذها ابن قنفل عن المشارقة ووظفها 2 
يؤلقاقه الرياضية " كها الى كناب ا"زقية القنار طن بدي اللشيايه والقراس 1" واكا ياسطل النقاي نق 


7 


جودة أعمال الحساب", وهو أهم مؤلفاته في هذا المحال ومضمونه شرح كتاب أعمال الحساب 


ش - روبار برونشفيك, المرجع السابق» ج 2» ص 390. 

* - ابن قنفذء الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية؛ دطء ص 44. 

*- عادل نويهض» معجم أعلام الجزائر» مؤسسة نويهض الثقافية» بيروت؛ لبنان» 1983 ط 2: ص 34. 

4 - الطاهر بونابي» الحركة الصوفية» ص 137. 

1 - يوسف قرقوز» الأعمال الرياضية لإبن قتفذ» محلة سيرتاء جامعة العلوم الإحتماعية بقسنطينة»العدد 11, 21998 ص 139. 
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لإبن البنا المراكشي(ت721ه/1321م) وقد شرحه ابن قنفذ بطريقة حديثة» منها إدحاله الترميز 
الرياضي ومعلومات عن بعض علماء الرياضيات ومؤلفاتمم التي مازالت مفقودة» مع إدحال 


مصطلحات جديدة باستبدال كلمة زائكل بموجب ومنفى 000 


وف ميدان الحساب ألف أبو القاسم الحاج بن عزوز القسنطيني (ت 755/ه/1354م) كتابا 
سيان "لفن الفا 

كما برز عدد من علماء تلمسان في العلوم الحسابية» منهم محمد بن النجار التلمساني 
وت 749/ه/1348م) الذي نبغ في العلوم العقلية خاصة التعاليم» وكان عالما بالنجوم وأحكامها وما 
يتعلق بما”. وعلي بن موسى بن عبد الله بن محمد بن هيدور البجائي» أحد شيوخ العلامة عبد 


الرحمن الثعالبي» كان إماما في الفرائض والحساب, له شرح على تلخيص ابن البنا وتقيبدات على "رفع 


الذيباب" اقيه بدا أيضا: ومحمد بن مرزوق أبي عبد الله الحفيد (ت842ه/1439م) الذي جمع 
بين المعقول والمنقول» فألف في المنطق والحساب والميقات” ويوسف بن إسماعيل الزيدوري أبو الحجاج 


التلمسائئى وت 845ه/1442م) حيث كانت له قدم ومشاركة ف علوم الرياضيات كالحبر والمقابلة" . 


1 - يوسف قرقوز» المرجع السابق» ص2 12 

ِ علال بن عمرء الحركة العلمية وبيوتات العلماء في مدينة قسنطينة من القرن 7 - )1ه /13 - 16م, رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط» 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية) قسنطينة» 2011-0 ص 16 

3-المقري» نقح الطيب» جه 5ض ض 237-236 

1 - أحمد بابا التنبوكتي» نيل الإبتهاج بتطريز الديباج» إشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله الحرامة» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» 21989 

الطبعة الثانية» ص 03033 

5 - ابن مرتم التلمساني» البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان» تحقيق» عبد القادر بوباية, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 

5هم 14م الطبعة الأولى» ص 366. 

9 - القلصاديء الرحلة المسماة تمهيد الطالب ومنتهى الراغب إلى أعلى المنازل والمناقب» دراسة وتحقيق» محمد أبو الأحفان» الشركة التونسية للتوزيع» 
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(ت877ه/1482م) الذي قال عنه السخاوي " تقدم في الأصلين والفرائض والحساب والمنطق وله 


٠. ّ‏ 1 
تضانيف في ذلك . 


بفضل هؤلاء وآخرين كثيرون من العلماء الذين وسمت الحركة الفكرية في المغرب الأوسط 
بأسمائهم وإبداعاتهم طيلة فترة الدراسة» تأثر الأوروبيون كما ذكرنا وأحذوا ينهلون من هذا البحر قدر 
المستطاع ورغم الصمت الرهيب للمصادر المغربية عن موضوع أوحه التأثير الفكري الذي وقع بين 
منطقتي الدراسة إلا أننا لا نبالغ عندما نقول بأن إسقاط الحالة الشاذة التي ذكرت عن الموضوع» عن 
قضية التأثير والتأثر في ا محال الفكري بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية يمكنه أن يضعنا في 
صورة واضحة وحقيقة ولو مرجححة على أن الإيطاليون كانوا محظوظين بما توفر لهم من فرص للإغتراف 
من علوم المغرب الأوسط. وما نقصده بالحالة الشاذة هو عالح الرياضيات الإيطالي البيزي» ليوناردو 
فيبوناتشي -1ع©022ط11 1602200 الذي ولد في عام 568ه/1170م, وتوفي عام 
3ه وهو عالم رياضيات إيطالي؛ كان يعرف فيما مضى باسم- ليوناردو بيزانو - 
نسبة إلى مدينته بيزا كما كان يعرف باسم - ليوناردو بيغوللو- وتعني 18180110 المسافر لكن 
اسمه الحقيقي كان -ليوناردو غيليبلمي- بالإيطالية 1311611331©) 160112010 وقد أشتهر حديثا 
باسم فيبوناتشي» الذي يعني ابن بوناتشي الاسم الذي تعلّق به بعد وفاته. عُرف فيبوناتشي للعالم 
الحديث بفضل مساههته في نشر طريقة الأرقام الحندية العربية لأوروبا»ء خاصة ضمن كتابه الذي نشره 
في القرن الثالث عشر بعنوان كتاب الحساب415261 *#©11. وكذلك غرف بفضل متتالية 
الأعدادء "متتالية فيبوناتشي" التي ميت نسبة لهء والتي لم يكتشفها بل ذكرها كمثال في كتابه 


2217م نهآ" . 


, - عادل نويهض» ا مرجع السابق» ص 035 
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ولد فيبوناتشي في مدينة بيزة بإيطاليا لوالده جوليلمو فيبوناتشي» تاجر إيطالي غني. وقد تلقى 
ليوناردو تعليمه بالأساس في مدينة بجاية والتي كانت زاحرة بالعلماء في محال الرياضيات وقد كان 
والده جوليلمو بوناتشي مشرفا على أسواق بيزة في المغرب الأوسط خاصة يجاية» وقد جحلب 
فيبوناتشى من هذه الأماكن» حسبما ما ورد في المصادر الغربية» سنة 598ه/1200م, الأرقام 
العربية المستعملة اليوم والعلامات الحبرية» كما يحتمل أيضا أنه من قام بذلك كان جيربير دوريلاك. 
وف سنة 600ه/1202م, أصدر الكتاب الذي ذكرناه مسبقا بعنوان "ليبر أباشي". المتخصص في 
الحساب والمحاسبة. 


وقد تأثر فيبوناتشي في هذا الكتاب بحياته في الدول العربية» وما يدل على ذلك أن فبيوناتشي 
قد قام بتحرير جزء منه من اليمين إلى اليسار. وبنشر هذا الكتاب قام فيبوناتشي بتعريف الأوروبيين 
على أنظمة الحساب والكتابة العربية. وقد كان هذا النظام يفوق بمراحل النظام الروماني المعتمد آنذاك 


في أوروبا. 


يعد ليوناردو البيزي من أبرز العلماء الذين تطور على يدهم علم الرياضيات في أوروبا وذلك 
بفضل اسانادته عن علوم لكايه العريية * الى قطن علاة سفواك. فى مدينة خاية رققة والذه التطلمها 
وأخذها عن فطاحلة العلماء في المغرب الأوسط. 


1 - محمد عباسه) ا مرجع السابق» ص 13. 
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خاتمة ونتائج الفصل الخامس: 


- وسمت الحياة الإحتماعية بالمغرب الأوسط بالتميّز نظرا لتفاعل عناصر امجتمع مع سائر 
أقاليم الغرب الإسلامي من جهة ومع العديد من الأوروبيين من جهة أخرى. 

- لعب الفندق دورا إجتماعيا ملحوظا في فترة الدراسة رغم اعتباره مؤسسة سياسية بسبب 
احتوائه على القنصل وحاشيته أو ما عرف بالمؤسسة القنصلية من جهة» ومن جهة أخرى اعتبر 
مؤسسة بحارية بحكم أنه مخزن ومستودع لجميع السلع امحلوبة من الآفاق. 

- تشابه الفندق في خصائصه مع عدة مؤسسات كانت معروفة في الفترة الوسيطية مثل 
البندكيون والخانات والقيسريات. 

- وحدت الفنادق في مدن مختلفة من المغرب الأوسطء ورغم أن أكثرها كان في المناطق 
الساحلية إلا أن هذا لاينفي وجودها في المناطق الداحلية كتلمسان وقسنطينة. 

- كانت الفنادق من أكثر التجهيزات والمشاريع المربحة وأكثرها جذبا للإستثمار سواء من 
طرف السلطة أو الرعية. 

- توفرت على مستوى فنادق المغرب الأوسط كل المرافق والخدمات الضرورية لإقامة التجار 
حتى عدت أنموذج لمدينة مصغرة لما تحتويه من من مؤسسات تخدم التجار المقيمين» وكأنهم في 
موطنهم الأصلي. 

- يعتبر القنصل المشرف الرئيسي والأول عن مؤسسة الفندق» حيث كان لكل جمهورية 
إيطالية قنصلها الخاص بما والذي يمثلها ويشرف على إدارة شؤوتما في الفندق المحصص للما. 

-ل تكن إقامة التجار الإيطاليين مقتصرة على مؤسسة الفندق بل كانت لهم منازل خاصة 
كحم وأحيانا ملكا لهم؛ كما كان بإمكانهم كراء محلات ومنازل للإقامة في الأحياء الخاصة بالمسلمين 
والأمثلة عديدة في الدراسة. 

- اختلفت مدة إقامة التجار الإيطاليين في المغرب الأوسط فمنهم من كان بمكث لأشهر 
ومنهم من كان يقيم لسنوات. 
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الفصل الخامس..العلاقات الاجتماعية والثقافية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 


- لعب الفندق دورا إحتماعيا لما وفره من وسط حيوي يسمح بكافة النشاطات الإجتماعية 
وعمارستها من طرف التجار المقيمين على غرار الطقوس الدينية» أو الحياة اليومية من خحدمات 
ومرافق» وجمارسة نشاطاتحم الحرفية وغيرها من السلوكات الإجتماعية. 

- كان هناك وجود للعنصر النسائي ولو أن المصادر سكتت عن ذكره إلا أن هناك بعض 
الإشارات الباهتة تدل على وجود النساء في مؤسسة الفندق. 

- منحت السلطات الحاكمة العديد من التسهيلات انطلاقا من التسامح الديني الأمر الذي 
إلى اكتساب الرعية الإيطالية فرص عديدة للتعايش السلمي مع مجتمع المغرب الأوسط. 

- إشكالية الحضور المغربي في الجمهوريات الإيطالية مرتبطة بعدة مسائل أواها موقف الفقهاء 
من الحجرة إلى دار الكفر من جهة, ومن جهة ثانية اكتفاء المغاربة بدور الوسطاء التجاريين وتخليهم 
عن امجازفة فيما وراء البحار» ومن جهة ثالثة ربما كان هناك حضور معتبر لحم ولكن سكوت المصادر 
لا سيما المغربية هو الذي حجب عنا حقيقة الوضع. 

- مشاركة المغاربة في العديد من أعياد ومناسبات الإيطاليين خلق جو من التلاقح الإجتماعي 

- كانت اللغة العربية من أقوى المؤثرات الإجتماعية على الإيطاليين نظرا لمكانتها وأهميتها في 
المعاملات لا سيما التجارية الأمر الذي دفعهم إلى تعلمها وبذل مجهودات جبارة لأجل ذلك. 

- تأثر الإيطاليون بالعديد من عادات وتقاليد مجتمع المغرب الأوسط كان واضحا خاصة فيما 
تعلق بمسألة اللباس وطريقة الأكل وحتى الإحتفال في مناسباتحم المختلفة. 

- رغم كثرة ووفرة مناهل العلم والمعرفة في المغرب الأوسط والتي كان للإيطاليين الحظ الأوفر 
للنهل منها بسبب تواحدهم في المنطقة إلا أن المصادر لا تتحدث عن الأمر إلا بإشارات باهتة ويبقى 
عالم الرياضيات الإيطالي البيزي -ليوناردو فيبونلتشي- أقوى دليل على التأثير الفكري والعلمي من 
طرف المغرب الأوسط على الجمهوريات الإيطالية. 
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قامت على ضفتي المتوسط منذ عهود ضاربة في القدم» علاقات حضارية ساهمت في إثراء 
تاريخ الإنسانية إلى يوم الناس هذا. ومن تلك العلاقات ما بحسّد من خلال هذه الدراسة في إطاره 
الزماتي المحدد بالقرون الأربعة الأخيرة من العصور الوسطىء وف منطقتيه المتمثلتين في المغرب 
الأوسط والجمهوريات الإيطالية. فرغم التباين الكبير في العقيدة الذي كان دائما عائقا في مسار 
تلك العلاقات لا سيما السياسية منها والمتجسد في الصورتين المعروفتين بالحروب الصليبية من 
جهة والقرصنة من جهة أحرىء, إلا أن المنطقتين وبحكم ما توفر لديهما من مقومات حضارية 
تمكنتا من نسج خيوط علاقات حضارية أبرزتما هذه الدراسة والتي خملت بحالات مختلفة سياسية 
وإجتماعية وتحارية» هذه الأخيرة التي يمكن اعتبارها الحلقة الذهبية في هذه العلاقات. وبفقداتما 
فكت سلسلة تلك الأواصل» فعلى امتداد فترات طويلة من تاريخه لال العصر الوسيط» اكتفى 
المغرب الأوسط بدور الوساطة التجارية» وبمجرد أن تمكن الإيطاليون من الوصول مباشرة إلى منابع 


الذهب, وتحويل طرق تحارته لصالحهم, امار صرح تلك العلاقات التجارية. 


وقد أسفرت هذه الدراسة على مجموعة من النتائج والتي نوردها في النقاط التالية: 

- لقد كان للبحر المتوسط أو ما عرف ببحر الروم حضور في مجمل التطورات الحضارية التي 
عرفتها امجتمعات الإنسانية. 

- لقد كانت العلاقات بين الضفتين الشمالية والجنوبية من بحر الروم قائمة منذ القدم. 

- لقد كان الموقع الجغرافي المميز للمغرب الأوسط من أهم العوامل المساعدة على ربطه 
بدول الجوار. 

- لم يكن الفتح الإسلامي السبب المباشر في ضعف المدن الساحلية في المغرب الأوسط بل 
يرجع السبب الرئيسي لذلك إلى ضعف البيزنطيين المسيطرين عليها فبل الفتح وعدم اهتمامهم بما. 

- ظهور المدن الساحلية في المغرب الأوسط بقوة بعد التقهقر والتراحع» كان بسبب 
الإهتمام بالمناطق الداخلية لفترة معينة ولأسباب معينة أيضا. 

- لقد كان للمدن الساحلية دور سياسي وعسكري قبل أن يكون لما دور تجحاري. 

- إن استرجاع المناطق الساحلية في المغرب الأوسط لنشاطها ودورها البحري لم يأقٍ دفعة 
واحدة وإِنْما مر بمراحل. 
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- كان للأندلس دور مهم في خلق الفضاء التجاري البحري في المغرب الأوسط بعد 
مساهمتها في تحديث وإنشاء بعض المدن الساحلية. 
- الغزوة الحلالية كانت من أبرز العوامل التى أدت إلى عودة نشاط المدن الساحلية في 


المغرب الأوسط. 
د ظيور التمهوريات: الأتطالة مداء يعن سسيظة انيه 'قامة الع اموق على لخوضي اللتوسظ 
بشرقيه وغربيه. 


- لقد بدأ الحضور المسيحي يظهر بصورة أنشط وأكبر في البحر المتوسط منذ القرن الخامس 
المجري /الحادي عشر ميلادي. 

حا لقد سمرت السيادة الاشلامية ق الدية الثرية للمفوسط لقترة يعدها واللت تيه كليا فى 
الجهة الشرقية منه. 

- يعتبر القرن الرابع الحجري/العاشر ميلادي قرن التحول في تاريخ أوروبا والذي بلغ ذروته 
في القرن السادس المجري/الثاني عشر ميلادي واستمر إلى غاية عصر النهضة الأوروبية في القرن 
التاسع المجري/الخامس عشر ميلادي. 

- ابتداء من القرن الخامس الحجري/الحادي عشر ميلادي بدأ عصر الإنتقال والتحول في 
موازين القوى. 

- لقد كان ظهور القومونات أو المدن الإيطالية كنتيجة حتمية لتطورات سياسية حاسمة 
حدثت ف إيطاليا. 

- إن النشاط التجاري البحري للجمهوريات الإيطالية حاء بسبب خطورة وصعوبة وعدم 
أمن المسالك الداحلية في أوروبا. 

- لقد لعبت الجمهوريات الإيطالية على غرار المغرب الأوسط دور الوسيط التجاري بين 
أوروبا الشمالية في الضفة الشمالية للمتوسط والمسلمين في الضفة الجنوبية. 

- السيطرة التامة للجمهوريات الإيطالية على التجارة البحرية في المتوسط جعلته يبدو وكأنه 
بحيرة إيطالية. 

- الموقع الجغراتي المميّر كان أيضا عاملا مساعدا على استفادة الجمهوريات الإيطالية من 
التجارة مع دول مختلفة في شرق المتوسط وغربه وشماله وجنوبه. 
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- لقد تقاسمت الضفة الشمالية والجنوبية للمتوسط العديد من المعطيات الحغرافية المتشاركة 
والمتداحلة. 

- لم يحدث الإسلام القطيعة في العلاقات, إنما كانت له اليد الطولى في تغيير موازين القوى 
لصالح المسلمين لفترة معينة» بعد أن كانت السيطرة للمسيحيين خاصة حول ما عرف ببحر الروم» 
ولى يكن الإسلام سببا في إنحاء وحدة المتوسط المزعومة. 

- لقد غير الإسلام المعادلة السائدة في ظل العصور الكلاسيكية إذ أصبحت الضفة الحنوبية 
هي المركز وأجزاء كبيرة من الضفة الشمالية هي الطرف. 

- لقد كانت العلاقات القائمة بين المسلمين والمسيحيين لا سيما التجارية منها أكبر دليل 
على الإستمرارية في العلاقات رغم عزوف المصادر العربية عن ذكرها لسبب أو لآخر. 

- ما وسمت به العلاقات بين الضفتين الشمالية والحنوبية للمتوسط هو التعاون والتكامل 
لوعيهم وتأكدهم من ضرورة الأمر. 

- توفّر المغرب الأوسط في فترة الدراسة على المقومات والأسس التي تقوم عليها الحضلرة. 

- تبقى دراسة الحدود الجغرافية لمنطقة المغرب الإسلامي ككل من أصعب المسائل التي 
يتطرق إليها في العصور الوسطىء لمطاطية هذه الحدود وعدم ثباتما. 

- الإحتلاف بين الجغرافيين في تحديد موقع المغرب الأوسط في فترة الدراسة كان واضح 
بسبب اعتماد كل واحد منهم على طرح خاص وعلى مقياس مختلف» فمنهم من يتخذ من 
الوضع السياسي مقياسا للتحديد الحغراقي ومنهم من اتخذ المقياس القبلي كأساس لهذا التحديد. 

- المفصود بالمغرب الأوسط في هذه الدراسة هو المحال الجغراقي الممتد من عنابة شرقا إلى 
تلمسان غربا إلى حدود الصحراء جنوبا والتي تمتد إلى منطقة توات. 

- تعتبر الواحهة الساحلية للمغرب الأوسط ممثلة في مدتما وموانئها من المقومات الطبيعية 
المهنية, 

- رغم طول الشريط الساحلي للمغرب الأوسط إلا أن أهمية مدنه الساحلية احتلفت من 
مدينة إلى أخرى طيلة فترة الدراسة حيث كانت تنشط البعض منها وتضمحل أخرى لتعود 
للنشاط من حديد طبعا هذا مرتبط بالحالة السياسية وما ينجر عنها من تذبذب في الأوضاع 
الأمنية والتي لما علاقة مباشرة مع ممارسة النشاط التجاري. 
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- لقد كان للأندلسيين دور فعال في إعادة بناء المدن الساحلية القديمة في المغرب الأوسط 
واستحداث أخرى جديدة. 

- لعبت موانئ المغرب الأوسط دورا كبيرا في العلاقات بين الدمهوريات الإيطالية والمغرب 
الأوسط لا سيما التجارية منها. 

- دعمت المسالك البرية نشاط المسالك البحرية في الحركة التجارية التي عرفها المغرب 
الأوسط مع الجمهوريات الإيطالية طيلة فترة الدراسة. 

- توفر المغرب الأوسط على مجموعة من الموارد الطبيعية والزراعية والصناعية التي قدمت 
الدعم القوي لإقتصادها الداخلي والخارحي. 

- لقد كان ازدهار القطاع الزراعي والصناعي تأثيره على ا حال التجاري في المغرب الأوسط 

- عرفت التجارة بشقيها البري والبحري اهتماما وتشجيعا من طرف حكام المغرب الأوسط 
طيلة فترة الدراسة. 

- اعتبرت التجارة البرية في المغرب الأوسط الوريد الذي بد التجارة البحرية بما تحتاجه من 
سلع» خاصة التجارة مع السودان. 

- تعددت المؤسسات التجارية في المغرب الأوسط كتوفر الأسطول التجاري البحري والبري» 
واللؤسسات الإدارية لتسيير الأعمال التحارية كديوان الجمارك أو ديوان البحرء إضافة إلى 
الأسواق. 

- ظهور المدن الإيطالية حاء كنتيجة أولى بعد اتميار النظام الإقطاعي أو بمعنى آخحر كانت 
هذه المدن من بين أقوى الأسباب التي قضت على نظام الإقطاع في أوروبا. 

- لقد كانت فئة التجار هي نواة المدينة المستحدثة في إيطاليا. 

- كان الدور الأساسي التي قامت عليه المدينة الإيطالية المستحدثة هو الدور التجاري أو 
الوظيفة التجارية على غرار المدينة القديمة التي كانت تقوم على الوظيفة العسكرية. 

- تميزت الجمهوريات الإيطالية بحكمها المستقل بذاتما بدون الخضوع إلى سلطة الملك أو 


الأمبراطور. 
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- تستمد جمهورية البندقية قوتما وصدارتما على باقي الجمهوريات الإيطالية من موقعها 
الجغرافي المتميّر حيث تقع في موضع متوسط بين الشرق والغرب فضلا عن كونها ميناء من موانئ 
البحر المتوسط. 

- لقد ضلت الجمهوريات الإيطالية (البددقية - جنوة - بيزة) إلى غاية القرن العاشر 
الهجري/السادس عشر الميلادي» أصحاب النصيب الأوفر من ملاحة البحر المتوسط 
وتجارته ولم يتأثر مركزهم إل في القرن السادس عشر عندما انتقل الزمام من أيديهم إلى 
الإسبانيين والبرتغاليين والفرنسيين والإنجليز والهولدديين وكان ذلك بعد أن امتدت طرق 
النقل والتجارة الأوروبية إلى أركان المعمورة الأربعة. 

- كانت الجمهوريات الإيطالية هي من أطلقت عنان ما عرف بالنهضة» نمضة العلوم 
والآداب» التي تبتغي في جوهرها أن تكون بمثابة العودة إلى الفن الإغريقي والروماني. 

- توسط موقع اللجمهوريات الإيطالية على البحر جعلها حلقة وصل بين الشرق والغرب 
وكان له أثره الواضح في انتعاش التجارة في العصور الوسطى. 

- عرفت الطرق البرية في الجمهوريات الإيطالية عناية كبيرة حيث تم تصليحها وتبليطها 
وأقيمت عليها القناطر لتسهيل حركة التجار وسلعهم؛ كما سعت قمونات العصور الوسطى 
جاهدة من أجل إنشاء الطرق وتأمينها بمساعدة الكنيسة كما تدعمّت بطرق بحرية مزودة بعدة 
مرافق هامة. 

- لقد عمدت الجمهوريات الإيطالية بعد سقوط القسطنطينية وتقدم العثمانيين في 
اوروبا إلى تغير شبكة طرقاتها البحرية التي توصلها إلى مختلف الموانئ خاصة الإسلامية 
منها لأن السبب بعد أن كان الجرع إلى التوابل المشرقية أصبح أو تحول إلى العطش إلى 
ذهب السودان, خاصة وأن الغرب في أواخر القرن التاسع الهجري/الخامس عشر ميلادي 
كان يعاني من أزمة إقتصادية حادة. 
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- تطورت الزراعة في الجمهوريات الإيطالية بسبب التقنيات المستحدثة التي اتبعوها مقارنة 
بتلك السائدة في العصور الوسطى. 

- طوّرت الجمهوريات الإيطالية من صناعاتما حتى أصبحت منتوجاتما الأكثر طلبا في 
الأسواق بسبب توفرها على المواد الأولية سواء المحلية أو تلك التي كانت تحلبها من الآفاق. 

- لعبت النقابات التجارية والحرفية في الجمهوريات الإيطالية دورا كبيرا في تنظيم اقتصادها. 

- كانت الجمهوريات الإيطالية السبّاقة في اتخاذ المصارف والبنوك وبعض المؤسسات المالية 
لتسيير شؤوتها التجارية وفي معاملاتما برا داخل القارة أو بحرا خارحها. 

- حرّمت الكنيسة في الجمهوريات الإيطالية في بادئ الأمر التجارة وكانت تعتبر الكسب 
الناتج عنها كنز غير مشروع. 

- حرمت الكنيسة أيضا المتاجرة ببعض المواد الإستراتيجية مع المسلمين 
كالأخشاب والحديد والنحاس والبارود وخلافها. ووصل الأمر بها إلى توقيع قرارات 
الحرمان على كل من يخالف أوامرها من التجار. 

- إن طغيان الكسب المادي على الوازع الديني, أدى بالجمهوريات الإيطالية إلى 
ضرب قرارات الكنيسة المانعة للتجارة مع المسلمين عرض الحائط. 

- تعتبر فئة التجار من أهم عناصر المجتمع الإيطالي لدورها الفعال في ملا خزينة الدولة 
بثروات طائلة. 

- امتلكت الجمهوريات الإيطالية أسطولا تحاريا ضخما كان من أهم مقوماتما التجارية. 

- تووّرت الجمهوريات الإيطالية على مجموعة من الأسواق المنظّمة بطريقة محكمة وكانت من 
أهم المقومات التجارية. 

- تعددت التنظيمات التجارية في الجمهوريات الإيطالية لتشمل تلك الشركات التجارية 


بأنواعها المحتلفة كالشركات العائلية والشركات البحرية. 
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- توفرت الجمهوريات الإيطالية على عدة أنواع من العملات الذهبية والفضية خاصة بعد 
القرن الثامن الحجري/الرابع عشر ميلادي» حيث تدفق عليها ذهب السودان» بعد نشاطها 
التجاري مع المغرب الأوسط. 

- خلافا على بقية الدول المسيحية التي سعت إلى بسط الهيمنة السياسية وفرض 
الحضور التجاري فرضا على المغرب الأوسط طيلة فترة الدراسة» كانت الجمهوريات 
الإيطالية تحاول أن تتوصل بهدوء إلى أهدافها لا سيما التجارية مع الأطراف المغربية. 

- اعتبرت القرصنة عامل تشويش قوي في العلاقات السياسية بين المغرب الأوسط 
والجمهوريات الإيطالية. 

- القرصنة الشرعية تكون عندما يتعلق الأمر برد الفعل الذي يحدث عند التعدي بغض 
النظر عن حجته في ذلك أكانت دينية أو إقتصادية» أما القرصنة اللاشرعية فهي ممارسة هذا 
النشاط بالرغم من توقيع الطرفين على معاهدة الحدنة والسلام. 

- كانت أعمال القرصنة متمركزة في الناحية الشرقية للمغرب الأوسط أكثر من المناطق 
الفربية 

- مقارنة مع باقي الدول المسيحية؛ كان نشاط القرصنة بين المغرب الأوسط 
والجمهوريات الإيطالية ضئيلا. 

- جاءت فئة الأسرى كنتيجة حتمية للعلاقات اللاسلمية بين المغرب الأوسط واللجمهوريات 
الإيطالية. 

- كانت عملية افتداء الأسرى تتم من طرف المسلمين والمسيحيين على حد سواء» حيث 
كانت كل جهة تسعى جاهدة باستعمال عدة أساليب لفداء أسراها. 

- من أهم الوظائف الدبلوماسية كانت مهام القنصل الذي كان له الحق في النظر في 
القضايا المدنية والحنائية بعد الإطلاع على المحاظر الخاصة برعاياه. 
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- السفير وحجه آخر من أوجه العلاقات الدبلوماسية بين المغرب الأوسط والجمهوريات 
الإيطالية» وكان السفير يزود بوثائق تعرف بأوراق الإعتماد تصدر عن دار الإنشاء ويتم فيها 
التعريف بالسفير والغرض من سفارته» وكانت هذه الوثائق تكتب باللغة العربية. 

- عمد الطرفان إلى السفارات والبعثات الدبلوماسية بينهما لتهيئة حو ملائم لتعزيز 
العلاقات التي امتزحت فيها الدبلوماسية بالتجارة وبمشاكل القرصنة. 

- أبرمت العديد من المعاهدات بين الطرفين طيلة فترة الدراسة وقد جاء من خلال 
بنودها التأكيد على الأمن والحماية لجميع الرعايا والتجار الإيطاليبن من طرف السلطات 
المغربية. 

- مارست الجمهوريات الإيطالية التجارة مع المسلمين رغم معارضة الكنيسة» لأتمم كانوا 
مؤمنين بفكرة أن الحضارة تضاء بزيت التجارة. 

- كان ظهور الأتراك كقوة في الحوض الشرقي للمتوسط من أقوى الدوافع التي 
جعلت الإيطاليين يوجهون أنظارهم وتجارتهم للحوض الغربي للمتوسط وبلاد المغرب 
خاصة. 

- أبرمت الجمهوريات الإيطالية الثلاثئة معاهدات تجارية مع المغرب الأوسط وقد 
تضمنت هذه المعاهدات على العموم العديد من المواد المتعلقة بالتجارة. 

- لقد حصلت إحدى هذه الجمهوريات على امتيازات على حساب الأخرى في النشاط 
التجاري بالمغرب الأوسط حيث كانت للعلاقات السياسية وقع كبير على تمتع إحدى الجمهوريات 
دون غيرها من هذه الإمتيازات. 

- نصت المعاهدات التجارية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية على العديد من 
المسائل التنظيمية للنشاط التجاري بين المنطقتين مثل قضية المكوس المفروضة على السلع الواردة 


والمصدرة وأمور عديدة. 
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- وفرّت السلطات الحاكمة في المغرب الأوسط طيلة فترة الدراسة وخصّت التجار 
الإيطاليين بامتيازات كثيرة لتسهيل ممارسة نشاطهم التجاري. حيث وفَروا لهم المخازن 
للسلع, ومتطلبات وسائل النقل البحري, كما قامت بتشييد العديد من الفنادق لخدمة 
وإقامة التجار. 

- لقد كانت العملة والموازين والمكاييل والمقاييس من أهم وسائل التنظيم والتعامل التجاري. 

- قامت كل من الجمهوريات الإيطالية والمغرب الأوسط على حد سواء بسك عملات 
خاصة يها تنوعت مابين الذهبية والفضية. 

- لم توحد العملات في المغرب الأوسط مع نظيراتما في بقية بلاد المغرب الإسلامي رغم 
التشابه الكبير بينها. 

- لم توحد المكاييل أيضا والموازين في منطقة المغرب الأوسط حيث كانت مكاييل المنطقة 
الشرقية تختلف عن مكاييل المنطقة الغربية. 

- عانت الجمهوريات الإيطالية من مشكلة الغش والتدليس في المكاييل لذلك عمدت 
نقاباتما التجارية على تحديد المكايبل والموازين داحل السوق حتى تحفظ حق البائع وا مشتري. 

- تمت المعاملات التجارية بين منطقتي الدراسة بشكلين أولهما نقدي. أي تتم 
المبايعة بالعملة وثانيها سلعي أو ما عرف بالمقايضة. وقد استعملت عدة أشكال وآليات 
للتعامل في هذين النوعين من التتجارة. 

- تمت المبادلات التجارية بتصدير وإيراد مجموعة من السلع من وإلى منطقتي الدراسة مع 
وضع أو فرض رسوم جمركية على هذه السلع على اختلافها. 

- وسمت الحياة الإجتماعية بالمغرب الأوسط بالتميّز نظرا لتفاعل عناصر اجتمع مع سائر 


أقاليم الغرب الإسلامي من جحهة ومع العديد من الأوروبيين من جهة أخرى. 


002 


3 


- لعب الفندق دورا إجتماعيا ملحوظا في فترة الدراسة رغم اعتباره مؤسسة سياسية 
بسبب احتوائه على القنصل وحاشيته أو ما عرف بالمؤسسة القنصلية من جهة, ومن جهة 
أخرى اعتبر مؤسسة تجارية بحكم أنه مخزن ومستودع لجميع السلع المجلوبة من الآفاق. 

- تشابه الفندق في خصائصه مع عدة مؤسسات كانت معروفة في الفترة الوسيطية مثل 
البندكيون والخانات والقيسريات. 

- وجدت الفنادق في مدن مختلفة من المغرب الأوسطء ورغم أن أكثرها كان في المناطق 
الساحلية إلا أن هذا لاينفي وجودها في المناطق الداخلية كتلمسان وقسنطينة. 

- كانت الفنادق من أكثر التجهيزات والمشاريع المربحة وأكثرها جذبا للإستثمار سواء من 
طرف السلطة أو الرعية. 

- توفرت على مستوى فنادق المغرب الأوسط كل المرافق والخدمات الضرورية لإقامة التجار 
حتى عدت أنموذج لمدينة مصغرة لما تحتويه من مؤسسات تخدم التجار المقيمين» وكأتهم في 
موطنهم الأصلي. 

- يعتبر القنصل المشرف الرئيسي والأول عن مؤسسة الفندق» حيث كان لكل جمهورية 
إيطالية قنصلها الخاص بها والذي يمثلها ويشرف على إدارة شؤونها في الفندق المحصص غا. 

- لم تكن إقامة التجار الإيطاليين مقتصرة على مؤسسة الفندق بل كانت لهم منازل 
خاصة بهم وأحيانا ملكا لهم. كما كان بإمكانهم كراء محلات ومنازل للإقامة في الأحياء 
الخاصة بالمسلمين والأمثلة عديدة في الدراسة. 

- اختلفت مدة إقامة التجار الإيطاليين في المغرب الأوسط فمنهم من كان يمكث لأشهر 
ومنهم من كان يقيم لسنوات. 

- لعب الفندق دورا إجتماعيا لما وفره من وسط حيوي يسمح بكافة النشاطات 
الإجتماعية وبممارستها من طرف التجار المقيمين على غرار الطقوس الدينية» أو الحياة 


اليومية من خدمات ومرافق» وممارسة نشاطاتهم الحرفية وغيرها من السلوكات الإجتماعية. 
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- كان هناك وجود للعنصر النسائي ولو أن المصادر سكتت عن ذكره إلا أن هناك بعض 
الإشارات الباهتة تدل على وجود النساء في مؤسسة الفندق. 

- منحت السلطات الحاكمة العديد من التسهيلات انطلاقا من التسامح الديني الأمر 
الذي إلى اكتساب الرعية الإيطالية فرص عديدة للتعايش السلمي مع مجتمع المغرب الأوسط. 

- إشكالية الحضور المغربي في الجمهوريات الإيطالية مرتبطة بعدة مسائل أولها 
موقف الفقهاء من الهجرة إلى دار الكفر من جهة, ومن جهة ثانية اكتفاء المغاربة بدور 
الوسطاء التجاريين وتخليهم عن المجازفة فيما وراء البحارء ومن جهة ثالثة ربما كان هناك 
حضور معتبر لهم ولكن سكوت المصادر لا سيما المغربية هو الذي حجب عنا حقيقة 
الوضع. 

- مشاركة المغاربة في العديد من أعياد ومناسبات الإيطاليين حلق حو من التلاقح 

- كانت اللغة العربية من أقوى المؤثرات الإجتماعية على الإيطاليين نظرا لمكانتها 
وأهميتها في المعاملات لا سيما التجارية الأمر الذي دفعهم إلى تعلمها وبذل مجهودات 
جبارة لأجل ذلك. 

- تأثر الإيطاليون بالعديد من عادات وتقاليد مجتمع المغرب الأوسط كان واضحا خاصة 
فيما تعلق بمسألة اللباس وطريقة الأكل وحتى الإحتفال في مناسباتهم المختلفة. 

- رغم كثرة ووفرة مناهل العلم والمعرفة في المغرب الأوسط والتي كان للإيطاليين 
الحظ الأوفر للنهل منها بسبب تواجدهم في المنطقة إلا أن المصادر لم تتحدث عن الأمر 
إلا باشارات باهتة ويبقى عالم الرياضيات الإيطالي البيزي - ليوناردو فيبوناتشي - أقوى 
دليل على التأثير الفكري والعلمي من طرف المغرب الأوسط على الجمهوريات الإيطالية. 
إن هذه الدراسة ورغم أنما - في رأينا -- أعطت صورة عامة أو شاملة عن العلاقات الحضارية بين 


المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية إلا أكما توحى إلى الكثير من المسائل التى يجب البحث 
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والتنقيب فيها بأكثر دقة والتي من خلاها بمكننا فتح حقل خصيب ف محال التاريخ الحضاري 
للمغرب الأوسط» ومن هذه المسائل: 

- إشكالية الحضور المغربي في الجمهوريات الإيطالية 

- الدور الحضاري للأسرى المغاربة في الضفة الشمالية - الجمهوريات الإيطالية - 

- هل كانت اللغة العربية هي لغة التعامل أم حلقت لغة جديدة في ذلك الفضاء جمعت 
بين اللغتين العربية والإيطالية 

- هل وحجد أرشيف مغربي لمثل هذه العلاقات خاصة التجارية منها؟ وإن كان نعم فما 
مصيره ؟ 

- هل التأثير الحضاري كان متبادل من خلال هذه الحضارات أم خص بصورة كبيرة 
الإيطاليين بحكم تواحدهم في أراضي المغرب الأوسط. 

كانت هذه أبرز المسائل التي يمكن أن نعتبرها من خلال منبر هذه الدراسة مجموعة من 


التوصيات العلمية للبحث والعمل عليها لتطكّم موضوعنا هذا وتكمّل نقائصه وتقوّم إعوحاجه. 
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|» | 4 


| 
> |[ > |[ »> | »> |)> | > ا > |> 


7 بجاية 


و مع الأخذ في الإعتبار أن جل السفراء كانوا تجارا فستكون نسب الشخصيات الإيطالية 
التى تواجدت على أرض المغرب كالتالى: 


نسبة التجار 
35 1/0 


نسبة رجال الدين 
6 96 


نسبة القداصل 
17 
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نسبة شخصيات أخرى متعددة 
0214 


دراسة إحصائية للشخصيات الإيطالية التى كانت فى بلاد المغرب 


نسبة رجال الدين 8 
نسبة القناصل ©« 


نسبة شخصيات أخرى 8 


تحليل الدراسة الإحصائية 


إن تحليل هذه النسب يخلص إلى نتيجة واضحة و هى أن جل الرعية الإيطالية التى تواجحدت 
على أرض المغرب الأوسط كانت من فئة التجار » إلا أن هذا لاينفى و جود شخصيات أخرى 
كرحال الدين و القناصل الممثلين للدبلوماسية و رحال السياسة إضافة إلى مجموعة من الموثقين و 


المترجمين و حتى الأطباء و رحال العلم؛ إضافة إلى و جود العنصر النسوي و لو بنسب ضثيلة جدا. 
441 


الملاحق 


الملحق رقم:12 


جدول يمثل المصطلحات الإيطالية الواردة في الدراسة 


المصطلح باللغة الإيطالية 
11121011260 
وازقلنك 
تطءع2012ه]1 
1 تمك ساع»”1 
عدع لاع ع دع 0 
1521011 
تاها 
آعحطم 
5 م1121 
عطء11طا ص نامرع؟ 1812111121 
1721 
31#2) 
12 11 
5 112665 
103 2 202211 
20222166121 
1 11 11م 
015) 


1/11 5 


002 


معناه في اللغة العربية 
الفندق 
صاحب الفندق 
الحصار الروحي 
ديوان كدسي 
المتجول 
كتاب 
الحساب 
بخردا دحن 
الجهوريات الإيطالية 


الملاحق 


ورتطد 20تاهخ]1 
0211 
-84 9 
7م211ع معنع 
77ع11[هع ممع ع0 
متطاوفعمءغ 122 
متتطدقعمغءج2 بولتمصوط 
22222 
2 )0 
205 
12 
115 5016625 
ا © 
26127 نق51117 عع 121 
111 
11615 
0212121 
5211221 
تحتدع 22 13ع1 562011212 
112 110 
11111125 
60011102112225 
ا 141 
1ك 


11212 010 


003 


السفن المستديرة 
السفن الطويلة 
السفن الشراعية 
الشواني الكبيرة 
الشواني البطيئة 
الشركة 
الشركة العائلية 
عقود الزمالة 
ود 


العقود البحرية 
عقود الرفقة 
النقود الفضية الكبيرة 
الدوكات 
الودائع النقدية 
الحوالة 
الميزان التجاري 
قذارة الوثنيين 
الغدر 
الثالوثيين 
الهيئة المتحدة 
مراقبة القناصل 
الأمان 


المرابطين 


الملا 


0-0 


حو 


112511001110 
11 
020550 
0112121010 
2055 1011626 
متقق[طء» 27 
0607110 
181011 
2111 
20001 
1222 
600042 
115 1111 
1 
12550 
10 
مطعام 
ملاعطه) 
1ط 
ألناة| 


5061629 5 


002225 حر 


1162 
©7201 غء 521016 


مح ع 11 


444 


الموحدين 
عملة ذهبية إيطالية 
عملة فضية إيطالية 
عملة فضية إيطالية 
عملة ذهبية جنوية 
عملة ذهبية فلورنسية 
وحدة وزن الحبوب الإيطالية 
وحدة إيطالية أخرى لوزن الحبوب 
وحدة ثالثة في إيطاليا لوزن الحبوب 
وحدة قياس القماش الإيطالية 
وحدة قياس استعملت لتشييد السفن 
وحدة قياس إيطالية 
وحدة إيطالية لقياس الأطوال 
وحدة لكيل السوائل إيطالية 
وحدة كيل بندقية 
وحد إيطالية لكيل الخمور 
وحدة إبطالية لكيل الزيوت 
وحادة إيطالية لوزن الملابس 
الشركة البحرية 
القراض 
ضريية العشر 
الصادر و الوارد 
ضريبة الصادرات 


الملاحق 


وو 1ف زه| 
1222 
ةا 
10 
11101150 
11 
2111 
21110 
2211110 
0س 20 
1-060 
0 2 
2111111112110 
5 © لقالاع 1 
11 15ن1 نار 
101 
85602016 
الإنانكا 
10015 
15 00221)) 
112 
12 
2212) 
2015) 


ع2 


445 


المترجم 
الحمّال داخل المرسى 


الحمال من المرسى إن ديوان البحر 


الذتب 
النيلة 


الولد 
القرمزي 
تبر الذهب 
المصنوعات النسيجية 
أقمشة ذات اللونين 


ل 


الملاحق 


0 
0022 
1201م 
11211 
لانن ا" 
1115 


121 


4 22) 
كالتتو ه18 
2112 
أأعطء موا 
35 م 
1112011212 
26 
12 ار 211312 
1112| 
12 
02 
0105212 10111113115 1811151111 
2ل 12 ع1 21»12/ 
113011121اوع) 021:20 
0162 
0 
011216011111 عنتتلد أء 012115 


| 


446 


ترافق 
القائد 
الترجمان 
الطرجة 
قماش من القنب 
فماش من القطن 
قماش أزرق 
قماش أبيض 
قماش غير ملون 
المعونة 
الحلقة 
البراءة 
دار الصناعة 
الديوان أو حلقة السلطان 
أوقية إيطالية 
المشرف على الديوان 
قائد ديوان البحر 
بطاقة الوصية 
المزاد العلني 
السجلات العدلية 
بالمجان وبدون الإستفادة من الربح 


رجل شاب حمال 


الملاحق 


ستععء 1اءم 2غ215 طمصه1و رقاص أو رجل البريد بمعنى حمال 
ةا نوع من الضرائب الإيطالية 
الملحق رقم:13 
دراسة إحصائية عن المادة العلمية الخاصة بالدراسة 
نوع المادة العلمية عددها نسبتها 
المصادر 2 مصدر 2101107 
المراجع العربية 7 مرجع عربي 33511 
المراجع المترجمة و الأجنبية 5 مرجع 1/213 
الرسائل الجامعية 8 رسالة أكاديمية 2011101 
المجلات و الدراسات 8 مقال 2013021 
القواميس و المعاجم 5 2014 
المجموع 3045 2100 


القواميس و المعاحم 22 الحلات و الدراسات 2 الرسائل الجامعية 18 المراجع المترجمة و الأجنبية 28 المراجع العربية 18 المصدر 18 


14 


4117 


تحليل الدراسة الإحصائية 


إن مثل هذه الدراسات» أقصد العلاقات بين ضفتي المتوسط أو بالأحرى بين العالم المسيحي 
و المغرب الإسلامي في العصور الوسطى تختلف عن الدراسات الأخرى من حيث المادة التاريخية 
المصدرية. فعلى عكس الدراسات الأخرى التي يكون اعتمادها شبه كلي على المصادر بكل أنواعها 
الإخبارية و الجغرافية و كتب التراحم و كتب النوازل الفقهية و غيرها فإن هذه الدراسة كان اعتمادها 
أكثر على المراحع العربية التي اعتمدت في الأصل على المراجع الأجنبية على اختلافها من مصادر و 
وثائق و دراسات حديثة و غيرها. إضافة إلى اعتماد الدراسة على المراجع الأحنبية لا سيما الدراسات 
الحديثة. و في هذا الأمر إشارة إلى أن الولوج إلى محال هذا النوع من الدراسات الحضارية بين العالم 
المسيحي و المغرب الإسلامي» أو ما هو معروف بتاريخ البحر المتوسط و ماكان يحدث على ضفتيه 
في العصور الوسطى لا يزال حكرا على الغرب بينما هناك تقصير واضح من طرف الدراسات 


الإإسلامية عامة و المغربية خاصة. 


0448 


فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام 


الأعلام 


ابراهيم 

ابراهيم سعيود 
ابراهيم ابن يحيى أبو بكر 
ابن أبي دينار 

ابن اسحاق ابراهيم 
ابن البنا المراكشي 
ابن بطوطة 

ابن جبير 

ابن حوقل 

ابن حمديس 

ابن خلدون 


ابن سعيد المغربي 


ابن عبدوكت 

ابن عذاري 

ابن قنفل 

ابن رضواكت 

ابن محمد عبد اللّه بن تافجرين 


ابن ميمود 


الصفحات 


حرف الألف 


136 
217 

208 

18 

298 - 1 

108 

90 

43 

03 

1530 
-57-51-50-25-23-22 
114-112-108-96-88-2 
135 - 134- 126- 122-118 - 
519 2316551351359 
-78-73-69-62-61 -5 
107-103 -9 

398 - 2 

380- 372-132-6 

408 

238 

304-76 

213 


451 


ابن يحبى ابن ركرياء ابن أبي العباس 
أبو إسحاق 

أبو الحسن المريني 

أبو السداد موفق بن عبد الله 
أبو العباس أبو بكر 

أبو العباس أحمد 

أبو الفداء 

أبو القاسم القنبي 

أبو القاسم حجاج بن عزوز 
أبو بكر 

أبو تاشفين 

ابو جعفر المنصور العباسي 
أبو حفص عمر 

أبو حمو موسى 

الى اكراء 

أبو ركرياء اللحياني 

أبو ركرياء يحيى بن أبي حفص 
أبو زيد عبد الرحمان 

أبو عبد الله 

أبو عبد الله المستنصر بالله 
أبو عبد الله محمد الثابتي 
أبو عمر بن علي بن حسون 
أبو عمر عثمان 


297 0 

203 

56 

200 

209 

298 - 276 - 1 
63 - 6 

130 

408 7 

336 - 4 

305 

3,1 

242-41 
312- 258- 1 
302- 272- 265 - 8 
202 

217 

296 - 259-838 
2580 
251- 248 - 7 
321 

296 - 7 

- 269- 268- 252- 250- 9 
204 


052 


أبو عنان فارس ابن أبو الحسن 


أبو فارس 


أبو محمد عبد الواحد بن أبي حفص 
أبو يحي أبو بكر 

أبو يحبى ركرياء 

أبو يعقوب يوسف 

أبو يوسف يعقوب 
أبيزودي كاستيل 
اجنولوس 

أحمد بن علي التميمي 
أحمد العاقل 

أحمد بن تميم 

أحمد عزاوي 


أرباندو دي درنيسو 


الأسعد شوشان 


البكري 


208 

- 268 -264- 252- 249-838 
2062 

200 

201 

217 

296 - 256 - 247 - 9 

319 - 7 

38 

3056 

0006 

2320 

2039 

200 

401 

1034 

136 

91-31-28 
-71-70-69-60-56--5 
-93-82-81-79-78-02 
- 108 - 107- 103 - 101-09 
160-129-128-111--0 
2185-7 
-79-78-72-68-60--3 


053 


الحموي 

الحميري عبد المنعم 
آل دوريا 

الزركشي 

الزهري 

السخاوي 

لعقباني 

العمري ابن فضل الله 


المقريزي 


93-88-83 1 

126 
-74-73-71-69-65-7 
103 - 101-99 93-84 --8 
220- 134-111 110- 107- 
406 - 393 - 376-313-- 306 - 
62 

79-78-72-62--06 

224 

130 

60 - 5 

009 

326-68 
82-79-78-74-63 606 
374- 219-134- 130-38 
325 

122-62-1 

-325 - 160-155 - 149 - 3 
36 

239 

302 

-338 -336-334- 113-88 
4007 

65 


454 


الناصر 

الناصر بن علناس 
الناصر صلاح الدين 
الونشريسي 

اليعقوبي 

اندري ابن ميشال 
أندري دوريا 

اندري دي ماريا 
أنريكو دندولو 
انريكو سكوارسفيكو 
انطوان غريمالدي 
انطوان فيني 

أنوسان الثالث 

إيف رونار 

أوبرتو سكريبادي ماركاتو 
اوبرتو نيكرو 

اوبلدو فيسكونتي 
اوبيزون ادلار 
أوتبونو دي ألباريس 
انريكو 


أوليفيا ريمي كونستابل 


باربروس 


325 - 296 - 2257-1 
255 - 256-128-1 
71 

369 

338-335 -8 
595 

248 - 3 

2025 

249 - 4 

201 

272 - 2 

250 3 

251 

208 

1140 

302 

211 

217 

211 

271 

3/8 

3396-0 

حرف الباء 

224 


455 


فهرس الأعلام 


بارتليم دي غاليا 
بارفيشيو فاليريو 
بارناردو ليركاريو 
باولو قريبلي 
بيتربنو ليكافيلو 
بروديل 
برونشفيك 
بربزاريو براستيريلو 
بطرس لولا 

بكر حسن 

بلان دالفين 
بونانيوفيراريو 
بونتولين 
بونيفيلانو 

بيدرو الغاني 
بيرين 

بيرودي بانيوتزو 
بيير دلفينو 

بيبر دي باربي 
بيير غردينيغو 


توماس كابت 


268 
252- 3 
3209 

234 

2319 

347 - 4 
325 - 241-06 
309 

228 

207 

349 - 3 
72 

3/8 

158 

302 

222 

39 

401 

0 -250 - 280 
2 - 248 
1 -281 
حرف التاء 

2319 


056 


جافيرو 

جاك فلاريزيو 
جراردو الاسكنت 
جرددن 

جوجيلمو كاسينس 
جورج جاهيل 
جورج مارسي 
جونتيل غريمالدي 
جون دوندولو 
جون دي كنال 
جون فاجيولي 
جياكومينو 
جيراردو 

جيوفانا بالبي 
جيوفاني دي بونتي 
جيوفاني بونو 
جيوفاني سكريبا 


حسن بن حسن أبو علي 


215 
252- 2 
367 

259 

158 

302 
361-089 
31 
2499-3 
281- 280- 251- 2 
283 - 2 
2247-2 
26 
3811-0 
333 

001 

358 

302 

حرف الحاء 

407 

407 

حرف الخاء 

207 

حرف الدال 


057 


دارونت فيسكونتي 
دومنيك فاليريان 


دومينغو تريفيزان 
ديفورك 


دي كنالي 


دي ماس لاتري 


ديدس 


رامون مارسيلي 
روبار 

روجر الثاني 
روجي ردي لوريا 
روم نيكلاس 
ريمون ولي 
رونار 


ريموند البارت 


247 - 1 

- 211-133-132- 127-53 
- 270- 230-225 - 218 - 7 
-379-357-355-354 -5 
401-398 - 09 

209 

210 

-336 -303 - 212-127 - 6 
386 -2 

203 

- 241 - 240- 229- 215 - 3 
- 256 - 245 - 244 - 243 - 2 
- 283 - 277- 275 - 266 - 38 
345 - 300 - 4 

156 

حرف الراء 

211 

217 

322 

222 

339 

001 

10ظ1 

229 


058 


رينيدال بينقو 
ريني داليانو 


زبالدون ديك نال 
زكرياء ابن الجيانى 
زياني سيباستيان 


زيري بن مناد 


ساك جورج 

سارفوند 

سبينورلا زكري 

سرانزو 

سليمان بن يوسف بن ابراهيم 
سيبو غويليمنو 


شارل الخامس 
شارل دانجو 
شارل ديل 
شارلمان 


شوب 


صالح بعيزيق 


صلاح الدين الأيوبي 


2 - 243 
217 
حرف الزاي 
307 
206 
305 

72 
حرف السين 
230 
255 

249 - 3 
203 
009 

3 248 
حرف الشين 
225 
215 
106 
1/8 

354-11 

حرف الصاد 

241 - 217-132- 8 
301 


حرف العين 


059 


عادل زيتون 

عبد الرحمان 

عبد الرحمان التعالبي 
عبد الرحمان بن الخليفة 
عبد الله المتوكل على الله 
عبد المؤمن بن علي 


عبد الهادي التازي 

عبد الواحد 

عبد الواحد ابن محمد ابن أبي حفص 
الهناتي 

عبد الواحد المراكشي 

عز الدين أحمد موسى 

علاوة عمارة 

علي 

علي بن موسى بن عبد الله بن محمد 
علي بن يوسف بن تاشفين 

عمر 

عيسى 


غريفي 
غريغوار العاشر 


200 

259 - 2258-2 

008 

200 

201 

- 271- 242- 240-1289 
301-06 

270- 3 

334 

2359 


70-7 
131 
28-7 
334 
008 
255 
9 - 219 
342 
10ؤ23 
حرف الغين 
2012 
309 
339 


000 


غريمالدو 
غانيي بوركوليمي 
غوديلفينو كواترو 


فاليريو بارفيسيو 
فرانسوا فوسكري 
فرانسوا كورنارو 
فرانشيسكو 
فرانكو دي كورنيغا 
فريديريك الثاني 
فريديريك ليكافيلو 
فيليب جيولياني 
فيليب غويليام 
فيليك سدي فالوا 


كافارو 

كرازولو باتريون 
كريستوف بيكار 
كريستوف ماروفو 
كريمالدو 
كليمانتي سيسرو 
كنال 

كوكو 


كوناردي كاسترو 


212 

3 - 248 
349-06 
حرف الفاء 

202 

203 

2054 

158 

234 

201 

219 

2230 
250- 2 
28 

حرف الكاف 

136 

318 

1131 

219 

211 

309 

309 

256 - 2 
248 - 1 


461 


لاما دوريا 

لانفراك ديلاتوركا 
لوتشيفو دي بينافري 
لوسيان فابفر 
لوكليتو بيقدولي 
لومبا دوريا 
لونفرانكو 

لوبس التاسع 

لين 

ليون الإفربقي 

ليون انوسنت الرابع 
ليوناردو بومبو 
ليوناردو فيبوناتشي 


مارندي مولينو 
مارتين 

مارك كاراكو 
مارك كاروسو 
مافكود بزارو 


مارمول كاربخال 


حرف اللام 

212 

2712 

244 - 3 

166 

212 

2712 

302 

215 

338 

158 

99-7 

3038 

283 - 2 

424 - 412 - 409 - 5 

حرف الميم 

2051 

156 

2013 

281- 1 

284 - 2 

- 94-93-85 84-83 - 5 
-110- 107-103 - 1101-9 
313 - 306 - 220-116 - 1 


002 


فهرس الأعلام 


مارين مورسين 


محمد بن أب هلال 

محمد الثابتي 

محمد ابن النجار التلمساني 
محمد ابن مرزوق أبي عبد الله 
مرزوق 

معروف 


مصطفى نشاط 


منيال زمبيا 


مهدي 


302 

250 

58ظ1 

305 
3552-3 
334 

203 

306 

008 

008 

402 

402 

- 304- 272- 242- 2241-7 
401-377-356-355 -9 
330 

259 

401 

000 

203 8 
215 

201 

295 - 0 
211 
251-41 


003 


134 

حرف النون 
4011-1 
6 - 376 
2711 

155 

حرف الهاء 

237 

39 

100 

3038 

حرف الواو 

259 

حرف الياء 
72-71-62-61-5 
4 395 
126 

272- 2 
228 - 2 
008 

2012 


464 


فهرس الأماكن 


الأماكن 


أراغون 


ارزاق 


أرشقول 


إسبانيا 


إفريقيا 


الصفحات 
حرف الألف 
8 -222 
0 - 63 - 66-64 -80-67 - 
05 
0--66-64-63-61- 67 - 
60 


-1753-161-157-37--2 

- 230 - 221- 220-203 - 5 
219 

196 - 171-126 -89 2 
209 

229- 1 

366 - 2 
-57-55-54-535-51-2 
- 86-84- 83-73-7719 
- 163 -128- 126-97-8 
- 260- 285 - 221- 203 - 5 
- 278- 277- 276- 267- 1 
- 283- 282 281 280- 09 
375- 371- 7 

- 40 - 39-37-36-34- 2 
-151- 123-89 -84-57-1 
201-182- 171- 157 - 06 
279 - 227 - 224 - 232- 208 - 


0066 


فهرس الأماكن 


القاهرة 


307-306 - 300 - 296 - 283- 


382-366 -352- 
111-1100 
2201-0 

57 

129 


- 80 - 66 - 64-63-6100 
- 106 - 104 - 102- 100-00 
- 261- 245 - 222- 219 - 4 

350-328 - 267 - 266 - 5 
3068 

277 - 276 - 0 

1530 

-182-175- 167-165 - 0 
201 

296- 218-115 09 
222- 8 

1530 

356- 148-36 -5 

353 - 182-175 - 2 

- 53 - 46 - 453 -34-30-7 
-83-82-77-75-74-5 
-124-117-113-98 0 
- 303- 299 - 279- 208 - 5 


00607 


فهرس الأماكن 


أنكونا 
أود غعنت 


اوروبا 


إيطاليا 


-334-323-318 - 317 - 7 
415 -367-358 -6 

148 -6 

123 

- 45 - 44 - 43-39-35 -4 
-84- 83-82-77-59--7 
-127-124- 109 - 1026 
-151- 149 - 148-144 3 
-164-162-158-157-5 
-172-170- 169-168 -- 7 
-182-181-175- 174-353 
- 204 - 202- 201- 195 - 4 
- 300 - 290 - 227- 208 - 5 
-336 - 323 - 322-319 2 
- 352-349 - 348 - 734 -0 
- 405 - 399 - 386 - 385 - 4 
418 - 415 - 410 - 9 
-37-36-35-34-32-7 
-146-145 -142- 109 - 7 
-162- 155 - 149-1487 
- 170-167- 165 - 164 - 353 
-176-175-174-173-2 
-185 -181- 179-178- 7 
- 208 - 204 - 202- 201- 5 
-328-324-322-307- 4 


0068 


فهرس الأماكن 


-364-357-352-331---0 
- 399 - 393 - 384 - 382-06 
415 - 410 - 6 


حرف الباء 


103 

1770-2 

148 6 

203 - 6 
-60-58-57-56- 54-09 
-70-68-- 66-64-63 -1 
-82-81-80-73-72-1 
- 93-90-8988 87-5 
- 104 - 103 - 102 - 100 - 4 
-116-111-110- 108 - 7 
-134- 130-128- 125 - 4 
- 220-219 -- 218- 217-16 
- 234- 230-225 - 222- 1 
- 249 - 248- 247- 245 - 9 
- 264 - 261- 259- 257 - 5 
- 270 - 268 - 267- 266 - 5 
- 276- 275 - 274 - 273 - 2 
- 296 - 295 - 284 - 282 - 7 
- 303 - 302 -301-300-- 9 


336 - 328 - 320 - 307/7 - 6 
- 349 - 348 - 345 - 345 - 


469 


فهرس الأماكن 


357 - 356 - 355 - 354 0 
- 372- 371-359 - 358 
378- 377- 376 - 375 - 4 
- 401 - 397 - 390- 382 
410 - 7 

217 


218 

87-55-5309 

108 

116 

105 93-871 

57 

219-68 

1530 

33 
-41-37-36-35-34 -3 
- 124 - 89 - 85- 84 -76- 4 
-151- 150-149 - 148 --6 
-159-155-154- 153 - 2 
-169-165-164- 1162-1 
-191-176-175-171-0 
- 197-196 194-193 - 2 
- 202 - 201- 200- 199- 8 
- 221 220- 209 - 204 - 353 
- 243 - 242 - 241- 240 3 
- 268- 252- 251- 250- 5 


000 


فهرس الأماكن 


بونة 


يررك 
بورغونيا 
بيروت 


بيزة 


- 279 - 278-277 - 274 - 0 
- 284 283 - 282-2810 
- 307-306 - 305 - 304 - 3 
-322-321-312-310-8 
-334-331-330-324--3 
- 354 - 350-347 - 344 - 3 
-375-372-357-356 -5 
418 - 406 - 387-16 

1530 

- 66 - 64- 63-61- 60 -4 
110- 101-94-93 -69- 8 
217-134- 130- 128-111 
245 - 224 - 221- 220- 218 - 
265 - 264 - 261- 255 - 249 - 
328 - 313 - 301- 267- 266 - 
372-371-350-348-347- 
376 - 

29 

353 

116 

- 146 - 44-37-35-34 -3 
-160-159- 155 -149- 8 
-175- 165 - 164- 162-11 
- 217- 209 - 204- 197- 1 
- 234- 233- 224 - 2221-0 


40/1 


فهرس الأماكن 


- 243 - 242 - 241 - 240 - 6 
- 255 - 248 - 247 - 246 - 5 
- 263 - 262- 260- 259 - 6 
- 268- 267 - 266 - 265 - 4 
- 280- 278-277 - 274 - 0 
- 296 - 295 294 2933-1 
- 309 - 308 - 301 - 299 - 7 
-347-343-331-324-1 
-358-357-356-350 -8 
418 - 410 - 401- 387-02 
- 148-39-36-34- 28-7 
-163-160-1558-157- 1 
370- 202-187 - 14 


حرف التاء 


108 

56 -5 

-111- 110-106 - 87- 2 
406 - 1 

115 - 107/- 105 - 1 
104 

218 

164- 161- 160- 7 
102 0 

122 

115 - 100-53 


0/2 


فهرس الأماكن 


5 طٍّ 
جح 7 8 9 


توات 
توسكانا 


لولس 


جربة 


-58-57-56-55-53--09 
- 88-84-76-75-74-3 
- 114-113 - 106 - 104 - 0 
- 229-139-137- 1344-5 
-334- 326-313 - 306 - 5 
-389-376-375-372--06 
423 - 411 - 408 - 407 - 6 
229 

58 

-66 -64- 63-61-6055 
- 90-80-74-73-7 
-124-112-105- 1-0 


351-303 - 7 
352-303 - 8 
208 


-125 -87-70-57-52-7 
- 236- 221-219 -- 1171-0 
- 251- 250- 249 -- 2248-7 
- 267- 265 - 259 - 258- 2 
- 277 - 276 - 275 - 274 -3 

303 - 296 - 284- 2811-0 


307 - 276 - 2267-0 
-64-63-61-60-58 3 
- 80-73-72- 68-676 


0/3 


فهرس الأماكن 


جزيرة إفيكا 
جزيرة سردينيا 
جزيرة كريت 
جزيرة كورسيكا 
جزبرة ميورقة 
جزيرة مينورقة 
جمهوريات إيطالية 


-110-102-100-88-3 

- 217-212-128-125-2 
- 284- 248- 229-225 -0 
-372-352-307-303 - 9 
389 -7 

306 

271- 1161-0 

150 

250 - 1 

220- 219-218-9 
2224-0 
-35-34-33-32-30-3 
- 70 - 47 - 46 - 45 - 44 -1 
139-138- 1117-89-85 --4 
162-154 - 148 - 147 - 145 - 
174- 171-170- 169-165 - 
187 - 186 - 185 - 184-183 - 
194-192 -191- 189-188 - 
206 - 205 - 204 - 201-197 - 
215 - 214 - 210 - 209 - 208 - 
222--221-220- 219-216 - 
230- 228- 227- 225-223- 
240-235 - 234- 232- 231- 
256 - 255 - 253 - 245 - 244 - 
274 - 270 - 267 - 265 - 258 - 


474 


فهرس الأماكن 


جنوة 


290-289 - 288 286- 285 
308 - 295 - 294 - 292- 291 
321-314 - 311- 310-309 - 
331-330-328- - 324-322 
343 - 340-334-333 -332- 
352-351-350-348-347- 
359-358-356-355-353-- 
372-369 -363-361-360- 
386-384-383-- 375-374 - 

395 -392-391--388-387- 
412- 409 - 404-399 - 397 

419 418 - 417- 415 - 414 - 
425 - 424 - 422 - 421- 420 - 

-70-44-37-35-34 -3 
146 - 130- 124- 90-89 6 
156-155 -152- 149-148 - 
161-160-159- 158-157 
171-170-165- 164-162 
197-194-192- 191-176 
203 - 202 - 201-- 200- 199 - 
221 - 220 - 217- 209 - 204 - 
234 - 233 - 227 - 225 - 224 - 
244 - 243 - 242 - 241- 240 - 
255 - 250 - 249 - 248- 245 - 
268 - 267 - 265 - 264 - 262- 


45 


فهرس الأماكن 


274 - 273 - 272 - 271- 270 - 
280 - 278 - 277- 276 - 275 
299 - 295 - 293 - 282-281 
304 - 303 - 302 - 301-300 - 
322-321-312---308 - 305 - 
332-331-330-324- 323 - 
345 - 343 - 336 - 334-333 - 
351- 350-349 - 348-347 
358-357-356-354-352- 
379-376-375-372-359- 
401-399 -387-382-380- 
418 

- 67-66 - 64-63-6100 
- 106 - 104- 102- 101-38 
- 217- 216 - 124- 112- 7 
- 256 - 224- 222-219- 8 
- 275 - 267 - 266 265 - 1 
376-71 


حرف الدال 


100 
1130 
309 


حرف الراء 


353- 163 - 0 
- 81-46-32-27-24-2 


06 


فهرس الأماكن 


128-88-2 -237-142- 
353 -367 - 395 - 406 
رفانا 6- 148 -150 

حرف السين 
ساليرنو 18 
سبتة 2 - 296 - 372-303 
سجلماسة 58 
سطيف 104 
سكيكدة 6353-61-0 -64- 68-66 - 
0--- 301-102 -371 
سودان 100-92-91-86-59-1 - 
121-1202 -123-122- 
1770-0 -182 - 205 - 206 - 
0 - 306 -317- 336-334 - 
356-11 -367 - 418-386 - 


000 
سوريا 2/15 
سوسة 2330 
سويسرات 54 
سيق 54 
سينغال 12 
حرف الشين 
شام 148-82-6 -163-151- 


369 - 367- 301-14 


4/7 


فهرس الأماكن 


عنابة 


فاس 
فارس 


196 - 5 
- 67-66 -64-63--61--0 
- 108 - 105 - 103 - 101- 8 
303 - 220- 217-115 - 2 


57 

حرف الصاد 
121-116-108-58-1- 
1233-2 -288 
57 


- 145 -89 - 88-81-43 -7 
- 257-253- 222-185 -7 
357-331-322- 281-77 
1657 -122-151-2 

حرف الطاء 

107- 101-100-7 


367- 307- 

53 

حرف العين 

38- 265-139-90-69 - 
4- 282 - 313 - 348 - 375 
حرف الفاء 

376 - 7 

163 


0/8 


273 - 257- 248- 87- 41-09 


فهرس الأماكن 


فرنسا 


فلورنسا 


182- 175-165-162-9 

- 160-155 - 148-89 -6 

- 201-193 - 179- 164 - 2 
- 293 - 278 - 269 - 268 - 3 
-347-323 - 321-304 - 9 
306 

353 -9 

حرف القاف 

225 - 9 

203 - 164 - 0 

- 301-205 - 182-179--0 
018 

105 - 103 101- 100- 57-1 

265 - 245 - 205 - 121-112 - 
371-350-313 - 298 - 267- 
423 - 411 - 407 - 406 - 372- 


220- 219- 4 
220 -- 219- 4 
53-1 

حرف اللام 

- 164-146 -4 
203 

157- 5 


0/9 


حرف الميم 

مازونة 100 

مالطا 2- 218-43 

مجانة 503 

مراكشش 2 - 326 

مرسيليا 8 -270 -371 

مرسية 115 

مستغانم 0--66-64-63-61- 67 - 
0 90 125 - 299 - 303 

مسيلة 1 - 105 -107 111-110 - 
1 - 406 

مطغرة 105 

معسكر 54 

مغرب 53 -41-31-26-25-24- 


-54-53-52-51-50-4 

-73-59 -58-57-56--5 

- 89 88 87-86-7776 
-118-114- 113 98-95 1 
-124-123-122-121-9 
-135 -132-129-128 --6 
- 174-171- 170-139 - 8 
- 223 - 215 - 214- 213 - 2 
- 238- 237- 227 - 225 - 4 
- 260- 259- 255- 2553- 9 
- 271- 270- 264- 263 - 2 


000 


فهرس الأماكن 


مغرب أوسط 


- 280- 279 278- 276 - 4 
- 294 292 288 283-1 
- 302 - 300 - 299 - 296 - 5 
- 307-306 - 305 - 304- 53 
-315-311-310--309 - 8 
-320-319-318-317--6 
-328-325-324-323--1 
-336-335-333 -331---0 
- 349 - 348-347 - 3449 
-360-358-356--355 - 4 
-372-371-369--367----06 
- 394-393 - 389-388 --06 
- 401- 400-399 - 396 -5 
- 421- 416 - 407 - 406 - 5 
- 02 

- 28- 27-26- 225-24-3 

- 46 - 45 -35-31-30-09 

-54-53-52-51-50--7 

-60-59 -58-57-56--5 

-78-77-75-71-70--38 

- 91-90-8988 87-6 

- 98 97-96-95-94--21 

- 109 - 108- 103 - 102-09 

-116-115-114-113- 2 
-121-120-119-118-7 


001 


فهرس الأماكن 


-127- 126-125 - 1224-3 
-135-132-131- 1229-8 
- 186-183 - 140-139 8 
- 212- 211- 210- 209 6 
- 220- 219- 216- 215 - 4 
- 225 - 224- 223-222- 1 
- 232- 231- 230- 228- 7 
- 239- 237- 236- 235 - 4 
- 2535 - 249 - 245 - 244 - 0 
- 264 - 263 - 262- 257-06 
- 272- 270- 269- 267- 5 
- 285 - 283 - 279 278-13 
- 291 290- 289 288 6 
- 296 - 295 - 294 - 293 - 2 
- 305 - 303 - 302 - 300- 9 
-311-310--309 - 307 - 6 
-317-316-315-313 - 2 
- 328-325 -321-320--9 
-335 -333 -331-330----9 
-347-342-339-338 -7 
-353-352-351-350 -8 
-359-357-356-355 - 4 
-372-371-363 - 3361-0 
-381-378--376-375 --4 
-388--387--386-383 -2 


002 


فهرس الأماكن 


- 393 - 392- 391-390 ---9 
- 400 - 398 397-395 - 4 
- 411-410 - 409 - 407 - 06 
- 417- 416 - 415 - 414 - 2 
- 423 - 422- 421- 420-88 
426- 425 - 4 
-151-87-86-82- 41-7 
-325 -305 - 171-1705 
367 6 

115 

116 - 106 - 104-74-72-5 
55 

209 

- 114- 110- 106 - 1010 
3/1 


108 

114-111-105- 102- 1 
106 - 104- 102 - 0 

367 

122 


حرف الهاء 


-351-182-163- 1512 
352 


0053 


هولندا 


ورجلان 
ولهاصة 


وهرات 


حرف الياء 


يوناك 


201-00 

- 80 -76-64-63-60--5 
105 - 104- 93-90 - 85 - 4 
127- 124-114- 107-106 - 
304 - 303 - 220- 129-128 
352-313 - 308 - 307- 306 - 
372- 

175 - 2 


حرف الواو 


121- 111-165 - 4 
105 - 0 

- 64-63-61-60-56 -5 
-76-75-74-68- 67-6 
- 100 - 90-89-84 83 0 
- 124-112 110-106 - 3 
-131-129-128- 7 

- 225 - 222- 220-2187 
- 303 299 - 296 - 284 - 7 
- 313 - 308 - 307 - 306 - 4 
-372-371-352-348 --06 
379-377 -6 


005 


484 


قائمة المصادر والمراجع 


© المصادر 


1-ابن ابي دينار أبو عبد الله محمد المؤنس ف أخبار إفريقيا وتونس» تحقيق محمد مامء المكتبة 


العتيقة» تونس» 7 دط. 


المغرب وتاريخ مدينة فاس» الرباط» 12972. 


54 ابن الأثير عز الدين» اللباب قُ تمذيب الانساب» مكتبة اذى بغداد» دطء دت» ج 3. 4- 


5-ابن الخطيب لسان الدين » تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط - القسم الثالث من كتاب 
أعمال الأعلام | تحقيق» أحمد مختار العبادي» تحمد ابراهيم الكتاني؛ نشر وتوزيع» دار الكتاب» 


الدار البيضاء» 4 دط. 


6-ابن الخطيب لسان الدين» الإحاطة في أخحبار غرناطة» تحقيق محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجى» 


القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» 4 . 


الأسفار»تحقيق عبد الحادي التازي» مطبوعة الأكادبمية المغربية» 1997» دط. 


8-ابن بلكين عبد الله » مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بنى زيري بغرناطة» تحقيق ليفى 
بروفنسال» دار المعارف» القاهرة» دت» دط. 

9-ابن حزم الأندليس؛ جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام محمد هاروك» دار المعارف» 
القاهرة» 2ع دطء 56 1. 


10 حابن حمديس» ديوان بن حمديس» ضبطه وعنون قصائده وعلق عليها» يوسف عيدء دار الفكر 
العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 5 . 


056 


قائمة المصادر والمراجع 


1-ابن خلدون عبد الرحمان » تاريخ ابن خلدون المسمئ ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس» خليل شحادة, 
مراجعة» سهيل ركار» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع»143121432ه.2010. 

ابن خلدون يحبىء» بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» طبع بمطبعة بيير فونطانا الشرفية في 
الجزائر» 1221ه., 1903. 


12حابن خحلدون عبد الرحمان » مقدمة ابن خلدون» ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس» خليل 
شحادة» مراجعة» سهيل ركار» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 2010-1432, 
دط. 

3-ابن رشدء المقدمات الممهدات» تحقيق» محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 2)1980 
الطبعة الأول» ج» 2. 

14-ابن رضوان المالقي» الشهب اللامعة في السياسة النافعة» تحقيق علي» سامي النشار» دار 
الثقافة» الدار البيضاءء المغرب» 1984» الطبعة الأولى. 

5ابن سعيد المغربي ابو الحسن عليء كتاب الحغرافيا» حققه ووضع مقدمته وعلق عليه؛ اسسماعيل 
العربي» المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 1970» الطبعة الأولى. 

6-ابن صاحب الصلاة» عبد الملكء المن بالإمامة تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدين؛ 


تحقيق عبد الحادي التازي» دار الغرب الإسلامى بيروت لبنان» 1987 الطبعة الثالثة. 


7 حابن عبدون رسالة في الحسية» تحقيق ليفي بروفتسال ضهن رسائل أندلسية في الحسبة والمحتسب» 
مطبعة المعهد الفرنسى» 18555. 

8ابن عذاري لمراكشى» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق ومراحعة, 
ج.س. كولان» إ. ليفي بروفنسال» دار الثقافة» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة» 1983. 


9- ابن قنفذ القسنطيني أبو العباس أحمد الخطيب» الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية» تقديم 


ونحقيق» محمد الشادلي» عبد امجيد التركي ) الدار التونسية للدشرة دط 1968. 


065 


قائمة المصادر والمراجع 


0 حابن مريم التلمساني» البسئان ق ذكر العلماء والأولياء يتلمسان» تحقيق: عبد القادر بوباية» ذار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1435ه /2014م » الطبعة الأولى. 

1-أبو الحسن علي بن يوسف الحكيم, الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة» تحقيق» حسين 
مؤنس» مطبعة معهد الدراسات الإسلامية » مدريد,» 21378 دطء مج؛ 6. 

2-أبو الفداء عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمرء تقويم البلدان» تحقيق» رينود» ماك كوكين 
ديسلان» دار صادر بيروت» طبعة باريس»)21850 

3-أبو حمو موسى الزياي» واسطة السلوك في سياسة الملوك» تحقيق وتعليق محمود بترعة» دار 
النعمان للطباعة والنشر» دار الشيماء؛ الجزائر» 2012» دط. 

4 الإدريسى أبو عبد الله محمد بن محمد» نزهة المشتاق في اخحتراق الآفاق» مكتبة الثقافة الدينية؛ 


القاهرة» الطبعة الأولى» 1م 40م المحلد 2-1. 


5 الإشبيلي بكر بن ابراهيم » التيسير في صناعة التسفير» عبد الله كنون» صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية في مدريد,ء 1959. 


6- الأندلسى ابن عبد ربه » العقد الفريد» دار الكتاب العربي» بيروت» دط» دت. 


7-الأيلاني صالح عبد الحليم» مفاحر البربر» دراسة وتحقيق» عبد القادر بوباية» مؤسسة البلاغ 


للنشر والدراسات والبحوثء الجزائر» طبعة خاصة» 20013م. 


8-البرزلي أبو القاسم بن محمد البلوي» جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام 
( فتاوى البرزلي )» تحقيق» محمد الحبيب الهيلة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 2002, الطبعة 
الأولى» ج؛ 4. 

9البكري أبو عبيد الله المسالك والممالك» الحزء الخاص ببلاد المغرب» دراسةو تحقيق» زينب 
المكاري» تقديم أحمد العزاوي» مطبعة؛ الرباط نت» 2012» دط. 

30-البيروني أبو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي» الأثار عن القرون الخالية» دار صادر» بيروت» 
لبنان» 1992» دط. 
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1 -التنبوكتي أحمد بابا » نيل الإبتهاج بتطريز الديباج؛ إشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله الحرامة, 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس», 1989» الطبعة الثانية. 
2 ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسبء» اعتنى بتحقيقه ودراسته الفنية واللغوية 


والتاريخية » ! . ليفى بروفنسال» مطبعة المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية» القاهرة» 1900 . 


3-الجزيري علي بن بحبى» المقصد المحمود في تلخيص العقودء تحقيق» اسونثيون فريرس» المجلس 
الأعلى للأبحاث العلمية» الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي» دت؛ دط. 


4-الحميري محمد عبد المنعم؛ الروض لمعطار في خبر الأقطار» معجم جغرافي» حققه. إحسان 
عباس» مكشة لبنان» 2,225 الطبعة الأولى 5 1. 

5-الزبيدي محب الدين محمد» تاج العروس في جواهر القاموس» تحقيق علي بشيريء دار الفكر, 
بيروت» 4ج 14. 

6-الزركشي أبو عبد الله محمد بن ابراهيم» تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تحقيق محمد 
ماضورءالمكتبة العتيقة» تونسءالطبعة الثانية» 1966 . 


7- الزمخشري أبو القاسم » أساس البلاغة» تحقيق» محمد باسل عيون السود» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 8 الطبعة الأولى» ج1. 


8-الزهري أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء كتاب الحغرافية» اعتنى بتحقيقه» محمد حاج صادق» 
مكتبة الثقافة الدينية» الإسكندرية» دط» دت. 

9-العزقٍ أبو العباس أحمد السبتي» إثبات ما ليس به بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار 
والدرهم والمد» نشر البمجمع الثقافي» أبو ظبي؛ 1999, دط. 

0-العقباني محمد بن أحمد القاسمء تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكرء 
حققه ونشرهء علي الشنوفي في مجلة, 011662165 06611065 :18111111 العدد 219 1965, 
6؛ دط. 

1-العمري ابن فضل الله مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء تحقيق» كامل سلمان الحبوري» 
مهدي النجمءدار الكنب العلمية» بيروت» لبنان» 2010»الطبعة الأولل. 
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2 الغبريني أبو العباس أحمد بن أحمدء عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة 
بيجاية» حققه وعلّق علبه» عادل نويهضء منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت»1979» الطبعة 
الثانية. 

3-القاضي النعمان أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصورء افتتاح الدعوة» تحقيق» فرحات 
الدشراوي» الشركة التونسية للتوزيع» تونس» وديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1986, الطبعة 
الثانية. 

44-القاضي عياض وولده محمد, مذاهب الحكام في نوازل الأحكام, تحقيق» محمد بن شريفة» دار 
الغرب الإسلامي» لبنان 1997» الطبعة الثانية. 

5-القزويني زكرياء بن محمد بن محمودء آثار البلاد وأحبار العباد» دار صادرء بيروت» لبنان» دطء 


دث. 


6-القلصاديء الرحلة المسماة تمهيد الطالب ومنتهى الراغب إلى أعلى المنازل والمناقب» دراسة 
ونحقيق» محمد أبو الأحفان» الشركة التونسية للتوزيع» تونس » 9868.. 

7-القلقشندي أحمد أبو العباس» صبح الأعشى» المطبعة الأميرية بالقاهرة» 3 21915 ج202 
- 


38-كاربخال مارمول» إفريقياء ترجمه عن الفرنسية» محمد حجيء محمد زينر» محمد الأخضرء أحمد 
التوفيق» أحمد بن حلون» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرباط» المغرب» 1404 1988ءثلاثة 
أجزاء. 

9- كافارو» حوليات كافارو 1163-1099 عن الحروب الصليبية الأولى وأحداث جمهورية 
جنوة» ترجمة» منصور مستريح » القاهرة» 2005, دط. 

(50-المازري أبو عبد الله حمدء فتاوى المازري» تحقيق: الطاهر المعموريءمركز الدراسات الإسلامية 


بالقيروان» الدار التونسية للنشرء تونس» 1994» دط. 
1 الماوردي» نصيحة الملوك» تحقيق محمد حضيرءمكتبة الفلاح» الكويت» 1983.» الطبعة الأولل. 
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2 شهول» الإسفيضار في غجائب الأمضار»: نشر وتعليق؛ سعد زغلول عبد الحميد» دار النشر 
ال مغربية» الدار البيضاء» 85 1. 

3-سبجهولء تلخيص القول في الأكيال والأوزان والنصب الشرعية وتثبيت مقاديرها من أقوال العلماء 
المعتنين بتحقيق ذلك» نشر» محمد الشريف» بحلة التاريخ العربي» العدد» 211 9 إم. 


4 اللمراكشي أبو محمد عبد الواحد بن علي » وثائق المرابطين والموحدين» تحقيق» حسين مؤنس» 
مكتبة الثقافة الدينية» 1997» الطبعة الأولى. 


5 المراكشى أبو محمد عبد الواحد بن على» المعجب في تلخيص أحخبار المغرب» شرحه واعتنى به 
صلاح الدين الهواري» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» 1426: 2006, الطبعة الأولى. 
6-المقدسى شهاب الدين عبد الرحمان بن اسماعيل» كتاب الروضتين في أخبار الدولتين» مطبعة 


وادي النيل» القاهرة 1287» ج» 1. 


7-المقري أحمد بن محمد التلمساني» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» حققه؛» إحسان 


عباس» دار صادر» بيروت» 8 1968 دط. 


8-المقريزي عالبيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب مع دراسة في تاريخ العروبة في واد 
النيل» تحقيق» عبد ابحيد عابدين» دار النشر» القاهرة» 1961 . 

9-القزوينى ركرياء بن محمد بن محمودء آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادر» بيروت» لبنان» دطء 
دتثت. 

60-الوزان الفاسى الحسن بن محمد » وصف إفريقياء» ترجمه عن الفرنسية» محمد حجىء محمد 
الأخضر» دار الغرب الإسلامى» تونس» 3 الطبعة الثانية. 

1-الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحى» المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية 
والأندلس والمغرب» خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجيء نشر وزارة الأوقاف والشوؤن 


الإسلامية للمملكة المغربية» 14)01ه-1981م: دط. 
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2-ياقوت الحموي شهاب الدين أبو عبد الله» معجم البلدان» دار صادر بيروت» 1397ه, 
8م ج 1. 


المراجع المراجع العربية 

3-العربي اسماعيل» دولة بني زيري ملوك غرناطة؛ الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية» الخزائر» 
4 دط. 

64-أباظة فاروق عثمانء تاريخ أوروبا الحديث والمعاصرء دار المعرفة الجامعية»2003), د ط. 
5ابراهيم عبد العزيز عبد الغني» محاضرات ف تاريخ أوروبا الحديث» ( عصر النهضة)» منشورات 
ألقاء 1999» دط. 

6-أبو الأنوار زينب» أسواق وتحار أوروبا في العصور الوسطىء دار الآفاق العربية» القاهرة» الطبعة 
الأفل» 20013 


7-أبو صوة محمود أحمد, دراسات في تاريخ البحر الأبيض المتوسط في العصر الوسيط» منشورات» 
ذدعاظط دط؛ 2000), صيءصء 19-18. 

8أحمد إيمان محمود» الحياة الثقافية والعلمية في الدولة البيزنطية في الفترة من ١‏ 86/7 - 1056 
)» دار الآفاق العربية» القاهرة» 2013, الطبعة الأولى. 

9أحمد عزيزء تاريخ صقلية الإسلامية» نقله إلى العربية وقدم له مع إضافة حواش وتعليقات 


مناسبة» أميخ توفيق الطيبى» الدار العربية للكتاب» 10. 


0/-اسماعيل العربي» دولة بني زيري ملوك غرناطة» الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية» الخزائر» 
4, دط. 


1 إيمان محمود أحمد, الحياة الثقافية والعلمية في الدولة البيزنطية في الفترة من ١‏ 867 - 1056 


)» دار الآفاق العربية» القاهرة» 2013, الطبعة الأولى. 


2-بلعربي خالد» الدولة الزيانية في عهد يغمراسن ( 681-633ه الموافق 1282-1235م ) 
- دراسة تاريخية وحضارية» دار المعبة» الطبعة الأولى. 
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3-بلهواري فاطمة, التكامل الإقتصادي ولمبادلات التجارية بين المدن المغاربية خلال العصر 


الوسيط. منشورات الزمن» الرباط» 20 دط. 


4 -البركة محمد, الدولة المرابطية ملامح نظام الكتابة الديوانية» افريقيا الشرق» 2008 دط. 
5 -بعيزيق صالحء بحاية في العهد الحفصي - دراسة إقتصادية وإحتماعية-» منشورات كلية العلوم 


الإنسانية والإجتماعية بتونس» 2006. 


6"البلتاجي صابر عبد المنعم محمد علي» النشاط التجاري البحري للمغرب الأدن» ( من القرن 
7-5/ه / 11- 13م )» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة الأولى» 2016؛ صء صء 144- 
145 . 

7- باشا بحاة » التجارة في المغربالإسلامي من القرن الرابع إلى القرن الثامن المحجري» منشورات 
الجامعة التونسية» تونس» 1976» دط. 

8 بلوط عمرء فنادق مدينة تلمسان» دراسة أثرية» مؤسسة الضحى للنشر والتوزيع» الجزائر, 
1 ©, الطبعة الأولى. 

9-بلغيث محمد الأمين » نظرات في تاريخ الغرب الإسلامي» دار الخلدونية للنشر والتوزيع» الخزائر» 
8ه /2007. 

50-بوريبة رشيد» الدولة الحمادية تاريخها وحضارتماء ديوان المطبوعات الجامعبة» المركز الوطني 


للدراسات التاريخية» اللجزائر» 7 1397 دط. 


1-بوعزيز يحبى» موضوعات وقضايا من تاريخ الحزائر والعرب» دار الهدى» اللحزائرء 2009 دط. 
82-بوعمامة فاطمة» اليهود في المغرب الإسلامي خلال القرنين السابع والثامن الحجريين الموافق 
ل14 - 15 ميلادي» مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع».1432ه - 2011م. 

3- بومهلة تواتي» بحاية حاضرة البحر ونادرة الدهر» المراجعة» أحسن بومالي» دار المعرفة للنشرء 
الجزائر» 2010. 

4-التازي عبد الحادي » التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم» عهد بني مرين 
والوطاسيين» الهيئة العامة» مكتبة الإسكندرية» دطء 1408, 1988. البمحلدين السادس والسابع. 
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5 -التازي عبد الحادي. الوسيط في التاريخ الدولي للمغرب» مطبعة المعارف الجديدة» الرباطء 
المغرب» 1422 - 2001, الجزء الأول. 
6-الجعماطي عبد السلام » دراسات في تاريخ الملاحة وعلوم البحار بالغرب الإسلامي» دار 


الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 2--1433ه الطبعة الأولى. 


7-الجعماطي عبد السلام » دراسة في تاريخ الملاحة البحرية وعلوم البحر بالغرب الإسلامي» دار 
الكب العلمية» بيروت» لبنان الطبعة الاولى» 3 -.. توقيف مزاري» النشاط البحري 


بالغرب الإسلامي في عهد الموحدين والمرابطين» سور للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 2011, الحزء 
الأول. 


8-الجنحاني الحبيب» المغرب الإسلامي» الحياة الإقتصادية والإجتماعية» في القرن 4-3ه / 9- 
1م الذان العونسية للعشر» توتس» 1978 

9-الحيلالي عبد الرحمان بن محمدء تاريخ الجزائر العام» شركة دار الأمة للنشر والتوزيع» الخزائر» 
9 دط. 

90-الجيلالي عبد الرحمن بن محمدء تاريخ الجزائر العام ج3», دار الثقافة» بيروت» 1400ه / 
6 . 

21 الجيوسي سلمى خضراءء الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
بيروت» 1998. الطبعة الأولل» مج» 2. 

2-حاطوم نور الدين » تاريخ العصر الوسيط في أوروباء دار الفكر الجديد» دمشق»1967» د ط. 
3حاطوم نور الدين» تاريخ عصر النهضة الأوروبية» دار الفكر » دمشق» 14005 1955م 
4 -حساني مختار» تاريخ الدولة الزيانية» الأحوال الإقتصادية والثقافية» دار الحضارة» الحزائر» الطبعة 
الأولى» 2007, ج. 2 . 


5 -حسن علي حسنء الحضارة الاسلامية في المغرب والأندلس» " عصر المرابطين والموحدين " 
مكتبة الخابحي » مصرء الطبعة الأولى» 0 1. 
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6-حسين تمدوح, الحروب الصليبية في همال إفريقية وأثرها الحضاري» سنةء 668- 796 هجرية, 
0- 1390ميلادية» دار عمار للنشرء عمان, 1419ه, 1998., الطبعة الأولى. 
7 حناوي محمدء البحر المتوسط بين الإسلام والمسيحية» مطابع الرباط نت» الطبعة الأولى؛ 


27 القسم الثاني. 


8 الحناوي مصطفى محمد, العلاقات بين جمهورية أمالفي والمسلمين في مصر والشام» مكتبة الرشد 


دط. دت. 


9" الخادم سمير علي» الشرق الإسلامي والغرب المسيحي عبر العلاقات بين المدن الإيطالية وشرقي 
البحر المتوسط ١‏ 1517-1456 )» مؤسسة دار الريحاني للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 
9 .,؛ الطبعة الأولى. 
0 -الخرازي بديعة » تاريخ الكنيسة النصرانية في المغرب الاقصى» مطبعة المعارف الجديدة» الرباط» 
07 الطبعة الأولى. 


1 -الخرازي بديعة» تاريخ الكنيسة النصرانية في المغرب الاقصى» مطبعة المعارف الجديدة» الرباط 
07 الطبعة الأولى. 

2-خطاب محمود شيت» سفراء النبي صلى الله عليه وسلمء مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
والتوزيع» دار الأندلس الخضراءء» جدة 1996» الطبعة الأويل» ج2. 

3 الخطيب محمد» حضارة أوروبا في العصور الوسطىء دار علاء الدين» دمشق» 2006, دط.. 
4-الدراحي بوزياني » نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية» ديوان المطبوعات الجامعية؛ 


الجزائرء 19923 دط. 


5- دغفوس الراضي » مراحل تاريخ الهلالية في المشرق - مسار قبائل بني هلال وبني سليم من 
الحجاز ونحد إلى إفريقية وا لمغرب - » المؤرخ العربي» بغداد, الأمانة العامة لإتحاد المؤرحين العرب 


العراق عدد 11.دت دط. 
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6 دياب صابر» دراسات في عالم المتوسط في العصور الوسطىء» آداب القاهرة بالخرطوم» دطء 


دث. 


7 حرشوان حسين عبد الحميد» تطور النظم الإجتماعية وأثرها في الفرد وامجتمع المكتب اللجامعي 
الحديث,» الإسكندرية» 2003, الطبعة الرابعة. 

8 )زيتون عادل » العلاقات الإقتصادية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى» " بحث في 
النشاط التجاري للجمهوريات الإيطالية في الحوض الشرقي للبحر المتوسط "'» دار دمشقء 
00ه-1980م., الطبعة الأولى. 

9 -زيتون عادل؛ العلاقات السياسية والكنسية بين الشرق البيزنطي والغرب اللاتيني في العصور 
الوسطىء» دار دمشق للطباعة والنشرء القاهرةء» 1980» د ط. 

0سالم سحر السيدء مدينة الرباط في التاريخ الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية» 
6 دط. 

1-زغلول سعد عبد الحميد» تاريخ المغرب العربي» مطبعة أطلسء القاهرة» 1978. 

2 -السائح الحسن, الحضارة الإسلامية في المغرب» دار الثقافة للنشر والتوزيع» الدار البيضاءء 
6 هم 1986م. 


3 سعيد إبراهيم حسن, البحرية في عصر سلاطين المماليك» دار المعارف» الإسكندرية 
3 دط. 
4-سعيدان عمرء اسبانيا القطلانية بتلمسان في الثلثين الأول والثاني» من القرن الرابع عشر 


ميلادي» منشورات سعيداكن سوسة» تونس» الطبعة الأولى. 


5االشريف محمد» سبتة الإسلامية» دراسات في التاريخ الإقتصادي والإجتماعي» تطوانء 
5 , الطبعة الأولى. 

6-الشناوي عبد العزيز محمد » أوروبا في مطلع العصور الحديثة» مكتبة الأبحلو المصرية» القاهرة» 
7 ,6 الجزء الأول» الطبعة الثالثة. 

7 -صبرة عفاف » العلاقات بين الشرق والغرب» دار النهضة العربية» القاهرة»1983» د ط. 
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8-صفوت محمد مصطفىء الجمهورية الحديثة» منشأة المعارف بالإسكندرية الطبعة الأولى» 
8 . 

9 الصلعاوي حاتم » الاقتصاد الصليبي في بلاد الشام» عين الدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية» القاهرة»1999» الطبعة الأولى. 

0 -ضميرية عثمان بن جمعة؛ السفارة والسفراء في الاسلام» دط» دت. 

1-الطحاوي حاتم عبد الرحمان » بيزنطة والمدن الإيطالية» العلاقات التجارية ( 1081 - 
4 »). عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإحتماعية» 1998, الطبعة الأولى. 

122-طرحان ابراهيم علي » المسلمون في أوربا في العصور الوسطى» مؤسسة سجل العربء القاهرة» 
6 د ط. 

3-الطلعاوي حاتم عبد الرحمن, الاقتصاد الصليبي في بلاد الشام» عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاحتماعية» القاهرة» 1999», الطبعة الأولى. 

4 -الطيي أمين توفيق » دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس» الدار العربية للكتاب؛ 
0 ”" 

5-الظاهري أبو عبد الرحمن بن عقيل » عبد الحليم عويس» بنو هلال أصحاب التغريبة في 


التاريخ والأدب» الرياض» دار العلوم, 1 1. 


6هعاثشور سعيد عبد الفتاح » تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى» دار 
النهضة العربية» بيروت» لبنان, 1424ه-2003م, الطبعة الثانية. 


7عاثشور سعيد عبد الفتاح» بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى» بيروت» 2)1977 
دط. 


18عاشور سعيد عبد الفتاح» قبرص والحروب الصليبية» الميئة المصرية العامة للكتاب» 22002 
دط. 
9-عاشور سعيك» تاريخ أوروبا 2 العصور الوسطى» دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع» 
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0-عاشور سعيد, تاريخ أورويا في العصور الوسطىء دار النهضة العربية» للطباعة والنشرو التوزيع» 
بيروت 1976» د ط. 

1ح-عبد الحميد سعد زغلول» تاريخ المغرب العربي» مطبعة أطلسء القاهرة» 1978. 

2-عبد الرحمن محمدء الدبلوماسية الاسلامية» دار اليقين للنشر والتوزيع» السعودية» 22000 
دط. 

3حعبد الرزاق حسينء الأدب العربي في جزر البليار» مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البايطين 


للإبداع الشعري» الكويت» 204 الطبعة الأولى. 


14 -عبد الوهاب منصور» مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من نشأتما إلى مؤتمر مدريد» 50 2 
المطبعة الملكية» الرباط» 14)005, 1985» الطبعة الثانية. 


5-عبدلي لخضرء التاريخ السياسي والحضاري لدولة بني عبد الواد» دار ابن الندم للنشر والتوزيع» 
1 ,© الطبعة الأولى. 

6-العدوي ابراهيم أحمد, الأمويون والبيزنطيون» البحر الأبيض المتوسط بحيرة إسلامية» ملتزم 
الطبع والنشرء مكتبة الأنخلومصرية» دطء 1376., 1953. 


7-العدوي ابراهيم أحمدء الدولة الاسلامية وإمبراطورية الروم» دار رياض الصالحين للطباعة 
والنشرء 1414- 1994م, الطبعة الأولى. 

8-العدوي ابراهيم أحمد, السفرات الاسلامية إلى أوروبا في العصور الوسطىء دار المعارف بمصرء 
دط دت. 

9-العريني السيد الباز » تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت» لبنان» دط» دت. 

0معز الدين أحمد موسىء, دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي» دار الشروق» بيروت» القاهرة» 
الطبعة الأولى» 1983. 


1-عزالدين موسى عمرء النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الحجري» 
دار الغرب الإإسلامى» بيروت» لبنان» ط2, 22003 ص2 2/2-1. 


008 


قائمة المصادر والمراجع 


2-)عزاوي أحمد » رسائل موحدية» مجموعة جديدة» ط1ء 1416ه/1995م. 


3)عنزاوي أحمد, العلاقات بين العالمين الإسلامي والمسيحي في العصر الوسيط. ق 9ه / 15م, 
مطبعة الرباط نت 2011-1432م, الطبعة الأول ج3. 

14-عزاوي أحمد. العلاقات بين العالمين الإسلامي والمسيحي من خلال نصوص عربية للدراسات 
واتفاقيات السلم والتجارة- الغرب الإسلامي والغرب المسيحي( القرن 6- 8 ه(14-12م)» مطبعة 
الرباط نت 2011-1432م, الطبعة الأولى» الجزء الأول. 

5)عزاوي أحمد» رسائل موحدية مجموعة جديدة» تحقيق ودراسة أحمد عزاوي» منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» القنيطرة» سلسلة نصوص ووثائق» رقم 2,» 1416م - 1995م الطبعة 
الأولى» القسم الأول. 

6-عطاء الله دهينة وآخرون» الجزائر في التاريخ» المؤسسة الوطنية للكتاب الوطنيء 2)1984 ج؛ 
3 


7حعمران محمود سعيد » حضارة أوروبا في العصور الوسطىء دار المعرفة الجامعية» دب» دط ء» 
8 . 


8م عويس عبد الحليم» دولة بني حماد صفحة رائعة من التاريخ الزائري؛ دار الصحوة للنشر 


والتوزيع» القاهرة» 1411هء, 1991م الطبعة الثانية. 


9 -الغرايب الحسن» مسيحيو المغرب الأقصى في العصور الوسطى» تحقيق» عبد العزيز عينوز, 
منشورات مطابع الرباط نتء الرباط» الطبعة الأولى» 2015. 

0 ح-فايد حملد محمد عاشورء العلاقة بين البندقية والشرق الأدى الإسلامي في العصر الأيوبي .دار 
المعارف 1980 . د ط . 

1 -فايد يوسف عبد المحيد» جغرافية المناخ» دار النهضة العربية» القاهرة» دت» طات. 


2 -فتحة محمد » النوازل الفقهية وامجتمع أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامية من القرن 6ه إلى 
القرن 9ه 12م إلى -- 15م؛ منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الحسن الثاني» الدار 
البيضاء» 9م دط. 
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3 الفتلاوي سهيل حسينء الدبلوماسية الاسلامية» دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصرء دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» الأردن» 20006» الطبعة الأولى. 

4 -فهمي نعيم زكي » الطرق التجارية الدولية ومخطاتما بين لشرق والغرب أواخر العصور الوسطى 
» طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب» دط» دت. 


5 حفياض عطية » فقه المعاملات المالية مع أهل الذمة» دار النشر الجامعية» مصرء 21999 
الطبعة الأولى. 

6 ح-فيلالي عبد العزيز» تلمسان في العهد الزياني» ( دراسة سياسية» عمرانية» إجتماعية» ثقافية 
)»موفم للنشر والتوزيع» اللمزائرء 2002»دط. 

7ح نفيلالي عبد العزيز» دراسات في تاريخ الجزائر والغرب الإسلامي, دار الحمدي» عين ميلة 
الجزائر» 2012, دط. 

8حقارة حياة» النساء في فضاء البحر الأبيض المتوسط ١‏ الثقافة وا مجتمع في العصر الوسيط )) 
دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الرباط» دطء دت. 

9-القبلي محمد مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيطء الدار البيضاءء 1987., دط. 


0 -الكناتي مصطفى حسن محمد » العلاقات بين جنوة والفاطميين في الشرق الأدى ( 1095 
- 1171م / 488 -567ه ).» تقدم, حوزيف نسيم يوسفء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
1 . 

1ح محمد مريم عبد الله التجارة في افريقية وطرابلس الغرب» جامعة الزاوية» ليباء الطبعة الأولى» 
03. 

2 لمدني أحمد توفيق المدني, هذه هي الجزائر» مكتبة النهضة المصرية» دط» دت» 


3-لمدنى أحمد توفيق» حرب الثلاث مئة سنة بين الحزائر واسبانياء» 1492- 1792» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» 21976 دط.. 

4-مرزوق عاصم محمد . معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية» مكتب مدبولي» 
القاهرة» 2000, دط. 


500 


قائمة المصادر والمراجع 


5- مزاري توقيف» النشاط البحري بالغرب الإسلامي في عهد الموحدين والمرابطين» سور للنشر 


والتوزيع) الطبعة الأولى» 21 الجزء الأول. 


6-لمطوي محمد العروسيء السلطنة الحفصية» تاريخها السياسي ودورها في المغرب الإسلامي» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» لبنانء» 1986-1406, دط.. 

8م منصور عبد الوهاب» مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من نشأتما إلى مؤتمر مدريد,» 21880 
المطبعة الملكية» الرباط» 14)005, 1985, الطبعة الثانية. 

9-مؤنس حسين » تاريخ المسلمين في البحر المتوسط» الأوضاع السياسية والاقتصادية 


والاحتماعية» القاهرة» الدار المصرية اللبنانية» 1411ه 1991» الطبعة الأولى. 
0حمؤنس حسين » عالم الإسلام, الزهراء للعالم العربي» القاهرة» الطبعة الأولى» 2000م. 


1-لميلي مبارك محمد» تاريخ الجزائر العام في القديم والحديثءدار العرب الإسلامي» بيروت» 
دط دت. 

2-نخبة من الأساتذة» أبو العباس القلقشنري وكتابة صبح الأعشىء» تقديم» امد عزت عبد 
لكريم الحيئة المصرية العامة للكتاب» د ت» د ط 

3-ننشاط مصطفىء جنوة وبلاد المغرب من سنة 609ه/1212م إلى سنة 95/ه/2)1358 
مساهمة في دراسة العلاقات الإيطالية المغربي أواخر العصر الوسيط» مطابع الرباط نتء» 2014, 


دط. 


4 -نشاط مصطفىء, نصوص مترجمة ودراسات عن العلاقات الإيطالية المغربية في العصر الوسيطء 
مكتبة الطالب وحدة» 2005» ص»14 . 

5 -النووي أبو ركرياء» تحذيب الأسماء واللغات» دار الكتب العلمية» بيروت» دت» دطء ج1. 
6 يحبى حلال » تاريخ أوروبا في العصور الحديثة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» فرع الإسكندرية 
» 1981» دط. 

٠7‏ يوسف جودت عبد الكريم» الأوضاع الإقتصادية والإحتماعية في المغرب الأوسط خلال 
القرنين الثالث والرابع الحجريين ( 10-9 )» ديوان المطبوعات الجامعية» دط» دت. 
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8 يوسف جوزيف نسيمء العصور الأوروبية وحضارتماء دار المعرفة الجامعة الإسكندرية» 22005 
دط. 

9 يوسف جوزيف نسيم؛ تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتماء مؤسسة شباب الجامعة) 
الإسكندرية»1984. 


المراجع المراجع المترجمة 


0 -ارشيبالد.ر. لويس» القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط.(1100-500م)؛ 
ترجمة أحمد محمد عيسىء مراجعة وتقديم» محمد شفيق غريال» مكتبة النهضة المصرية» دط» دت . 
1 البرتو كانتو جارثياء ابن خلدون والعملة» ترجمة» لياء الأيوبي» مقال ضمن كتاب» ابن 
خلدون. البحر المتوسط ف القرن الرابع عشر قيام وسقوط إمبراطوريات» دراسات» التنسيق العلمي» 
ماريا خحيسوس فيجيزا مولينيز» تقدهم النسخة العربية» إسماعيل سراج الدين» المنجي بوسنينة» مشعل 
بن جاسم آل ثاني» مكتبة الإسكندرية» مصرء 2007. 

2 - أولبفيا يمي كونستابل» إسكان الغريب في العالم المتوسطي ( السكن والتجارة والرحلة في 
أواخر العصر القدهم وبداية العصر الوسيط )» تعريب وتقدم» محمد الطاهر منصوري» محمد ياسين 
الصيدء دار المدار الإسلامي» دطء دت. 

3 أوليفيا ريمي كونستابل» التجارة والتجار في الأندلس» ترجمة فيصل عبد الله مكتبة العبيكان» 
الرياض» 2002. 

4 -بروديل فرناند» البحر المتوسطء نقله إلى العربية» عمر بن سالحء تونس» 1990., دط. 

5 - بورفيرو جنيتوس» قسطنطين السابع؛ إدارة الإمبراطورية البيزنطية عرض وتحليل وتعليق» محمود 
سعيد عمران» دار النهضة العربية» بيروت» 1980» د طء صء 103. 

6 +-برونشفيك روبار» تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن 13 إلى تحاية القرن 15م» نقله 
إلى العربية» حمادي الساحليء دار الغرب الإسلامي؛ 1988» الطبعة الأول» حزئين. 
7-جاستون فييت» القاهرة مدينة الفن والتجارة مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر» بيروت» 
8,؛ دط. 
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8 حاك لوجفوف», هل ولدت أوروبا في العصر الوسيط» تعريب وتقديم» » محمد حناوي» يوسف 
نكادي» مطبعة مفكر زنقة السنغال» 2015, الطبعة الأولى» صء» 120. 

09-جورج قرم» تاريخ أوروبا وبناء أسطورة الغرب» ترجمة» رلى ذبيان» دار الفرابي» بيروت» لبنان» 
1 © الطبعة الأولى. 

10-جورج مارسيء بلاد المغرب وعلاقاتما بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى» ترجمة عن 
الفرنسية» محمود عبد الصمد هيكل» راجعه واستخرج نصوصه» مصطفى أبو ضيف أحمد» توزيع 
منشأة المعارف بالإسكندرية» دطء» دت. 

1-جوزيف شاحثء كليفوردبوروث» تراث الإسلام» ترجمة » محمد زهير السمهوري» حسين 
مؤنس»إحسان صدقي العمد» تعليق وتحقيق» شاكر مصطفىء مراحعة» فؤاد ركرياء عالم المعرفة العدد 
3 سلسلة ماي 1989 الجزء الأول. 

2-جون جوليوس نورويش» الأبيض المتوسط - تاريخ بحر ليس كمثله بحر- » ترجمة» طلعت 
الشايب, المركز القومي للترجمة» دار الكتب المصرية» الطبعة الأولى» 2015. 

3-جيرمي بلاك» تاريخ الدبلوماسية» ترجمة أحمد علي سالحء هيئة أبو ظبي للثقافة والسياحة؛ 
كلمة؛» 2013,» دط. 

4-جيرمي بلاك, تاريخ الدبلوماسية» ترجمة أحمد علي سال هيئة أبو ظبي للثقافة والسياحة؛ 
كلمة؛ 2013,» دط. 

5-دلماس كلود» تاريخ الحضارة الأوروبية» ترجمة» وهبة توفيق» منشورات عويدات» بيروت» 
0 ,6 الطبعة الأولى. 

6 -دومنيك فاليريان» بجاية ميناء مغاربي (1067 -151)00 )» ترجمة علاوة عمارة» منشورات 
مجلس الأعلى للغة العربية» الجزء الأول» الجزائر» دطء دت. 

7 -شارل ديل » البندقية جمهورية ارستقراطية» ترجمة أحمد عزت عبد الكريم وتوفيق اسكندر» دار 
المعارف» القاهرة» 1948» دط. 

8 شينيءك؛ج. تاريخ العالم الغربي» ترجمة» محد الدين حنفي ناصف» دار النهضة 
العربية»القاهرة»دت» دطء صء 168. 

- شوبء تاريخ تحارة الشعوب اللاتنية بالبحر المتوسط إلى تهاية الحروب الصليبية» ضمن كتاب» 
نصوص مترجمة» مصطفى نشاطء» مكتبة الطالب» وجدة؛ الطبعة الأولى» 2005-1426. 
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9 -غرمال بيار وآخرون» موسوعة تاريخ أوروبا العام» إشراف» لبفه وموسنييه» ترجمة» الحاشم 
أنطوان» منشورات»عويدات بيروت» 1995., الجزء الأول» الطبعة الأولى. 

00 -فليت كانء التجارة بين أوروبا والبلدان الإسلامية في ظل الدولة العثمانية» ترجمة» إعن 
الأرمنازي» فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر»الرياض» 1425م 2004, الطبعة الغربية 
الأولى. 

1- كولتون. ج. ج؛ عالم العصور الوسطى في النظم والحضارة» ترجمة وتعليق» جوزيف نسيم 
يوسفء دار النهضة العربية» بيروت» 1981» دط. 

2 ماركو بولو» رحلات ماركو بولوء ترجمة» عبد العزيز جاويد» الهيئة المصرية للكتاب» 21977 
دط. 

3 موريس ببشوب»ء تاريخ أوربا في العصور الوسطىء ترجمة علي السيد علىء المحلس الأعلى 
للثقافة » القاهرة» 2005» الطبعة الأولى. 

4- نورمان . ف كانتورء التاريخ الوسيط قصة حضاة البداية والنهلية» ترجمة وتعليق» قاسم عبده 
قاسمء عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية» 1997» الطبعة الخامسة؛ الحزء الأول. 
5-ه.اأ.ل.فشرء تاريخ أوربا العصور الوسطى» نقله إلى العربية» مصطفى زيادة» السيد الباز 
العريني» دار المعارف بمصرء دتء الطبعة السادسة» القسم الأول. 

06- لحادي روجي إدريسء الدولة الصنهاجية- تاريخ افريقية في عهد بي زيري من القرن 10 إلى 
القرن 12-» نقله لإلى العربية» حمادي الساحلسء دار الغرب الاسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة 


الأولى» 2ع الجزء الأول والثابي. 


7-هنري بيرين» تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء الحياة الإقتصادية والإجتماعية» ترجمة وتحقيق 
عطية القوصي» الحيئة المصرية العامة للكتاب» 1996» دط. 

38-هوبكنز» النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى» ترجمة» أمين توفيق الطيبي» شركة 
النشر والتوزيع» الدار البيضاءء 1999., الطبعة الثانية. 

الدوريات 

الرسائل الجامعية 
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9 -أحمد عمر رمضان محمدء العلاقات الاقتصادية بين دولة المماليك في مصر والبندقية (6428- 
9-ه/1517-1250م).» رسالة ماجحستير» إشراق على حسين الشطشاط». جامعة 
بنغازي2015. 

0اادريس بن مصطفىء العلاقات السياسية الاقتصادية للمغرب الأوسط مع إيطاليا وشبه احزيرة 
الإيبيرية في عهد الدولة الزيانية» رسالة ماجستير» إشراف مبخوث بودواية» جامعة تلمسان» 22006 
7. 

1-إدريس سن مصطفى» العلاقات السياسية والإقتصادية لدول المغرب الإسلامي مع دول جنوب 
غرب أوروبا في الفترة 10-7ه /16-13م, أطروحة دكتوراه» إشراف مبخوت بودواية»جامعة 
تلمسان. 2014-2013. 

2د الأسعد شوشانء الموانئ والمراسي بالمغرب الأوسط خلال الفترة الوسيطة» رسالة ماجستير 
جامعة تونس» 2010-2009. 

3"باشر سعيدء المدن المغربية خلال العهدين المرابطى والموحدي» دبلوم الدراسات العليا في 


التاريخ الوسيط» جامعة ابن مسبكء الدار البيضاءء المغرب» السنة الجامعيةق» 1997, 1998. 


4 -حباقة رشيد» نشاط جنوة الصليبى والتجاري في سواحل البلاد المغرب من القرن الثاني عشر إلى 
الخامس عشر ميلادي» (من السادس إلى التاسع ا مجري )» أطروحة دكتوراه» إشراف بوبة مجانى» 
6 /0007. 


5-بشارى لطيفة» التجارة الخارحية لتلمسان في عهد الإمارة الزيانية» من القرن السابع إلى القرن 
العاشر ميلاديين» 16-13م, رسالة ماجستير» إشراف موسى لقبال» جامعة الجزائر» 1406- 
7ه / 1987-1986م. 

6-بكاي عبد المالك» الحياة الريفية في المغرب الأوسط من القرن 10-7ه / 14-13م 
دكتوراه علوم في التاريخ الإسلامي» إشراف مسعود مزهودي» جامعة باتنقه 1435-1434 
/013--2014. 
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7-بلمداني نوال» نظام الرعي قِ بلاد المغرب الأوسط حلال القرنين ) 5-4م / 11-0م 16 


أطروظة وكتوراةه قراف بلهواري: فاطليق يحائطة رعراقه 1485-1432 :2014-2013 


58" بودواية مبخوتء العلاقات التجارية والثقافية بين المغرب الأوسط والسودان الغربي في عهد 
دولة ببى زيان» أطروحة دكتوراه» إشراف » عبد الحميد حاحيات» جامعة تلمسان» 1426.1427 


.2006-2005 / 


9-بلوط عمرء الفنادق في مدينة تلمسان الزيانية» رسالة ماجحستير إشراف لعرج عبد العزيز» 
جامعة» الحزائر» 2004-2003. 

0 -بن ساعو محمدء التجارة والتجار في المغرب الإسلامي, القرن 10-7ه / 16-13م, 
شهادة ماجستير» إشراف مسعود مزهودي» جامعة باتنة, ‏ 1435-1434 / 2014-2013. 
1ح بن عمر علال » الحركة العلمية وبيوتات العلماء في مدينة قسنطينة من القرن 7 - 10ه / 
3 - 16م رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط. جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» 
قسنطينة» 2011-2010. 

2- بوحلوفة محمد أمين» أهل الذمة في المغرب الأوسط من خلال نوازل الونشريسي ١‏ 914ه / 
8م ). مذكرة ماجستير» جامعة وهران» 2014-2013. 

3ه بونابي الطاهرء الحركة الصوفية في المغرب الأوسط . خلال القرنين 8 - 9م /14 - 15م 
أطروحة دكتوراه علوم في التاريخ الوسيط» جامعة الجزائر» 2008 - 2009. 

224-تومي رشيدء العلاقات الخارحية لمملكة صقلية في عهد النورمان منذ وفاة الملك روجر الثاني 
إلى سقوط المملكة (194-1154 م). رسالة دكتوراه إشراق. موسى لقبال» جامعة 
الجزائر» 2006-2005/1427. 

5-جبودة مريم محمد عبد الله التجارة في بلاد إفريقية وطرابلس الغرب خلال العهدين الموحدي 
والحفصي 555ه / 1160 -1572م,؛ أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة الزقازيق» 2008. 
6-حداد مزوزية» سياسة الدولة الموحدية من خلال الرسائل الديوانية ( 515 - 668ه / 
1 - 1269م ) مذكرة ماجستير» إشراف مسعود مزهودي جامعة باتنق» 1433 -1434ه 
2012 --13اضم. 
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7- حسان مختار» الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للدولة الزيانية ( 962-633ه / 1235- 
4 ). رسالة دكتوراه الحلقة الثالثة» جامعة الجزائر» محمد علي عبد الباقي» جامعة الحزائر» 
5 1986. 

8ح ركة عمرء علاقات الدولة الموحدية بالامارات الاسلامية والممالك المسحية في الأندلس» 
رسالة ماحستير غير منشورة» جامعة أبو بكر بلقايد» تلمسان» 2001. 

09 ريحاب محمد كمال محمد أحمد لمغربي» التجارة في عصر بني حماد ( 54/7-408ه 
/ 1152-1017 ). رالة ماجستير» جامعة الرباط» 2015-1436. 

0-زيادة أحمد السيد محمدء التجار الأحانب في مصر في العصر الفاطمي ( 358 - 567ه / 
9 - 1171 ). رسالة ماجستير» إشراف» محمد عبد الله النقيرة» جامعة الزقازيق» 1428 - 
7. 

1-ساعي سمية» نشأة المدن في أوروبا العصور الوسطى وتطور أنظمتها السياسية والإقتصادية - 
إيطاليا أنموذحا - » رسالة ماجستير» إشراف رشيد باقة» جامعة باتنة» 1435-1434 / 2013- 
4. 

32-سعداني محمد الأندلسيون وتأثيراتهم الحضارية في المغرب الأوسط.من القرن السابع إلى القرن 
التاسع الحجربين /من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر ميلاديين» أطروحة دكتوراه» إشراف 
محمد بن معمر» جامعة وهران. 

- أمال سالم عطية؛ السفارات في المغرب الإسلامي خلال القرنين السابع والثامن ال حجريين ق 


(14-13م)» أطروحة دكتوراه» جامعة معسكر»ء إشراف» عبيد بوداودء 2016-2015 


4عدلي محمد علي» أوضاع الأسطول الإسلامي في المغرب خلال القرنين الخامس والسادس 
المجريين» رسالة ماجستير» إشراف صالح محمد فياض أبو دياك» جامعة البرموكء» 1419ه- 


8 
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5عشي عليء التوحجه البحري للمغرب الأوسط وأثره في طرق التجارة والمواصلات» (2- 
10ه/16-8م). أطروحة لنيل درحة ذكتوراه علوم في التاريخ الوسيط» إشراف مسعود مزهودي» - 
جامعة باتنة - , الجزائر» 6-/2017. 


6-على عز الدين يونس حسن, البندقية وأثرها في العلاقات بين الشرق والغرب» رسالة ماجستير 
غير منشورة» جامعة بنغازي»2005. 
7عمر بلوطء الفنادق في مدينة تلمسان الزيانية» رسالة ماجستير» إشراف لعرج عبد العزيز 


جامعة الجزائر» 2004-2003. 


8غربي بغداد» العلاقات التجارية للدولة الموحدية» اطروحة دكتوراه» اشراف محمد بن معمر 


جامعة وهران, 1435- 1436ه., 2015-2014. 


9 الكردي نيفين ظافر حسيب » الأوضاع الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ف الغرب 
الأوروبي من القرن التاسع حتى القرن الحادي عشرء ماجستير التاريخ الإسلامي» اشراف رياض 
مصطفى » أحمد شاهين» جامعة غزة» فلسطين» 2011-2. 


0-كرير عبد الله أحمد زينب » أهل الذمة في العهد الحفصىء أطروحة دكتوراه» كلية الآداب» 
قسم التاريخ» جامعة الزقازيق» 2005. 


1-لخضر سعيدان؛ واقع الأقليات الدينية في المغرب الإسلامي من خلال نوازل الونشريسي» 
مذكرة الماجستير» جامعة وهران» 2013-2012. 

2 بحدي يسن عبد العال عبد الله سلام؛ العلاقات التجارية بين دولة بني مرين والجمهوريات 
الإيطالية ( جنوة - بيزا - البندقية » 656 - 869م / 1258 - 1464م, رسالة دكتوراه 
إشراف» قاسم عبده قاسم وسامية مصطفى مسعد وحاتم عبد الرحمن الطحاوي» جامعة الزقازيق» 
4 -2005. 
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3 محمد شريف سيدي موسىء الحياة الإجتماعية والإقتصادية في بحاية من عصر الموحدين إلى 
الإحتلال الإسباني ( 6ه-100ه / 12-12م )» أطروحة دكتوراه إشراف عبد الحميد حاجيات» 
جامعة الجزائرء 1431-1430 /2009 -2010. 


14 مزدور سمية» امجاعات والأوئة في المغرب الأوسط» رسالة ماجستير» إشراف» محمد الأمين 


بلغيث» 1429- 1430 / 2008 - 2009م, جامعة الجحزائر. 


5-مصطفى عبد الخالق» علاقة القوى الصليبية في غرب البحر المتوسط بالمغرب الإسلامي في 


القرنين السادس والسابع المجري» رسالة ذكتوراه غير منشورة» جامعة الفاهرة» 1987. 


6-معروف حفصة, دور الأسطول الغربي في الحركة التجارية والنشاط الحربي في الفترة الممتدة من 
العهد الموحدي إلى القدوم العثماتي لبلاد المغرب» أطروحة دكتوراه العلوم في التاريخ الوسيط» إشراف 
عبد العزيز لعرج» جامعة الجزائ» 22 1438-1437 / 2017-2016. 

ابمحلات والندوات والدراسات 

7-أباظة فاروق عثمان, العلاقات الاقتصادية بين الإسكندرية والبندقية في سنة (923م- 
6م مقال ضمن الكتاب الأول لمؤتمر الإسكندرية الدولي حول التبادل الحضاري بين شعوب 
حوض البحر المتوسط عبر التاريخ ١‏ 19-15 يناير 1994) كلية الآداب. 

8-بالعربي خالد» الأسواق في المغرب الأوسط خلال العهد الزياني» دورية كان التارحية»محلة دورية 
متخصصة في الدراسات التاريخية»تصدر في شكل إلكتروني العدد السادس» ديسمبر 2009؛ ( صء 


38-2 


9-بلمداني نوال» مدينة المغرب الأوسط» " نشأتها وأهميتها " بحلة المواقف البحوث والدراسات في 


امجتمع والتاريخ»محلة تصدر عن جامعة مصطفى اسطنبولي» معسكرء العدد التاسع» ديسمبر 
4 . 


0-بزاز محمد الأمين» حول نقل البحرية المسيحية لحجاج الغرب الاسلامي - تأملان في رحلة 


ابن جبير - سلسلة ندوات ومناظرات رقم48» الغرب الإسلامي والغرب المسيحي» خلال القرون 
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الوسطى» تنسيق محمد حمام» منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط» 19995» الطبعة 


الأولى. 


1-بلبشير عمر» بعض المعطيات عن المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية في بلاد المغرب الأوسط 
من خلال المصادر الحغرافية» محلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ» محلة تصدر عن 


جامعة مصطفى اسطنبولي» معسكر» العدد التاسع ديسمبر» 4. 
2-بن زغادي محمد » قراءة في تاريخ مدينة هنين» محلة» كان التاريخية» محلة دورية متخصصة في 


الدراسات التاريخية» تصدر في شكل إلكترون» العددء 28» يونيوء» 2015, السنة الثامنة. 


3ه بن قربة صالحء المسكوكات المغربية وأثرها على تحارة الغرب المسيحي في القرون الوسطى» 
مقال ضمن ندوة الغرب الإسلامي والغرب المسيحي خلال القرون الوسطى» تنسيق» محمد حمام 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» الحلال العربية للطباعة والنشر الرباطء 1995 
الطبعة الأولى. 

4-بوباية عبد القادر » حديجة بورملة» النشاط البحري الأندلسي في حوض البحر المتوسط ودوره 
في نشأة وتطور المدن الساحلية للمغرب الأوسط ( دراسة نماذج بعض المدن من خلال الكتابات 
الجغرافية )» محلة عصور الجديدة» مجحلة تصدر عن مخبر البحث التاريخي - تاريخ الجزائر -» جامعة 
وهران العدد 23, عدد خاص» صيف أوت» 1437ه/2016م. 

5-بوتشيش القادري » الجاليات المسيحية بالمغرب أيام الموحدين» محلة الإحتهاد» محلة متخصصة 
تعنى بالدين والمجتمع والتجديد العربي الإسلامي» العدد الثامن والعشرون» السنة السابعة» صيف» 
6ه 21995 


06-بودالية تواتية» الإنتماء الحرقي لأهل الصناعات في المغرب الأوسطء. مجلة مخبر البحوث 
الإحتماعية والتاريخية» محلة تصدر عن جامعة مصطفى اسطنبولي» معسكرء العدد الرابع» جوان 
03. 

7-بوشريط أمحمد» الزراعة بالمغرب الأوسطء الإمكان والخصائصء. مخبر البحوث الإجتماعية 
والتاريخية» بحلة تصدر عن جامعة مصطفى اسطنبولي» معسكرءالعدد الرابع» جوان 2013. 
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38-بولقطيب الحبيب» العلاقات التجارية بين المغرب والسودان خلال القرن 6ه/12م, محلة 


أمل؛ الرباط؛ العدد السادس» 1955. 


9-جاهيل جورج» جنوة وبلاد المغرب في العصر الوسيط» ترجمة» محمد الشريف» محلة كلية 
الآداب» تيطوان» المغرب» العدد» 8©) سنةء» 1997. 

0-جبار ناصر» فنادق التجار المسيحيين في الدولة الحفصية» جامعة الأمير عبد القادرء 
قسنطينة» الحزائر العدد 17 2010. 

1-حامدي الحدون, التواصل الثقاثقي بين المغرب الأوسط وصقلية من خلال "كتب التراحم " 
بحلة عصور الجديدة» محلة تصدر عن مخبر البحث التاريخي - تاريخ الجزائر -, جامعة وهران» العدد 
3 عدد خاصء؛ 2016. 

2- حناوي محمد» جوانب من العلاقات الإقتصادية والبشرية في الحوض الغربي للمتوسط قبيل 


القرن العاشر للميلاد» سلسلة ندوات ومناضرات رقم 448 الغرب الإسلامي والغرب المسيحي . 


3 السعد سامي سلطانء الحاليات الإيطالية التجارية في المغرب الإسلامي حتى نماية القرن الرابع 
عشر ميلادي» بحلة سيرتاء معهد العلوم الإجتماعية» قسنطينة» العددء 10, 1988. 

264-سعيود ابراهيم؛ القرنصة المتوسطية» خلال الفترة الحديثة» -القرنصة الإيطالية أنموذجا-» بحلة 
الواحات للبحوث والدراسات,لمركز الجامعي» غرداية» العدد 2011-11, (162-145). 
5-سعيود ابراهيم» جهود الكنيسة البابوبية في تحرير الأسرى الأوروبيين في الجزائر خلال العهد 
العثماني ( مقاربة تاريخية )» محلة الحوار المتوسطي»تصدر عن مخبرالبحوث و الدراسات الإستشراقية في 
حضارة المغرب» جامعة الحيلالي اليابس» سيدي بلعباس» الجزائر» العدد.» (16-15)»: مارس 
7»: صصء (434-415). 

6-سلطان ساميء الجاليات الإيطالية في الدولة الزيانية» محلة سيرتاء جامعة الأمير عبد القادر, 
قسنطينة» العدد» 10» , 1980. 

7-سلفاتوري بونو, العلاقات التجارية بين بلدان المغرب وإيطاليا في العصر الوسيط» ترجمة عمر 
البارون» مجلة البحوث التاريخية» مصرء العدد 2 1986. 
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8- شباب عبد الكريم؛ النشاط الزراعي في بلاد المغرب الأوسط خلال القرنين 8-7ه / 13- 
4م بحلة متون العلوم الإجتماعية»جامعة الطاهر مولاي» سعيدة المحلد الثامن» العدد الثالث» 
سيور 2016 

9-شريف عبد القادر» مسألة الأسرى والجنود المسيحيين في الدولة الزيانيق» ( 633 - 962 ه 
/ 1235 - 1554م )» محلة الدراسات التاريخية كلية العلوم الإنسانية والإحتماعية» أبو القاسم 
سعد الله الجزائرر2, » حجم 14 العدد 21, الصفحة ( 137 - 154 ). 

270-صبرة عفاف ». الإمبراطورية والدولة في عهدي فريديريك الثاني ولويس التاسع» محلة كلية 
الدراسات الإنسانية» جامعة الأزهر» عددء 1982. 

1-طواهرة فؤاد» ابجتمع والإقتصاد في تلمسان خلال العهد الزيانى ( 7 - 9 ه/13 - 15 م 
بحلة دراسات تاريخية» بحلة تصدر عن قسم التاريخ بجامعة الجزائر2» أبو القاسم سعد اللهء العدد 
السنادس عشرع كزيران» 14 (اله, 

27/72-طواهرة فؤاد» الحجرة الأندلسية إلى المغرب الأوسطء - السياق التاريخي واجحال الجغرافقي -, 


بحلة حوليات التراث» العد 15» 20015, جامعة مستغاتم. 


3ععباسة محمدء العلاقات الثقافية بين العرب والإفرنج حلال العصور الوسطىء محلة حولياات 
التراث؛» العدد 13 2013, ( ص من 5 - 16 )» جامعة» مستغاتم. 

2/4 -عبد الجبار صديقي» التحولات الإجتماعية والإقتصادية في المغرب الإسلامي خلال مرحلة 
اضمحلال الدولة الموحدية؛ محلة دراسات» تصدر عن قسم التاريخ بجامعة الجزائر2» أبو القاسم 
سعد الله »جوان» 2016. 

5 سعزودي نصيرة» الغش في العملة في بلاد المغرب الأوسط من خلال كتب النوازل المتأخرة محلة 
المواقف للبحوث والدراسات في امجتمع والتاريخ» مجحلة تصدر عن جامعة مصطفى اسطنبولي» 
معسكرء العدد رقم 9؛ ديسمبر 2014. 

6ح-علوي حسن حافظيء. جوانب من تاريخ المرابطين من خلال النقود» بمحلة كلية الآداب, 
الرباط, عدد23, 1999. 
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7ععلوي محمد لرالي» الاطار العام للعلاقات المغربية مع جمهوريات المدن الايطالية »البحر في 
تاريخ المغرب» منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية سلسلة الندوات رقم 7», المحمدية» المغرب» 
دثت. 

8ه-عمارة علاوة وزينب موساويء مدينة الجزائر في العصر الوسيط» بحلة انسانيات» مجحلة أكاديمية 
مختصة في الأنثروبولوحيا و العلوم الإجتماعية» وهران» الجزائر»عدد مزدوج 44 - 45, أفريلء 


سيره 30109 ون من 1295م 


09هعمارة علاوة» التطور العمراني والتجاري لمدينة بجحاية في العصر الإسلامى الوسيط» مقال من 
بحلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإنسانية» قسنطينة»رمضان 1429- سبتمير» 2008, العدد 
06 


(2510-عميروش نعيمة » الفنادق ودورها التجاري في المغرب الأوسطء ضمن أعمال ملتقى الموانئ 
الحزائرية عبر العصور سلما وحرباء مخبر البناء الحضاري للمغرب الأوسطء جامعة الحزائر» 22 يومي» 
8-7) ديسمبر» 2009. 

1 فؤاد طواهرة» المجتمع والإقتصاد في تلمسان خلال العصر الزياني (١‏ 9-8ه / 13- 15م ). 
بحلة دراسات تاريخية» » تصدر عن قسم التاريخ بجامعة الجزائر2» أبو القاسم سعد الله العدد 


العاوى عقر سن 21014 


2-قدوري الطاهر » الأوروبيون ببلاد المغرب ف العصر الوسيط وفرص التعايش» عصور الجديدة» 
» بجلة تصدر عن مخبر البحث التاريخي - تاريخ الحزائر -, جامعة وهرانء المحلد7/, العدد 26» شتاء 
ربيع ( افريل )» 1438ه / 2016 - 2017. 

3-"قدوري الطاهر» الطرق التجارية الصحراوية وامتداداتما في البحر المتوسط» بحلة» الواحات 


للبحوث والدراسات, المركز الجامعي غرداية»العددء 15» 2011, [ 102-88 ]. 


41 درق يرسق الأعمال الرراطيية كبو دانم غاة سوا تدابعة لامر هيك التاقيه فستطينك 
العددى, 211 1998. 
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5لورا بليتو - 82116660 1211152 -. جنوة وبلاد المغرب من 1222 إلى 1226» ترجمة 
مصطفى نشاطء بحلة أملء الدار البيضاءء 1995., العددت. 

6 محمد عبد النبي بحلاء» القرصنة اللاتنية في شرق حوض البحر المتوسط على عصر سلاطين 
المساليك» محلة المؤرخ العربي القاهرة» مارس» 2001. 

7-مزرعي جمير» الطرق التجارية في المغرب الأوسط ودورها ف تنشيط الحركة التجارية» دورية كان 
التاريخية» محلة متخصصة في الدراسات التاريخية» تصدرفي شكل إلكتروني» العددء» 228 يونيو 
5 )© |[[|128-117]. 

8-بحلاء محمد عبد النبي» القرصنة اللاتنية في شرق حوض البحر المتوسط على عصر سلاطين 
المساليك» محلة المؤرخ العربي» القاهرة» مارس» 2001. 

9- نعينع؛ سهير محمد ابراهيم» العلاقات التجارية بين المدن التجارية الإيطالية ومصر والشام 
مقال من كتاب, بحوث في تاريخ العصور الوسطىءدار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 2004. 
0-هلايلي حنيفي» القرصنة وشروط افتداء الأسرى في الحزائر خلال العهد العثماني» مجلة الآداب 
وا لعلوم الإنسانية» جامعة سيدي بلعباس» العددء 4» أفريل» 2005. 

1مك حاج عبد القادرهء مصطلح المغرب الأوسط ف المصادر الإسلامية الوسيطية» بحلة 
عصور الجديدة» بمحلة تصدر عن مخبر البحث التاريخي - تاريخ الخزائر -» جامعة وهران ,الجلد 7- 
العدد - 26 - شتاء ربيع (1438-ه/201-2016). 

2-يخلف عبد القادر حاج » العلاقات الخارحية للدولة الزيانية» بجلة عصور الجديدة» بحلة تصدر 
عن مخبر البحث التاريخي - تاريخ الجزائر -, جامعة وهران» اعدد حاص بعاصمة الثقافة الإسلامية؛ 
العدد» 2؛ جامعة وهران» 2011. 

3 يونس عز الدين حسن , معاهدة سنة 672 ه-1272 م بين السلطة الحفصية والجمهورية 
الجنوية وأثرها على التبادل التجاري بينهماء محلة المختار للعاوم الإنسانية» جامعة عمر المختار» ليبيا 
العدد 31, خريف» 2015. 

4- يونس عز الدين حسنء النظام السياسي ودوره في النمو الإقتصادي في جنوة خلال القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر الميلاديء المرجء المحلة الليبية العالمية» العدد الرابع» ديسمبر 2)0015» جامعة 


بنغازي. 
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القواميس والمعاجم والموسوعات 


5 ابن منظورء لسان العرب» تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرين» دار المعارفء القاهرة» دث؛ 
يله مده ج25 
6-_أطلس بلدان العام لاروس» عويدات للتشر والطباعة» بيروت» لبنان» 5]م 40م 


الطبعة الأولى» 


7- الزركلي خير الدين » الأعلام» قاموس تراحم لأكثر الرحال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» دارا لفكرء القاهرة» ج9. 


8 الفيروز آبادي» القاموس المحيط» تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة. 
الطبعة الثامنة» 2005. 


9-نويهض عادل» معجم أعلام اجزائر » مؤسسة نويهض الثقافية» بيروت» لبنان» 3ع 


المراجع والدراسات الأجنبية 
؛ عقا 117 عه عمطة 111 عتتتد ماأعتاعد/8 ع1 غه وعموظ و5ع1 ,112111210 تمان -300 
5 انام و1أومع0181) ,119981419 عل216ع5 نهم عتنغع]1 وعل عمنغظ ,عاعع1و 
بءوقطغصود ع0 31و55 112 ,طعتطعدك/ا تل 016غ1220111,11115. 301-43 
1995, 0353132223 1660 23115,1970 
5 »14,6 ,13 :211 جتهدلتاكتاتمط غمعل1ععه'1 ع0 وغوه و15 ,دمتطك طقلله 302-48 
وعل عع015 ,56255 1[متحطلد غء 5ع 5011©12611612216‏ ,1605 ككمة 5ع1لء 516 
. ع1 ,11215915162115 1620125[ اتام 
21113 151طنا 1' 2 661015 عع 0111111 ع1 تتتاى عغ0ل8 ,( 1/1 ) 303-1821210 
1 , 0.1 ,غ516 
'13 1ه عأكلطتنط ع كزمصطة عع ع صتحمء ع1 عتاد عغ0ل8 , وكل لتدلدظ-304 
4 ,م ,369-382 ,مم ,1991 ,1 ,رن رعاء16و 
53551 611111551,112 ع 20932ع0 62 1343 لع مغمغغدن 11 ١,‏ 2 [طلدظ-305 
بلاأمعحمتك ه00 
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عووع1م 2 ركتنه2 ,80" 3,عتله1”1 ع0 خ12مغ:111 ,وعج 0602 مك:1ناه306-80 

.1964 ,ع 1لهع1'1 ع0 :11121151211 

22601661131161 ع722020 ع1 غء ع6صمنتع 126016 هآ , ١‏ 8 ) أعلسوسظ-307 

11 , 1949 25د ,2 عممتلتطط عل ومصمع 

عحاةء 5117 غهء عمطة 111 عتتته ماعتطاع 1/2 ع1 غه وعمدط وع1 ,81/211120 دان )-308 
.5 انت[طنام كأومرع0011), ,119981419 ع2160ع ممم عنغع 1 وعل علتضظ ,عاعع1و 


10121طعامع؟ عناون تلظ '! عل م0112 أء 5م غداعا] : عتم[ 8/125 309-10 
علطا ,كعد ,عع ل 2اع:1/1037 ناه دعمطع 60 غطاء 5طه220 وع1 ععتحه داأعتطاع 8/2 ناه 


.6 ,10100 -متمصاط ع0 


25 166 60111111616 211 112165 تاداع تطتتعهل “ ,0ه ,عتن 12 مد/83 310-10 
وعختدكء دعل عاوعع*1 عل عتاوع د 110ط81 .120972228 11د عتاوتكد "0 عغه0ه 12 111د 
4329-2 م 1111857 ,0آ 


5 0116112312 1©5© امه ع0 © عتلهم ع 12165 222,1[ 831235 311-10 
1 16ان ككل '! ع0 وعطمتدة دع[ عع7ة كمعلقغطك و5ع0 25ه120ع1 


.115,66 ,2,701 ,ع286 11103711 


ماعتطاعدك/8 ع1 غهء عتلهع! نآ عغمعء كمملداعء* دعا ,معمعلد7/ا عناناستحطدهجآ-312 
5501© 12011561 نانك 01605 زهت دع1 عاععاو “17 لل تعن ممم علدمعه؟ 12 وصهك 
رعاءت 36 تتدلك ع65ط)) ,عتتدطعحدظ 12 غء كتمعلا ,(قلع122صنه0[-313 
.9 ,ع115ه10ناه'1' ,ع6 الموج هه 1 اع دل 

بعاععةو 11656117-311072مغ1 مه عصقتتسصتصروء و16 ,صنو8 ع تمستده314-10 
.2004 ,121111316 1مك 115771516211تاعووع1م ,11101156 1' 

عتتته 8/2 ع1 أععطدلغهء عمعدموظ ]ا ,باعتا متصصدط-ع11مطن) وع1اه0111[-315 
3 ) ووه1ه1 عل كوتحدلط كمآ 5د[ عل عاللتغوط 12 عل رعء قف “2017 عه “نتوج 
.66 ,5ه ,(1331) 1125412[ حتاو اك ع116111210 طدغلناك تاك غداع «تاعمةة 1 

1 22601661331265 اوم 125 02425 عططع0110001 71 12 وع11اه11ا1م[-316 


.5 ,عتاع26210ء ,عءه00عناج 102 ,عع10702م ,عع2 111037211 
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عممتتتدظ '1 ععكة 12016731 «اعنتطاع1/12 حل ععناعتقتصطمء عط ,وع11اه 317-0111 
مه وعدطة1ط10م غء 202121165 100212665 ,عمططلط لتاكتاتمط عتتممط غء عممع لوف غخطء 
,ماعتطعم/ط ل طم ند15لاعاد عل عه عناماقتط '0 وعتعدهمك تدك دعاعة ,كاءمكناء 
2 -161 ,مم ,1979 ركتطن 1 

1 12 12 عده تداع علاعك معمحطه1م 1ك 01 عع0001) ,لظ ) ماععرع 318-18 
1 127/5-1281,8.5.1.5.2عغ2ع0 01 1مططءع 21 222جع01تطا 12 هء مطتوعوه) 
. 11 ,1901-1903 ,ممع 

117ث 50011018111 مع منوتم 1101 11عه7ممء) ,1طلو8 ن6غء2 319-01013012 
-24 0062072 56101 01 مموع حممعاع0 اعث + 11 -51 580011 [آطلىا 
.513-6,مم 2002 03620572 ,2001 ع:اطخماعغء265 

- 1316 ,00221360 ع01 ومددطعغ الى 2151 ,تمغدط52 - 1١0551‏ 320-0111511 
.88 بعجمعءمعء2 ,1347 

,0855 وع16عع51 145 , 2010 تتل عتاوتكخ*"! عل 56م غ1 ,1. .321-0011061 
15,197 

6 مال طة 12 3 جاع 116061216 عع اع متحطم ع1 اه متتقطدد عناآ ,كتعء 322-11 
247-55 ,مم ,1958 ,8.1.8.0 رععوة3 

صذ بعاععة “15 عه عاععزو 146 جبه وعمة© 3 عتسامدوءة غه 50066 ,وروء324-11 
.1979 ,هآ ,كاأتتمع ]1 نم17 

ناكل تاعتالتحط تدك ع11هغ0”1 52115 5ع[ ,0) . 1ه20ء2 ع8 1[ . غممه12-ع مفلاتء325-11 
201190115 ,1611165ناه ,50016665 ,16جطمدمع6 : عاءة51 ©2117 نك ناء 1لتقط تله 2116 
.2004 ,71لا عتعطعوط : وعتوط 

ع1 ع0 2 عالمغخمع0ء0 ع26ه1مع72601 دع 5زاممة0 وعنا (١,‏ [ ) أعطء [-326 
.3 ,5.1 ,1101© 11 اهم 5626216 متنك عطاعشتتدطاظ عاءة516 117 غتاماعل 

أ كتلكطمك عاععاو ععث راءع:1/105 تنه حاعتاعم/طا ع1 اه عتلهغ]1”.] ,عع +مء© أعماء [-327 
7 ,2325 , 7لئز -1711 بحل وعع صمطاءء 

12 .16تكلتاهت ع0 عامط نا ,كامطة 0 0 فطع مم عا روعع مع إعرماء [-328 
عل 1226016971565 كمع همغقتط وعل0 500166 12 عل 65جصم ععل وععم 
2ع مط ع1 ,1988 ,كستعح]ا دوع ررم “19 ,عتاطتام ختاعتمةمناذ غمعطدع معاء ممع *1 


194 ,189 ,مم ,غ36 دع1/1037 تله 
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عط 12 عننه 1721 13531 2520 1125مطلطة ,ععتاعمتخطامء ,«متاط . 81 . صطه[-329 
4 ,م ,711 ,701 ,1987 ,دما ,مدع مهع 11016 

3 0162660 12 412 -ع201 1[ع0 020751 ع 1اعتمتوظ , م6غ6ع11[دط 330-1211132 
. عتاع تمتو 01 مك 

هنا5 [آع0 ,ممع 01 دع 1[طاطتامع؟ ملاعل 0512غ15 72هنالظا ,لقمدب). .331-11 
1797 مصصطدللد تمجاه عللمل 12تخوتعغع1 جندد 12[اع0 ع ملت تعصتصدامء 
. 11 1860,1بععمع مالآ 

2 كمد 6025© 3 112116112165 0112616 »© 2065 تتتتاووث ,221310 [عطاء332-1/11 
دعل 506166 12 عل و6جع طمن دعل وعغع2 عاع لعل رعاءع51 117 دل 166م0خط علتامععو 
رععقططة عتلاطاتام 11اع611م511 عع متعمعاعممء ”1 ع0 12601672145 ومع ماقتط 
3 ,2/3 ,مزم,1976 

2 0620723 ,[ 112316 © 172همطع6) إتتعمط 12 غأه وعمة0 ,8212150 اعطء333-1/11 
.17 ,0116214 0213226 2026112 560112 101تناك 1 

ع6غخطع مطعاو16 عكتتامكء 11 3 عع5211736 116عغ ام 12 عل, غدلاه/ا اعطء 334-11 

35 2207712 عحطه"] عل عنتمعصدط عامءعع '1 ع وعع صداغ مط بجعاعءعاو ء 27 -ع 1117 
,87,29-1 عجطامغ , وعماع1200 ومصمع 


20162120 واختطعتة .لدع 1ع 1طوعد 1م1طه1م01 1 نتتمصمصظ عاعطء1/!-335 
10ل ع علومعغ6ع1 20121026 12 مه علمطجتاه مومع ,عمعرمععم[ط 
عامكلدط/اا ص1 مععت/الا ,عتمععاط ص1 تتعتصصدملط8 عط بإط 1863 لعطقتاطبط 


111 


ع376 12601721 «اأعغطاعد/8 تك عء1عتصحصمء ع1 ,جط.11نب)) 011101116[ -336 
6011 © 01212115ك 001222665 12115111221326 12311116 عه ع لطع عطاك عم م1 ناآ 
اتطعدك/طا بدك ممتكدكتلتعك عل ععتزمعقتط'0 و6جممه ”1 تك و5عاعم ,خطءم5تناد هع 
1 1979.1 ,11215 بوعاعه 

7 1ه غطع10ع0'06 122125[ تاكتتمط 15 أ ,1ع22 2[ ,عطامهغمتتطت 21210-/33 
4 ,م ,5,1997تته ,عاء516 "17111 ععم 

2 1215 0052612 ال ,ع:21 016111 112 1و207ع©) 11001 0ع 11020هغ338-215 
.6 ,062053 1288-1289 1160ه8210 متاعام 
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2010 تدك عناوتكظ 0ه وعع7072 ع0 1615 عتتاء 0[,عاكطقصدء8 خزءع 339-110 
. 1936 ,1001215 

220 261 2072ع0) ع0 7162ممطمعظ هتمظن[ ,دعمه1 متغتعءعط 340-11-6 
-563113 01 11111156 2غع5061,همصطع 1 اع التتغه17 لعغث 1[آه هلمع ه:,1253 
.174 م,2012 ,علغ جل دعءغه1اطاط 

.3 21112120 5620572 01 160110111163 35712[ ,عم هط متتتء 341-10 

10 كلتصتتد/ 511021 متدطاتتطعد/1! ختتعئؤوع عغطا ,ع1ا00 342-1120 
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فهرس المحتويات 


الفصل التمهيدي: 


الحوض الغربي المتوسط فضاء للتقاسم الحضاري 

© مدخل 
© المبحث الأول: الحوض الغربي للمتوسط و الضفة الجنوبية- المغرب 
الأوسط - 

1-أ/ المغرب الأوسط - أهمية الموقع - 

1-ب/ المسار التاريخي للمدن الساحلية في المغرب الأوسط 

1-ج/ عوامل عودة و نشاط المدن الساحلية في المغرب الأوسط 29 
© المبحث الثاني: الحوض الغربي للمتوسط والضفة الشمالية - 
الجمهوريات الإيطالية - 

2-/ انتقال السيادة البحرية إلى الضفة الشمالية 

2-ب/ مؤشرات ظهور الجممهوريات الإيطالية 

2-ج/ الجمهوريات الإيطالية قبيل القرن 6ه / 12م 
#المبحث الثالث: العلاقات بين الضفتين بين القطيعة و الإستمرارية قبيل 
القرن 6ه / 12م 

3-]/ هل أحدث الإسلام القطيعة في العلاقات 

3-ب/ الإستمرارية في العلاقات 

3-ج/ العلاقات بين الضفتين 
نتائج الفصل التمهيدي 


48-1 


22 


31-4 


24 
277 
30 


37-2 


352 
34 
36 


45 -8 


38 
41 
43 
46 


فهرس المحتويات 


الفصل الأول: 
المقومات الحضارية للمغرب الأوسط من القرن 6ه/12م حتى القرن 
0م/6م 
© مدخل 
المبحث الأول: المقومات الطبيعية 
1-أ/ المغرب الأوسط - الحدود و الكرونولوجية التاريخية - 
1-ب/ المدن الساحلية و أهميتها من خلال المصادر اللحغرافية 
1-ج/ المراسي و الموانع و أهمها من خلال المصادر الحغرافية 
1-د/ المسالك و الطرقات البحرية 
المبحث الثاني: المقومات الإقتصادية 
1-2/ الموارد الطبيعية 
2 دن/ حال الزراعي 
2-ج/ ا حال الصناعي 
المبحث الثالث:المقومات التجارية 
3-/ التجارة البرية 
3-ب/ التجارة البحرية 
3-ج/ الموسسات التجارية 
خاتمة الفصل الأول و نتائجه 
الفصل الثاني: 
المقومات الحضارية للجمهوريات الإيطالية من ق 6ه/ 12م حتى ق 
0ه/ 16م 
© مدخل 
المبحث الأول: الجمهوريات الإيطالية 
1-أ/ جمهورية البندقية 


140 -0 


50 
90 2 
52 
59 
77 
56 
117-31 
02 
565 
112 
138 68 
110 
123 
125 
139 


206- 2 


102 


162- 8 
109 


فهرس المحتويات 


1-ب/ جمهورية جنوة 
1-ج/ جمهورية بيزة 

المبحث الثاني: المقومات الطبيعية و الإقتصادية 
1-2/ استاتيجية الموقع و أهميته 
2-ب/ شبكة الطرقات البرية و البحرية 
2-ج/القطاع الزراعي و الصناعي 
2-د/ النقابات و الإتحادات 

المبحث الثالث: المقومات التجارية 
3-/ موقف الكنيسة من التجارة و التجار 
3-ب/ التاجر الإيطالي و خصائصه 
3-ج/ المؤسسات التجارية 


خاتمة الفصل الثاني 
الفصل الثالث: 
العلاقات السياسية بين المغرب الأوسط و الجمهوريات الإيطالية 
© مدخل 


المبحث الأول: العلاقات اللاسلمية "القرصنة" 

1-أ/ القرصنة بين المشروعية و اللامشروعية 

1-ب/ القرصنة بين الممارسة و الإمتناع 

1-ج/ الأسرى و افتدائهم مؤشر على العلاقات اللاسلمية 
المبحث الثاني: العلاقات السلمية الدبلوماسية 

2-أ/ القنصل 

2-ب/ السفير 

2-ج/ معاهدات السلم و الحدنة 
المبحث الثالث: العلاقات السياسية من خلال الإتفاقيات 


155 
0ظ1 
180-313 
104 
166 
1/2 
1/8 
1- 203 
1034 
157 
1501 
204 


286 - 8 


208 
2331-0 
211 
215 
227 
252---2 
2033 
2036 
205 
284 3 


فهرس المحتويات 


3-أ/العلاقات مع جمهورية بيزة 
3-ب/العلاقات مع جمهورية جنوة 
3-ج/ العلاقات مع جمهورية البندقية 
خاتمة و نتائج الفصل الثالث 
الفصل الرابع: 
العلاقات التجارية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية 
© مدخل 
المبحث الأول: العلاقات التجارية من خلال المعاهدات 
1-أ/ العلاقات التجارية مع جمهورية بيزة 
1-ب/ العلاقات التجارية مع جمهورية جنوة 
1-ج/ العلاقات التجارية مع جمهورية بندقية 
المبحث الثاني: آليات التعامل في التبادل التجاري 
2-أ/ امتيازات التجار الإيطاليين من خلال جهود الحكام 
2-ب/ الوسائل المنظمة للعمل التجاري 
2-ج/ أشكال المعاملات التجارية 
المبحث الثالث: المبادلات التجارية 
1-3/ المكوس التجارية و الجمركية 


3-ب/ الصادرات 
3-ج/ الواردات 
خاتمة و نتائج الفصل الرابع 
الفصل الخامس: 
العلاقات الإجتماعية والثقافية بين المغرب الأوسط و الجمهوريات 
الإيطالية 


© مدخل 


255 
200 
219 
205 


362- 8 


208 
310 -2 
204 
300 
305 
340-11 
312 
315 
3033 
3599-1 
342 
317 
353 
300 


412 -3 


363 


فهرس المحتويات 


المبحث الأول: الفندق مؤسسة إجتماعية 
1-أ/ الفندق : مصطلحات و مفاهيم 
1-ب/ الفنادق في المغرب الأوسط 
1-ج/ الدور الإحتماعي للفندق 
المبحث الثاني: فرص التعايش السلمي في مجتمع المغرب الأوسط 
2-أ/ إشكالية الحضور المغربي في الجمهوريات الإيطالية 
2-ب/ حرية ممارسة الشعائر الدينية مؤشر عن التعايش السلمي 
2-ج/ أعياد و طقوس الإيطاليين في المغرب الأوسط 
المبحث الثالث: بعض مجالات التأثير و التأثر 
1-3/ التأثر ببعض العادات و التقاليد 
3-ب/ اللغة العربية محال آخر للتأثر 
3-ج/ المحال الفكري 
خاتمة و نتائج الفصل الخامس 
الخاتمة 
الملاحق 
فهرس الأعلام 
فهرس الأماكن 
البيبليوغرافيا 


382 --5 
366 
371 
3120 

390--3 
3653 
357 
3120 

410 -1 
2303 
369 
405 
411 

425 - 4 

448 -7 

464 - 1 

484 - 6 
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الملخص 


يشكل كل من المغرب الأوسط و الجمهوريات الإيطالية امتدادا جغرافيا واحداء كما تتكامل فيهما الموارد و الطاقات منذ أزمنة موغلة في 
القدم. فاحتلالهما للواجهة البحرية في الحوض الغربي للمتوسط فرض عليهما القيام بدور ريادي و فريد في مسار الحضارات الإنسانية. و 
استنادا على المصادر المتوفرة لدينا حاولنا من خلال هذا الموضوع تتبع نشوء تلك العلاقات الحضارية في الفترة الممتدة من القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر ميلادي حتى القرن العاشر الهجري / السادس عشر ميلادي و دراسة تطورهاء و سلطنا الضوء على نماذج من تلك 
الصلات الحضارية التجارية و السياسية و الثقافية التي كانت قائمة بين الشعبين. 


الكلمات المفتاحية: العلاقات - الحضارة - المغرب الأوسط - الجمهوريات الإيطالية 
: 5162م 
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